
✂ ✂✂ ✂✂ ✂

عادل حسان 

ـسـرحى > كـوالـيس الـعـرض ا
"الإســـكـــافى مــــلـــكـــا" شـــهـــدت
ـــــاضى مــــشــــادة الأســــبــــوع ا
كلامـية عنـيفـة ب المخـرج خالد
جلال وعــــدد مـن الــــعـــــامــــلــــ
سـرح القـومى بسـبب حدوث بـا
خـلل فى أجـهـزة الـصـوت أثـنـاء
تـقد العـرض وهو ما أدى إلى
سـرحيـة. خالد ثـلى ا ارتـباك 
جلال أكـتـشف أن فنى الـصوت

الذى عـمل مـعه مـنذ الـبـداية سـافـر إلى الإسـكنـدريـة ضمن
لك لير" ليحل محله آخـر مبتد فما كان منه فريق عـمل "ا

إلا التهديد بإيقاف العروض فى حالة تكرار الخطأ.
ـامـة بـيـضا" > حـسـام الـدين صلاح "مـخـرج مـسـرحـيـة "
ـثـلى الـعرض بـسـبب خـروجهم قدم مـذكـرة ضـد عدد من 
ـعــتـاد عن الــنص وإصـرارهم ا
عـلى إلقـاء "أفـيـهات" بـعـيدة عن
مــــوضــــوع الـــعــــروض ووصل
الأمـــــر إلى ذروتـه فـى لـــــيـــــلـــــة
الــــعــــرض الـــتـى حـــضــــرتــــهـــا
ــؤلف الــلـــبـــنــانـــيـــة "مـــروى" وا
ـــنــتج فــيـــصل نــدا والمخــرج وا
جلال الـشرقـاوى; حيث تحولت
سرح إلى مـباراة فيما خـشبة ا
ـــثــلى الـــعــرض لإظــهــار بــ 

قدراتهم الكوميدية.
ـاضى باعـتذار عن > الفـنان يـاسر جلال تـقدم الأسـبوع ا
عدم الاسـتمرار فى إدارة فرقة الغد بعد فترة لم تتجاوز 6

شـهور مـنذ صـدور قرار تـعيـينه
ـنــصب يـاســر جلال أكـد فى ا
عــدم اسـتــطـاعــته الــتـوفــيق بـ
عـمـله كـكـمـثل فى ظل انـشـغـالـة
بـعـدد من الأعـمـال الـفـنـيـة وبـ

مـهام إدارة الـفـرقة وقـد بادر د.
أشـرف زكى رئيس البيت الفنى
لـلمـسرح بـإصـدار قرار بـتعـي
نعم مديرا المخـرج ناصر عبـد ا

 لفرقة الغد.

مجرد بروفة

< يسرى حسان
فـــراحت تـــدرس أســـسه وقـــواعــده

للطلاب..
عـلـينـا أن نـفرح بـكل بـنت أو امرأة
ظـــهـــرت لـــديـــهـــا بـــذور مـــوهـــبـــة
ونــتـعـهــدهـا بـالــرعـايـة والاهــتـمـام
لـوجه الـفن والإبـداع ولـيس لشىء
ـفـسـدين آخـر "بـطـّال".. فـمـا أكـثر ا
فى حــيــاتـــنــا الــذين دمــروا بــنــات
مـــوهـــوبـــات بــالـــفـــعل عـــنــدمـــا لم

يصدقوهن القول..
وبـــدون لفٍّ أو دوران أقـــول: إنــنى
ـرأة المخـرجـة ــهـرجـان ا سـعـيـد 
وحضـرت حفل افـتـتاحه الـذى جاء
جــمـيلاً ومـبــهـراً لـكــنى فى الـوقت
نـفــسه لــدى تحـفُّظ وحــيــد يـتــعـلق
ـــكن اعــتــبــاره بـــعــدم وجــود مــا 
ـسرحـيات.. "ظاهـرة" للـمخـرجات ا
نـعم عــنـدنــا "كـام بــنت" مـجــتـهـدة
ـكن أن لـكـنـهن لا يـشـكـلن ظـاهـرة 

ـتـازة كــمـان.. كلامى لا يـنـطـبق و
عـلى كل النـساء بـالتـأكيـد فبـينهن
من تسـتحق الـشنق.. لـكنى أتحدث
ـعنى ـرأة الـسـوية - لـيس بـا عن ا
الأخلاقى - سـواء كـانت مـبـدعـة أو

كانت على باب الله.
ومع كـل الــــتــــقـــــديــــر والاحــــتــــرام
والـتـبجـيل لـلـمرأة فـإن مـا أخـشاه
أن يأخذنا الحماس لها إلى إضفاء
أشـيــاء عــلـيــهــا هى لــيـست فــيــهـا
.. نـعم هى تستحق الـتشجيع أصلاً
ـال والاحــتــضــان ولــكن لــيس "عــمَّـ
ـال".. إذا كــتــبت روايـة أو عــلى بــطَّـ
ديـوان شـعـر أو أخـرجت مـسـرحـية
نـهـلل لـهـا ونـقـيم الاحـتـفـالات بـها
حــتى لــو كــانت فى الــكــتــابـة مــثل
صـاحــبـنــا الـذى لا يــعـرف وظــيـفـة
حـــرف الجـــر وكــانـت فى الإخــراج
مثل صاحبتنا التى فشلت فى عمل
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نتحلق حولها ونناقشها ونقيم من
هـرجـانـات والاحـتـفالات.. أجـلـهـا ا
ـهرجـان هو فـإذا كان الـغرض من ا
التشـجيع والاحتـفاء والسعى إلى
تـلـمُّـس خـصـوصــيـة مــا بـالـنــسـبـة
ــهم أن لـــلــمــخــرجـــة فلا بــأس وا
نــــعــــمل بــــجــــد لاكــــتــــشــــاف هـــذه
ولد دون الخصوصـية ولا ينفضُّ ا

نتيجة.
أمـا إذا صـدَّروا لــنـا الأمـر عـلى أنه
شىء مـــــســـــلم بـه أى أنه أصـــــبح
ظـاهــرة وطــالـبــونــا بـأن نــتــعـامل
مـعــهـا عـلـى هـذا الأســاس مـجـاراة
رأة لـلهوجة الحـاصلة الآن حول ا
أو سعـياً إلى "شـو" إعلامى; فأقول
لـهم: شـكـر الـله سـعيـكم.. ولا أراكم

مكروهاً فى مخرجة لديكم..   
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رأة! احتضان ا
ولأن لــــدى ثـلاث بــــنــــات.. وســـوف
"تُشـرف" الـرابعـة - بـإذن الله - فى
يـنايـر الـقادم فـأنـا منـحـاز بطـبعى
لـلــمــرأة.. كـنت فـى صـبــاى مـولــعـاً
بــتــحـطــيم الـقــواريـر ولــيس الـرفق
بـــهن.. وبــعــد أن رزقـت بــالــبــنــات;
وبدلاً من أن أعتـبر ذلك انتـقاماً من
الله سـبحـانه وتعالى عـلى أفعالى
اعـتـبـرتـه نـعـمـة وفــرحت بـهـا ولن
أحــدثـكم عـن الجـمـال الــذى هـو فى
بـــيـــتى.. الجـــمــال الـــذى تـــضــفـــيه

بناتى.
رأة بـعد أن تـاب الله إذن أنـا مع ا
ـرأة وسـيـنـمـا عـلىّ ومع مـسـرح ا
رأة وتليفزيون رأة وموسيقى ا ا
ـرأة وكل شـىء يـأتى من وإذاعــة ا
ـرأة.. ولست مع الذين - أو عن - ا
يتـعـاملـون معـهـا باعـتبـارهـا كائـناً
"درجــة ثـــانــيــة" فـــهى درجــة أولى

كشوف معركة المخرجات  على ا
   ـ   الثمن جنيه واحدـ  32 صفحـــة 

مهرجان المخرجة تغلب على أزماته.. ويعلن جوائزه غداً
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< خالد جلال

< حسام الدين صلاح

< ياسر جلال

سرح السورى أحيل إلى التقاعد   ا

 فاطمة بوابة الدخول 
إلى لبنان 

مثل بسام لطفى: ا

توفيق الحكيم
ب التنظير
والتهريج

وسيقى مهرجان شبرا حجب جوائز الديكور وا

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

ـكـشـوف بـدار الأوبرا ـسرح ا يـشـهـد ا
فى الـثامنة والنصف مـساء اليوم تقد
عـرض "بـيـانـو لـلـبـيع" لـلـكـاتـبـة "فـرانس
كـرانـشى" والمخـرجـة "سـمـيـرة أحـمد"
ـشــاركــة ضـمن وهــو آخــر الـعــروض ا
ـسـرحيـة - الدورة مـهـرجان المخـرجة ا
الـثانية - والذى تخـتتم فعالياته بإعلان
الجـوائـز بـجانب تـقـد الـعرض الـفـائز

بالجائزة الأولى مساء غد الثلاثاء.
ـسرحـيـة الـتـسـعة يـذكـر أن الـعـروض ا
الـــتى تــوالـى عــرضـــهــا مـــنــذ افـــتــتــاح
ــهـرجـان مــسـاء الأحـد  11 نــوفـمـبـر ا
الجـارى واجـهت عـدة مـشـكلات تـتـعلق
كـشـوف التى تـفتـقد سـرح ا بـخـشبـة ا
لـلـكــثـيـر من الـتـقـنــيـات الـتى تحـتـاجـهـا
ــشــاركـة وفــشل عــدد من الــعــروض ا
المخـرجـات فى تقـد عـروضهن بـشكل

لائق.
هرجان بذلت لجـنة التجهيزات الفنية با
مـجهوداً كبـيراً فى محاولة لـلتغلب على

ـــعــــوقـــات الــــتى واجـــهـت الـــعـــروض ا
وخــاصـة فـيـمــا يـرتـبط بــديـكـورات هـذه
الأعـمال وفـوضى صالـة الجمـهور التى
أثـرت سـلـبـاً عـلى بـرنـامج حـفل افـتـتاح
ــهــرجـان الــذى شــهـد تــقــد تـابــلـوه ا
راقص أخــرجه ســمــيـر زاهــر وقــدمـته
فـرقــة حـجـالـة مـرسى مـطـروح وقـدمت
فـــقــراتـه المخــرجـــة مــنـى أبــو ســـديــرة
وانــتــهى بــعــرض مــسـرحــيــة "كلام فى

سرى" لفرقة نادى مسرح الأنفوشى.
ـهــرجـان الـسـاخـنـة شـهــدت كـوالـيس ا
ــاضــيــة عــدة مــحـاولات طــوال الأيــام ا
لـــتـــهـــدئـــة الأجــواء بـــ طـــاقم الـــعـــمل
هرجـان المختـلفة.. ـشارك فى لجـان ا ا
حـيث واجهت لجنة الندوات عدة أزمات
بــدأت بـعــد انـســحــاب الـشــاعـر مــاجـد
يـوسف فور مشاهدته لعرض "كلام فى
سـرى" واخـتفـائه عـلى الـرغم من وجود
ـشاركـ فى الندوة اسـمه على قـائمة ا
الــتى عــقــدت بــعـد الــعــرض مــبــاشـرة

ــــــهـــــرجــــــان إلى واضــــــطـــــرت إدارة ا
الاسـتـعـانـة بالـنـاقـد مـحمـد زعـيـمـة بدلاً
ــوقـف وهــو الأمــر الـذى مــنه لإنــقــاذ ا
ـهـرجـان بـسبب تـكـرر فى بـعض أيـام ا
ـفـاجـئـة لـبـعض الأسـمـاء الاعـتــذارات ا
ــــوائــــد ــــشـــــاركــــة فى الـــــنــــدوات وا ا
ــسـتــديـرة وحــلــقـات الــنـقــاش حـسب ا

علن. البرنامج ا
ــهـرجـان أصـدر هــذا الـعـام عـدداً من ا
ـــطــبـــوعــات لـــرصـــد فــعـــالــيـــاته وفى ا
مقدمتها النشرة اليومية برئاسة تحرير
الــكــاتـب مــحــمــد الــشـــربــيــنى ويــديــر
تحـريـرهـا الـنـاقد عـبـد الـنـاصـر حـنفى
بـجانب كتاب خاص يتضمن الدراسات
الـنقدية الـتى تمت مناقـشتها فى ندوات
ــهـرجــان وهى "الـظــاهـرة والـرؤى فى ا
ــصـــريـــة" لـ د. ســـيــد ـــرأة ا إخـــراج ا
الإمـام ودراسة لأحـمد خـميس بـعنوان
سـرحى النـسائى" "تجـارب الإخـراج ا
سـرحية و"مـضامـ وتقـنيـات الكـتابـة ا

الـــنـــســـائـــيـــة" لإبـــراهـــيم الحـــســـيـــنى
ـصـريـة... قـمع واحـتـفـاء" و"المخـرجــة ا
لمحـمـد مسـعـد بـجانب الـسـيرة الـذاتـية
ـشـاركــات فى فـعـالـيـات لـلــمـخـرجـات ا
ــهــرجــان وهن: ريــهــام عــبــد الـرازق ا
مــنى أبـو سـديــرة دعـاء طـعــيـمه عـفت
بــركــات نجــوان وحـيــد مــروة فـاروق
عــزة الحــســـيــنى رانــيــا زكــريــا نــورا

أم سميرة أحمد.
كـــمــا  إصـــدار كــتـــاب آخــر يـــرصــد
ـكـرمـات الـعـلامـات الـبـارزة فى حـيـاة ا
ــهـرجـان هــذا الـعـام وهن خلال دورة ا
"مــارى مــنـيب د. هــدى وصــفى آمـال
بـكــيـر فـتـحـيـة الــعـسـال فـردوس عـبـد
الحـــمــــيـــد فـــوزيــــة مـــهـــران مــــنـــحـــة
الـبـطــراوى". وبـصـفـة عـامـة فـقـد تـغـلب
ـهرجان على أزماته وتجاوز مشكلاته ا

وهو ما يحسب للقائم عليه.

رأة! رأة!احتضان ا رأة!احتضان ا رأة!احتضان ا رأة!احتضان ا رأة!احتضان ا رأة!احتضان ا رأة!احتضان ا رأة!احتضان ا رأة!احتضان ا احتضان ا

 إفتتاح مهرجان
رأة المخرجة  ا

 رقصة الحجالة لفرقة
مرسى مطروح

 رقصة الحجالة لفرقة
مرسى مطروح

 رقصة الحجالة لفرقة
مرسى مطروح

 رقصة الحجالة لفرقة
مرسى مطروح

 رقصة الحجالة لفرقة
مرسى مطروح

 رقصة الحجالة لفرقة
مرسى مطروح
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مثل ا
السورى :
بسام لطفى
يبوح بأسباب
تراجع
سرح ا
والأزمات الكامنة التى
تواجه الفرق الخاصة
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سـر اللون
للألــوان عـــالم أثــيــر وشـــفــرات وطلاسم
ورمــوز ودلالات ومـعــانٍ لأنـهــا مـتــغـيـرة
تـــغــيـــراً طــرديــاً لا نـــهــائــيـــاً نــاتجــاً عن
تجـاورهــا ومـزجــهـا وطــرائق الـتــعـامل
الإبــداعى مـــعــهــا بل ونـــوعــيــة الألــوان
ـتـنـوعة كـل له طـعم خاص وخـامـاتـهـا ا
ــبــدع حــال إبـداعـه. وقــد مـرَّ يــرتــبط بــا
الــلــون بــخــبـرات طــويــلــة عــبــر عــصـور
إبداعية متغيـرة وترسخت منه كثير من
فاهيم الاصطلاحية الـتى استقر عليها ا
الـنـاس; مـنـهـا تـسـمـيـة الألـوان وارتـبـاط
الاسم بخصائص يـحملها الـلون وكنيته
عـنى نفسه فإنها الألون التى تتضمن ا
الــبـاردة الـزرقـاء ومـشـتـقـاتـهـا والألـوان
الـدافــئـة الأحـمــر ومـشــتـقــاته والأصـفـر
بــيــنــهــمــا ولــكــنه يــتــبع دفء الــشــمس
الذهبية ومن صراع هذه الألوان الثلاثة
الأساسية نشـأ عدد لا نهائى من الألوان
فى تــــبـــاديـل وتـــوافــــيق طــــرديــــة بـــ
مـشتـقات الألـوان إلى أن يـكون كل مـبدع
مجـموعته الـلونيـة الخاصة به يـطوعها
ه كـيــفـمــا يـشــاء ووقـتـمــا يـريــد; إنه عـا
الخاص والذى نسج منه بـابلو بيكاسو
بدع الأسبانى عمله الإبداعى فى لوحة ا

الغلاف.
ـتحـدى يـنظـر إليك فـهذا الـوجه الـقوى ا
. ويجمع بيكاسو بعين ثاقبت قويت
ــا مـر به من فى هـذه الــلــوحـة كــثـيــراً 
مـراحل إبـداعـيــة فـنـجـد ألــوانه الـقـويـة
لـتهبـة والألوان الـزرقاء وقد اجـتمعت ا
ـعنى مـعاً فى وجه يـنـظر إلـيك ليـكـتمل ا
الـشــمـولى لــلـشــخـصـيــة الـتى تــتـحـدى
مـعبـرة عن مـكـنون قـوى ودفـ عن ثورة
هارة متأججة فى حالـة جمود وقوة و
ـــبــــدع اســــتــــطــــاع أن يـــضـع الألـــوان ا
الأســــاســـيــــة الـــثـلاثـــة فى هــــذا الـــوجه
الـصـلب وبـتـعدد اسـتـخـدامـاتهـا لـيـؤكد
عـلى قدرته عـلى إظـهار الحـقيـقـة بالـلون
بعد مـا برع فيها بـأسلوبه التـكعيبى فى
طـرح جـميـع الأوجه للـمـوضـوع الـواحد
ــتــفــردة فى ــهــارته ا ـــبــدع  وتــمــيـّـز ا
سـاحات اللونـية القوية صبحى السيدصياغـته لهذه ا

ـيـز فـيـهـا الــصـارخـة واسـتـطـاع أن 
ذلك الـوجه ويجـعله بـطلاً ويـستـخرج
مـنـه مـعـانى ثـائـرة أراد لـهـا الـوضـوح
ـتـحدى الـذى يثق بـقـدرته على بـقوة ا
تحــقـيق أهــدافه فى صلابــة نـادرة بل
واسـتطـاع بـيـكاسـو فى هـذا الوجه أن
يــســـتــخـــرج الــدفء مـن هــالات بــاردة
مـثــلت ظلال الـوجه; وكــأن هـذا الـوجه
ــوت ويــتــحـداه فـى صلابـة يــصــارع ا
وتــأنق فـــقــد وقف فـى كــامل هـــيــئــته
متأنقـاً يزهو بألـوان ملابسه التى ميز
الـلون مـلـمسـها ومـفاتـنـها لـيؤكـد على
شــخـصــيـة مــرفـوعــة الـرأس وأنف فى
الـسـمــاء وإمـعـانــا فى تـمــيـيـز الأنف
صــبـــغــهــا بــالـــلــون الأخــضــر المحــاط
ـكــمل للأحـمـر بــالأبـيض والأخــضـر ا
ليـؤكد على زيـادة التـنافر لـيزيد الأنف
وضـوحــاً ويــجـعــله أكــثــر قـوة وهــنـا
يــدلـنــا عـالم الألــوان عـلى أن لــكل لـون
شخـصية خـاصة ومعـانى لا متنـاهية
ـبدع الـتـشكـيلى فى ويـستـفـيد مـنهـا ا
سـرحى عند صـياغـة العرض الفـراغ ا
سرحى بأن يجعل اللون يتسلل إليه ا
حاملاً لواء الشخصـية الدرامية موفراً
ـعـانـيـهـا إضـافـة كـل الجـهـد الـشـارح 
إلى تمييز شخـصية عن أخرى وتميز
شــخــصــيــة عـــلى أخــرى فى الــدرجــة;
إضافة إلى ما تحمله الألوان من معانٍ
مـتـنــاقـضـة ومـتــعـارضـة ومــتـصـارعـة
تصارع الشـخصيات الدرامـية فاللون
هو القادر على حمل أحاسيس صادقة
تـلقى لا يـضلل مشـاعره شـريطة إلى ا
ـا أن يـضــعـهـا الـفـنـان بـصـدق ووعى 
يــرمى إلـيـه من مـعــانٍ ويـبــقى للإبـداع
جــزء مــهـم وأثــيــر; وهــو الـــكــشف عن
مـواطن جـديـدة لم يـبلـغـهـا سـواه حال
إبـداعه; متـسـقاً مـع ما يـبـدع متـوحداً
وملقيـاً من روحه ووجدانه قدر طاقته
وقـــدر مـــا يــبـــقى لـــدى جـــمـــهــوره من

متذوقى الإبداع.

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف

ـسرحى «على الزيبق»22222 مـثل الشاب أحمد طـلعت يشارك حاليـا فى بروفات العرض ا > ا
ـنعم الـصاوى ويتم للكـاتب يسـرى الجنـدى وإخراج مـحمـد جابـر وإنتـاج ساقـية عـبد ا
ه فى إطـار فعاليات مهرجان الساقية للمسرح الحر وتمثيل محمد نشأت وليد عبد تقد

الغنى على الطيب مروة رضوان سامح أحمد محمد طعيمة.
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ة ة تلصق على بضاعة قد قد
وهل يعد استعادة لوقائع أزمنة
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الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود الحــلــوانى
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

أســـــامــــــة يـــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧
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د. عمرو دواره

 ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc

رضا فريد يعقوب

<  طه حس 

سرح ذاكرة ا

ى» سرح العا فرقة «ا
سرحية آراء مصرية فى الكتابة ا

ب الفصحى والعامية

بل هـى تعـبـيـر صـادق عن ازدواجـيـة فى شـخـصـية
الفـرد بل توجد عادة بـ حياته اليـومية وحياته

الروحية.
سرح وفى النـهاية فإن من يبيح الـكتابة فى ا
بالـلغة العامية لن يكـون كاتباً مسرحياً لأنه

لا يستطيع فكاكاً من فصحاه».
بــاســـتـــقــراء الآراء الـــســابـــقــة الـــتى هى فى
سرح إلى جوهـرها محاولـة الوصول بلـغة ا
لغـة وسطى أو لغـة ثالثـة كما هى عـند فرح
أنطـون أو لـغة مـسـرحـية مـوحـدة (كـما هى
ـثــقـفـ عــنـد تــوفـيق الحــكـيم أو عــامـيــة ا

وفصـحى الإعلام. كمـا هى عند سـعد الدين
ـطورة سـرحـية أو الـلـغة ا وهبـة أو اللـغـة ا

كما هى عند نعمان عاشور.
سرح وقد ظهرت هذه الآراء والدعوات لأن رجال ا
تخـوفوا من شـيوع العـامية واشـتداد سـاعدها إلى
أن تصـبح لغة الأدب ومـن ثم تتحـول اللـغة العـربية
الأم إلى عدة لـهجـات مثل مـا حدث لـلغـة اللاتيـنية
وبــذلك تــفــقــد أهم مــقــوم مـن مــقــومــات الحــضـارة

العربية.
وحدة ـسرحيـة ا فتـوفيق الحكـيم يدعو إلى الـلغة ا
يريـد أن يوحد أداة التفاهم قدر الإمكان ب شعوب
الأمة الـعربـية إلا أن هنـاك من يحـاول أن يسـتخدم
الألـفـاظ العـامـيـة الفـصـيـحة فى الـوقت نـفـسه بذلك
ستـوى عاميـتنا شـيئاً فـشيئاً نستـطيع أن نرتـقى 
وأن نتـخلص من تلك العادات اللغوية التى باعدت
بــ شــعــوب الأمــة الــعــربــيــة الــواحــدة. ولــهـذا
الاتجاه صـداه عـنـد بعض الأدبـاء ومـنـهم كان
ازنى الذى حـاول أن يقرب اللغة عبـد القادر ا
الأدبيـة من اللغـة التى تـتحدث بـها شخـصياته
الشـعبية باستخدام ألفاظ تبدو لأول وهلة عامية
صـمـيمـة ولـكـنهـا فى حـقـيـقتـهـا من الـفـصحى;

فنـراه يستـخدم كلـمة «اللـهوجـة» وهى مع عاميـتها
الظـاهرة مأخوذة من قولهم «لَهْوجَ الطعام أى طبخه

سريعاً ولم ينتظر حتى ينضج».
إن رواسب هـذه الـقـضيـة مـازلنـا نـعـيش فيـهـا حتى
الآن وأصـــبح لــلــفــصــحى مـــنــاصــرون ولــلــعــامــيــة
مــتــحــمــســون وفـــئــة ثــالــثــة تحــاول الــتــوفــيق بــ
ـنـاصـرين لــلـفـصـحى عـلى الاتجـاهـ ومـن أشـد ا

أحمد باكثير.
ولا يــجـــد الــدكـــتـــور عــلـى الــراعى غـــضـــاضــة فى
ـعـاصـرة ولا ـوضـوعـات ا اسـتـخـدام الـعـامـيـة فى ا
يـرى ضــرراً من اســتــخـدام الــفــصــحى فى مــجـال

سرحية التاريخية. كتابة ا
كن أن نصل فـيها إلى على أن الـقضيـة فى رأينـا 
حل إذا وضعـنا نصب أعيننا أهمية اللسان العربى
فى تجمـيع شعـوب أمتنـا والمحافـظة عـلى عروبـتنا
وذلك بالأخـذ بـالرأى الـذى دعـا إلـيه توفـيق الحـكيم
ـازنى فـهــو يـعـد - وبـحق - وتـبـنـاه عــبـد الـقــادر ا
أقــرب الحــلـــول إلى أرض الـــواقع فــمـن شــأن هــذا
الاتجـاه الـرقى بالـعـاميـة وتبـسـيط الفـصـحى لتـكون

مفهومة للجميع.

قــراءتـهـا طـبــقـا لـقـواعــد الـفـصـحى فــإنه يـجـدهـا
مـــنـــطــقـــيــة عـــلى قـــدر الإمــكـــان. بل إن الـــقــار
; قراءة بحسب النطق يسـتطيع أن يقرأها قراءت
الريـفى فيقلب الـقاف إلى چيم أو إلى هـمزة تبعاً
كن أن ا  للهـجة إقليمه. فـيجد الكلام طبـيعياً 
يـــصـــدر عن ريـــفـى ثم قـــراءة الـــنــــطق الـــعـــربى
الصـحيح فيجد العبـارات مستقيمة مع الأوضاع
اللـغوية الـسلـيمـة إذا نجحت هـذه التـجربـة فقد
تـؤدى إلى نـتـيـجــتـ أولاهـمـا الـســيـر نـحـو لـغـة
ـستـخدمـة فى الآداب الأوربيـة والثـانية وهى كا
الأهم التـقريب ب طـبقات الشـعب الواحد وب
شعـوب اللغـة العربيـة بتوحـيد أداة التـفاهم على

ساس بضرورات الفن. قدر الإمكان دون ا
وإذا كان تـوفيق الحكيم يرى أن استخدام اللغة فى
ـــســـرحـــيــة مـــازال مـــوضع جـــدل وخـلاف فــإن ا
الدكـتور محـمد مـندور يرى أنـها لا تحـتاج إلى مثل
سـرحيـة بالـلغة هذا الجـدل حيث يـرى بأن تكـتب ا
الفـصـحى فإذ مـثلت كـان من الـضرورى أن تـترجم

إلى العامية.
وللـدكـتـور يـوسف إدريس رأى يـقـول فـيه: «... وما
حـاولـتـه فى مـجـال الـلـغــة هـو أن أكـون صـادقـاً فى
التـعبير عـما أريد أن أجـده. لا فرق عنـدى فى اللغة
ـــقــدار مــا بــ الــلـــفظ الــفـــصــيح أو الـــعــامى إلا 
يستطيع هذا اللفظ أن يعبر بصدق عما أريد قوله.
ومن جهـة أخـرى نجـد سـعد الـدين وهـبـة يـدعو إلى
لغـة مسرحية جديدة. حيث يقول: «أما مسرحية «يا
سلام سـلم» فـقـد حـاولت فى حـوارهـا أن أحقـق ما

ثقف أو فصحى الإعلام. كن تسميته عامية ا
شكـلة حيث ولنـعمان عـاشور رأى كذلك فى هـذه ا
ـا كـنت يـقـول: «لم أكـتـب بـالـعـامـيـة مـن الـبـدايـة وإ
أكـتب بـلـغـة مـطـورة وهـى مـا أسـمـيـهـا دومـاً الـلـغـة
ــسـرحــيــة وقـد خــضت فى ســبـيل الــدفــاع عـنــهـا ا
ـكن ــعـارك وهـى لـغــة مــنـتــقــاة لا  الــكـثــيــر من ا
ـفهـوم عن العـامية وذلك ـعنى ا اعتـبارها عـاميـة با
ـا يتحـدث بها لأنهـا ليست مـجرد عبـارات وألفاظ 
ــمــيــزة الـــنــاس ولــكــنــهــا تحــمـل كل الإمــكــانــات ا
للفصحى القادرة على نقل الأفكار والآراء والقيم.
وأخـيــراً نجـيب مـحـفــوظ لا يـرى عـيـبـاً فى الازدواج
اللـغوى لأنه يعتقد أن الازدواج الـلغوى ظاهرة عامة
ـا يـقــتـضـيه الــفـكـر من تــعـبـيـر فى جـمــيع الـلـغــات 
تحليـلى وتفسيرى مختلف جداً عما تقتضيه الحياة
اليـوميـة من اقتـصاد فى الـتعـبيـر وإعداد له بـحيث

يلبى مطالب الحياة اليومية.
وأفــاد أيــضــاً: «كــان الأدب يــكــتب بــلــغــة الــشــعـر
مسـرحاً وحكايات وملاحم وباعـد ذلك ب اللغت

وأكـد عـلى الازدواجـيـة ولـكـنه لم يـقـلل مـن عـبـقـرية
التعبير الفنى.

ومــا أكـثــر الــذين يــكـتــبــون حــوارهم بــلـغــة الحــيـاة
الــيــومــيــة ومـنــهـم من يــكــتب الــنص والحــوار بــهـا
ية? متـجاوزاً بذلك مشكلة الازدواج فهل بلغوا العا
الحق أنــهم فـقــدوا الـوحــدة الـتـى تـصــنـعــهـا الــلـغـة
ية الفـصحى ب البلاد العربيـة ولم يصلوا إلى عا

العالم.
إنى لا أعتـبر هذه الازدواجـية مشـكلة فـهى طبيـعية

الكـتـابـة لـلمـسـرح بـالـفصـحى أو بـالـعـامـية مـشـكـلة
ـاً ـسـرحـيــ فـقـد واجـهت الـعـديــد من الـكـتــاب ا
واجهت فرح أنطون عندما شرع فى كتابة مسرحية
ة» ووقف حـائراً فى «مصـر الجـديدة ومـصر الـقـد
أى الاتجاهـ يـسلـك لذا فـقـد وجد لـزامـاً عـليه أن
ـقـدمـة يعـلـل فـيـها اسـتـخـدامه يـصـدر مـسـرحـيتـه 
اللـغوى حيث رأى أن التمثيل عبارة عن محاكاة أو
عـاش فإذا كانت الـروايات متـرجمة تقـليد لـلواقع ا
مع جعل الـلغة العربـية الفصحى لـغة لها ولكن إذا
كانت الـروايات مؤلفة وجب أن تـكتب باللغـة العامية
«إلا أنه رأى فـى ذلك إحــيــاء لــلــعــامــيــة وإضــعــافــاً
لـلـفـصـحى لأن تـربـيـة الـعـامـة ومعـارفـهم وأحـوالـهم
تـبـيح لـلـمـؤلف هذا الحـق يجـعل أشـخـاص الـطـبـقة

الدنيا يتكلمون العامية.
ـنحى مشـكلـة فالطـبقة الـدنيا ثم تشـعبت من هذا ا
التى جـعل أبناءها يتحدثـون بالعامية وجب على من
يخاطـبونهم أن يكلـموهم بها حتى يتـفاهم الفريقان
وأيضـاً حتى لا يثـقل فى سمع السـامع الانتقال من
الـــعـــامـــيــة إلـى الــفـــصـــحى ومـن الــفـــصـــحى إلى
الــعـامــيـة... ثم تــفـرعت من هــذه الـوجــهـة صــعـوبـة
أخـرى ســيـدات فى خـدورهـن يـتـحـدثـن عـمـا صـار
إليه أمـر الرجال ويختلفن ويـضطربن ويتآمرن فأى
لـغـة يـتـكلـمن? هـنـا رأى اسـتـخـدام لـغـة ثـالـثة لا هى
بـالـفـصـحى ولا بـالـعـامـيـة أطلـق عـلـيـها «الـفـصـحى
ـشرفـة». وعـلى ذلك نجـد فى المخـفـفـة أو الـعـامـيـة ا
ـتوسطة ـسرحية 3 لغـات مستـخدمة (العـامية - ا ا

- الفصحى).
ـشكـلة فمـحمد لم يشـعر فرح أنـطون وحـده بهذه ا
تـيــمـور نــاقـشـهــا فى مـقــالاته الـكــثـيـرة وكــان أكـثـر
وضوحـاً وحزماً عن سابـقه إذ اختار العـامية وكتب
بـهـا مـســرحـيـاته «الـعــصـفـور فى الــقـفص» «عـبـد

الستار أفندى» «الهاوية» «العشرة الطيبة».
ـشكـلة مـنذ بـداية ولقـد شغل تـوفيق الحـكيم بـهذه ا
ـسـرحى سـنـة 1919 وهى الـسـنـة الـتى إنـتـاجه ا
ـفـقـودة «الـضـيف الـثـقيل» كـتب فـيـهـا مسـرحـيـته ا
ــرأة وفى ســنــة 1923 كـــتب لــفـــرقــة عــكـــاشــة «ا
الجديـدة» وألف مسرحية «عـلى بابا» سنة 1925
وجـميـعـها كـتبـت بالـعامـيـة لأنه كان يـكـتبـهـا للـفرق

التمثيلية التى كانت تهتم بإضحاك الجمهور.
سـافـر تـوفـيق الحـكـيم إلى بـاريس وبـعـد عـودته بدأ
ـشـكـلة فى كـتـابـة مسـرحـيـاته الذهـنـيـة إلا أن هذه ا
ظــلت ملازمـة له لـذا فــقـد طـلع عــلـيـنـا بــبـيـان سـنـة
1956 منـشور مع مسرحيـة «الصفقـة» عن مشكلة

الصياغة يقول فيه:
«وكـــانت ولـم تـــزل مـــســألـــة الـــلـــغـــة الـــتى يـــجب
ـسرحية المحـلية موضع الجدل استـخدامها فى ا
والخلاف فـــقــــد كـــثـــر الـــكلام حـــول الـــعـــامـــيـــة
والفـصحى وقـد سبق أن خضت الـتجربـة مرت
فـى مـــحـــيـط واحـــد - مـــحــــيط الـــريـف - كـــتـــبت
مـسـرحـيـة «الـزمـار» بـالـعــامـيـة وكـتب مـسـرحـيـة
ـوت» بالـفـصـحى فـمـا هى الـنـتـيـجة فى «أغـنـيـة ا
ـشــكـلــة قـد حــلت تــمـامـاً. نـظــرى? أشك فى أن ا
ـسرحية مقبولة فى فاسـتخدام الفصحى يجعل ا
الـقراءة ولـكـنهـا عنـد الـتمـثـيل تسـتلـزم الـترجـمة
ـكن أن ينـطق بـهـا الأشـخاص إلى اللـغـة الـتى 
فـالـفـصـحى إذن لـيست هـنـا لـغـة نـهـائيـة فى كل
الأحـوال كـمـا أن اسـتـخدام الـعـامـيـة يـقـوم عـليه
اعتـراض وجيه: هو أن هـذه اللغـة ليست مـفهومة
فى كـل زمن ولا فـى كـل قــــــطـــــــر بل ولا فـى كل
أقــلــيم فـالــعــامـيــة إذن لــيـست هـى الأخـرى لــغـة
نـهــائـيـة فى كل مـكـان أو زمـان. كـان لابـد لى من
تجربة ثالثة لإيجاد لغة صحيحة لا تجافى قواعد
ـكن أن الــفـصــحى وهى فى الــوقت نـفــسه مــا 
ينـطق به الأشخاص ولا ينافى طـبيعتهم ولا جوّ
حـيـاتهم لـغة سـلـيمـة يفـهمـهـا كل جيل وكل قـطر
ــكن أن تجـرى عــلى الألـســنـة فى وكل إقــلـيم و
ـسرحـيـة وقد يـبدو مـحـيطـهـا. تلك هى لـغـة هذه ا

لأول وهـلـة لــقـارئـهـا أنـهــا مـكـتـوبـة
بــالــعــامـــيــة ولــكن إذا أعــاد

< يوسف إدريس 

تــعــريـــفــنــا بــأعــمـــال ألــيــخــانــدرو
كــاسـونــا وكـتــاب مــسـرح الــعـبث

وفى مقدمتهم يوج يونسكو.

تأسـست هذه الفـرقة عام 1963 كإحدى شـعب فرق مسـارح التلـيفزيـون وذلك بعد
مـا  دمج فــرق الـتـلـيــفـزيـون الـعــشـر فى أربـعـة شــعب هى: (الحـكـيـم الـكـومـيـدى

ى). الحديث العا
سـرحية «عطيل» تأليف وليم افتتـحت الفرقة موسمها الأول فى فبراير عام 1964 
شـكسـبـيـر إخـراج حمـدى غـيث وتـرجـمة خـلـيل مـطـران وقام بـتـجـسـيد شـخـصـية
«عطيل» حمـدى غيث مع ليلى طـاهر «ديدمونة» ومـحمد الطـوخى «باجو» وإحسان
القلعـاوى «إميليا» وشارك أيضا فى بطولة هذا العرض كل من: أنور رستم حس
عـبـد القـادر مـحـيى الـدين عـبد المحـسن مـحـمـد وفـيق محـمـد عـبـد العـزيـز سـعـيد

عمارة أحمد عبد الهادى.
ـسرح قدمـت الفـرقـة خمـسـة مواسم نـاجـحة وقـدمت خلالـها 30 مسـرحـية لأعلام ا
ى بدءًا من سـوفوكلـيس وأرستـوفانيـس مروراً بشـكسـبير ومـوليـير ووصولا العـا

إلى أونيل تنسى وليامز وكاسونا ودورينمات ويوج يونسكو.
تـكونت الفـرقة من ثلاثة مخـرج شبـان هم: سميـر العصـفورى أنور رسـتم محمد

ثلة من خلال ثلاث شعب كما يلى: ثلا و مرجان كما ضمت 48 
الـشعبة الأولى «الـفرقة الثـامنة» تـكونت من ثمانـية عشـر عضوا هم: إنعـام سالوسة
تـريـز دمـيان فـاتن أنـور سـميـر الـعـصفـورى مـحـمد مـرجـان سـناء شـافع مـحـمد
الـتـونى مـصـطـفى القـسط عـبـد الـوهـاب خـلـيل سـهيـر الـشـال سـعـاد أبـوالحسن
ـليـجى أحمـد الزغـبى عصـمت عبـاس فؤاد عـطيـة عبـد الفـتاح الـصبرى فـتحـية ا

مجدى مجاهد مصطفى الزينى.
الشعبة الثانية: «الفرقة التاسعة» وتكونت من ستة عشر عضوا: وهم مديحة حمدى
عـبد الروؤف مـصطفى مـحيى الديـن عبد المحـسن أنور رستم حـس عبـد القادر
عبد الفتـاح شعراوى أحمد عبد الـهادى عصمت بكير نـازك عبد المجيد نوال عبد
الرحـمن إسـكنـدر تـوفيق سـمـير جـرجس عـبد الـعـزيز شـحـاتة إبـراهيـم عبـد الله

محمد طلعت السيد محمد عبد العزيز.
الشـعبة الـثالثـة: «الفرقـة العـاشرة» وتكـونت من ثلاثة عشـر عضوا هم: نـادية رشاد
ـغـازى عـبـد الـفـتـاح الـسـباعـى أحـمد يـسـر الـسـيـوى أحـمـد الـشـنـاوى مـحـفـوظ ا
رضـوان نـور الديـن رجب حلـمى رشـوان مـصـطـفى رشـوان فاطـمـة عـبـاس فـادية

شعراوى آمال فؤاد عبد الغفار صبرى عبد القادر محمد الحسينى بشارة.
أسـنـدت إدارة الـفـرقـة إلى الـفـنـان الـقـديـر حـمـدى غـيث وقـد تـعـثـرت بـعض مـواسم
ـيزانيـات وعدم تخـصيص مقـر (مسرح) ثـابت للفـرقة حيث الفـرقة بسـبب ضعف ا
قدمت عـروض الفرقة على مسارح الحرية 26 يوليـو (الطليعة حالـيا) ومحمد فريد
(الحـكـيم) والأوبــرا وكـذلك مـسـرح الجـمــهـوريـة الـذى خـصص لــلـفـرقـة فى مـوسم
1965/64 فـكان من أفـضل مواسم الفـرقة حـيث  تقـد خمس عشـرة مسـرحية
أحيت به الفرقة 224 ليـلة مسرحية حضرها 30146 مشـاهدا طبقا للإحصائيات

الرسمية حينئذ.
ترجمة سرحيات ا ى» عام 1967 على أسـاس أن ا سرح العا وقد أغـلقت فرقة «ا
تـقدم بجميع مـسارح الدولة طبـقا لتصنـيفات فنيـة سواء كانت كلاسيكـية أم كوميدية

ها على فرقة محددة!! أم تجريبية وبالتالى لا يجب أن يقتصر تقد
قدمت الفرقة خلال مسيرتها الفنية القصيرة الأعمال التالية:

مـوسم 64/63 عـطـيل (شـكـسـبـيـر / خـلـيل مـطـران) عـلـمـاء الـطـبـيـعـة (فـرديـدريش
دورينـمات / د. عـبد الـرحمن بدوى) مـجنـون ليـلى (أحمـد شوقى) مـقالب سـكابان
(مـولـيـيـر / إدوار ميـخـائـيل) طـبيـب رغم أنفـه (مولـيـيـر / إدوار مـيخـائـيل) كـانـديدا

(برناردشو / عبد الحميد سرايا).
موسم 65/64 الخاطبـة (ثورنتون وايلـدر / صالح زكى) يأجوج ومـأجوج (جبرييل
آرو / د. لـطـفى فـام) مذكـرات مـحتـال (ألـكسـنـدر اوسـترفـسـكى / صلاح عويس)
الأرملة الشابة (الدو بنيديتى / محمود شوقى) البرجوازى النبيل (موليير / إلياس
أبو شـبكـة) مـريض الوهم (مـوليـير / إدوار مـيـخائـيل) وراء الأفق (يوجـ أونيل /
ـتـحـذلـقـات سـامـى نـاشـد) الـدرس (يـوجــ يـونـسـكـو / ســعـد الـدين وهـبــة) ا
(مـوليـيـر / محـمد بـدران ومـحمـد معـوض) هـاملت (ولـيم شكـسـبيـر / سامى
ـة والعـقاب (دسـتـوفيـسكى إعـداد: جـبريـيل آرو / كامل الجريـدينى) الجـر
يـوسف) مرتفـعات وذرينج (إمـيلى برونـتى/ فتوح نـشاطى) بلـدتنا (ثـورنتون
وايـلـدر / د. صـفـيـة ربـيع) الحـيـوانـات الـزجـاجـيـة (تـنـسى ولـيـامـز / حـس

الحوت) رومولوس العظيم (دورينمات / أنيس منصور).
مـوسم 1966/65 الكـلمـة الثـالـثة (الـيخـاندرو كـاسـونا / د. مـحمـد الأم طه)
بينيلـوبى (سومر ست موم / مفيد الشوباشى) ترويض النمرة (وليم شكسبير /
د. سهـير القـلماوى) الأحـمق (مولـيير / إدوار مـيخائـيل) أنتيـجون (سوفـوكليس /

) زيارة السيدة العجوز (دورينمات / د. مصطفى ماهر). د. طه حس
مــوسم 1967/66 جــســر آرتــا (جــورج تــيــوتــوكــا / د. نــعــيم عــطــيــة) الــســحـاب

(أريستوفانيس / د. على نور).
: حـمـدى غـيث نـور ـسـرحـيـات كل من المخـرجـ هـذا وقـد شـارك فى إخـراج هـذه ا
الـدمـرداش كـامـل يـوسف كـمـال عـيــد كـمـال يس كـرم مـطــاوع مـحـمـود مـرسى
السـيـد بديـر سـعـيد أبـو بـكـر فاروق الـدمـرداش سـميـر الـعصـفـورى أنـور رستم

محمد مرجان.
كمـا شارك فى بطـولة هذه الـعروض كـضيوف لـلفرقـة عدد من النـجوم فى مقـدمتهم:
ة مـختـار عـبد الـله غيث عـمر الحـريرى مـحـمد الـطوخى إحـسـان القـلعـاوى كـر
ـنعـم مدبـولى حـسن يوسف مـحـمد عـوض سـميـحـة أيوب نـظيم شـعـراوى عبـد ا
وداد حـمـدى ليـلى طـاهر زهـرة الـعلا نعـيـمة وصـفى زوزو حـمدى الحـكـيم زيزى

البدراوى صلاح منصور محسنة توفيق.
شاهد ى وتعريف ا سرح العا ويحسب لهذه الـفرقة اهتمامها بتقد روائع ا
ـي ويـكفى أن نـذكر ـسرحـية لـكـبار الـكتـاب العـا ـصرى بـأهم الإبـداعات ا ا
ــهـا خلال مـســيـرتـهــا الـقـصــيـرة الـسـحــاب لأريـسـتــوفـانـيس أنــتـيـجـون تـقـد
وليـير وتقد نص لـسوفوكلـيس وثلاثة نصوص لـشكسبـير وستة نـصوص 
ثال لبـرناردشـو وذلك بخلاف تـقد أعمـال كبـار كتـاب الغرب عـلى سبـيل ا
أعمـال تنـسى وليـامـز يوجـ أونيل من أمـريكـا وكـذلك تقـد ثلاثة نـصوص
ة لـدوريـنـمات بـخلاف ذلك الإعـداد الـهام لـبـعض روايـات الشـرق مـثل الجـر
والـعقـاب لدسـتوفـيـسكى ومـذكرات مـحتـال لأوستـرفسـكى كذلك يـحسب لـها

  100 فنان
يجوبون العواصم
العربية بحثًا عن
أرضية مشتركة
للفنان العرب
عاصرين ودعم ا

إنتاجهم 

وال القصصى وعناصره الدرامية أداء ا
كن أن تقدم عرضا مسرحيًا  هل 

"الإجراءات"
عرض جرىء
يقتحم
السائد
ويكشف
التغيرات
السياسية
والاجتماعية
داخل "جراج" 

مهرجان شبرا الخيمة يتحرر من
مواصفات وشروط الإنتاج ويتمرد
على مفاهيم الشهرة الزائفة

عبد الناصر
حنفى

يكتب عن
الدورة
الثانية
هرجان
المخرجة

معترفًا: نحن أمام دورة أكثر
قلقًا وأشد توترًا 

كيف تحولت الأوبرا من
فن للفقراء لتصبح فن

الأغنياء عن تاريخ وتطور
فن الأوبر اقرأ 

تراثنا الشعبى ومصادره
ومشكلات استلهامه
 فى مسرح الطفل

ص 14

ص 24

حينما اعترف
توفيق الحكيم
بصعوبة استحداث
قوالب مسرحية

ص21عربية

 مختارات العدد 
من كتاب 

«مسرح جروتوفيسكى
الفقير»  تأليف ييجى
جروتوفيسكى ترجمة
 د. هناء عبد الفتاح
إصدارات هيئة قصور

الثقافة

لوحات العدد 
للفنان الروسى 
كازمير ماليفتش
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رانيا خالد شوهدت
 فى صحبة السيدة العجوز

سرح مؤكداً أن التطوير لن يؤدى لإغلاق ا

محمود
مختار 

ن حافظ.. شاعر صنعته كلمة أ
سرح العائم. العروض الفائزة فى ا

وبعـدهـا تـوالت الـعـروض الـتى كـتب أشـعـارهـا حيث
شارك فى عـروض «مش الـنظـريـة» مع المخرج هـمـاما
تــمــام و«الـــقــاتل خــارج الـــســجن» مع مـــدحت عــبــد
» للمخرج على خليفة.. العزيز و«غنوة الليل والسكـ
وخارج الثقافة الجماهيرية كتب أشعار أكثر من (20)
عرض مسرحى وتعامل مع عدد من المخرج منهم:
مـحـمـد رضـا مــحـمـد ربـيع أسـامــة لـطـفى خـالـد أيـوب
ن صلاح مهدى مـحمد إبراهـيم وغيرهم.. كـما حصل أ
هرجانات على عروض حافظ على عدة جوائز من بـعض ا
«على الـزيبق أدهم الـكلاب الأيرلـندى» كـما حـصل على
ركز الأول فى مسـابقة الـشباب والريـاضة ثلاث سنوات ا
ـن بعض تـترات متـتالـية من (1997 - 2000) كمـا كتب أ
ـسـلسـلات مـنـها «أحـلام هـنداوى» بـطـولـة علاء مـرسى ا

محمد أبو الحسن فؤاد خليل.
كـــمــا كـــتب لـــلـــكـــاســـيت عـــدداً من الأغـــنــيـــات ومن

قال له الشاعر فؤاد حجاج «اسـتمر.. هتبقى شاعر
كـويس» فـاسـتـمـر وأصبـح شـاعـراً «كويـس» خـاصة
وأن تـشــجــيع «حــجـاج» له لـم يـتــوقف عــنـد جــمــلـته
السابـقة ولـكنه تـعدَّاهـا إلى إمداده بـالكـتب القـيمة
ـا ونـشـر بـعض قـصـائــده فى جـريـدة «الـعـمـال».. 
كـان له أكـبـر الأثـر فى دفـعــنـا شـاعـرنـا إلى مـنـصـة
التـتـويج كـشـاعـر.. غنـائى.. ثم لـعـبت الـصـدفة دوراً
ـسـرح حـيـث أسـنـد إلـيه آخـر فى تحـويــله نـاحـيــة ا
المخرج «أسامـة لطـفى» مهـمة كـتابـة أشعـار العرض
ـســرحى «اصــحى يــا مــصــر» عـام 1997 فـكــانت ا
فـاتحـة خـيـر حـيث لـفـتـت مـوهـبـته الـشـعـريـة أنـظـار
ــسـرح فــأســنــدوا إلــيه كــتــابــة أشــعـار مــخـرجـى ا
مـسـرحــيـاتـهم فى بــيت ثـقـافـة بــهـتـيم كــمـا اخـتـاره
«هـشـام الـسـنـبـاطى» لـكـتـابـة أشـعـار «عـلى الـزيـبق»
للـثـقـافـة الجمـاهـيـريـة عام 2000 وقد نـالت أشـعاره
محمود الحلوانىفيها استحسان الجمهور ح عرضت فى مهرجان

الشـخصـيات الـتى يعـتز بـها جـدا لدورهـا فى دفعه
إلى جـانب الــشـاعــر فـؤاد حــجـاج المخــرج أسـامـة
لطفى والمخـرجة صـباح شاهـ التى أسـندت إليه
كتابة أشعار أهم تجربة فى حياته (حتى الآن) وهى
عـرض «حـكـاوى إسـكنـدرانـى» عن مـجـمـوعـة أشـعار

بيرم التونسى فؤاد حداد.
ن حالياً لخوض عدد من التجارب الجديدة ويستعد أ
مع صلاح الخطـيب ومحـمد ديـاب وعلى خـليـفة كـما
سرحى «بولاق الجديدة» يقوم بكتابة أشعـار العرض ا
كما للـمخـرج يس الضـوى تألـيف د. مدحت الجـيار. 

انتهى من كتـابة أشعار الـفيلم الروائى الـقصير
«الـــنـــهـــار» من إخـــراج أســـامـــة لـــطـــفى
سـرحى «الأميـرة الشـريرة والعـرض ا

والأقزام» إخراج د. عمرو دواره.

تـــدرس الـــفـــلـــســــفـــة فى آداب عـــ شـــمس
ــســرح عــلـى الخــشــبــة مــبــاشــرة وتــدرس ا
وتـــتــأكـــد من جــاهـــزيــتـــهــا لــلـــقــيـــام بــالــدور
ـرآة والــتـحـضـيـر لـلـشــخـصـيـة جـيـداً أمـام ا
تـأكدت مـوهبـتهـا قبـل دخولـها الجـامعـة حيث
شـاركـت بـالـتـمـثـيل فـى الـعـديـد من الـعـروض
سرحـية والتى لفـتت إليهـا الأنظار من هذه ا
ــصــرى» تـألــيف ولــيـد ـواطن ا الــعــروض: «ا
يــوسف وإخـــراج مــحـــمــد مــجـــدى وقــدمت
خلالـه شـخـصــيـة «حـنــان» كـمــا قـامت بـدور
«حــارســة سـجـن إسـرائــيــلى» فى مــسـرحــيـة
صـلوب» من تـأليف فـوزية «كابـوتش والحق ا
مــــهــــران وإخــــراج أحــــمــــد مــــحــــسن وفى
مـسـرحــيـة «بـيت بـيـرنـارد ألـبـا» لـلـوركـا ومن
إخـراج يـسر الـشـرقـاوى جـسدّت شـخـصـية

«مجدالينا».
شــاركت رانـيــا خـالـد فى مــهـرجـان الاكــتـفـاء
الذاتى الذى تقيمه جامـعة ع شمس لعام
متتـال حيث قـدمت شخصـية «أناتونى» فى
مــسـرحــيـة «مـيــديـا» لــيـوربــيـدس من إخـراج
ـركـز أحـمــد فـهـمى وحـصـلـت عـلى جـائـزة ا
الـثـانـى وفى مـشـاركـتـهـا الـثـانـيـة هـذا الـعـام
تــلـــعب دور «الـــســيـــدة الـــعــجـــوز» فى روايــة
«دورنـيـمـات» «زيـارة الـسـيـدة الـعـجـوز» وهـو
دور مـركب ويــحـتـاج لإمــكـانــات فـنــيـة هــائـلـة

طلوب. ه بالشكل ا لتقد
طموحات رانـيا الفنيـة لا تتوقف عنـد التمثيل
سـرحية فهـى تسـعى للـتعـرف على الـعمـليـة ا
ارستها فى جـوانبها المختـلفة لذلك عملت و
كمساعد إخـراج مع أحمد محسن فى عرض
«أوديب مـلــكــاً» لـســوفــوكـلــيس ومع مــحــمـد
جمال فى عرض «كل حاجة للبيع».. بالتوفيق

يا رانيا.

ثلة الجامعة الأولى يسر الشرقاوى.. 

 إصرار الشريف 

نهلـة عبد الـعزيز طـالبة بـالفـرقة الثـالثة بـكليـة الحقوق جـامعة الـقاهرة
ـنـاهج «الحقـوقـية» ومـا تـتـطلـبه من مـذاكرة وعـلى الـرغم من صـعوبـة ا

ووجع لـلــدمــاغ فـإن نــهــلـة
تـعــرف تــمـامــاً كــيف تـوزع
ـــــذاكــــرة وقـــــتـــــهـــــا بـــــ ا
تعددة.. وهـواياتها الـفنيـة ا
فــهى لا تـكــتـفى بــالـتــمـثـيل
وتجـــــمـع إلــــيـه تـــــصــــمـــــيم
الاســـتــــعــــراضـــات لــــفـــرق
الــفـــنــون الــشـــعــبــيـــة الــتى
انــضــمت إلـيــهــا مـنــذ سـبع

سنوات.
وشـاركت نـهـلـة فى عدد من
ـسـرحـيـة مـنـهـا الـعـروض ا
«مـنـ أجــيب نـاس» تـألـيف
نجـــــيـب ســـــرور وإخـــــراج
مـــحـــمـــد فــؤاد «تحـــتـــمس
بـشـرطــة» إخـراج عــبـد الـله
ــسخ» لـلـمـخـرج الـشـاعـر «ا

ـوتى» نـور صـالح «الـرهـان» من إعــداد وإخـراج علاء حـسن «ثـورة ا
إخـراج حـسن أبـو الـعـيــنـ «إنت حـر» تـألـيف لـيـنـ الـرمـلى إخـراج

حس محمود.
نهلـة لا تكتـفى بالتمـثيل لهـذا فهى تلتـحق بالكـثير من الورش لـلتعرف
لابس والإكسسوار كما على عـناصر العرض المختلفة كالإخراج وا
اكـياج للـشخصـيات كذلك قامت فى أكـثر من عرض مـسرحى بـعمل ا
فهى تهتم بالشخصية التى تقدمها وتقوم بدراستها من كل جوانبها.

زج ب الفن والفلسفة زياد يوسف .. 

أثـنـاء دراسـتـهـا بـكـلـيـة الآداب (إنجـلـيزى)
جامعـة ع شمس تـوطدت علاقتـها بالفن
الذى عشقته منذ طفولتها.. حيث أتيح لها

أن تمارسه تمثيلاً وإخراجاً
وتأليفاً أيضاً!..

حيث اختارتها بسمة فهمى
الخولى لتقوم بدور «سارة»
سـرحى «باب فى العـرض ا
الـــفـــتـــوح» لمحـــمـــود ديـــاب
كــــذلك شــــاركت فـى عـــرض
«أوديب مـلـكـاً» وقامـت بدور
مهم فـيهـا وهو «جـوكاسـتا»
وهــو الـــدور الــذى حــصــلت
مـن خلالـه عـــــلى الجـــــائـــــزة
سرح الأولى فى مهرجـان ا
الجامعى وكان العرض من

إخراج مازن الغرباوى.
ــركـز كــذلك حـصــلت عـلى ا
الأول «جــــــــــامــــــــــعــــــــــة» عـن
مــشـاركــتــهـا فى مــسـرحــيـة

«هاملت» لشكسبير من إخراج تامر كرم.
ـنتـخب الجـامـعة واخـتـيرت يـسـر لتـنـضم 
وتــــــقـــــــدم مـن خلالـه عـــــــرض «الإكــــــلـــــــيل
والعـصفـور» الذى حـصل على عـدة جوائز
ـهرجـان القـومى لـلمـسـرح الذى عـقد من ا

 أميرة شوقى

بالقاهرة فى دورته الأخيرة.
وفـى مـــــجــــــال الإخـــــراج قــــــدمت يــــــســـــر
الــشــرقـاوى عــرضـ هــمـا «بــيت بـيــرنـارد
ألبا» وهو العرض الذى
لــــفت إلــــيــــهــــا الأنــــظـــار
كمـخرجـة حيث حـصلت
من خـلاله عـــلـى جـــائـــزة
أحـــــسن مـــــخـــــرجـــــة من

سرح الجامعى.. ا
أمـا الـعــرض الآخـر فـهـو
«الحب الحـــرام» تـــألـــيف

خاثينتو بيابينتى.
ومن الـــــواضح جــــداً فى
اخـتــيـاراتـهـا لــلـنـصـوص
الـتى تـقـوم بـتـمـثـيـلـها أو
بإخـراجهـا أثر دراسـتها
الجـامعـيـة وتخـرجـها فى
كــــــلـــــــيــــــة الآداب قـــــــسم

«إنجليزى».
كمـا يـبدو ذلك أيـضاً فى
سعـيهـا نحو «الـكتـابة» حـيث قامت بـالفعل
بتـأليف نص مـسرحى وهـو «صورة أخـيرة
لـسـيـدة عــجـوز» وقـد تحـمـست له المخـرجـة

مر رأفت وقامت بإخراجه..

هشام جمعة : مهمتى تحويل «الحديث» لاسم على مسمى 
من الـطـلـيـعـة إلى الحـديث انـتـقل
«هشام جمعة» محملاً  بخلفية 
«تـشـكـيـلـيـة» تـؤطـرها الألـوان فى
ـقـام الأول أمـا أجـندتـه فكـانت ا
تحـــــويل «الحـــــديث» لاسـم عــــلى
مـسـمى وعـنـاصـرهـا «تحـديث»
الكـتابـة والأداء وعنـاصر الـعمل
ــســرحى وصــولا إلى تحــديث ا
ــفــردات دار الــعــرض حــقـــيــقى 

سرحى. ا
ومن أجـل تحــقــيق هــذه الــرؤيــة
كان الاجـتمـاع الأول لـ «جمـعة»
ـــــســــرح عــــقـب تــــولـــــيه إدارة ا
الحـديـث مع مـديــر دار الـعـرض
سرح ورئيس الأقسـام الفنيـة با
ليـتفق الثلاثـة على إضـفاء طابع
ـــســرح دون «الحـــداثـــة» عـــلى ا
الـــتـــأثـــيــــر عـــلى خـــطـــة إنـــتـــاج

الـعــروض لـتـبـدأ بــعـدهـا - عـلى
الفـور - عـملـيـات تطـوير دورات
ــيــاه وشـبــكــة الـتــكــيـيـف الـتى ا
ســبق واشــتـكى مــنــهـا ضــيـوف
هـرجـان التـجريـبى بالإضـافة ا
لتحـديث نظم الـصوت والإضاءة
وأجـــــهـــــزة الــــــبـــــروجــــــكـــــتـــــور
والـــكـــمـــبــــيـــوتـــر ونـــقل غـــرفـــة
«الــكــنــتــرول رووم - إلى مــكـان

مناسب.
كل هـذه الــتــحــديــثـات واكــبــتــهـا
عملـية تطـوير لصـالة العرض من
أرضـيـات وكـراسٍ وخـشـبـة وقد
سـاهـمت خـبـرة «جـمـعـة» وفـريـقه
فى عـــــمل هـــــذه الــــتـــــطــــويــــرات
ـا ضغط بـتكـلفـتـها الـفعـلـية ودو
يـزانـيـة ودون إغلاق باب عـلى ا
ــســـرح مـــســتـــفـــيــدا من درس ا

دة عـام عـند إغلاق «القـومى» 
تجديده.

وبــالـــتـــوازى مع خـــطــة تـــطـــويــر
الإنـشــاءات اعـتـمـد جــمـعـة خـطـة
سـرح الحديث تطـويـر لعـروض ا
تـــتـلائم وفــــلـــســــفـــة «الحــــداثـــة»
وتــشــتـــمل بــعــد انـــتــهــاء عــرض
ـامة بـيـضا» عـرض «الـلجـنة» »
ـراد مـنـيــر عن نص لـصـنع الـله
ـــشــروع إبــراهـــيم بــالإضـــافــة 
عــــرض مــــســــرحـى من إخــــراج
فـــهـــمى الخـــولى الـــذى يـــواصل
ــفــاضــلـة بــ ثلاثــة نــصـوص ا
ــشـــروع لــلــمــخــرج بــالإضــافــة 
مـحـمـود الألـفى وثـالث لـلـمـخرج
أحـــمـــد زكـى عن نص لألـــفـــريـــد

فرج.
وعن أجـنــدته الخـاصــة كـمـخـرج

تحــدث جـمــعـة واصــفـاً الإخـراج
ـســرحى بــأنه عــمــلـيــة مــعــقـدة ا
تحـتـاج لجـهـد ووقت واسـتـرجاع
ـعـرفى لـدى المخـرج لـلـمــخـزون ا
وبـــالـــتـــالى فـــإنه يـــرى أن ثلاثـــة
أعــــوام بــــ كل عــــرض والآخـــر

فترة معقولة جداً.

< هشام جمعة

يونس شلبى.. ضحكة الطفولة التى لا ترحل!
الـنـاجـحة مـنـهـا: "مـغـاورى فى الكـلـيـة" "مـحـطة
الأنس" "المخـبر" "الشـاويش حسن" "هارب من
التجنيد" "رجل فى سجن النساء "امرأة واحدة

لا تكفى" "قليل من الحب كثير من العنف".
أمـا فى التـليفـزيون فـكان مـسلسل "عـيون" كـافياً
لإكـمــال مـثــلث الـشــهـرة والـنــجـاح حــيث ارتـبط
شـلـبى بـعـده لـسـنـوات بـشـخـصـيـة "حـيـرم" الـتى
سلسل وكـانت لمحام مبتد يرتبط قـدمها فى ا
ـشاكل بـشـخصـية بـابنـة أسـتاذه ويـواجه أعـقد ا

بسيطة لا تعرف التعقيد أو الالتواء.
واجه الراحل فى أعوامه الأخيرة مشاكل صحية
عـديـدة تـمــثـلت فى مـضـاعــفـات مـرض الـسـكـر
خ والساق وحضر والعديد من الجلطات فى ا
اضى ه فى مهرجـان زكى طليمـات العام ا تـكر
عـلى كــرسى مـتـحــرك وحـركت دمـوعـه مـشـاعـر
ناسـبة ليـرحل أخيراً فى ن حضـروا ا ـئات  ا
أحـد مـسـتـشـفـيـات الـقـاهـرة عن عـمـر يـنـاهز 66
عـــامــاً.. تـــاركــاً  70 فـــيــلـــمــا و 25 مـــســلــسلاً
ـسـرحيـات ملأهـا بـهـجـة وضـحـكات وعـشـرات ا

طفولية ستبقى بعد رحيله لسن طويلة قادمة.

حضوره من خلال مسرحية "العيال كبرت".
ـع اســـمه فى صـــادق شـــلـــبـى الحظ الحـــسن و
سـرح عـندمـا اعـتذر عـادل إمام الـسيـنـما بـعـد ا
عن بـطولـة فيلم " "4-2-4 لـيتم إسنـاد الدور إليه
كـأول بطولة مطـلقة بعدهـا قدم عدداً من الأعمال

ضـحكته العريضة كانت أبرز ملامح وجهه الطيب..
ولـعلها كانت آخـر ما أطلقه قبل أن يـودع دنيانا يوم
ـــاضـى فـــضــــحــــكــــة يـــونـس شـــلــــبى الاثــــنــــ ا
الـشـهـيـرةكـانت سلاحه فى مـواجـهـة آلام الـسـنوات
الأخـيرة والتي كانت تفوق طـاقة ذى القلب الطيب..

منصور ابن الناظر!
ولــد يــونس شـــلــبى فى مـــايــو من الــعــام 1941 
ورحل فـى نـوفــمـبـر  ..2007 ومـا بـ الـتـاريـخـ
عـاش الفتى الـسم حيـاة حافلـة صادق خلالها
الــنــجــاح وذاق مــرارة الــفــشل وأصــبح اســمه
علامـة على مـدرسة فى الأداء الـكومـيدى تـخصه
لايــ الأطـفــال فى الـوطن وحــده كـمـا ارتــبط 
الــــعـــربـى كـــله مـن خلال شـــخــــصـــيــــة "بـــوجى"

الشهيرة.
ـعــهـد الـعـالى لــلـفـنـون درس يـونس شــلـبي فى ا
ع ــسـرحــيــة بـالــقــاهــرة وأصـبح واحــداً من أ ا
نجـوم الضحك فى السـبعيـنيات بعـد مشاركته -
وهــو مـا زال طــالــبــاً - فى مــســرحــيــة "مــدرسـة
" الـتى رشحه للانـضمـام إلى فريـقها ـشاغـب ا
صلاح الــسـعـدنـى لـيـكــتب بــهـا شـهــادة مـيلاده
نجـماً كـومـيديـاً ذا مـذاق مخـتـلف بعـدهـا ترسخ

مى سكرية

 فى قرطاج .. عادل إمام ضيف شرف
و«كلام فى سرى» للجمهور العربى 

< د. عمرو دواره < د. فوزى فهمى
تــلـــقى الــنــجم «عــادل إمـــام» دعــوة من إدارة مــهــرجــان قــرطــاج
للـمشاركـة - كضيف شـرف - فى فعـالياته الـتى تقام فى الـفترة

من 11/30 وحتى 12/8.
ـهـرجان وجه الـدعوة أيـضا إلى د. الفـنان مـحـمد أدريس مـدير ا
فـوزى فـهـمى رئـيس مـهرجـان الـقـاهـرة لـلمـسـرح الـتـجـريبى ود.
ـسـرح الـعـربى  إضـافة عمـرو دوارة مـؤسس ومـديـر مـهـرجان ا
ـــســرحى «كلام فـى ســرى» لــفــرقــة نــادى إلى أســرة الــعــرض ا
مسـرح الانفوشى من إنـتاج هيـئة قـصور الثـقافة والـفائز بـجائزة
هرجان التجريبى فى دورته الأخيرة ويقدم العـمل الجماعى من ا

ليلتى عرض لجمهور مهرجان قرطاج.
ـاثلة لنجوم سوريا جمال سليمان وسلاف إدريس وجه دعوات 
فـواخــرجى وأســعـد فــضــة والمخــرجـة الأردنــيــة مـجــد الــقـصص

والجزائرى محمد بن قطاف.
شادى أبو شادى

سرح العربى "إبليس" فى مهرجان ا
ـــمـــثل والمخـــرج  مــازن يـــســتـــعـــد ا
الــغــربــاوى لــبــدء بــروفــات الــعــرض
ــسـرحى "إبـلــيس" تـألـيـف مـحـمـود ا
جمال وتمثيل رامز عيد محمد عبد

الحــكــيم مــحــمــود إمـام
رامى الـــطـــنـــبــارى
هــــشــــام عـــادل
إنجــــــــــــــــــــــــــــــى
مـــــصــــــطـــــفى
هـانى الـيـمانى
عــمـر مــشــالى
أمــــيـــــر كــــامل
والـــــــديـــــــكــــــور
مـحــمـود خــلـيل
ن وكيـوجرافـيا أ
مـصـطـفى. وفى
هــــــــيــــــــئـــــــة
الإخـراج

مـــحـــمــــد عـــبـــد الـــتـــواب شـــلـــمـــار
إســـمـــاعــيـل كــر أبـــو زيـــد رامــز

سامى..
مــازن ذكــر أن الـعــرض من نــوعــيـة
"الــســـيــكـــودرامــا" حـــيث يـــقــدم
محاولة للدخول إلى أعماق
إبلـيس ودراسـة نفسـيته
وفكرة الـصراع ما ب

الأنـا الـعلـيـا والـ "هو".
رة الأولى التى وهى ا
ســـيــتم فـــيــهـــا تــقــد

"إبـــلــــيس" بــــعـــقـــده -
حـسـبـمـا يـقـول المخرج
- مـدة الـعــرض سـتـون
دقـيــقــة. وسـيــعـرض فى
ـسـرح إطـار مــهـرجــان ا
الــعـــربى الـــذى يـــبــدأ فى
نهاية نوفمبر الحالى.

إن الأحـلام والــــطـــــمــــوحــــات لا
ـــــعــــــزل عن الــــــواقع تـــــتـــــأسـس 
ومعطياته لذا لابد من قراءة عميقة
لــواقــعـنــا حــتى نــصل بــالحــلم إلى
سرح مـبتـغاه من هنـا فإن الحـلم 
جـــديــد لابــد أن يـــدعــمه الـــعــلم ولا
يـتـوقف الـعـلم عـنـد حـد الـتـصورات
ـتـخـصـصة النـظـريـة والـقـراءات ا
ـا يــتـأسـس عـلى إعــداد «الـورش إ
الــتـدريــبـيـة» من هــنـا فـإنــنى أثـنى
عـلى مـشـروع مـسـرح «الجـرن» الذى
عـقــد ورشـة تـدريــبـيــة كـان هــدفـهـا
الـوصــول إلى الــيـنـابــيع الــعـمــيـقـة
لـثــقــافــتــنــا الــشــعــبــيــة فــضلاً عن
الـتــعـرف عـلـى الأسـالـيب الــعـلــمـيـة
التى ينـبنى عليهـا الإبداع وتنميته
إضـافــة إلى تـبــادل الخـبـرات فــيـمـا
ـصرية وما تطرحه يتعـلق بالقرية ا

من إبداعات.
إن «مـسـرح الجــرن» كـمــصـطـلح
وتجــربـة يــدخل بــنـا مــبــاشـرة إلى
مـــخـــاطـــبـــة الـــنــاس وهـم الـــهــدف
ــــبــــتـــغـى من أى فن وبــــالــــتـــالى ا
سـتـكون تـنـمـيتـهم عـبر خـطـاب فنى

وجمالى.
إن البـدايـة العـلمـية الحـقة تـبدأ
من تـدريب «الكـوادر» وهو مـا حدث
ــشــروع الــذى نــتـمــنى له مع هــذا ا
الــنـجــاح حـيـث شـارك فى الــورشـة
نــخـــبــة من الــعــلــمــاء والــبــاحــثــ
والــفــنــانــ لــيــنــقـلــوا الخــبــرة فى
مجالات: الـثقافـة الشـعبيـة توظيف
خــامـات الـبــيـئــة الـكـتــابـة لــلـطـفل
الجانب الـتربـوى والإبداعى وكذلك

. وهوب أسس اكتشاف ا
إن الحـــــــــديـث عـن مـــــــــســـــــــرح
ــسـرح الــفـقـيــر لـهـو الجـمــاهـيـر وا
ـهم ـشـروع ا وثـيق الـصـلـة بـهـذا ا
ـسرح كـمـا أنه يـربط الـنـاس بـفـن ا
عـلى وجه الخـصـوص وبـالأنـشـطـة
صرية الثقافية والـفنية فى القرية ا
صرية الذاكرة من لتستعيد القرى ا
جـديد عبـر التـنوع الفـنى والجمالى

الذى نحلم به.

<  يونس شلبى

نهلة عبد العزيز
وهبة سر النجاح إدارة ا

ـدرسة .. وحـصل على سـرح عن طريق ا عرف زيـاد ا
ـثـل أكــثـر مـن مــرة ويـرجـع زيـاد جــائـزة أفــضـل 
الـفـضل لـوالـدته الـتى اكــتـشـفت مـوهـبـته من خلال
درسة ; فذهـبت معه إلى ا ستمـر للفـنان تقليـده ا
وسألت عن فريق التمثيل فلم تجد إلا فريق الغناء
ـرحـلـة الإعـداديـة الـتـحق زياد فألحـقـته به وفى ا
ـعـهد بـفريق الـتـمـثـيل وعـنـدمـا تقـدم للالـتـحـاق 
يــة كــان عــمـره 16عـامــاً ورغم ــســرحـ الـفــنــون ا
نجـاحه رفض والـده أن يـدرس الـقـاهـرة فـالـتـحق
بآداب فـلسـفـة وأ دراسته فى الإسـكـندريـة وقد
يـر من دراستـه للـفـلـسـفـة فى تـكوين استـفـاد الـكـثـ
ـعـهد رؤية خـاصـة به كـممـثل بـعـد ذلك ألـتحق بـا
ــارس الـتــمـثــيل فى الــثـقــافـة الجــمـاهــيـريـة وهـو 

بالإسكندرية مع تشجيع والديه له.
شـارك زيــاد فى مـســرح الـطــفل بـ "ســنـدريلا وعلاء
الديـن" إخراج مـحـمـد أبـو صلاح ثم شـارك فى "بـعد
ــلك" إخــراج حــمــدى أبــو الــعلا و"يــهــودى ــوت ا أن 
مالـطا" إخـراج جمـال ياقوت ثـم "ثورة الحـجارة" إخراج

عفت بركات سعد أردش. 

مارس زيـاد يـوسف بـعد ذلك الإخـراج بـتشـجـيع من أسـتاذه
ن الخـشــاب فـأخــرج "أزمـة شــرف" تــألـيف لــيـلى عــبـد د. أ

الباسط.
ـدرسى للمـكفوف "الـشحاذ" وحصل به سرح ا وقدم فى ا
على جائزة أفضل عرض على مستوى الجمهورية ثم أخرج

" كل أمام الآخر" و القطة العمياء" تأليف سامح عثمان.
ـســرحـيــة  قـسم ــعـهــد الـعــالى لـلــفـنــون ا تـخــرج زيـاد فى ا
ـيل إلى الإخـراج الـتـمـثـيل والإخـراج بـدرجـة امـتـيـاز فـهـو 

عندما تستهويه فكرة ما يستطيع أن يقدمها للجمهور
شكلة أو وجهة نظره الفلسفية.  طارحا من خلالها حلا 
استـطاعت الـسيـنمـا أن تجذب زياد فـشارك فـى "يا ورد م
ــنــادى" إخــراج رضـا يــشــتــريك" إخــراج ربــاب حــســ و"ا
النجـار وهو الآن فى انتـظار تصويـر دوره فى فيلـم "الغرفة

 "705تأليف سميرة محسن وإخراج إيهاب راضى.
ـــســـرح الخــاص لا يـــدع لـه فـــرصــة زيـــاد يـــؤكـــد أن عــبـق ا
الانـفــصـال عــنه ويــسـتــعـد هــذه الأيـام لإعــادة عـرض "رجل

نعم.   القلعة" فى مركز الإبداع للمخرج ناصر  عبد ا

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

نصورة : محمد حنفى ا

الاثن 2007/11/19
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> بعد مشاركته بالـتمثيل فى مسرحـية «الرهان» للكاتب أنـطون تشيكوف وإخراج
ـرحوم» ـسرحى «ا ـمثـل مصـطفى سـامى لـتقـد العـرض ا علاء حسـ يسـتـعد ا
سرحـية الذى ينظمه للمخرج مصـطفى حسنى وذلك فى إطار مهـرجان العروض ا

ركز الثقافى الفرنسى. ا

100 فنان يجوبون 11 عاصمة عربية بحثاً عن «نقاط لقاء»

444444

يــتــاغــور وديـجــز وفــرانـك فــيـدكــرويـن أمــا عـرض
«مـحـاكــمـة الـقـرد» والـذى يـعـتـمـد فى الأسـاس عـلى
المحاضـرة الأصليـة لمحاكمـة «سكوبس» حـول نظرية
الـتطـور عنـد داروين وقد أعـد الـنص روى كلـيرين
وفرانك فركرويس وتمثيل داميان دى شيفر بتاغر
ودريـــجـــيــز وفـــرانك فـــركـــروين كـــمـــا يــتـم عــرض
«شــاحــنــة صــوفــيــا - عــمــان. شــاحــنــة صــوفــيـا -
ينى بروتوكول» ومن دمـشق» والعرض لمجموعة «ر
تأليف وإخراج ستيفان كايجى وتمثيل مينيسيلاف
بوريـسوف وتيديا لـكومتيديـا لكوف وقد ساهم فى
إنتـاج العرض مسرح بازل والصندوق السويسرى
لـدعم الــثـقــافــة ومـنــتـدى مــعـهــد جــوته وتـقــام هـذه
العـروض على مسـرح الجمهـورية ساقـية الصاوى
روابط الـــتــاون هــاوس «بـــالــقــاهـــرة» والجــزويت -
عـاصرة بالإسـكندرية منـتدى الإسكنـدرية للـفنون ا

نيا مسرح نوافذ. وبا

< سمير العصفورى

سمير
العصفورى
يعقب !

قـال المخـرج سـمـيـر الـعـصفـورى تـعـقـيـبـا عـلى الـتـحـقيق
ــهــرجــان ــاضى تحت عــنــوان "ا ــنــشــور فى الــعــدد ا ا
ـصرى من الانهيار": إننى أقدر سرح ا التـجريبى أنقذ ا
صــمت الـفـنـان فـاروق حـسـنى لــكن الحـقـيـقـة أن فـهـمى
الخولى كان أحد ثلاثة وضعوا الورقة الأولى للمهرجان
بــتـكــلــيف من فــاروق حــســنى صــاحب الــفــكـرة .. وهم:
الخولى ود. حمدى الجابرى والكاتب محمد سلماوى. 
أضاف سـمير الـعصـفورى : إن سلـماوى والخـولى قاما
ـهـرجـان عـلى جـميع بـقـراءة الـورقـة الأولى لإعلان هـذا ا

سرحي الكبار الذين كانوا موجودين. ا
أكـد الــعـصــفــورى أن مـعــظم من تحـدثــوا فى الــتـحــقـيق

ثلاثة أوجه دلتاوية
 للسيرة الهلالية

السؤال الصعب
فى «منجم» نادى الصيد
ـسرح عـلى خـشبـة مـسرح نـادى الـصيـد يـقدم فـريق ا
ــنــجم» أيــام الخــمــيس والجــمــعــة بــالــنــادى عــرض «ا

والسبت من كل أسبوع.
ـنجم» تأليف متولى حـامد إخراج أحمد الجارحى «ا
وبـطـولــة أحـمـد الــكـاشف أحــمـد عـبــد الـرازق أحـمـد
إكـرامى أحـمـد مــصـطـفى عـلي خــالـد مـحـمـد عـمـاد
الـشـافـعى مـحمـد الـسـعـدنى شـريف عـصـام شريف
طـارق عمرو عز محمد نـاصر إعداد موسيقى أحمد
الجـارحى ديكـور محـمود خـليل. الـعرض الـذى يحمل
رقم 18 فى قــائـمــة مـا قــدمه الــفـريق يــنــاقش قـضــيـة
ـواجـهـة أمـام كل تحـد جـديد الاخـتـيـار بـ الهـروب وا

يواجه الإنسان فى حياته.

نصورة ».. نجم ودرويش فى جامعة ا «اصحى يا نا

20
07

/1
1/

19
 
لاثن
ا

292929292929

Ö
àµ

dG 
Qƒ

°S

هملات كيمياء الفضاء وإلهام ا

فتحى عبد السميع

ـســرح فى تـطــورهـا طـوال لا شك فى أن حـركــة ا
ـاضى لم تـكن بـالـدرجـة الأولى إلا سـعـيا الـقـرن ا
نـحـو فـاعـلـيـة الـبـعـد الـبـصـرى وتـشـكـيل الـفـضـاء
بـحــيث يـقـول مــا لا تـقـوله الـكــلـمـات أو يـذهب إلى
ــسـرح أبـعــاد أعــمـق وأكــثــر تجــانـســا مـع لــغــة ا
وخصـوصيـته  ومن هنا كـانت السـينوغـرافيا هى
المحـور الأبرز الـذى قامت عـلـيه محـاولات الخروج

سرح إلى آفاق جديدة وثرية . با
لقد تقدمت السينوغرافيا بانتظام لتسحب البساط
ـــســرحـى بــاعـــتـــبـــاره المحــور الأهم ـــؤلف ا من ا
وتــأخـذ مــســاحــة كــبــيــرة مـن الإبــداع والابــتــكـار
ا هـو أبعـد من ترجـمة كـلمـاته وتحلق فى وتذهـب 
منـاطق دلاليـة وجمالـية يـجدر مـعها صـعود مـكانة
ـــســرحى وانـــتــقــاله مـن الــهــامش إلى ــصــمم ا ا
ـفـرداته الـصــدارة لـتــصـبح تــشـكـيـلاته وألـعـابـه 
السـينـوغرافـية أول ما يـتم رصده ومـتابـعته وأبرز

ما يصعد أو يهبط بقيمة العرض. 
ــنـظــر من إضــاءة وديــكـور ورغم كــون عــنـاصــر ا
وملابس وغـيرهـا كانت دائـما مـحل اهتـمام إلا أنه
مع التـقنيات الحـديثة التى اسـتطاعت أن توفر من
العـناصـر ما لم يـكن متـاحا أو كـان مسـتحيلا من
قـبل فضلا عن زيادة السـعى إلى تكوين جـماليات
بصـرية فـعالـة ساهم فى بـلورة دور الـسيـنوغراف
كمسئول عن مجموعة من الأعمال التى تأخذ على
شـاهد ودلالاتها الرمـزية وفضائها عاتـقها إبراز ا

الجمالى. 
ــكـتــبـة ــصـطــلح وتــكـراره إلا أن ا ورغم شــيـوع ا
العـربـية تـظهـر فـقيـرة من حـيث الدراسـات الجادة
التى تتناول السينوغرافيا على نحو متكامل تأليفا
أو تـرجــمـة ومن هــنـا تـأتـى أهـمـيــة كـتــاب  بـامـيلا
هـــاورد الــذى تــرجـــمه الــدكـــتــور مــحـــمــود كــامل
والصـادر فى إطـار مـطـبـوعـات مـهـرجـان الـقـاهرة

الدولى للمسرح التجريبى .
 ولا يكـتسب الـكتـاب أهمـيته من كـونه يسـد فراغا
فى مـوضوعه  بل لأن تجربة طويلـة و عميقة تقف
ـسـرحى وراء الـكــاتـبـة الـتى مـارست الــتـصـمـيم ا
خـلال ســنـــوات طـــويـــلـــة وخـــاضت الـــعــديـــد من
ـهمة مع مـخرجـ بارزين ومسـرحيات التـجارب ا
ـا كـان أجـمل ما فـى الكـتـاب هـو لـغته ور مهـمـة 
الـسـلــسـة فـلم تــقـدم الـكــاتـبـة مـجــرد طـرح نـظـرى
لـلــمـوضـوع بل كــان الـكـتـاب أقــرب إلى الـشـهـادة
ـبـاشـرة والوعى الحيـة  الـتى تـدعـمهـا الـتـجربـة ا
مـارسة والخبـرة الطويـلة ومن هنا ُكـتسب مع ا ا
جاء الـكـتاب شـيقـا وسلـسـا لا يخـاطب المختـص

فقط. 
جـاء الــكـتــاب فى ســبـعــة فـصــول  تـنــاولت علاقـة
السـينوغرافيا بالفضاء  والنص واللون والتركيب
ــؤدين والجـمــهـور ولــعـبــة الـتــوازن  والإخـراج وا
ــقــدمـة ـا يــشــبه ا وغـالــبــا مــا يــبـدأ كـل فـصـل 
الـنـظـريـة التـى سرعـان مـا تـنـحـرف عنـهـا الـكـاتـبة
لــتــقــدم لـنــا أمــثــلـة وذكــريــات لأعــمـالــهــا وأسـرار
قـولات الـتى تـقدم تـصـمـيمـاتـهـا تتـخـللـهـا بـعض ا
خلاصـة تجـاربهـا وهـو مـا سـوف نـحـاول الـتوقف

وجز. أمامه فى هذا العرض ا
منـذ البدايـة تؤكد الـكاتبـة على أن السـينوغـرافيا ـ
ـســرح ـ لا تـوجـد أى خــلق فـضــاء فـوق خـشــيـة ا
سـرحى ـصمـم  ا كـعـمل فـنى مـنـعزل ورغـم أن ا
إلا أن ـــا يــكــون قـــد درس الــفــنــون الجـــمــيــلــة ر
الــسـيــنـوغــرافــيـا أكــثـر من مــجـرد لــوحـة خــلـفــيـة
كـمـا أنـهـا عمل غـيـر كـامل دائـمـا حتى لـلـمـمـثلـ 
ـمثل فى فضاء التـمثيل ويلتـحم بالجمهور يدخل ا
ـشتـرك للـمخـرج والفـنانـ وفهـمها إنهـا البـيان ا

يبدأ بفهم إمكانيات الفضاء التمثيلى الفارغ.  
ـا انتهت إليه من ولعل تـلك  البدايـة تأتى منـاسبة 
أن  السـيـنوغـرافـيا تـصف اتجـاهـا كلـيـا لصـنـاعة
سـرح من مـنظـور بـصرى  وهى تـشـتق اسمـها ا
ـصـطــلـحـ الإغـريــقـيـ  سـيـنــو وجـرافـيـكـا من ا
رئى ـسرح  كمـا أن البروز ا وتـترجم إلى فراغ ا
إن ظـهـور لـلــسـيـنـوغـرافى لـيس هـوى فى الـنـفس 
الــســيــنـوغــرافى كــشــخص راغب فـى الاضـطلاع
سـئـوليـات إضـافيـة  فى خـلق وإبداع الـعـمل قد
جــاء نــتـيــجـة اهــتـمــام حـقــيـقـى جـدا بــحـالــة الـفن
ــنــاخ الاقـتــصـادى والــسـيــاسى الـذى نــعـيش وبـا

ونعمل فيه. 
كيمياء الفضاء

سرح إن الفـضاء هـو أول وأهم تحد يقـابله مصـمم ا
ـفـردات الـسـيـنــوغـرافـيـة  والـفـضـاء وهـو جـزء مـن ا
عـنى هنا هـو ترجمـة الفـضاء وتكـييفه وخـلق فضاء ا
مـوح مــرتــبط بــالــزمن الــدرامى وعن كــيـفــيــة تــكـوين

الفضاء بالشكل واللون لتعزيز الإنسان والنص .
ـعنى البـعض يـلعب بـالفـضاء بـاحثـا عن المجاز وا
وسـاعـيـا إلى تحـديـد الـفـضـاء الـدرامى  وهـنـاك

كـيــمــيـاء مــركــبـة بــ الــفـضــاءات والأعــمـال وهى
بـدع إلى ترويض الـفضاء الكـيمـياء التى تـدفع ا
المجهـول ليصبح  فضاء ينـاسب فى النهاية العمل

وكأنه قفاز مقاسه مناسب لليد. 
الـسـيـنـوغـرافـيـا هى تحـقـيق فـعـلى لـصـورة ثلاثـية
الأبعـاد : عـمـارة الـفـضـاء ووضع الـبـشـر والـقـطع

فيه. 
إن اسـتخدام الأثاث أو القطع داخل فضاء درامى
ــمـثــلـ لــهـو جــزء لا يـتــجـزأ من بـالإضــافـة إلى ا
السـيـنوغـرافـيا وهـو إحـدى طرق وصـف الفـضاء
ـمـثل يـشـكل الـفـضاء بـحـضـوره فـوق الخـشـبة فـا
سك بفضاء محدد وأصغر ويحتوى الأثاث  بل 

داخل فصل أكبر وأكثر تجريدا. 
النص والسينوغرافيا

تـنـظـر بـاميـلا هاورد إلى الـلـغـة بـاعتـبـارهـا جـوهر
سـرح وتـنتـقـد الفـرضـية االـتى تـقول إن الـقـصة ا
ة ُـتـضـمـنـة فى الـكـلمـات مُـقـيـدة  ومـوضـة قـد ا
ـسـرحــيـات الـتـى تـسـتـخــدم الـكـلــمـات غـيـر وأن ا
عاصرة وتؤكد رتبط بـالحياة ا مرادفـة للمسرح ا
ـقـولـة مـغـلـوطـة  وتـعـبر عن بـامـيلا عـلى أن تـلك ا
ســوء فـهم شـائع  كــمـا تـؤكـد عــلى أن الـعـمل من
نص موجـود هى نقـطة انطلاقـها وإلـهامهـا لإيجاد
بـاشرة سـئـوليـة ا وأن ا رئى لـلـمسـرحيـة  الحل ا
لـلــسـيــنـوغــراف هى عــرض صـورة حــيـة لــلـحــيـاة
ـــســرح حــتـى يــتــمــتـع الجــمــهــور والـــنص عــلى ا
بالـدراما بوصفـها فنا مـعاصرا وحيـا وليس قطعة

معروضة فى متحف.
كــمـا تــرى أن الـشــجـاعــة هى الـذهــاب إلى الـنص
دون أيـة أفــكـار عــلى الإطلاق وقــراءة الــنص مـرة
بـعــد مــرة أمــر مـثــمــر عـلـى أن يـكــون الــهـدف من
الــقـــراءة مــخـــتــلـــفــا كل مـــرة  وهى تــبـــدأ بــعــزل
ـــنــاظــر الإشـــارات الجــغــرافـــيــة ورسم خـــريــطــة 
ـســرحـيـة ويـعـد الجـزء الأول من عـمـلـيـة تحـويل ا
النص إلى سيناريو مرئى هو رسم خريطة للشكل

الإجمالى للمسرحية.
كينونة السينوغراف

ــعـنـون ( الـبـحث / الـسـؤال فـى الـفـصل الـثـالث ا
وإيجـاد الإجابة ) تـرصد الكـاتبة جـوهر شخـصية
السـينـوغرافى فـترى أنه شـخص مثـقف بطـبيـعته
وهو يـجد سـعادة فى الـبحث عن الظـواهر سـريعة
الـزوال فى الـتـاريخ وعـلم الاجـتـمـاع  إنه لا يـريـد
أن يـعــرف أحـداث الـتـاريخ الـعـظـيـمـة فـقط  ولـكن
كـيف كـان الـنــاس يـعـيـشـون الـتـفــاصـيل الـدقـيـقــة
ويـأكـلـون ويلـبـسـون ويـستـحـمـون ويـكسـبـون لـقـمة

العيش?
    إن عــمل الــفــنــان الــبــصــرى هـو اســتــخلاص
ه بــوضـوح وأســلـوب الجــوهــر من الـواقع وتــقــد
ُــشـاهــد ومـعــرفـتـه من خلال عـ يــحـفــز ذاكـرة ا
ـلابس والـقـطع والألـوان الــفـنـان الانـتــقـائـيـة إلى ا
ـــوضـــوع حــــ يـــتـــمـــكن ـــتـــفــــرج بـــا ويـــرتــــبط ا
السـينـوغـرافى من اختـيـار قطـعة تـعـبر عـما يـفوق
ادى وتـصف نفسها بـأنها مراقبة مجـرد واقعها ا
لـلـحـيـاة الـبـشـريـة وأيـنـمـا تذهـب تراقـب وتصـنف

التفاصيل الصغيرة جدا والتى تستطيع تسجيلها
على أمل الاستفادة منها فى وقت لا حق.

  ومـن هــنــا تـــعــد صــفـــة الــبــاحث أبـــرز صــفــات
الــسـيــنـوغــرافى ولــكى يــكـون ذلك الــبــحث خلاقـا
وضوع : المحور يتطلب هجوما ذا محورين على ا
الأول يسـتـكـشف الـصـورة الـكـبـيـرة التـى لا شكل
عـاصرة  فيـهـا ويحـتـضن الأحداث الـتـاريخـيـة ا
ويسـمح للخيال بأن يحلق بـحرية فى دفقات كبيرة
عبـر القارات والتاريخ  ويـركز المحور الثانى على
كن الحصول عليها تفـاصيل محددة بل صغيرة 
حــكـايــة قـصـة ــفـاتــيح المجـســدة فى الـنص  من ا
سيـنـوغرافـيـة تـضيـف زاوية فـرديـة لعـمل مـشـهور

فيقدم للجمهور فى ثوب جديد. 
ولا يقـتصر الأمر على البـعد الفردى للبحث بل إن
تقاسم الاكتشافات البحثية مع جميع العامل فى

العرض أمر شديد الأهمية. 
ـتـاحف ولـعـل أبـرز مـنـاطق الـبـحث هى مـكـتـبـات ا
فـــالــصـــور والخــزف وقـــاعــات عـــرض الــلـــوحــات
والرسـم على القماش وغيـرها من الأعمال تحتوى
علـومات البصـرية الجاهزة لإعادة علـى ثروة من ا

التدوير فى عالم مسرحى يعاد خلقه. 
هملات إلهام ا

تتـكشف حياتنـا الخاصة وتفتـضح سرائرنا ـ كما
تــؤكــد الــكــاتـبــة ـ فــيــمــا نــتـخــلص مــنه فـى شـكل
مهملات  وهكذا تتحول أسواق الخردة إلى مع
لا يـنــضب لإلـهــام الـســيـنـوغــرافى فـيــتـلــهف عـلى
فمتاجر كن استخدامها  مهـملات الآخرين التى 
الأغنـياء فى جميع أنحـاء العالم هى قبـلة الباحث
الـراغــبـ فى رؤيــة الإحـســاس بـكــيـفــيـة صــنـاعـة
وفى دراسـة تــغـيــر الـديــكـورات من أيـام لابس  ا
الحـرف الـيدويـة إلى ملابس الجـنـود فى الحرب و
ــكن الـعـثـور عـلى هــذه الـتـفـاصـيل فى الأسـواق

دن الصغيرة.  وا
ــنـاخ لابس عــبــر الـعــصــور مـثـلا  تـعــكس ا إن ا
فـــالأســـلــوب الأخـلاقى والـــثـــقـــافى لـــكل عـــصـــر 
لابس الــبـصــرى لــفـتــرة مـا يــغــزو كل شئ; من ا
لابس التى نرتديها الشـخصية للمبانى العامة. فا
لابس عن نـادرا ما تـكون مـحايـدة وتـعلن مـعظم ا
الفـترة الـتى صمـمت فيـها  كـما تـعكـس الأسلوب

نتشر. عمارى السائد والذوق ا ا
اللون والتركيب ولعبة التوازن

إن الـلـون والــتـركـيب هـمـا لب فـن الـسـيـنـوغـرافـيـا
فـح يـجـرى البـحث عـلى النص  ويـعـرف فراغ
يصبح العـرض فإن التحدى التالى للسينوغرافى 
إن كل شىء عـلى تـركـيب وتـلـويـن فـراغ الـعـرض 
الخشـبة سواء كـان ثابتـا أم متحـركا جزء من هذا
التـركـيب الحـركى  ويـسـاعد تـكـامل الـتـركيب مع
تـفرج إلى النقاط البؤرية اللـون على جذب انتباه ا

شاهد . لكل مشهد من ا
إن الـقـطع والـعـنـاصـر لا تـتـحـدث من نـفـسـهـا بل
يـــجب أن تــــوضع فـى علاقـــة مـع الـــفــــضـــاء ومع
بـعــضـهـا الـبــعض كى يـصـبح له مــعـنى ومـغـزى 
ـسـرح تصـبح الـقـطعـة أكـثر وفى تركـيب خـشـبة ا

من مـــجـــرد ذاتـــهـــا إذ تـــصـــبح شـــعـــارا لـــعـــالم
ـسرحيـة المختـفى لشىء كـامن فى الخلف ولكن ا
ـمـثل وقـوة التـركـيب وملاءمته تعـبـر عنه كـلـمات ا
ـعــنى الـظــاهـرى سـيــحـمـلان مـغــزى يـزيــد عـلـى ا
فـــضلا عـــمــا يــحـــملانه من إحـــســاس بـــالجــمــال

والسلطة. 
إن الألـوان تتـكـلم  ولا يـسـتـخـدم الـلـون فى إبراز
ــكـنه أيـضـا الــقـطع داخل الـتـركــيب فـحـسب بل 

سرحى الحر أو غير التقليدى.  توحيد الفراغ ا
إن القـدرة عـلى فـهم بـنـاء تـركـيب الـصـور والـقطع
وفـهم كـيفـيـة تـربـيط الألـوان هى الإسـهـام الخاص
ــكـن لــلــســيــنــوغــرافى أن يــقــدمه لــلــعــمل الــذى 

سرحى.  ا
صراع لا ينبغى أن يراه الجمهور

ا كانت العلاقة ب المخرج والسينوغرافى أهم ر
ـؤثـرة فى الـعـرض فكـى تحقـق الحدود الـعـوامل ا
بــيــنــهــمــا الــنــجــاح يــجب أن تــكــون هــذه الحـدود
مـتـداخـلـة بـحـيث لا يـراهـا الجـمـهـور وتـتـأثـر هذه
الحـدود تـأثـرا كبـيـرا بـالـفـراغ الـدرامى وفـى جو
مثـمـر وتعـاونى يـعـملان بحـيث يـتـكلم الـفـضاء من
مثل   ان التعاون الجيد بينهما هو قلب خلال ا
ـــســرح الـــنـــاجـــحــة يـــجب ان تـــعــمل صـــنـــاعـــة ا
خ بـحـيث الـســيـنـوغـرافـيـا والإخـراج مــثل شـقى ا
ـــكــانـــيــة ـــواهب الـــبــصـــريــة وا تــعـــمل وتـــكــمل ا
واهب الأدبـية والـروائيـة للـمخرج للـسيـنوغـرافى ا

سار الذى سيقطعه العمل.  لوضع ا
ستخدمة هى فراغات ميتة من إن الفراغات غير ا
ــمـكـن أن تجـعـل إخـراج الخــشــبــة يــبــدو ثـقــيلا ا
ـمـثـلـون من جــانـبـهم بـحـاجـة إلى أن وكـئـيــبـا  وا
يتـمكـنـوا من التـحرك خلال أجـزاء كـثيـرة مخـتلـفة
من الخــشـبــة فى أشــكــال وتــشــكـيلات مــخــتــلــفـة
وبطلاقـة وبصورة طـبيعيـة حتى يستـحوذوا بشكل
مسـتمـر عـلى ع الجـمهـور وصـرفهـا عن نهـايتى
فضـاء الخـشـبة إلى لحـظـات صـغيـرة واقـعة تحت

المجهر. 
نـطـوقة أو إن الإخـراج  يوضح ويـعـزز الكـلـمـات ا
ـكن أن يـكـون وضع قـطعـة مـخـتارة غـنـاة كـما  ا
كن أن تقول ما تعجز بعـناية ذا صدى للمعـنى و

عنه مجلدات. 
أقوى عنصر حى فى الفراغ

ـمـثـلـ أقـوى عـنـصـر حى فى تـرى الـكــاتـبـة فى ا
الـفــراغ فـالجــسـد هــو الـبـنــاء الـذى يــصـمم عــلـيه
الــســيــنـــوغــرافى الأزيــاء فــلـــكل جــزء من أجــزاء
الجسم تأثير على الأجزاء الأخرى  كما أنه يتأثر
بـهـا  فـتـحـريك الـثـقل فى الجـسـد ووضع الـرأس
بـالـنـسـبـة للـعـمـود الـفـقـرى يـبـ الـعـمـر والـوظـيـفة
ـكــانــة الـتى يــتــمـتـع بـهــا هـذا الــشــخص وشـد وا
لابس التـحتـانيـة  وارتفـاع الحذاء الكـورسـيه  وا
ووزن باروكـة الشعر وأسلوب و قصه الشعر كلها

عوامل تؤثر فى  وضع الجسد. 
ـمـثــلـ يـكـتــسـبـون بـروزا إضـافــيـا وتـسـجل إن ا
أفــكـارهـم الـداخــلـيــة وردود أفـعــالـهم لا من خلال
عــيـــونــهم فـــحــسـب  بل من خلال اســـتــخـــدامــهم

لأجسامهم فى ثلاثة أبعاد. 
كـمــا أن الـكــورال يـصــبح وسـيــلـة ســيـنــوغـرافــيـة
شـاهـد بالاسـتـخدام الـسريع لتـغـييـر حالـة وجـو ا
للـون الأزياء التى نـراها كتلـة واحدة لوصف مرور

الوقت والأحداث الدرامية. 
  ومن خـلال دراســـة وفــــهم الجــــسـم الإنـــســــانى
والفـراغ الـذى يـشـغـله ويـزيـحه  يـسـتـطـيع كل من
ــوذج  ونــحت الــســيــنــوغــرافى والمخــرج  وضع 

 . مثل الخشبة ببراعة  وبصورة درامية مع ا
الجلد الثانى

إن الأزيــاء هى الــوسـيــلــة الـفــنــيــة الـتـى تـصف
الطـبقة الاجـتماعـية التى تـنتمى لـها الشـخصية
كن أن تخلق الأزياء وتاريـخها وشخـصيتهـا و
واد لابس وا الجو الـعام للمشهد كما أن لغة ا
تـكــشف عن الـبــلـد والـطــبـقــة الاجـتـمــاعـيـة وعن
مثل أن يسكنها ويحولها العمر والذوق وعلى ا

إلى جلد ثان له.
ومن هنـا يجب على السينوغرافى أن يعمل ويتعب
ـمـثـل نـفـسه أكـثـر وأكـثـر كى يـفهـم احتـيـاجـات ا
الذين هم فـى النهـاية العـنصر الـبصرى الـرئيسى
ـمـثل لـه دلالة عـلى الذى يـعـمل مـعـه فمـا يـرتـديه ا
الحبكة أو القصة وهو الامتداد لصورة الخشبة.

محمود مختار

أميرة شوقى

محمد أم

ـــمـــثل > إن ا
الذى يستكمل
ـا "الـفــعل" إ
ــهــمـة يــقــوم 
أقــــــــــــــرب إلـى
الـــــــــســــــــفــــــــر
والـتــجـوال فى
الــــــــعـلامـــــــات
الـــــصــــوتـــــيــــة
ــــائــــيــــة والإ
وبــــــــــــــهـــــــــــــذا
الأســـــــــلـــــــــوب
يــــــــــحــــــــــصـل
ــتــفــرج عــلى ا
شىء أقرب ما
يـــــــكــــــــون إلى
الـــــــــــدعــــــــــوة
لـــــلـــــتــــــعـــــامل
ــشــتــرك. إن ا
الــــــــعـلامـــــــات
الـــتـــمـــثــيـــلـــيــة
يـــــنــــــبـــــغي أن
تـــكـــون بـــهـــذا
ـفهـوم دقـيـقة ا

ومنظمة. مختـلفة من تـاريخ مصر وواقـع مجتـمعنا
العربى حالـيا و عرضهـا على الشباب

بأسلوب بسيط ومركز.
نـسى - مخـرج العرض - أما الـسعيـد ا
فـيقـول إن الأوبـريت يـتنـاول ويـناقش أهم
الأحــداث والـــقـــضــايـــا الـــتي مـــرت عــلى
ـصريـة والعـربيـة واستـخدمت السـاحة ا
سـحراتى لأنها تعبر عن روح شخصية ا
ــنـتـظـر مــصـر وقـصـدت بــهـا الـشـخص ا
الــذى ســيــقــوم بــتـوحــيــد الــعــرب وجــمع

شملهم.

قـبانى ومـحـمـود درويش.. قام بـتـصـميم
الاستعـراضات محـمد الإتربى وتـصميم

وتنفيذ الديكور محمد قطامش.
سحراتى أحمد يـوسف الذى قام بـدور ا
فـى الأوبــريت وصف الــشــخــصــيــة الــتي
قـدمهـا بـأنـها تـمـثل الـضمـيـر الحى الذى
يوقـظ القـلوب والـضمـائـر التى تـعيش فى

الظلام والوهم.
فيما يرى أحمد الدسوقى - الذى شارك
بــدور أحـد الــرواة - أن الـعــرض به نـوع
ـــبــــاشـــرة ولــــكن للأسـف هـــذا هـــو من ا
الواقع الذى نعـيشه. ويقول مـحمد حسن
ـثل حـقـبـاً زمـنـيـة - جـنـدى - الأوبـريت 

سرحى نـصورة ا قدم منـتخب جامـعة ا
» إعـــــداد أوبـــــريـت («صـــــحـى يـــــا نـــــا
ـــنــسى فى ذكــرى وإخــراج الــســعــيــد ا
احــتـــفـــالات أكــتـــوبـــر.. وشــارك أيـــضــا
مـنـتخـب الجامـعـة لـلمـوسـيـقى والـكورال
فى الأوبــــريـت الـــذى يــــتــــنــــاول الــــواقع
ـصرى من مـرحـلة مـا قـبل ثورة يـولـيو ا
مــرورا بـالــنـكــسـة وحــرب أكـتــوبـر ورفع
ـصـرى عـلى سـيـنـاء والـقـضـيـة الـعـلـم ا
ـارسات الـفلـسطـينـيـة وما يـحدث من 
أمـريـكـيـة فى الـعـراق وقـانـون الإرهاب..
واسـتـخـدم المخـرج فى الـعـرض أشـعاراً
لأحـمد فـؤاد نجم وصلاح جـاهـ ونزار

ـوسـيـقى والـفـنـون ـركـز الـقـومى لـلـمــسـرح وا قــدم ا
الشعبـية ثلاث ليال فنـية لـ "تغريـبة بنى هلال" برواية
ــتـمـيـز ثلاثــة من رواة "الـدلــتـا" لـكلٍ شــكـله الأدائى ا
اضى الفنان حيث أحيا الليلة الأولى مـساء الاثن ا
الشعبى أحمد حواس وفرقته وفى الليلة الثانية قدم
ـنـعم أبــو فـهـمى الـتــغـريـبــة الـفـنــان الـشـعــبى عـبــد ا
وفرقـته وكانت الـليـلة الـثالـثة من نـصيب الـفنـان عبد

الستار فتحى سليمان وفرقته.
قدم د. إبراهيم عبد الحافظ اللـيالى الغنائية بشرح
مـبــسط لـطــرق الأداء وســمـات مــدرســة الـدلــتـا فى
ــكـتــبــة الـقــاهـرة روايـة الــســيـرة الــهلالــيـة وذلك 
الكبرى بالزمـالك بإشراف د. سامح مهران "رئيس

ركز القومى للمسرح". ا

ـنطقة بالنتاج فى خطـوة للامتداد وإشراك جمهور ا
ى. الفنى العا

ـمـثل والـكـاتب والمخـرج يـشـارك فى دورة هـذا الـعـام ا
ـعــروف «ربــيع مـروة» بــعــرض «كم تــمـنت الـلــبــنـانـى ا

نانسى أن يكون كل ما حدث ليس إلا كذبة نسيان».
ويـتـنــاول فـيه الإشـكـالـيـة مــا بـ الـذاكـرة والـتـاريخ
الـرسـمـى لـلـحـرب الأهـلـيـة فى لـبـنـان والـعـرض من
تـألــيف فــادى تــوفــيق وربــيع مــروة تـمــثــيل: لــيــنـا
صـانع حا إمـام زياد عـنـتر ربـيع مروة وإنـتاج
مهـرجان طوكـيو الدولى للـفنون ومـهرجان الخريف
فى بـاريس كمـا تعـرض أيضـا مسـرحيـة «دم جاف
وخــضـراوات طــازجـة» تــألـيف وإخــراج أمـيــر رضـا
كـوهـيـستـانى وتـمثـيل فـاطـمة نـاغـافى ونـيجـارجـافا
هيـريان وإنـتاج مـشتـرك مع مهـرجان «نـقاط لـقاء»
بيـنما تعـرض فرقة مسرح تى جى سـتان البلـجيكية
عرضـ العرض الأول «أنـتيجـونتان» وهـو يتعرض
ة بـرؤية مـختـلفـة وهو من للـمأسـاة الإغريـقيـة القـد
تـألــيف جــان كـوكــتـو جــان آنـوى وتــمــثـيل نــاتـالى
بروودز يـوبتـيـد دى كيـرسمـيكـر تـينه امـيريـختس

من الـعـاصـمـة البـلـجـيـكـيـة بروكـسل انـطـلـقت فـعـالـيات
سرح مهـرجان «نـقاط لقـاء» برعـاية «صنـدوق شبـاب ا
العـربى» لـتـطـوف بـالـعـواصم: دمـشق تـونس الـرباط
بيـروت رام اللـه عمـان وكذا بـرل وبـروكسل بـينـما
ـــشــــاركـــة ثلاث مـن مـــدنــــهـــا هى تــــنـــفــــرد مـــصــــر 
هـرجـان الذى نـيـا» فى ا «الإسكـنـدرية - الـقـاهـرة - ا
يـشارك فى فـعـاليـاته أكـثر من 100 فـنان مـن مخـتلف

الجنسيات.
إدارة الصـندوق ابتـكرت طريقـة جديدة لـتحقـيق هدفها
دن تتـمثل فـى تنـظيم جـولات للـفـنانـ العـرب لزيـارة ا

العربية بالتزامن وعلى التوالى.
ديرة الفنية للدورة وقد أكـدت السيدة فري لايسن ا
الخـامـسة أن الـدورة تـتـضمن 100 لـيـلة عـرض ب

مـسـرح ورقص مـعـاصـر و50 مـعـرضـاً فـنـيـاً و48
ـهرجـان قالت: إنه ليـلـة عرض أفلام.. وعن طـبيـعة ا
يـحـاول إيـجــاد أرضـيـة مـشــتـركـة لـلـفــنـانـ الـعـرب
ـــعـــاصــرين ودعـم إنــتـــاجـــهم وعــرض أعـــمـــالــهم ا
ــهـرجـان الخــامس تـوسـيع ونـشــرهـا وقــد اخـتـار ا
ـنطـقة هامـش الاهتـمامـات وضم فنـانـ من خارج ا

ــنـشـور لـم يـكـونــوا فى الاجـتــمـاع الأول للإعــداد لـهـذا ا
ـرحـوم ألـفـريـد فرج ـهـرجـان وكـان مـوجـودا وقـتـهـا ا ا
ـرحوم لـويس عوض وكـثير من رحـوم نبـيل الألفى وا وا

رحوم ومن الأحياء المخرج أحمد زكى. ا
ـتخـوفـ من قـيام عـتـرضـ أو  من ا قـال : كـنت أحـد ا
ـسرح الـطـليـعة هـذه التـجـربة خـاصة أنـنى كـنت مديـرا 
ومع ذلك قمت بـالواجب وأذكر أن الفـنان فاروق حسنى
قــال لى: "شـوفت بــقى إحــنــا نجـحــنــا" فـقــلت له: "إحــنـا
الـوالدة داعـية لنـا" فرد عـلى بلهـجته السـكنـدرية الجمـيلة
"والدة إيه يا جدع إحنا مبرمج شغلنا" وأنا أشهد أن
فاروق حسنى رجل له خطه وبرنامج ويفكر لبعيد جداً.
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ـسـرح» نص الـتاج اختـارت «فـرقـة ا
الم لتـقدمه لـكاتب عـلي سـ سـحور لـ ا
ا فى مـجـال مـسـرح الـهـ بـاكـورة لأعـمـ
الـطـفل وذلك عـلي عـدد من مـسـارح
قــــاهـــرة الـــعـــرض من إخـــراج د. الـــ
عـــمــرو دواره أشــعــار فــؤاد حــداد
الــد جــودة ديـــكــور فــادى ألحــان خـــ
يـــمــة عـــ يه  عـــرائس وملابـس نــ فـــوكـــ

عـــــــجــــــــمى
أداء صوتى
يـــــــر هـــــــ ســـــــ
ــــرشـــدى ا
مـــــــــــد أحـــــــــــ
اهــــــــــر مــــــــــ
يـــــــر مـــــــ ســـــــ
حـــــــســـــــنى
تــــصـــار انــــ
منير مكرم
تمـثيل: نور
الشرقاوى
عمر جمال
كــــــــــــــــــــــــر
هـــــــاب وإيــــــــ
الـــــــرمــــــلى
ة مــــــــــ رحـــــــــــ
مـــــــــال جـــــــــ
عـــــــــصـــــــــام
رمـــــضـــــان
شــادى أبــو

شادى.
تــــــــــــــــــــــــدور

سـحور» حـول تيـمة أحـداث «التـاج ا
فـــاظ عــلـي الأرض فى مــواجـــهــة الحــ
قــرر أن ــ الـــعــدوان الخــارجـى ومن ا
ً مـن الـبلاد يــة عـددا ــسـرحــ تـطــوف ا

العربية.
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تفاصيل جوائز مهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر

شهد ناصفة» تصدرت ا وسيقى.. «وا 55555اللجنة حجبت جوائز الديكور وا
ـلك الـنار» سـرحى «من  حـصل الـعـرض ا
لـفرقـة مركـز شبـاب ميت غـمر عـلي الجائزة
ــهــرجــان شــبــرا الخــيــمـة الخــامس الأولى 
عـشـر لـلـمـسـرح الحــر مـنـاصـفـة مع عـرض
«حلـم السـلـطـنـة» لـفـرقة قـصـر ثـقـافـة شـبرا
ـركـز الـثـالث عـرض الخـيــمـة فـيـمـا احـتل ا
«يـونـسـكـويـات» لـفـرقـة نـادى مـسـرح المحـلـة

الكبرى.
هرجان الذى اختتمت وقائعه مساء الأحد ا
ـاضى ورأسه د. أحـمـد نـوار رئـيس هـيـئة ا
قــصــور الـثــقــافـة وإدارة الــشــاعـر يــسـرى
ـنـافسـة عـلي جـوائزه حسـان شـاركت فى ا
17 فرقة مسرحية من مختلف أقاليم مصر
قـــدمـت عـــروضـــهـــا عـــلى مـــدار 11 يـــومـــاً

ؤسسة العمالية. سرح ا
لجـنـة التـحـكـيم الـتي تكـونت من أحـمـد عـبد
الــرازق أبـو الـعلا ومــحـمـد زعـيــمه حـجـبت
ـوسيقى ومـنحت جائزة جائـزتى الديكور وا

أفضل مـخـرج منـاصـفة لمحـمـود أبو الـغيط
وأحـــمـــد شـــحــــاتـــة مـــخـــرجى الـــعـــرضـــ
الـفائـزين فيـما حصل عـلي الجائـزة الثـالثة
.« أحمد الحفناوى مخرج عرض «المخطط
جـوائز الـتمـثيل رجـال حصل عـليـها شريف
ـــون مــــحـــروس ويـــوسف الــــدســـوقى ور
دوح بـالترتـيب بينـما جاء تـرتيب جوائز
الـتـمـثـيل نـسـاء كـالـتـالى: ديـنـا أحـمـد وآيـة
أحــمــد كــمــال الجــائــزة الأولى مــنــاصــفـة
الـثالـثـة وفاء عـبـد السـميـع ومنـحت الـلجـنة
شهـادات تقـدير لـلتـميـز فى عنـصر الـتمـثيل
لــكل من حــسـام الــدين مــصــطـفى مــحــمـد
إبـــراهــــيم إســـراء فـــراج ســــومـــة غـــريب

أفضال رضا.
واسـتـحق الأداء الجـمـاعى لـفـرقـة السـويس
الـتجريـبيـة جائزة الـنقـاد الخاصة وذلك عن
عرض «ليلة مصرع جيفارا» و«الشبورة».

< رفيق الصبان 

سحور»  «التاج ا
 فى جولة عربية

فى ندوة غاب عنها «الجمهور»

سرح النسوى»... تساؤل أصبح مواجهة ب الصبان وعبلة الروينى! «ا
رأة فى مكتبة الزمالك ناقدة وكاتبة ومخرجة يناقشن واقع وتحديات مسرح ا

ـصــطــلـحــات ورصـدت رشــا مــقـولات تــطـارد ا
ـسرحـيـة مثل «كل مـا تكـتبه هى سـيرة الـكاتـبة ا
ــرأة لا تـســتــطـيع الــتــعـبــيـر عن ذاتـيــة لـهــا» و«ا
نـفسها بحريـة كاملة» واصفـة مثل هذه العبارات
رأة أو الزج بها فى صراع بأن هدفها تهميش ا

مع الرجل.
عـبلـة الـروينى تـقـبلت بـروح رياضـيـة اتفـاق رشا
نعم مع د. رفيق الصبـان للمصطلح الذى عـبد ا
تـبنـته راصدة الحـضور الـكثـيف واللافت للـنظر
ـصرية فى الـسنوات الأخـيرة والذى لـلمخـرجة ا
ــرأة يــتــجــلـى فى ورش الإخــراج ومــهــرجــان ا
المخـرجة ملقية بكـرة التساؤل فى ملعب المخرجة
عـبيـر علي التـي أكدت أن هنـاك فارقـاً ب الحلم
كـن تحقـيـقه من هـذا الحـلم متـسـائـلة وبـ مـا 
ــســـرح الــنــســـوى هــو ذاك الـــذى يــنــاقش هل ا
سرح الذى تنتجه مبدعات رأة أم أنه ا قضايا ا

سيدات?!

وشذوذها وعنفها فهل نعتبره إذن كاتباً نسوياً?!
ـرأة تـملك حـسـاسـية مـسـرحـية الـصـبان أكـد أن ا
مـخـتــلـفـة عن حـســاسـيـة الـرجـل مـشـيـراً إلى نص
«طـقـوس الإشارات والـتـحولات» لـسعـد الـله ونوس
الـذى قدمته نضال الأشقـر فى نفس التوقيت الذى
قدمه حسن الوزير مبرزة النبض الأنثوى لبطلاته.
وهـنا اشـتـبكت عـبـلة الـرويـنى فكـريـاً مع الصـبان
مـؤكـدة أنـه فـسـر الـعــرض تـفـسـيــراً نـسـويـاً رغم
ـصـطــلح لـيـرد عـلــيـهـا د. رفـيق اعـتـراضـه عـلى ا
شـارحاً وجهة نظره بأن هناك رجالاً كتبوا أعمالاً
ـرأة راصداً حجم مـشاركات رائـعة عن نفـسية ا
سـرح والـسيـنـاريو ـصريـة فى مـجـالات ا ـرأة ا ا

والأدب.
ـرأة لا تـناهض وأوضـحت عـبـلـة رؤيـتـهـا فى أن ا
ـسـاحة مـن الحريـة فى الـرجل بـقـدر مـا تـطـالب 
الــتــعــبـيــر مــؤكـدة قــلــة عــدد الـكــاتــبـات مــقــارنـة
ـسـرحـية بـالمخـرجـات وأعـطت الـكلـمـة لـلـكـاتـبـة ا
ـنـعم الـتي توقـفت عـنـد متـلـقى الـعمل رشـا عـبد ا
ـسـرحى بــاعـتـبـاره غـيـر مــسـئـول عن مـثل هـذه ا

طـالـبت الـناقـدة «عـبـلة الـرويـنى» بـالإعـداد الجاد
ركـز الـقـومى للـمـسرح لـلنـدوات الـتي يـنظـمـهـا ا
لأنـها تنـاقش - حسب تعبـيرها - قـضايا جادة
وتحـتاج لجمهور يثـرى نقاشاتها ويـضفى عليها

تفاعلا حقيقياً ب وجهات النظر المختلفة.
لاحظة السابقة كلمتها الروينى التي استهلت با
ـصرى» الـتي نظـمها ـسرح ا رأة وا فى نـدوة «ا
ــســرح الـنــسـوى» ــركـز مــؤخــراً أكـدت أن «ا ا
قضية هامة فى العالم كله وليس فى مصر فقط
ــصـطـلح عـدة تـسـاؤلات فى غـايـة حـيث يـطـرح ا
الأهـمـيـة مـثل حــقـيـقـة وجـود مـسـرح نـسـوى من
الأسـاس! واقتـرحت توصـيفـاً للـمسـرح النـسوى
غايرة التي بـاعتباره الرؤية ا
تـــنــاهـض الــذكـــوريــة
ـرأة فـرصـة وتـمــنح ا

التعبير عن ذاتها.
د. رفـيق الـصـبـان
رفض مــا طـرحـته
عــبـلــة مـؤكـداً أن
الـــقـــضـــيـــة هي
مـــســرح جـــيــد
فـى مــــــقــــــابل
مـــســرح رد
ـثل ضــاربــاً ا
بـــإبـــسن الــذى
عــــــــبــــــــر عن
ـــــــــرأة فى ا
حـــــــــــــــالات
تــــمــــردهــــا
وهـــدوئــهــا

<  عبلة الروينى

جيهان مرسى تستعد  لـ «نضارة» سيد درويش
أعـربت المخـرجة د. جـيـهـان مـرسى عن سعـادتـهـا الـبالـغـة بـنجـاح أوبـريت «عـاشق الـروح» الذى
وسـيقى الـعربـية فى دورته الأخـيرة مـؤكدة أن الأوبـرا هى الجهة قـدمته فى افـتتاح مـهرجـان ا
ـا تـتـطلـبه من إمـكـانـيـات مـاديـة وبـشـرية الـوحـيـدة الـقادرة عـلي إنـتـاج مـثل هـذه الـعـروض 

ضخمة لتحقيق عنصر الإبهار الذى يعد العامل الحاسم فى نجاحها من عدمه.
وسم وإعادة بعض الأوبـريتات التي كـشفت جيهـان عن خطة لتـقد عرض أوبـريت فى ا
ـغـنى حـيـاة الـروح» و«صــغـيـرة عـلي الحب» وذكـرت أنـهـا ـهـا مـثـل أوبـريت «ا سـبق تـقـد

تستعد حالياً لتقد أوبريت «نضارة سودة شايفة ورد» لسيد درويش قريباً.
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ناصر فتحى

كـعـنــصـر مـحـدد لـبـيـئــة الأحـداث ويـكـتـفى بـأن يـدور
الــعــرض داخل الخـيــمــة أو الـســرادق حــيث يــخـضع
ــعــمــاريــة والــزخــارف داخــله وخــارجه إلـى الــطــرز ا
لابس الـــشـــعــــبـــيـــة فـى بـــيـــئــــة الـــعـــرض  وحــــول ا
لابس والإكـسـسوار لا يـنص "يـوسف إدريس" عـلى ا
سرح ـمثـليـة باستـثنـاء ملابس فرفـور يؤكـد ا خـاصة 
الحـكــواتى الـلـبـنــانى عـلى تـوافـر الــسـمـات الآتـيـة فى

لابس: ا
لابس. ١- الاقتصاد فى ا

ـلابس ظـاهــرة وبــاطـنــة حـسـب تـغــيـر ٢- أن تــكـون ا
الشخصية.

بتذلة. ٣-  الابتعاد عن الرمزية ا
ـكـيـاج رفض "يـوسف إدريـس" أن يـتـقنـع فـرفور عن ا
مـثل أحد ـكيـاج الخارجى لأنه يـفقـد ا وكذلك رفض ا
ـكن بـهـا أن يـحدد ـهـمـة التى  الـوسائل الـتـعـبـيريـة ا
ـاديـة والـبيـولـوجـية لـلـشـخـصيـة من نـاحـية الـطـبـيعـة ا
الــسن أو من نــاحـيــة عـيـب خـلــقى وسـوف تــقـوم الآن
ــســرحـيــة "لــيــالى الحــصــاد" تـألــيف ــوذج  بــطــرح 
"محـمود دياب" الذى ينطلق فى صـياغة مسرحيته من
ــصــرى وذلك عــلـى مــســتــوى الــصــيــاغـة الــســامــر ا
الـفراغـيـة والزمـنـية والـذى يـتحـدد فى شكـل حلـقة فى
الساحـات العامة يلتف حولهـا الريفيون فى أمسياتهم
حول فنـانيهم التلـقائي دون الفـصل بينهم ليـستمعوا
إلى حــكـايـاهـم ويـشـاهــدوا فـنـونــهم وتـنــطـلق من هـذا
الـسامـر تقـنيـة التـقلـيد عـندمـا يقـوم بعض الأشـخاص
بـتـقـلـيـد الـبـعض الآخـر من رجـال الـقـريـة كـمـا اعـتـمد
ـزج ب الحاضر سـرحية على ا ؤلف فى صـياغة ا ا
اضى وبـ الواقع الدرامى التشخيصى من خلال وا
أدوار الـشـخـصـيـات فى حـيـاتـهـا الـواقـعـيـة وأدوارهـا
الـتمـثيـليـة فى حلـقة الـسامـر. وإذا نظـرنا إلى الإشارة
نظر فى ثلاثة مستويات بلا ديكورات نجد سـرحية ا
ستوى تسـامرة وا ستـوى الأعلى لحلقة المجـموعة ا ا
سـتوى الأدنى هو الثـانى يجرى عـليه الـتشخـيص وا
الذى يـلتئم مع واقع الـقرية فى حـياتهـا الجارية خلال
الـفـتـرة الـتى تـسـتـرقـهـا سـهـرة الـقـريـة ويـبـدأ الـفـاوى
ـسـافـة ـسـرحــيـة مع الجـمــهـور كـاســرا ا اسـتــهلال ا
النفـسية والجمالـية كتقنـية بريختـية "أفتح الكلام بسم
الله" لـيلقى الـضوء عـلى قريـته وقرية الـعالـية المجاورة
وكـيف أنــهم يـتـســامـرون بــالـتـشــخـيص لـيــعـبـروا عن
حيـاتهم ويفرغوا فى سـامرهم ما تخـتزنه نفوسهم من
سـتوى الثانى همـوم وآلام وآمال ويبدأ الـسامر فى ا
بارتجالـية يعتمـد فيها "مسعـد" على خبرته فى علاقته
بـحـجازى وهـو يـقلـده ونـرى تنـافر "حـسن أبـو شرف"
ـتـسامـرين فيـدخل الـبكـرى يشـيـر إلى التـعارض مع ا
تسامـرين فتنـافر "حسن أبـو شرف" يعود نفـسه مع ا
أسـاة التى وقعت بالقرية مـنذ عام بسبب تكالب إلى ا
الجـمـيع على سـنيـورة دون حـصول أحـد منـهم عـليـها
فــكـــان جـــزاء ذلك الــصـــراع هـــو قــطـع ذراعه ومــوت
محـجوب وفقـدان ست الكل عقـلهـا وهجر الـشيخ نور
سـجـد الـقـريـة بـعد الـصـدام بـ الـقـرية الـدين أمـام ا
والقـرية المجاورة وأما تـنافر مـستوى الـتشخيص من
البـكرى فيرجع إلى أنه والـد سنيورة بـالتبنى ويرفض
بـأن يـزوجهـا بـأحـد من الـقـريـة درءاً لـلـصـراع حـولـها
ـعديـة الـتى كـان يسـتـخـدمهـا الـشيخ وأيـضا لـكـرهه ا

عاودة قريتهم من قرية العالية.  نور الدين 
سـرحية من خلال تـقنـيات تجمع بـ اللعب وتنـتهى ا
ــظــاهــر الــبــيــرانــديــلــلــيــة "نــســبــة إلى الــســامــرى وا
ـصنع ـكن تـسـمـيـته بـالارتجـال ا بـيـرانـديـلـلـو" فـيمـا 
ـسـرحـية الـداخـليـة فى لـعـبة الـسـامـر حتى فـأحداث ا
وت حكم الـبكرى كقاض فى محكمـته على سنيورة با
ليـست إلا أحداثا عاشها مجتمع القرية قبل عام وهى
ـا يـعـد ـتـسـامــرون  الأحـداث الـتـى اعـتـمـد عــلـيـهــا ا
مقاربـة لأحداث مسرحيـة "الليلة نرتجل" لـ"بـيرانديللو"
سرحية. صنع داخل ا التى تنحو منحى الارتجال ا

سرحية الهوية ا
 ب التأصيل
واستيراد الغرب

عـودة الأعـرابى فى مـيـعـاده وإذا بالأعـرابى يـظـهـر مـهرولا
ليـوقف إعدام "قـراد" مقـدما رأسه بـدلا منه ووسط دهـشة
الـنـعـمـان من عـودة الأعـرابى فـيـجـيـبه الأعـرابى أنه الـوفـاء
رء أن بـالـعـهـد تـلك الـفـضـيـلـة الـسـامـية الـتـى يجـب علـى ا

يتمسك بها. 
أمـا عن فـنـون الفـرجـة الـشـعبـيـة فى مـسـرح الرواد من
ـشـاهــد الـعـربى حــيث الـغـنــاء والألحـان فـهـو يــرضى ا
الــذى يــعــشـق الــطــرب والألحــان قــد انـــعــكس ذلك فى
ـارسـاته الحيـاتيـة فى أعـراسه وطقـوسه الـفولـكلـورية
والـدينـيـة وفى الطـرق الـصوفـيـة وجمـيع أشـكال الـذكر
فردها نشدين  نجد حلـقاتها لا تخرج عن جوقـة من ا
صـاحبـة عريف أمـا عن طقس الـزار فيخـتلف فى أو 
أدواته من فـرقة لأخرى لاختلاف راوية الأغانى والآلات
سـتخدمة إذا كان الـقائم بالزار رجلا أو امرأة كذلك ا
سـامــر الـبـدو فى مـصـر يــعـتـمـد عـلـى الـرقص والـغـنـاء
غـربى يـقوم ـداح ا والحـكايـة الـقصـصـية الـشـعريـة وا
ــصـاحــبـة الـدف راويــا ومـجـســدا فى شـكل بـالــغـنـاء 
ترتيـلى بلغة منظمة عامية قصصاً عن الأنبياء وكرامات
أولـــيـــاء الـــله الـــصـــالحـــ أو قـــصـــصـًـا عـن الأبـــطــال
الشعـبي وكذلك فى خيال الظل نجد الـناحية الشكلية
والـبنـائيـة تمـثل الأغنيـة أو اللـحن أحد أجـزائهـا الأربعة
شـهد التمـثيلى - الختام قدمـة النثريـة - الأغنية - ا "ا
الأخلاقى" وســوف نـلـقى الـضــوء حـول أسـبـاب رفض
ـــســرح الـــقــائـم حــيث تـــعــددت أســـبــاب الـــرفض من ا
سرحـي العرب لـلمسرح الـقائم لأنهم يرون نظـرين ا ا
ا جعل الحياة أنه منـذ نشأته وهو يحـمل ثوبا أوربيـا 
واطن الـعـربى من خلال أحد الـثـقافـيـة التى يـعـيشـهـا ا
ـسرح بـعـيدة عن عـقل ووجـدان الأمة مـعـاييـرهـا وهو ا
سـرح عن طبـيعـته كاحـتفال ومـن ناحيـة أخرى يـبتـعد ا
ــسـرح الأوربى فى عــصـر الــنـهــضـة لأنه نــسـخــة من ا
ـسرح كـاحتـفال تـتـكامل فـيه كل الفـنون الـذى اختـزل ا
سرح ـاء إلى ا من شعـر وغنـاء ورقص وموسـيقى وإ
فيما أنه يعتمد على الكلمة والأداء بالإضافة إلى ساحة
حــضــور يـنــقــسم جـمــهــورهـا إلى مــجــمـوعــتــ تـواجه
إحـداهـما الأخـرى ونجد دعـوة الاحتـفـاليـ إلى اعتـبار
ـسـرحى الـعـربى يـعـبر عن الاحـتـفـال جوهـر الـعـرض ا
يل الـغريزى والاجتـماعى لدى الإنـسان للـمحاكاة من ا
أجل الــتــواصل مع الآخــرين فـفـى مـســرحـنــا الــعـربى
"يوسف إدريس" فى مـسرحـية الـفرافـير يـؤكد على "أن
ـســرح احـتـفـال بـل اجـتـمـاع كــبـيـر ومــهـرجـان نـاس ا
شاكـل بره وجاي يـعيشوا كثيـرة بنى آدم سـابوا ا
ساعتـ ثلاثة مع بعض .. عائلة إنسانية كبيرة تقابلت
بـدع فى الاحتفـالية لا يقف فـى منتجه واحتـفلت وأن ا
الفـنى عند حـدود الواقع الـسطحى بل يـعمل عـلى سبر
ـتــعــلق بـالخــيـر أغــواره لــيـكــشف جـوهــره الحــقـيــقى ا
والجـمـال والـعـدل الـذى طـمـسـته بـعض مـظـاهـر الـواقع
ـزيف مـثل الـظـلـم والاسـتـغلال وعـدم الـعـدل فـيـحـاول ا
بـدع أن يظهـره على الـسطح ويـرحل به فى آنيـته عبر ا
ـمثل عند مـثل والإبعاد نجد فن ا اضى ومن نـاحية ا ا
"توفيق الحـكيم" يقـوم على فكـرة التقلـيديون الـتمثيل أو
التقـمص لأن التقمص هو حلول شخصية فى شخصية
ـســرح الحـكــواتى فى لـبــنـان ــمـثل فـى ا أخــرى أمـا ا
خـصـوصـا عنـد "روجـيه عـسـاف" فـهـو إنـسـان له صـلة
عـضويـة قوية بـالبـيئـة وأيضـا هناك يـكون مـقلـدا يعـتمد
ــســرح الــفــوانـيــسى فى عــلى الــسـرد دون تــقــمص وا
ـمثل مقلدا عـلى هدى الحكيم والحكواتى الأردن يرى ا
ـمـثل تـقوم عـلى الإبـعـاد وليس نـفـسه ويـرى أن علاقة ا
ـمثل ترفض الاحـتفـالية الاندمـاج وعن الارتجال وفن ا
الأداء الاندماجى القائم على الذاكرة اللفظية أو الحوار
المخـزون لأنه من وجـهـة نظـرهـا يـحول الـدور إلى مـعلب
ـمثل الاحـتفـالى عن هذا سـابق التـجهـيـز ولكى يـبتـعد ا
فى الأداء فــإنه يـعـتــمـد عـلى الــبـديـهــة أى عـلى مـا كـان
ـؤدى فى فـنون الـفـرجـة الـشـعبـيـة الـعـربـية يـتـمـيـز به ا
ـنـظــور حـول الـديـكـور فــالـبـعض كـ"يـوسف ويــخـتـلف ا
إدريس" لم ينص عـليه واكتفى بخشـبة مسرح مكشوف
بلا حــواجــز تحـــقق ســامــريـــة الــلــقــاء فـى مــســرحــيــة
الـفـرافيـر بيـنمـا يرى تـوفيق الحـكيم أنه قـالب ليس فى
حـاجـة إلى خشـبـة مـسرح ولا ديـكـور مـثلـمـا هـو الحال
عـنـد "جروتـوفسـكى" الذى تـخلص من جـميع الـعنـاصر
ــمــثل الـــزائــدة وركــز عـــلى الــتـــواصل الحى مــا بـــ ا
تـفرج وكذلك مـسرح الـسرادق لا يلـجأ إلى الـديكور وا

إن وعى الإنـسـان وشـعـوره بـالآخـر يـسـتـتـبع أن يـشـعر
بـذاته ويـعـقـلـهـا بـاعـتبـارهـا كـيـانـا يـقف فى مـقـابل هذا
ـلك سطـوة للأنا فـإن الأنا تـلوذ بـذاتها الآخر كـيانا 
تـنـقب فى دخيـلـة نـفسـهـا عن دفـاعيـات تحـمى وجـودها
كـكـيـان مـخـالف لـهـذا الآخـر حـتى لا تـذوب فـيه ولـهـذا
سـتعمر الأوربى طمسهاـ بثقافته على الرغم من حاول ا

ثقف فى تحديث العالم العربى. محاولات ا
ونــحن الآن أمـام قــراءات نـقـديــة تـقــدم طـرحــا لـبـعض
نـشغلـ منهم ثقـف وا فاهـيم السائـدة ب هـؤلاء ا ا
ـسـرحـيـة العـربـيـة ولكـنـهم قـد اختـلـفـو حول بـالـهـوية ا
ــسـرحـيـة الــعـربـيـة بـ الــرفض والـتـأيـيـد الـظـاهـرة ا
أصــحــاب اتجــاه الـرفـض يـرون أن مــحــاولــة تــأصـيل
مسرح عـربى بالاعتماد على فنون مسرحية عربية قبل
سـرح العربى القرن الـتاسع عـشر يعـد مغالـطة; لأن ا
الحــالى ولــد من الاســتــيــراد من ظــاهــرة نــقل ثــقــافــة
أجنـبـيـة وخاصـة بـعـد الحمـلـة الفـرنـسـية عـلى الـشرق
دن الأوربـية ومشاهدة الفرق وكان لاحـتكاك العرب با
ـسرحـية الـتى صاحـبت الحمـلة لـلتـرفيه عن جـنودها ا
بـفـكـر الـعـرب فـى إمـكـانـيـة تـقـد حـكـايـاتـهم بـصـورة
تجسـيدية بدلا من الشكل السردى وكان ذلك على يد
كل مـن مـارون الـنـقــاش فى لـبـنـان  1847أبى خـلـيل
الــــقـــبـــانى فى ســـوريـــا 1864 صـــنـــوع فى مـــصـــر
1870ونجد الأسباب التى يقدمها هؤلاء تتمحور

حول عدة نقاط:-
١-  الأسباب الدينية

ـسـرح لـعدم يـرجع عـدم معـرفـة عـرب الجـاهـليـة لـفن ا
ـنـحـدر من الأسـطـورة وفى تـوفـر الـعـنـصـر الـدرامى ا
ـسرح عن الـفـترة الإسلامـيـة الأولى فتـفـسيـر غـياب ا
نع الـتصـوير والـتمـثيل الـتـفكـير الإسلامى أن الـدين 

والتجسيم.
٢- الأسباب الاجتماعية 

فـن التمـثيل من الـفنـون التى تـرتبط بالحـياة الاجـتمـاعية
مـا دامت أن بـيـئـة الـعـرب لم تـتـعـدد فـيـهـا أدوار الحـياة
الاجـتـماعـية عـلى حسـب اختلاف الأعـمال والـصنـاعات
والــطــبــقــات. ويــرى تــوفــيق الحــكــيـم أن افــتــقــار عـرب
الجاهـلية إلى عـاطفـة الاستـقرار أمـر يتـعارض وازدهار

سرح الذى يحتاج إلى مدينة مستقرة. ا
ارس الـدعوة نـحو هـوية عـربية اتجـاه التـأييـد يؤيـد و
رغم الاعتـراف بعدم معرفة العرب لـلمسرح قبل القرن
الــتــاسع عـشــر ويــرى هــذا الاتجـاه أن فــنــون الــعـرب
الأدبــيــة بل وفــنــون الــفــرجــة الــشــعــبــيــة تحــتــوى كل
سـرحيـة بالـشكل الـغربى وإن الـعـناصـر التى كـونت ا
ـسـرحـيـة وجــدت بـصـور مـتـفـرقـة أمـا عن الـظـاهـرة ا
وخـصوصـيـتهـا الـعربـية فـنـجده يـنـاقش هـذه الظـاهرة
لـيـثـبت أن بـعـضـا من أشـكـال الـفـرجـة الـشـعـبـية الـتى
اعـتـمـدت عــلـيـهـا دعـوات الـبـحث عن هـويـة مـسـرحـيـة
ــسـرحــيــة وإن كـان ذلك تــخـضع لجــوهــر الـظــاهــرة ا

بخصوصيه عربية.
سرح هو الفنون أو الفن وكما قال "توماس مونرو": "إن ا
المختلـط الذى يقـدم عرضـا مسرحـيا أو درامـا محـلية فى
سـرحى والتـمثيل بنـاء مسرحى يـشتـمل على فن الأدب ا
لابـس والـــــتـــــنـــــكـــــر والإضـــــاءة والإدارة والإخــــــراج وا
ـادة التراثـية فى مسرح وسيـقى والرقص من خلال ا وا
ــســرح الــعــربـى مــؤسس عــلى الــرواد نجــد أن تــاريـخ ا
ادة التراثية الصيـغة الغربية للمسرح فقـد تعددت صور ا
الـتى نــسج الـرواد مـنــهـا مــسـرحـيــاتـهم مـا بــ الـتـاريخ
ـنتظم فى الحكـايات كالسير الرسمى والـتاريخ الشعبى ا
مـثـلا وألف لـيـلـة ولـيـلـة والأسـطـورة فـمن نـاحـيـة الـتـاريخ
كانت الشـخصية الـتاريخيـة أو الحادثة التـاريخية أساس
العـمل الدرامى سواء كانت مـستمدة من الـتاريخ القومى
للأمة العرـبية أو التاريخ المحلى لأحد الأقطار العربية كما
روءة والوفاء أو الفرج بعد فى مسرحية خليل اليازجى "ا
الضيق" الـتى تدور حول شـخصيـة تاريخـية "النـعمان بن
ــنـذر" حـيث خــرج لـلــصـيـد يــومـا إلى الحــيـرة وتـاه عن ا
صحبـته فأكرم وفاـدته أعرابى فوعد الـنعمـان بأنه يجازيه
حـسن صـنــيـعه مــعه إذا جـاء هـذا الإعــرابى إلى الحـيـرة
ومن ســوء طــالــعه أن يــكــون ذلك الــيــوم هــو نـحـس عــنـد
النعـمان فيأمر بقتله بدلا من مـكافأته فيستعطفه الأعرابى
دة عام حتى يعاود أهله ويضمن أن يؤجل تنفيذ الإعدام 
ـر الـعـام "قــراد الـكـلـبى" الأعـرابـى أن يـؤجل الـتـنـفــيـذ و
ويــسـتـعـد الجلاد لـتـنـفــيـذ حـكم الإعـدام فى "قـرار" لـعـدم

سرحية العربية  < الكتاب : الهوية ا
< تأليف : د. رضا غالب
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> إن عــلــيــنـا
الـقــيـام بـخـلق
نــظــام يـوضح
لنا اسـتقلالية
ـــــمـــــثل مع ا
الـتـفصـيل فى
تحــــــــــــديـــــــــــد
اخـــــــــــــــــتـلاف
أصــول خـطط
الــتــركــيــز فى
الجــــــــــســــــــــد
لـبـعض أنـواع
الــــــــــــلــــــــــــعـب
الـــتـــمـــثــيـــلى
ويــــصـــبح من
ـطــلـوب هـنـا ا
دراســــــــــــــــــــــة
وتحليل بعض
ـــــنــــاطق فى ا
جـــــــــــــهـــــــــــــاز
الإنـــــــــســـــــــان
والتى تـخـتفى
داخلـها الـقوة
الـــــكـــــامـــــنـــــة

للطاقة.

رشدى < سهير ا

< منير مكرم

سرحى والصحفى حسن الحلوجى صدرت له مؤخرا مجموعته القصصية الأولى > الناقد ا
ـة» ضمـن إصدارات سـلـسـلـة جـمـاعـة «تـكـعـيـبـة» الأدبـية الحـلـوجى حـاصل عـلى «صـور قـد
شاركة فى عدة ركز القومى للمسرح وسبق له ا سرحية ويعمل با بكالـوريوس معهد الفنون ا
معارض مهمة للفن التشكيلى بجانب حصوله على جوائز فى القصة والتصوير الفوتوغرافى.
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> إن مـهارة
ــــمـــــثل هى ا
مـــــــــــهـــــــــــارة
مـــــبــــدئـــــيــــة
تـســتــلـزم أن
يــــكـــون لـــهـــا
طـــــابـــــعـــــهــــا
الخـــــــــــــاص:
وأعـــنى بـــهــا
تـــــــــمــــــــــارين
التركيز. ذلك
الــــتـــــركــــيــــز
الــــــــــــــــذى لـه
عــلاقــــــــــــــــــــة
بـالـنرجـسـية
وحـب الـــذات
والاسـتـمـتـاع
بــلـذة مـعـانـاة
الــــــــــــفــــــــــــرد
لـــــــنــــــفــــــسه
وبـــكــــلـــمـــات
أخــــرى ذلك
الــــتـــــركــــيــــز
الــذى لا يـعـد
تـركـيـزا عـلى
ـــــكن شـىء 
أن نـــســــمـــيه
"الأنـــــــــا" بل
عـــــــــــلـى ذلـك
الــــــــــــــــشـىء
ـــكن الـــذى 
تـــــــعــــــريـــــــفه
بـــاعــــتــــبـــاره

"أنت".

ـســرح هـو وأحــواله  وبــالـتــالى فــا
سـرح  والإخراج  هـو الإخراج  ا
ـــكن الـــتـــفـــكـــيـــر فى أن هـــذه ولا 
ــســتــقـــرة فى أفــقــهــا الــكــيـــانــات ا
ـكن أن ــيـتــافـيـزيــقى والجـمــالى  ا
ـحض اخـتلافات تـتـأثر أو تـتـغـيـر 
بـيولـوجـية سـخـيـفة بـ جـسم فاعل
مــا وجـسم فــاعل آخـر  و بــالـتـالى
فــهـــذا الخــطــاب الأولى  –إلى حــد
الابـــــتـــــذال -  يـــــقـــــوم عـــــلى نـــــفى
الاخـــتلافـــات الـــتى هـى أســاس أى
ـا يــجـعــله يـديــر ظـهـره تــصـنــيف 
مـســجلا امـتـنـاعه عـن الـتـصـنـيف 
إنه خـطـاب غيـر مـهـتم أصلا بـبحث
مــا هـو مـخــتـلف وأسـاسه الــنـظـرى
يــنــبــنى عــلـى أن مـا هــو جــمــالى لا
علاقة له بـالاخـتلاف  فهـو لا يتـأثر
به  ولا يــسـتــجــيب له  وأيــا كـانت
طـروحـة الـتى يـنـطلق الاخـتلافـات ا
منهـا عمل جمـالى ما فإن عـليها أن
تــنـــحى نـــفــســـهــا  وأن تـــســتـــقــيل
وتخـتفى حـتى يظـهر مـا هو جـمالى
ــعــنى أكــثـــر وضــوحــا  فــأيــا  و
كانت النقـطة التى يبدأ مـنها العمل
بـل ومـــــهـــــمــــــا كـــــانت الجــــــمـــــالى 
الاخــتلافـات أو الاســتـثـنــاءات الـتى
تـمـثـلـهـا هـذه الـنـقـطـة  فـكل هـذا لا
ــسـار ــا أن ا يــهــمـنــا فى شـىء طـا
بأكـمله يـنبغى أن يـنتـهى عنـد مكان
بـعـيـنه . وبـالـتـالى فـمـا هـو مـختـلف
تلك أى ثل أى أهمية ولا  هنا لا 
قيمـة ينبـغى مراعاتـها  فهـو مجرد
كم مــهــمل وزائــد عـن الحـد مــقــابل
يـتـافيـزيقى ذلك الـثبـات والتـعـالى ا

الذى يتمتع به ما هو جمالى .
ــكن قـوله ـا   ولا يــوجـد الــكـثـيــر 
بالنسبة لهـذا الخطاب  فقد أشبعته
الحداثة نـقدا حتى بات – من وجهة
نظر الكثيرين  –غير صالح كمدخل
لأنه فى عــلــمى لــلــتــنــاول الجــمــالى 
واقع الأمــر مــجــرد خــطــاب مـحــافظ
ورجعى يـغلق نـفسه عـلى تـصنـيفات
ة ويرفض اسـتقبال أى سابقـة وقد
جـديـد  الأطـروحـات المحـافـظـة الـتى

نحى توالى مازالت تدافع عن هـذا ا
تـقــهـقـرهـا مــنـذ وقت طـويل  إلى أن
انـحصـر مـوضوعـهـا فى الـدفاع عن
وجــودهـا ومـشـروعــيـتـهــا عـبـر إعلاء
مفهوم ثابت لـلنوع الجمالى  والذى
لا يطاله تغيير ولا تشوبه تأثيرات ما
هـو مـخـتـلف  غـيـر أن هذا الحـصن
قـد انــهـار مع انـهـيــار نـظـريـة الـنـوع
الجمـالى تحت وقع ضـربـات ما بـعد

الحداثة .
أما الـنـمط الـثانى من خـطـاب الرفض
الجــمـالى لـظــاهـرة المخـرجــة فـهـو قـد
ــا كـان بل ور يــعــتـرف بــالاخــتلاف 
ــكـن رصــده من يـــتـــعــاطـف مع مـــا 
ويــســـعـى إلى إبـــرازهــا اخــتـلافـــات 
ـقـابل ولــكـنه بــا وطـرحـهــا لـلـتــحـلـيل 
يـــــضع قـــــيـــــودا حـــــول علاقـــــة هــــذا
ــا هــو جــمــالى  بــحـيث الاخــتلاف 
تـكــون هــنــاك عــتـبــة مــا يــصــبح هـذا
الاخـتلاف بـعـدهـا اخـتلافـا جـمـالـيا 
أى اختلاف يعبر عن نفسه فى الفعل
الجـــمـــالى ويـــؤثــــر فـــيه  أمـــا إذا لم
يتـجاوزها  فـهو مـجرد اخـتلاف غير
دال جماليا  وهذا قد لا ينفى أهميته
فى نــطـاقــات ومـجـالات أخــرى  مـثل
المجال الاجـتمـاعى مـثلا  ولكـنه يظل

بلا معنى من الناحية الجمالية .
ـعنى آخـر فلا يـدور الحـديث هـنا و
عن وجـــــود الاخــــــتلاف مـن عـــــدمه (
رأة الاخـتلاف بـ الـرجل المخـرج وا
المخـــــــــرجــــــــــة) بل عـن حــــــــــدود ذلك
ــبـاد الاخــتلاف الـذى تــبـدأ عــنـده ا
الجــمـالــيـة فى الاســتـجــابـة  أى ذلك
الحـــد الـــفـــاصل الـــذى يـــبـــدأ بـــعــده
اختلاف مـعـ فى التـعبـير عن نـفسه
جــمـالــيــا  وعـلى نــحـو ضــمـنى غــيـر
مـــصـــرح به يـــتـــبـــنى هـــذا الخـــطــاب
فرضـية ثبـات العلاقـة ب عـناصره (
الاخــــتـلاف الاخــــتـلاف الجــــمـــــالى
الــعـتــبــة الجــمــالـيــة )  وهــنــا مــكـمن
خــطـورته  فــمـا هـو مــخـتـلـف سـيـظل
كذلك ولـن يسـتطـيع قط الإفـصاح عن
نــفــسه جـــمــالــيـــا   أى أن وضــعــيــة
المخرجة التى تمثل اختلافا اجتماعيا

مؤكدا ستظل كذلك إلى الأبد دون أن
تتبلـور داخل منحى جمـالى يعتد به 
وبالتالى فتـصنيفهـا على نحو جمالى
ــكن الآن  ولــكــنه لــيس فــقـط غـيــر 
مـستـحـيل عـلى نـحو مـطـلق  وهـو ما
ـسـتـقــبل الجـمـالى يــعـنى مـصــادرة ا

للظاهرة .
 وبـــرغم أن هــذا الخــطـــاب قــد يــبــدو
أكثر عـقلانية ومـنهجـية من سابقه إلا
أن نـقــطــة عــمــائه الــنــظــرى ( حــسب
تـعبـيـر بول دى مـان ) تـكـمن فى عدم
قــــدرتـه عــــلـى الــــتـــــأمل فـى علاقــــات
الــتــحــول بــ الاخــتلاف والاخــتلاف
الجمـالى  أى إمكانـية وكـيفيـة عمـلية
انــقـلاب اخــتلاف خـــام إلى اخــتلاف
وهـو مـا يعـنى تـبادل الأدوار جـمالى 
ــواقع بـيــنـهــمـا  مـثــلـمــا يـعـنى أن وا
العـتبة الجـماليـة التى يتـمحور حـولها
هــذا الخـطــاب تــتـمــتع بــديــنــامـيــكــيـة
حساسة تسمح بتطور ما هو مختلف
إلى اختلاف جـمالى  وبـالتـالى فهذا
ـزعوم ينطـوى على فرضيات الثبات ا

غير عقلانية .
ــا قـد تــبــدو كل هـذه فـى الـنــهـايــة ر
الــتــحــلــيلات الآن زائــدة عن الحــاجـة
فـــيـــمـــا نـــحن مـــأخـــوذون بـــحـــركــات
الالتفاف والانـتشار والـقطع والتوزيع
و أصوات الطن والقـعقعة بالإضافة
إلى كل الـــتـــجـــلـــيــات أو الـــتـــبـــديــات
ـعـركـة و الأخـرى المحـيــطـة بـسـاحـة ا
الــتـى تجــعـــلــنـــا نــشـــعــر أن ظـــاهــرة
المخـرجــة قـد أصــبـحت  – أخـيـرا –
محط اهتمام فـيما تلهـينا عن رؤية ما
يـــجــرى بــالـــفــعل عـــلى أرض الــواقع

وتعوق إمكانية الوعى به .
ـــعـــركــة ـــقـــدر  ولـــكن إذا كـــان من ا
المخــرجـة أن تـسـتــمـر ولـو قــلـيلا فـإن
هـذا الـنـوع من الـتـحـلـيلات سـيصـبح

أكثر تطلبا وضرورة .

عــلى الــفـور بــالـتــغـريب واســتـنــسـاخ
الآخـــــر والاســــتلاب تجــــاهه وأن مــــا
يجرى هناك لا ينطبق بالضرورة على
مـا يجـرى هـنا ... الخ وهـكـذا  ففى
كـل الأحــــوال ســــتــــســــتـــــطــــيع هــــذه
الاســتـراتـيـجــيـة تحـقـيق هــدفـهـا وهـو
تــشــتـيـت هـذه الــظــاهــرة وبــعــثــرتــهـا
ومــنـعــهـا مـن الـتــراكم وإزاحـتــهـا من

الحضور إلى الغياب .
واللافـت هـــــــــنــــــــا أن ذلـك الـلاوعى
الثقـافى المحرك لتـلك الاستراتـيجية
ا ولا ليس لـديه أى مـشكـلة  – ور
حـتى اهـتـمام  – مع وجـود أو عدم
ـيـز ظـاهـرة وجـود مـنــجـز جـمـالى 
ـكـمن الحـقيـقى لـقـلقه المخـرجة  وا
يتـمـحور حـول الامتـدادات والنـتائج
الاجـتمـاعـيـة لـلظـاهـرة  ولـذلك فمن
الــــــغــــــريـب أن هــــــذا الـلاوعى قــــــد
اسـتـطـاع أن يـستـحـوذ عـلى تـفـكـير
ـثــلن الـظـاهـرة من يـفــتـرض أنـهن 
(المخرجـات ) وكذلك من يـظنون فى
أنــفــســهم أنــهم من مــنــاصــريــهــا 
بـحـيث أصـبـحت الـغـالـبـيـة الـعظـمى
شـروعيـة هذه الـطريـقة منـا تسـلم 
ـكن وهـذه الـنـتـيـجة  فى الـتـفـكـيـر 
فهمها على نـحو أوضح عبر تفكيك
الفـرضيـات الجمـاليـة التى تـتأسس

عليها .
فى استحالة التصنيف

تـرتكـز اسـتراتـيـجيـة تـشتـيت ظـاهرة
المخــرجــة عــلى فــجــوة فى الــنــظــريـة
الجمالية فيما يتعلق بتحليلها لثنائية
"الاخــتلاف" و"الاخــتلاف الجــمــالى"
كن تـسمـيته والتى يـنـتج عنـها مـا 
بـــــحـــــالــــة أو وضـع  "اســــتـــــحـــــالــــة
التصنيف"  وهو ما يتم التعبير عنه

ط من الخطاب . عبر 
ولــنــبـدأ أولا بــتــحـلــيل الــنـمط الأول
الـــذى يــرفض الــتـــصــنــيف أصلا 
فـــالـــذين يـــجـــادلـــون ضـــد ظـــاهــرة
المخرجـة على هـذا النحـو يسـتندون
عـــادة إلى خــطـــاب مــفـــاده أن ثــمــة
فــعلاً جـمــالـيــاً( هـو الإخـراج ) وأن
ـقـام الـفـاعل ذلك الـفـعـل لا يـتـأثـر 

هل يعد
تدش

مهرجان
المخرجة أحد
محاولات
العزل
الجمالى? 

يـســعى - كـمــا يـقــول - بـجــرح كـبــيـر فى الــقـلـب .. فـهـو
نـوع من دخول بلد أبيه وأجداده فـلسط .. طولكرم ..
التى مـازالت محفـورة بيـوتها وشـوارعهـا فى ذاكرته جاء
صـغـيـرا بـصــحـبـة أسـرته لــزيـارة أهل الأم فى سـوريـة ..

فأغلق وراءهم الباب ولم يسمح لهم بالعودة.
ـمـثل الـفلـسـطـيـنى الـسـورى بـسـام لـطـفى الـذى كان إنه ا
ـثابـة ضرب سـرب عـصافـير بـحجـر واحد حـوارنا مـعه 
أولاً : إلـقــاء الـضــوء عـلى تــاريـخه الــفـنى بــاعـتــبـاره أحـد
سرح القومى فى سـوريا وأحد نجوم عصره مؤسـسى ا

الذهبى ..
ـسرحى الـسورى وثانـيا : الـتعـرف على رأيـة فى الواقع ا
الراهن ثم وبـاعتباره شاهـداً على عصر مـسرحى بأكمله
ــسـرح رأيــنــا أن نــتـعــرف من خـلاله عــلى مــاضى هــذا ا
وكــــيـف كـــان .. ومــــا هى أهـم مــــحـــطــــاتـه مـــســــاراته ..
انتصاراته وانكساراته هذا فضلا عن نافذة أخرى مهمة
فتحـها لنا بـاعتباره "مـديراً لإدارة العقـود" بنقابـة الفنان
فــرع دمـشق لـنــتـعـرف مـن خلاله عـلى كــيـفـيــة عـمل هـذه
الـنقـابة وتـمويـلهـا وكيـفيـة اشتـراك الفـنانـ فيـها .. هذا
بالإضـافة إلى نـوافذ أخرى أتـاح لنـا حوارنـا معه أن نطل

سرح السورى. منها على تفاصيل أخرى تخص ا
ـســرح الــقــومى فى شــارك بــسـام لــطــفى فـى تـأســيـس ا
سوريا عام 1960 كمـا أسهم بعد التأسيس مع زملائه :
سليـم يعقوب أبو غزالة عدنـان بركات موسى عكرماوى
عـلى عـقلـة عـرسان أسـعـد فضـة والمخـرج الأردنى هانى
إبـراهــيم صـنـوبـر وآخـرين فى تـشـكـيل حـركـة مـسـرحـيـة
ـسرح القومى الذى قدم مزدهـرة تعد من أزهى فترات ا
له لـطفى " "70 عرضـا قبـل أن يحـال إلى التـقـاعد سـنة
ـسـرح  2000كـذلك شـارك بــسـام لـطـفى فـى تـأسـيس "ا
الـعـسـكـرى"  وخـاض مـعه سـنـوات الـرعب عـلى الجـبـهة
وفى الدراما الـتليفـزيونية يـعتبر بـسام من الرواد - أيضا
- حـيث شـارك فى أول عـمل درامـى قـدم فى الـتـلـيـفـزيون
الــســـورى عــلى الـــهــواء مــبـــاشــرة كـــمــا شــارك فى أول

مسلسل. 
ــسـرح الــقــومى .. كـيف هل تــصف لــنــا بـدايــات ا

كانت?
ــســرحى سـت مــســرحــيــات ـــوسم ا - كــان يــقــدم فى ا
مـقسـمة بالـتسـاوى ما ب الـتراجيـديات الـشهيـرة وأعمال
ـسـرح الــعـربى .. وكــانت عـروضه ى ثـم ا ـسـرح الــعـا ا
تــقـدم عــلى خـشــبـة مــسـرح ســيـنــمـا الـقــاهـرة فـى بـوابـة

الــصـالحـيـة ثم بـعــد ذلك فى سـيـنـمــا الحـمـرا بـعـد أن 
تحـويـلهـا إلى "مسـرح الحمـرا" ثم عـلى مسـرح "أبو خـليل
الـقــبـانى" بـعـد إنــشـائه .. وكـانت عـروض الــقـومى وقـتـهـا
تـتـجـول من الـعـاصـمـة "دمـشق" إلى المحـافـظـات الأخرى

قبل إنشاء مسارح قومية بها .. 
 هل تــذكــر عـروض الــقــومى الأولى وهـل شـاركت

فيها?
- نـعم .. لـقـد شـاركت فى أول عـرضـ قـدمـهـمـا القـومى
زيفـون" من إخراج نـهاد قلـعى و "براكـساجورا" وهمـا "ا

من إخراج رفيق الصبان.
لم تذكر أن "الصبان" كان من الرواد?

ـية فى "ندوة - كان الصـبان وقـتها يـخرج مـسرحيـات عا
الفكـر والفن" التى أسسها فى بداية الـستينيات ثم انتقل

ليخرج فى القومى وظل به حتى انتقل إلى مصر.
وكيف كانت مسيرة القومى خلال تلك السنوات?
- فى الـبـداية أى خلال الـسـتـينـيـات شـهـد القـومى تـألـقاً
كــبـــيــراً" اســتــمــر خـلال الــســبــعــيـــنــيــات وحــتى أواخــر
الــثـمــانــيــنــيــات وانـطــفــأت شــعــلــته أو كــادت فى بــدايـة

التسعينيات.
 ما أسباب هذا التراجع?

- لـــعل الـــســـبب الأهـم هـــو الانــتـــبـــاه الـــرهـــيب لأجـــهــزة
ــسـرحى يـســتـطـيع الـتـلــيـفـزيــون حـيث لم يــعـد المخـرج ا
تجـــمـــيع أكـــثـــر مـن شـــخـــصـــ أو ثلاثـــة يـــصـــنع بـــهم
"مونودراما" وهو الذى كان يقدم قبل ذلك الأعمال الكبيرة
مثل "أوديب" و "يولـيوس قيصر" وغيـرهما مستعـينا بأكثر

ثلة. ثلا و من  40 
كأنك تـشيـر إلى عقد الـتسـعيـنيات بـاعتـباره الحد

سرح السورى وانهياره? الفاصل ب وجود ا
ــمــثل وغــيـــابه فــقــبل - نــعم فـــأنــا أربط هــذا بــوجـــود ا
ـمــثل "يـزعل لــو مـا جــالـوش دور" الـتــسـعــيـنــيـات كــان ا
وبــعـــدهــا "يـــزعل لــو جـــالــو دور" .. لأنه "بـــيــشـــتــغل" فى

التليفزيون و"ما عندوش وقت".
هل تذكـر لنـا بعضـا من أعمـالك التى قـدمتـها على

القومى?
- قـدمت عـلى الـقـومى أكـثـر من " "70عـملا مـسـرحـيـا
وأذكر مـنها "سهرة مع أبى خليل الـقبانى" "مقام إبراهيم
وصفيـة" "الغـرباء لا يشـربون القـهوة" "أنتـيجون" "زواج

دابغ" "الليلة الثانية عشرة". على" "ورقة طلاق" "برج ا
سرح العسكرى? وفى ا

سرح العسكرى مسرحية "مدير ا قدمته على ا - أذكر 
بالوكالة» "العطر الأخضر" "والعسكرى".

سرح العسكرى?  وكيف تنظر لتجربتك فى ا
- هى تجربة أعـتز بها جدا وأتـذكرها دائما بـالخير فقد

ــــســــرح فـى مـــنــــتــــصف شــــاركت فى تــــأســــيـس هـــذا ا
الـســتـيــنـيــات وعـمــلت به حــتى عـودتـى إلى الـقــومى عـام

..1969 
وكنا نـقدم مسرحيات اجتماعية وفكاهية ونتجول بها على

نتشرة على الجبهة. القطاعات العسكرية ا
تـجـول عـلى الجـبـهـة كان ـسـرح ا لا شك أن هـذا ا

يلاقى مواقف صعبة?
- نـعم أحـيــانًـا كـنــا نـتـعــرض لـلـقــصف الإسـرائـيــلى أثـناـء
ا يستطيعون حمله من مثلون والفنيون  العروض فيـنزل ا
كان رات وأثـناء إعـداد ا أشياـء إلى المخابئ وفى إحـدى ا
كان فـنزلنا للعـرض وتجهيـز الإضاءة قام الـعدو بقـصف ا
جـمـيـعـا إلى المخــابئ ولم يـنـته الــقـصف إلا فى الخـامـسـة
صـباح الـيـوم التـالى وقد أصّـر القـائـد على تـقد الـعرض
فى هـذا الوقت بـعـد لـيلـة مـرعـبة قـضـيـناهـا .. ومـازال هذا
ــســرح مــسـتــمــرا يــقــدم عــروضه فـى صــالـة " 8 آذار" ا

ومازال يتجول على الجبهة.
سرح نجوماً للمسرح السورى?  هل أفرز هذا ا

ـسـرح العـسـكرى : - نـعم .. من الـنـجوم الـذين أفـرزهم ا
مــنى واصـف هــيــفــاء واصـف مــحــمــود جـــبــر مــحــمــد
الشـماط يوسف شويرى أحمـد طرابيش وقد قدم هؤلاء
الفـنـانـون مسـرحـًا يـنـافس ما كـان يـقـدمه القـومى وقـتـئذ
ومــازال الــنــاس يــتــذكــرون حــتى الآن مــســرحــيــة "مــديـر
بـالـوكـالـة" ومـازال الـتـلـيفـزيـون الـسـورى يـعـرضـهـا حتى

الآن.
سرح السورى فيما قبل القومى? وماذا عن ا

- كانت هـنـاك ثلاث أو أربع فرق خـاصة تـقـدم مسـرحاً
مثل الكوميدى سرح الحر" الذى كان يديره ا هى "فرقة ا
رحوم عـبد اللـطيف فـتحى و "أنصـار التمـثيل" للـمخرج ا
صــبـرى عــيـاد وكــانت تــعـمل بــتـمــويل ذاتى من أعــضـاء
ــسـرح الــفــرقــة وفــرقــة "الــنــادى الــشـرقـى" ثم فــرقــة" ا
الـشعـبى" لـلـمـرحوم عـلى عـبـده وكـانت تقـدم مـوضـوعات
شـعـبـيـة غنـائـيـة تـمـثـيـليـة وأذكـر من فـنـانى هـذه الـفـرقة :
سـمـيرة تـوفيق سـعـد الله ونـوس هذا قـبل إقـامة الـوحدة
صريـة السورية الـتى تأسست على إثرهـا وزارة الثقافة ا
ـسـرح القـومى ضـمن رعـايـتـهـا لـلفن الـسوريـة وأنـشـأت ا

. والفنان
سرح الخاص الآن?  وماذا عن ا

هـنـاك مــا يـقـرب من ثلاث أو أربع فــرق تـعـمل فى دمـشق
الآن; فرقـة "أولاد قنوع" وفـرقة غـادة بشور وفـرقة ناجى
جبر "أبـو عنتر" وهذه الفرق تعانى أزمات طاحنة أبرزها
غــيــاب الجـــمــهــور الــذى انـــصــرف عــنــهـــا بــســبب رداءة
الـنـصـوص والإسفـاف الـذى تـقـدمه من نـاحـيـة وتـفـضيل
مشـاهدة الفضائيات من نـاحية أخرى .. ولكن على جانب
ـتحـدين" لمخرجـها هـمام ـهنـدس ا الآخـر توجـد فرقـة "ا
حـوت تقـدم فـنا مـحـترمـا ونـعـتبـرهـا فى سوريـة امـتداداً

سرح الشوك الذى قدمه دريد لحام فى الثمانينيات.
 وأين تضع مسرح دريد لحام على الخارطة?

ه مـتأخراً وكان سـرح وتقد - دريد لحـام بدأ الاهتمـام با
ــســلــسلات ــنـــوعــات ويــعــمل بـــا قــبل ذلك يـــقــدم بــرامج ا
التلـيفزيونيـة ثم بدأ مسرحه فى العـمل والظهور بعد ""73
ــاغـوط ولم يـأخـذ حـيـث قـدم مـسـرحــيـة "تـشــرين" لمحـمـد ا
ـمـيـز إلا فى الـثـمـانيـنـيـات ولـكن مـشـكـلتـه أنه كان طـابـعه ا

سرح الخاص يقـدم مسرحياته بشـكل موسمى من خلال ا
.. أسس لحام ماـ أطلق عليه "مسرح الشوك" الذى برع فى
وجودة تـقد لـوحات انتـقاديـة ساخرة لـلمـظاهـر السلـبيـة ا
فى المجـتـمع  .. وكـان يـقـبل عـلـيه الجـمـهور عـلى الـرغم من
سرح ضمن من ارتفاـع أسعار تذاكره والآن لحاـم هجر ا

هجروه.
ـسرح .. على الرغم من أنت أيضا لم تعـد تعمل با

اذا?  أنك أحد مؤسسية 
- الـقـومى لم يعـد يـسـتعـ بـأبـطاله فـكل الحـرس الـقد
أحــيل لــلـتــقــاعـد وحل مــحــله الــشـبــاب الجـدد مـن طـلــبـة

سرحية. عهد العالى للفنون ا وخريجى ا
أراك متأثراً .. هل أنت غاضب?

مـثل مـا له عـمـر تقـاعـد .. وأنا - مـانى غـاضب .. ولـكن ا
رافض هـذه الـفـكـرة .. بـعـد الخـدمة الـطـويـلـة يـقـولك: الـله

معك .. مع السلامة!
 ماذا لو طلبك القومى للعمل?

- "ما أروحـش" .. "ما راح أقـبل" .. "ما فى فـرق كبـير" ..
أثــنـاء الـعـمل كــان راتب الـقـومى " " 12000 لـيـرة  أنـا
أتـقـاضى حـالـيا " "10 000 لـيرة راتب الـتـقـاعـد حتى
بـــعـــدمـــا زاد راتـب الـــقـــومى ووصل إلى " "16000 و "
 "18000ليرة فـهو يعتبـر صغيرا بـالنسبة لـلممثل.. "ما

بلغ".. حدا يقدر يعيش بها ا
الدراما 

ـلـجأ لأكل  إذن كـانت الـدراما الـتـليـفـزيـونيـة هى ا
العيش?

ثل تليـفزيون أيضا مـنذ البداية .. ثل مـسرح و - أنا 
فـقــد شــاركت فى أول عــمل درامى ســورى "عــلى الــهـواء
مـبـاشرة" وكـان عنـوانة "الـغريب" كـما شـاركت فى بطـولة

أول مسلسل .. وأنا أعتز بأعمالى الدرامية.
ما هى أشهر أعمالك فى الدراما التليفزيونية?

- قدمت الـعديـد من الأعمـال النـاجحـة مثل : أخـوة التراب
ال يـومـيات مـدير عـام بـطل من هذا الـزمان ذى أسـيـاد ا
قــار الــطــوبــجى مع المخــرج بــاسل الخــطـيـب وأقـوم الآن
بـتـصـويـر ثلاثـة مـسلـسلات هـى "سقـف العـالم" مـع المخرج
نجدت أنزـور "جرن الشاويش" مع هشام شربتجى و"كوم
الحجـر" من إخراج رضـوان شاهـ ومع كل هـذه الأعمال
أعـتـبر فـيـلم "المخـدوعون" الـذى أخـرجه توفـيق صـالح عـبر
قـصـة "رجال فـى الشـمس" لـغـسـان كـنـفـانى فى مـنـتصف
الستيـنيات أحد  أهم المحطات الـفنية فى حياتى .. حيث ثم

عرض الفيلم فى أوربا ولاقى نجاحاً كبيراً.
شهادة محمود مرسى

. هل هـنــاك أشـخـاص بـعـيـنــهم كـان لـهم أثـر عـلى
مسيرتك الفنية?

- كثيـرون .. ولكـنى أحمل امتـنانـًا خاصاً لـلفـنان الراحل
مــــحـــمــــود مــــرسى فــــمــــازلت أذكــــر قــــوله لى فـى أحـــد
الـبـلاتـوهـات فى الـيـونـان سـنة 1978 وكـنت وقـتـهـا أقوم
ـشــاهـد وكـان هـو مـوجــوداً بـالـصـدفـة بـتـصــويـر أحـد ا
فاقـترب مـنى قائلا : "اسـتمـر.. أداؤك رائع .." فكـان قوله
هذا شهـادة كبيرة لى أعطـتنى دفعة قويـة وثقة بالنفس ..
فضلاً عن أنها فتحت أمامى باباً واسعاً للعمل .. فبسبب
هذه الـشهادة كان المخرج عمر العلى يطلبنى فى كل عمل

جديد له.

نجوم .. لا يوجد 
ـسرح  من هم - فى نـظـرك - نجوم الـتـمـثـيل فى ا

السورى الآن?
- زيناتى قدسية وعبد الرحمن أبو القاسم.

فقط وأين أسعد فضة "مثلا" ?
ـسـلـسل .. - "مــا هـو فـاضى لـلــمـسـرح .. من مـسـلــسل 

سرحية أربعة أشهر"! ليش يتفرع 
? أهم المخرج

وجودون فقط هم طلبة. - لا يوجد .. ا
أشهر أو أهم الكتاب?

- لا يـوجـد .. فـمـا يـقـدم فى الأغـلب هـو مـجرد إعـداد عن
نصوص.

 نقابة الفنان
 بــصــفـتك الــنــقـابــيـة .. مــا هى شــروط الالـتــحـاق

بالنقابة?
تـقـدم للـحصـول علـى عضـوية الـنقـابة - لابـد وأن يكـون ا
ـسرحـية سـواء الذى ـعـهد الـعالى لـلفـنون ا من خـريجى ا
فـى دمــشق أو الـــذى فى الــقـــاهــرة فــهـــو يــحـــصل عــلى

العضوية أوتوماتيكيا.
حتى ولو لم يكن صاحب موهبة?

- لقد درس وهذا كاف.
عهد?  وإذا كان من غير خريجى ا

ـدة  3 ســنــوات بــعـدهــا يــخــضع - نــضــمه كــمــتــمــرن 
لامتـحان وفى حالة نجاحه يحصل على العضوية بشرط

أن يكون حاصلاً على الثانوية على الأقل.
تمرن فى سوق العمل? . وكيف يعامل ا

-  يـعمل كـأى عـضـو على أن يـسـدد لـلنـقـابة مـقـابل عـمله
نـسـبـة " "7% من أجـره بـيـنـمـا يـسـدد الـعـضـو "."%3

تمرن من أى ميزة تقدم للأعضاء. ولا يستفيد ا
تمرن فى امتحان النقابة? وماذا لو لم ينجح ا

ـعـهـد ولابـد من . اخـتـبــارات الـنـقـابـة تـعـادل اخــتـبـارات ا
ـتـمـرن إمـا يرفض نـهـائـيـا أو تـمـد له فـترة اجتـيـازهـا وا
الـتــمـرين ثم يـتــقـدم لاخــتـبـارات ثــانـيـة أو يــحـصل عـلى

العضوية فى حالة نجاحه.
ــشـتــغـلـ هل إلى جــانب الاشـتــراكـات ونـسب ا

هناك مصادر أخرى لدخل النقابة?
- تـقـوم الـنقـابـة بـتحـصـيل أكـثر من  75%من إيـراداتـها
لاهى كمـا  تحصـيل مبـالغ تقدر بـ "%20 من عقـود ا
من أجــور غـيــر الـنـقــابـيـ الــذين يـعــمـلـون فـى الـسـيــنـمـا
ـمارسـة التمـثيل بإذن والـتلـيفزيـون وتسمـح لهم النـقابة 

كن تجديده. دة عمل واحد  عمل 
ـكـن أن تـعــطــيـنــا فــكـرة عــامــة عن الـنــقــابـة هل 

وفروعها?
- هــنــاك نــقــابــة عــامــة وهـى الــنــقــابــة الأم تــقــوم بــرسم
سـيـاســات الـعـمل الـنـقــابى وهـنـاك فـرع لــلـنـقـابـة فى كل
مـحـافـظـة لـعل أقـوى هـذه الـفـروع هـو فـرع دمـشق الـذى
يضم "  "800 عضو من جملة " "500 1هم كل أعضاء

النقابة على مستوى سوريا.

سرح السورى  ا
أحيل للتقاعد
وأرفض العمل
 فى القومى

مثل السورى بسام لطفى:  ا

محمود الحلوانى

 أى أختلاف
إنسانى يعبر
عن نفسه فى
الفعل الجمالى
ويؤثر فيه
 تصنيف
رأة جمالياً ا
مستحيل
على الإطلاق

ستقلـة دعوة من إدارة مهرجان تطـوان الدولى للمسرح > تلقت فرقة «جـو» ا
ـسـرحى «أبـيض لـونه أسـود» تـألـيف لـلـمـشـاركـة ضـمن فـعـالـيـاتـه بـالـعـرض ا
رة وإخـراج سلامة إمـام وبطـولة هـبة عـبد الـغنى ديـكور فـادى فوكـيه وهى ا

الأولى التى يستضيف فيها مهرجان عربى دولى فرقة مستقلة من مصر.
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> فى  إطـار الاحتـفـال بذكـرى رحيل الـشـاعرين أحـمـد شوقى وحـافظ إبـراهيم تـنظم
ـتخـصص سـاقية الـصاوى نـدوة خاصـة حول مـسرح شوقى وعـدد من اللـقاءات مع ا
والـشباب لإلـقاء الـضوء عـلى عنـاصر الإبـداع فى تجربـتهـما الـشعـرية وذلك فى الـفترة

من 24 نوفمبر إلى 26 نوفمبر. 262626262626
ـهــرجـان المخــرجـة لحــظـة بــدايـة الــدورة الأولى 
ـصـريـة كـانت مـفـعـمـة بـالاسـتـغـراب والـتعـجب ا
ــمـزوجـ بـالـدهـشـة  إنــهـا بـاخـتـصـار لحـظـة ا
«الـتـفـات» مـرتـبك لـظـاهـرة تـغـادر حـالـة الـتـبـعـثر
ت علـى نحو غيـر ملحوظ التى ولدت داخـلها و
بحيث لم يـشعر أحد بـوجودها إلى أن بدأت فى
ـلـمـة عـنـاصـرها وتجـمـيـعـهـا تحت رايـة مـوحدة
بـقـدر مـا هى مـلـفـتـة وقـادرة عـلى جـذب الانـتـباه
ـسار لا يـكاد وإثارة الجـدل  إنـها لحـظة عـبور 
جـرد الالـتفـات أو الانـتـباه إلى يـطـالبـنـا سـوى 
ظـاهـرة طـارئـة تجتـاز مـجـالـنا الـثـقـافى - لـلـمرة
الأولى  – عـلـى نـحـو قـد يـقــودهـا إلى الاخـتـفـاء
ـطلق بـحـيث لا تعـاود الظـهـور ثانـية ـحاء ا والا
مـثــلـمــا قـد يــؤدى بـهـا إلـى الـبــقـاء والاســتـقـرار
كـانت الحظوظ فى طالـبة بـالحق فى الوجود  وا
الـغــيـاب والحــضــور مـتــســاويـة ولم يــكن هــنـاك
وقف الذى مطلب أو حاجة إلى حسمها  وهو ا

يتغير الآن على نحو درامى لافت .
ــهــرجــان فــمع لحـــظــة بــدايــة الــدورة الــثـــانــيــة 
صـرية" سـنجد أنـفسـنا أمـام ظاهرة "المخرجـة ا
أى أنها قد امتلكت القدرة على معاودة الظهور 
ـرحلة ـتكـرر"  تلك ا دخلت فى مـرحلـة "العود ا
التى يعدها " هيدجـر" أساس انكشاف الظواهر
ــا لـهـذا الـسـبب تحـديـدا فـنـحن وتـطـورهـا  ور
ـا لايقاس  أمام دورة أكـثر قـلقـا وأشد تـوترا 
فــحـتـى قـبـل أن تــنـطــلق فــعــالــيــات هــذه الـدورة
وقف سيـمكـننا مـلاحظة حـالة الاسـتقـطاب فى ا
من ظاهرة المخرجـة والتى تأتى مصـحوبة بعنف
خـطــابى لم تــشــهـده الــدورة الــسـابــقــة  ولـذلك
بـالغة أن نـقول إنـنا أمام دورة فلـيس من قبـيل ا
عــنـوانـهــا الـرئـيــسى " مـعـركــة المخـرجـة"  وهى
مـعركـة سيـحدد نـتائـجهـا موقع ظـاهرة المخـرجة
ا صرى فحسب  وإ سرح ا ليس فى سياق ا
ـصـرية بـتـجـليـاتـها أيـضـا فى خـريطـة الـثـقافـة ا

رأة عموما. رتبطة بوضعية ا الاجتماعية ا
لقـد شهـد النـصف الثـانى من تسـعيـنيـات القرن
ـاضى بـزوغ ظـاهـرة "الـكـاتـبـات" الـتى شـهـدت ا
حالـة من الجـدل الأكثـر ميلا لـلـعنف الخـطابى 
ولـكـنــهـا كـانت  – ولا زالت  – ظـاهــرة مـعـزولـة
ـثقـفة بـحيث لا يـكاد أحـد يشـعر داخل الـنخب ا
بــوجـــودهــا خــارج تـــلك الــدائــرة  أمـــا ظــاهــرة
المخرجة  إذا قدر لها الاستمـرار ككيان متمايز
ولــيس كـأفـراد فـســيـكـون لـهـا نـتــائج أكـثـر ثـقلا
وأشــد خــطــورة عـــلى الــعــديــد مـن الــســيــاقــات
الـثــقـافـيــة والاجـتــمـاعــيـة  ولــذلك فـإن مــحـاولـة
الـــبــعـض وضع ظـــاهــرة الـــكــاتـــبـــات كــنـــمــوذج
إرشــادى يــجـرى عــبـره تــنـاول وتحــلـيل ظــاهـرة
المخرجة هى محاولـة غير مجديـة  وبالتالى فإن
مقارباتنـا وتحليلاتنا لـتلك الظاهرة ينـبغى عليها

أن تعثر لنفسها على نقطة بداية مختلفة .
معركة المخرجة

ــمــارســات الجــمــالــيـة ــســرح  خلافــا لــكل ا ا
الأخـرى  يـتـطـور بـبطء شـديـد  وأغـلب تـغيـراته
ــتــدة فى الــزمــان ــعــارك  تــأتى مــصــحــوبــة 
ومــنـتــشـرة فـى المجـال الاجــتـمــاعى والـثــقـافى 
ـسـرحى لـيس فـقط  سـاحـة وذلك لأن الـعـرض ا
للممارسة الجمالـية بقدر ما هو " تجمع إنسانى
ذو طــبـيــعـة خــاصـة تــسـيــطــر عـلــيـهــا تـوافــقـات
وتـوازنـات وقـيم وصـراعات مـؤسـسـات الـسـلـطة
الاجتـماعـية سـواء تلك الأكـثر وضـوحا - وعـنفا
ـؤسـسـة الــقـانـونـيـة  – مــثل الـنـظم الحـاكــمـة وا
وكافة تلك الكيانات الـتى تمارس "الدولة" عبرها
إدارتها للحـياة الاجتماعـية  أو تلك التى تشكل
مـا يـطـلق عـلـيه " فـوكـو" مـيـكـروفـيـزيـاء الـسـلـطـة
والـتـى تـضم مـجـمـوعـة مـن مـؤسـسـات الـسـلـطـة
الأكثر تخفيا وتحكما فى حياة المجتمع والفرد .
ولــهــذا فـإن أغــلب  – إن لم يــكن كل - مــعـارك
ـسـرح تـبـقى بـدون حـسم نـهـائى بـات ومطـلق ا
فـــهى حـــتى وإن حـــســـمت عـــنــد مـــســـتـــوى مــا
سنـجدها  مـازالت مشتـعلة وقـابلة للانـفجار فى
ـكـننـا تـسمـيته مـستـوى آخـر  وكلـنـا نذكـر ما 
تـعلـقة سـرحيـة "  وا مـثلـة ا الآن بــ " مـعركـة ا

رأة على بجـواز وإمكانـية أو مـشروعيـة ظهـور ا
ـــعــارك ـــســـرح  وهى واحـــدة من ا خـــشــبـــة ا
الـتاريـخيـة الطـويلـة الـتى خاضـها فن " الـعرض
ـسـرحى" والـتى قـد تـبـدو ظـاهـريـا وكـأنـهـا قـد ا
حــســـمت للأبـــد ( عــلـى الأقل من وجـــهــة نـــظــر
ـعــركـة ــثـقــفـة )  بــيـنــمــا تـظل هــذه ا الـنــخب ا
مــنـتـشـرة عـبــر نـقـاط تـتــطـابق مع خـرائط تـوزع
ـثابة الفـكر الـتقـليـدى المحافظ  بـحيث تـصبح  
الــتــهــديــد الــرئــيــسى لمخــرج مــســرح الــثــقــافــة
الجمـاهيـرية  – مثلا - الـذى يخـرج عرضه فى
مدينة صغيرة فى جنوب  – وأحيانا شمال ! –
مـصـر وهـنـاك أيضـا مـعـركـة المخـرج  بـوصفه
ـسـرحى  والـتى لم يـتم حـتى مـؤلـفـا لـلـعـرض ا
الآن الــفــصل فــيــهــا بــصــورة واضـحــة   وهى
معركة لا تتعلق فقط بنمط أو كيفية توزيع سلطة
الـتـحـكـم فى الـعـرض بـ المخـرج ( ذلك الـوافـد
ــســرح ) وبــ الحــديث نــســبــيــا عــلى تــاريخ ا
ـــســـرحى  بـــقـــدر مـــا تـــتـــشـــابك مع ـــؤلف ا ا
نصـوص قانـونيـة مستـقرة وتـقاليـد ثقـافيـة تعلى
ـكتوبة وكـذلك معركـة " أهلية من شأن الكـلمة ا
مـثل" (هل تـقبل شـهـادته فى المحاكم أم لا )  ا
ـرارة ـســرحـيـون  وهى مـعـركـة يــسـتـعــيـدهـا ا
شــديــدة  وبــرغم أنـهــا كــانت واحــدة من أكــثـر
ـعارك قـصرا وحـسـما فى نـتائـجـها  إلا أنـها ا
ؤسسة القضائية ارتبطت فى مسارها بتطوير ا
لوعيها بالعالم خاصة فيما يتعلق بآلية التحقيق
وآلـيـة الشـهـادة والـتى كـانت تـقوم عـلى فـرضـية
ــبـاشــرة بـ راسـخــة حــول حـتــمــيـة الــعلاقــة ا

ـتـكـلم ومـوقـعه الاجـتـمـاعى مـن جـهة  خـطـاب ا
وبــ الخـــطــاب أيــا كـــان مــحــتـــواه والــفــعل أو
الحدث الـذى يشـيـر إليه من جـهة أخـرى  و قد
سرحى بوصفه شكلا وافدا على قام العرض ا
ثــقـافــتــنـا بــتـدمــيــر هـذه الــفـرضــيــة وتـمــزيـقــهـا
سـاءلـة السـاخـرة عبـر فـصمه ووضـعهـا مـحل ا
ـمثل فى الـعرض) تـكلم ( ا للـعلاقـة ب مـوقع ا
مـثل الذى يحـتل فى الواقع مـوقعاً وخطـابه  فا
اجـتـمـاعـيـاً مـجـهولاً لـنـا  يـكـتـسب فـوق خـشـبة
ــسـرح قـدرة شــبه إلـهــيـة تـتــيح له احـتلال أى ا
كن بدون أى شروط مسبقة  موقع اجتماعى 
كـمــا تــمــكـنـه من إطلاق خــطـاب لا يــســتــنـد فى
ـبــاشـرة إلى أيـة حــدث أو فـعل فى مــرجـعـيــته ا
ؤسـسة الـقضـائية الواقع  وهـو ما أثـار رعب ا
ووضـعــهـا فى أزمـة أمـام ذاتــهـا وأمـام المجـتـمع

حول مشروعية طرائقها وفرضياتها .
ـسرح لا تـميل ـتعـلقـة با ـعارك ا وهكـذا  فإن ا
إلى الــبـقـاء دون حــسم نـهـائـى فـحـسب  بل إن
ــعــارك يــتــحـــدد فى أغــلــبه ويــتم مــســار هــذه ا
ــســرحــيــة ــمــارســة ا تــشــكــيــلـه خــارج إطــار ا

بوصفها نوعا جماليا .
ا كان علينا أن نضع هذه التحليلات نصب ور
أعيننا ونحن نتأمل فى تـلك الاستراتيجية  التى
بدأت فى التجلى مع انطلاق "معركة المخرجة" 
والـتى تـرتكـز فى مـعـظـمهـا عـلى سـحب أرضـية
ــعـــركـــة من المجــال الاجـــتـــمــاعـى إلى المجــال ا
الجـمـالى  وذلك بـاعـتـبـار أن الإنجـاز الجـمـالى
نـطقة الأكـثر ضعـفا فى تلك الـظاهرة التى هو ا
ـزيـد من الــوقت والجـهـد لا تــزال بـحـاجـة إلـى ا
كننا الحديث عن منجز جمالى خاص قبل أن 
بها  وهى استراتيجيـة فى منتهى الذكاء وتكاد
تـكـون مــضـمــونـة الــنـتـائـج من وجـهــة نـظـر ذلك
هيـمن على مجالـنا الثقافى  اللاوعى المحافظ ا
ـمكن وخـطواتـهـا محـسوبـة كـالتـالى : من غـير ا
الحـديث عن خريـطـة جمـالـية لـظاهـرة تـكاد تـبدأ
ـا تـكـتـسب وعـيـا بـذاتـها  ولـذلك فى الـتـجـلى و
نحى سيمكن تدميرها فأى محاولة تتبنى هذا ا
بـسـهـولــة أمـا لـو  تحـدثــنـا عن مـعـالـم جـمـالـيـة
ـــفـــردات واضـــحــــة لـــدى بـــعض المخــــرجـــات ا
ـيزهن عـما يـقوم به فسـيكـون الرد بـأن هذا لا 
المخرج الرجل بصفة عامة فلماذا يجرى عزلهن
واصطناع ظاهرة خاصة بهن  ولو أننا تحدثنا
سار الـظاهرة انطلاقا عن أفق محتمل ومـتوقع 
من تجربة مجتمعات أو ثـقافات أخرى فسنتهم 

 معركة
المخرجة

< عبد الناصر حنفى
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 محمد حسنى  

عـايش بـشـكل هـزلى بـعض الـشىء مـسـتـغلا
الـشـكل الــكـومـيـدى فـى  تـقـد الـشــخـصـيـة
وذلك لتـسـهـيل الاتصـال بـ خـشبـة الـعرض
ــتــلــقى  وكــأن حــال «عــايش» هــو حــالــنـا وا
جـمــيــعـا  فـى أرض لم نـخــتــرهـا وعــيــشـة لم
نــطــلــبــهــا بــهـــذا الــشــكل ..  يــبــدأ الــعــرض
بشخصية الـراوى الذى يسرد لنا  أو يصف
حالـة نعـيشـهـا جمـيعـا  ونتـوقف جـميـعا عـند
جمـلـة ( عـشـان تـكون إنـسـان لازم تـبـقى حر
وعــشـــان تـــبـــقى حـــر لازم تــكـــون إنـــســان )
يـكـررهــا الـراوى عـلـى خـلـفــيـة من مـجــمـوعـة
عرائـس ماريـونت مـقـيـدة تـكـمل لـنـا الـصورة
سـرحيـة لتـقـوم هى فيـما بـعد بـدور الراوى ا
وهى مقـيـده كـنايـة عن عـدم الحـركة ... أولى
الكلمات التى يحـاول «عايش» ترديدها ( لقد
خـلـقـنـا الـله أحــرارا ولن نـورث ولا نـسـتـعـبـد
بـعـد الـيـوم ) تحـاول مــدرسـته فى الحـضـانـة
تــلــقــيــنه هــذا الـــدرس وعــلى غــيــر مــا تــعــلم
«عــــايش» نــــرى أنـه لم يــــكـن أبــــدا حــــرًا فى
اخـتيـاراتـه ولا حيـاتـه طوال الأحـداث وسـاقه
القدر إلى حـيث لا يهـوى لتـردد لنـا العرائس
:( هتعـيش حيـاتك  يا «عـايش» بدون اخـتيار
هـتـعـيش حـمـار وتــمـوت حـمـار). فى الـرحـلـة
قـدم المخـرج بـعض مــا وصل إلـيه الحـال فى
الــتــعــلــيم من خلال مــدرس الــفــصل وحــالــة
الـشــبـاب الـتـى تـدعى لــلـتـشــاؤم وصـولا إلى
مـشــكلات الحــيــاة الـزوجــيــة إلى أن يــحـاول
«عــايش» الاخــتــيــار ويــقــوم بــأول فــعل بــعــد
نجاحه فـى الثـانـويـة الـعامـة ولـكـنه لم يـكـتمل
حيث يسوقه القدر ومكـتب التنسيق إلى كلية
مخـتلـفة وفى الجـامعـة حيث مـرحلـة تشـكيل
شخصـية «عـايش» ومرحلـة تكـوين الأصدقاء
ومـغـامـرات الحب لأول مـرة ولـكـنـهـا سـرعان
ما تفشل بزواج «عايش» رغم أنفه من أخرى
 لــنــنــطـــلق مع «عــايش» إلـى مــرحــلــة أخــرى
و«عـايـش» الأب ورب الأسـرة والــذى يــجــبـر
على السفـر للخارج لـتلبيـة رغبات ومتـطلبات
أولاده.. ليعود إلى وطنه ثانـيا  شخصًا أكثر

انـهـزامــيـة يـبـحـث عن هـويـته وتــزداد الـقـيـود
ــــدرســـة حــــول يــــديه ..  إلى أن يــــلــــتــــقـى 
الحضـانة الـتى تذكـره  بأول جـملـة حاول أن
قص  .... يحفظها وأول هـدية أخذها وهى ا
لــيـقـص «عـايـش» خـيــوطه ويــحــاول الــتــحـرر
والـتـمــرد عـلى واقع لـم يـخـتــره  ومع سـقـوط
الأحبال من يده  تسقط العرائس فى الخلفية
إيذانا بنهاية الـعرض ونهاية رحلة «عايش»..

- قدم الـعـرض فى مجـمـله من خلال لـوحات
ســريــعـــة نــزع المخــرج فـــيــهــا  أحـــيــانــا إلى
ـــنـــاطق ـــبـــاشـــرة فى الحـــوار فى بـــعض ا ا

لاستنهاض حماسة  الجمهور . 
- تــأكــيـــدا عــلى الــقـــيــود الــتى تـــتــحــكم فى
شــخـــصــيـــة «عــايش» قـــام المخــرج  بـــزيــادة

الأحبال فى يده بعد كل مشهد .. 
- اخـتـيـار الحـريـة لـلــحـديث عـنـهـا فى بـدايـة
العرض كان  موفقا وسـاعد على تأكيد فكرة
العرض ودعم نهاية الـعرض  الحماسية  من
خلال استـعراض النـهايـة الذى تـقول كـلماته
( عيش وحطم وهم خـوفك .. إيه هتـعمل فيك

ظروفك). 
- هـنــاك بـعـض الـلــوحـات الــتى أجــاد فـيــهـا
ـــظـــاهـــرات داخل المخـــرج ولـــعل مـــشـــهـــد ا
الجـامـعــة والـشــعـارات الـتى رددت فــيه عـلى
شاكلة (سرقوا الـفراخ م الجعان .. سرقوا

 .( الكستور م العريان
- لـوحـة سـفـر «عـايـش»  لـلـعـمل فى الخـارج
كانت جـيدة  حـيث استـطاع المخـرج فى لمحة
سـريــعــة تـلــخـيـص مـا يــحـدث لــشــبـابــنـا فى

الخارج. 
ــسـرح ( الــبـانــورامـا ) - اخـتــيــار خـلــفـيــة ا
والــتـى وضع عـــلم مـــصـــر بــألـــوانه الأبـــيض
والأحـمـر والأسـود كـان مـوفـقـا لـتـقـريب زمن

ومكان العرض ..
ـؤلـف لـيس بـجـديـد فى ـسـرحى ا - الـنص ا
بـــنـــائه الـــدرامـى حـــيث تـــشـــابـه فى فـــكـــرته
ومشـاهده مع نـصوص كثـيرة قـدمت من قبل

تجربـة مـسـرحـيـة مخـتـلـفـة بدءًا من
بامفليت العرض ح تقرأ سيناريو
ا كان وحوار ورشة عمل الفريق  و
ـــســـرح دائـــمــا ومـــنـــذ بـــدايـــته ا
نشاطـا جمـاعيـا تكـاملـيا يـتحقق
من خلال اتحاد وتناغم مـجموعة
ثل الـنص الـلـغوى من العـنـاصـر 
الحــوارى أحـــدهــا فــقـط  وتــتـــضــافــر
ـسرحية  .. فما جميعا لإنتـاج التجربة ا
حـال هــذا الـعـرض الــذى قـام جــمـيع من
فيه بـتـألـيـفه وصـياغـته درامـيـا ?! .. حـقا
تجربة تستحق الإشادة وتستطيع أن تقول
إنه  بقليل من الـعمق والبحث والـتدقيق أنهم
عـلى أعـتــاب تجـارب مـســرحـيـة تـفــيـد قـطـار
ـنطـلق منذ زمن بـعيـد ... عروسة سرح ا ا
مـــاريــــونت  هــــو الاسم الــــذى اخــــتـــارته
ـسـرحى وينم المجمـوعه لـهـذا العـرض ا
عن حـــالـــة هــذه الـــعـــروســـة .. حـــالــة
ــقـــيــد بـــأكــثـــر من حــبل الإنــســـان ا
تحـركـه قـوى لــيس لـه  قـدرة  عــلى
مـجـابـهـتـهـا .. تـتـحـرك الـعـروسة
حـسب رغـبـة مـحــركـيـهـا ولـيس
رغبتها هى فى الحركة .. هذا
هـــــو حـــــال «عـــــايش» بـــــطل
يلاد العرض ورحلته من ا
حـــــتـى الـــــوفـــــاة مـــــرورا
بـطـفـولـته وشـبـابه حـتى
مــرحــلــة الــكــهــولــة ..
ــــلك أن عــــايـش لا 
يـغـيـر مـصـيـره ولا
يــخــتـــار ودائــمــا
يــــــــســــــــاق إلى
طـــــــــــــــــــــرق لا
يـــريـــدهــا ..
وقـــد قـــدم
الــعـرض
شــخص
يــــــــــــــــــــة

عروسة
ماريونت..
فى رحلة عايش
اذا يحدث لنا
ما يحدث  ?!

تـسـأل هى الأخـرى عن مـدى حـريـة الإنـسان
فى الاختيار ولعلنا نذكر مسرحية «أنت حر»
لـلـمـؤلف لـيـنـ الرمـلـى حـيث نجـد تـمـاسا –
إن لم يكن نـقلا حرفـيا  – لبـعض مشـاهدها

.
- ديكور العرض بسيط .. الخلفية عبارة عن
عـلم مــصــر ومـنــصــة وضـعـت أمـامه لــتــعـلق
ـاريــونـت; بـالإضــافــة إلى عــلــيـهــا عــرائـس ا
وتيفات البسيطة التى تكمل الصورة بعض ا

سرحية . ا
- مـوســيـقى الــعـرض  اخــتـيــارهـا مــا بـ
مـوســيــقى مــتــداولـة مــســمـوعــة اســتــخـدمت
كــإفــيــهــات بــعــضـــهــا كــومــيــدى وبــعــضــهــا
مأساوى بـالإضافـة إلى بعض الأغـانى التى
كــتـــبت خـــصــيـــصــا لـــلــعـــرض مـــثل أغــنـــيــة

واستعراض النهاية .
سرحى  - قدم العرض فرقة جنود الكلمة ا
وهى إحـدى الــفــرق الحـرة الــتى نــتـوقع لــهـا
ـمـثـلـ نجـاجـاً مـسـتـقـبلا  ومـن مـجـمـوعـة ا
ون محروس الذين شاركوا فى العرض : ر
( عـايش )  مـيــنـا مـنـيــر ( الأب )  سـلـفـانـا
نـبـيل ( الأم )  وفى أدوار مـتــنـوعـة : مـاريـز
مجـدى  عـبـد الـله فـتـحى  مـجـدى الـسبع 
يوسف رزق الـله  رامى مـسعـد  هـبة مـكرم
 ماريـان سمـيـر  داليـا عـادل  أمل العـبد 
ون رمزى  يل وصفى  مـينا حـلمى  ر إ
مــحـسـن جـمــيل  مــارســيل ويــلــيــام  فـادى
مـنــصــور  إنجى وجــدى  والمخــرج مـرقص

صلحى .
ــتــاز - «عــروســة مــاريــونت» عــرض جــيــد 
ـسـرحى اسـتــطـاع أن يـكـسب بـالانـضـبــاط ا
تـفـاعل الـصـالـة مـعه بـفـضل الـداء الـتـمثـيـلى
الجــيــد والـــروح الجــمــاعـــيــة الــعــالـــيــة الــتى
اسـتــطـاعت تــوصـيـل الـكــومـيــديـا الــتى تـملأ
الـعــرض فى ســهـولــة ويـســر; فــكـان عــرضـا

شاهدة. يستحق ا
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وحـــ دعـــيت لحـــضـــور احـــتـــفـــالات حـــصـــاد
ـشــمش بـإحـدى الــقـرى الـقــريـبـة مـن الـفـيـوم ا
ــوالـد حـتى ـوجـودة فى ا ـظـاهــر ا وجـدت كـل ا
تــشـــتـت وأعــتـــقـــد أنه مـــولـــد ولـــيس احـــتـــفــالاً
بـالحـصاد وقـد وجـدت أن أصحـاب المحـاصيل
يـحــتـفــلـون بــإقــامـة لــيـلــة يـحــيـيــهـا أحــد الـرواة
نـشدين بفـرقته فى داحـ أو ا الـشعـبيـ أو ا
صـيوان يفـرد منـذ العصـر فيـجذب حوله الـباعة
واللاعــبـ الـشــعـبـيــ مـثل: الحـواة والــنـشـان
ـهن وبـاعــة لـعب الأطـفـال وغــيـرهم من أربـاب ا
ـوالد الـذين يـتجـولـون بـ المحافـظـات لإحيـاء ا
فى مواعيدها السنوية حسب التقو الهجرى.
ـاً وهل فـكــيف كـانت كــرنـفـالات الحـصــاد قـد
اســتـفــاد الــكــتـاب الــتــجــريــبـيــون أمــثــال ديـاب

والـدويرى من هـذه الصـيغة
ــــوالـــد أم الــــتى تــــشــــبـه ا
صـرية اسـتفـاد بـالصـيغـة ا
ة أم أن هناك صيغة الـقد
وسـيـطـة اسـتـلهـمـوا بـنـيـتـها
الـدرامـية خـاصـة إذا كانت
أعــيـاد الحـصـاد وتــنـصـيب
ـلك فى مـصـر الـفـرعـونـيـة ا
تــعـــيــد تجـــســيــد مـــشــاهــد
درامـية من أسـطورة إيزيس
وأوزوريـس بــأداء طـــقــسى
وقـد أطـلق عـلـيهـا مـسـرحـية
ـــــــقـــــــدســـــــة أو الأســـــــرار ا

سرحية الدينية المحجبة. ا
ولا تـتضمن العبادة الـرسمية فى الإسلام تقد
أضـحــيـة إلاّ فى الـعـيــد الـسـنـوى الــكـبـيـر الـذى
يـدعى "عيد الأضحى" الذى اختـير ليكون إحياء
لـذكرى طاعة "إبراهيم عـليه السلام" واستعداده
لـلتضحية بابنه إسماعيل ويعتبر ذبح الأضحية
ــنــاســبــة "تـقــربــاً إلى الــلـه"; فـالــلــفظ فى هــذه ا
الــقـرآنى قــربــان يـحــتـوى عــلى الجــذر الـلــغـوى
لـلـفعل "قـرب" وكـرنفـالات الـفداء الـطقـوسـية هى
ؤسس تـكرار رمزى بدرجة ما لعـملية القتل ا
الــذى يـهــدف إلى إقــامـة الــســلم وإقـراره وإلى
اجـتـناب الانـتـقام فـفـعل التـضـحيـة بـذبيـحـة هو
مـيـكـانيـزم للاحـتـفـاظ والاخـتزان: فـكـلـمـا مارس
مـجتـمع مـا فعل الـتـضحـية بـكـبش فداء تـناقص
مـسـتــوى الـعـنف فـيه وتـظــهـر فـكـرة الـفـداء فى
مــسـرحــيـات "لــيــالى الحـصــاد" و "قــطـة بــسـبع

ترواح" بشكل أساسى.
يـبدأ مـحـمود ديـاب مـسرحـيـته بأغـنـية الحـصاد
"يــا مـنــجل يــا بـو حــديــدة" وهى أول إشـارة فى
هــذا الــنص لــطــقــوس الحــصــاد الــكــرنــفــالــيـة
والـكاتب هـنا يلـخص - مثـلما يـفعل الـتعبـيريون
- الــكـــرنــفــال أو الـــطــقس فـى علامــة الأغـــنــيــة
ـارسته وكـأن هذه الـشعـبيـة التى تـغنى أثـناء 
ـمارسة تجرى بالخارج بشكلها الكامل ولكنه ا
ـسـرح فى تـلك الأغـنـية; لخـصـهـا عـلى خـشبـة ا
مـثلـها مـثل الذكـرى التى تـعيـدها لأذهـاننـا كلـمة
أو حـركـة أو رائـحـة: "لـيـالى الجـطن مـتـتـنسـيش
وكــمــان لــيــالى حــصــاد الــقـمـح.. لــيـالـى حــلـوة
ـناجل مـاتـتنـسـيش يـعـنى مثلاً زى الـلـيلادى.. ا
عـمالـة تحصـد فى الجمـراية والأولاد فى الـسكة

بيغنوا..".
ــوضـع الأول الــذى يــؤسس فـــيه مــحــمــود إن ا
ديـاب دلالـة أنـشـودة الحـصـاد يـعـيـدنـا لـلشـكل
ـاضى الــكـرنــفــالى مــوحـيــاً بــعـبـق الـســنــ ا
الــبــراءة الحــنــ وهى من وظــائف الــكــرنــفـال

كعملية علاجية جماعية.
ولـكن دلالـة أنـشـودة الحـصـاد تـتـطـور مع تـطور
الـنص; ففى كل موضع يتـجلى أمامنـا الكرنفال

شـكلاً ومضموناً فـح يتساءل أبـناء محجوب
وست الـــكـل عن أبـــيـــهم الـــذى مـــات فى نـــفس
الــتـــوقــيت من الـــعــام الــســابـق; أى فى أعــيــاد
الحــصـاد الــدوريـة يــعـاد ســرد حــكـايــة مـوته
ويـسـتــعـيـد الجـمــيع مـشـاعـر هــذه الـلـحـظـة من
خلال سـرديـة تأخـذ شـكل الـتبـاكى الـهسـتـيرى
من قـبل ست الـكل زوجته; الـتى ترفض حـقيـقة
; بـيـنمـا تحكى بـنفـسهـا نبـأ موته أنه مـات فعلاً
ويـساعدها الـغاوى وتسـتمر الأنشـودة وتقترب
الأصــوات تـدريــجـيــاً مع مــونـولــوج ست الـكل;
الـذى يعـبر عن شـططـها والـنيـران التى تـختلج
فى صـدرهـا وست الكل هـنا تـقـوم بسـلوكـيات
شـبيهة بتلك التى قامت بها إيزيس فى أساطير
ــة فـلــقــد أصــيـبت ــصــريــة الـقــد الحــصـاد ا
إيـزيس بالهوس والشطط بعد
أن خـــــــــطـف سـت وأعـــــــــوانه
أوزوريـس وصــــارت تــــعــــدد
عـليه وهى تجوب القرى حتى
أنــهـا كــانت تحــيــلـنــا لــرحـيل
الـعائل الـوحيـد لهـذه الأسرة
وهــو الـعــالم بــخـفــايـا الــقـمح
وزراعـــته وكـــان مـــحــصـــوله
دائـماً هو الأجـود -كما تروى
ست الــكل فى الــقـصــة- ومـا
يـؤكد هـذه الدلالـة الأسطـورية
أن "تـهامى" حـ ينـصت للحن
الــــدال لأنـــشــــودة الحــــصـــاد
يـتـذكـر هـو  الآخـر "مـحـجـوب"; وكـأن مـحـجوب
ـبـدع وحــادثـته الألـيــمـة مـقــتـرنـان فى الـفـلاح ا
الأذهـــان بــــأنــــشــــودة الحـــصــــاد إن الــــدلالـــة
أساة التى الـواضحة لهـذا التكرار تشـير إلى ا
حـدثت حـ اخـتـطف أوزوريس; بـيـنـمـا يـحـتفل
بـأعياد الحصاد كما تصور نصوص "دريتون"
ثل الـتى جـمـعـها مـن مصـادر عـديـدة والـذى 
النظام الدرامى لكرنفالات الحصاد; حيث يعاد
إحــيــاء ذكــرى مــقــتل أوزوريس وبــكــاء إيــزيس
وميلاد حورس وانتصاره على ست وهو متنكر

فى صورة أفراس النهر.
إن مـحـجوب هـنا رمـز خلاصى مثل أوزوريس
وهـو أيضـاً بطل اسـتشـهادى; لأنه احـترق وهو
يـزود عن قمحه. والكاتب لا يكتـفى بتمثل البنية
الـــدرامـــيـــة لـــكـــرنـــفـــالات الحـــصـــاد من خلال
"أنـشـودة الحـصــاد" بل يـتـمـثل أيـضـاً وظـائف
ـسـرحيـة فى مـجـمـلـها الـكـرنـفال; حـيث تـبـدو ا
عـملـية علاجيـة بالـوهم تقـوم فيهـا كل شخـصية
بـتجسيـد همومهـا وهموم الشـخصيات الأخرى
فى تـبـادل مـسـتـمـر يـخـتلـط فيـه الوهـم بالـواقع
وتــتــقـاطـع فـيـه الحـكــايــات; وبــالــتــالى الأزمــنـة
والأمـــكـــنـــة وداخـل هـــذا الـــتـــقــــاطع تـــتـــواتـــر
الارتجـالات وتـتـداخل; فـيـخـتـلط الـوهم بـالـواقع

اضى. والحاضر با
ـنـاسبـة الأخـيـرة الـتى تـعود وهـذا يـتـضح فى ا
فـيـهـا الأنـشـودة ح تـتـوحـد الـشـخـصـيات مع
أدوارهــا ويــفــقـــد "عــلى الــكــتـف" الــقــدرة عــلى
الـتــمـيـيــز بـ الـوهـم والـواقع بـيــنـمـا تــتـسـاءل
"سـنيـورة" عن سـر ما يـحـدث بيـنـما يـرد عـليـها
"الـبكرى" فى مرارة بـينما يـغنى "الغاوى" مواله
الحـزيـن ويـغـلـق الـسـتــار عـلى نــفس "أنـشـودة
الحـصــاد" الـتى بـدأ بـهــا الـنص; لـتــنـتـهى هـذه
ـتـداخلـة على طـريـقة بـيرانـديلـلو ـسرحـيات ا ا
وسـمى الـذى يعـيشه مـعـلنـة عن تـاريخ القـهـر ا
الـفلاح فى صـراع الأرض هذا الـصراع الذى
يــنـعــكس فى الـســخـريــة و "الجـروتــسك" الـذى
ــؤدى فى أدائه داخل الـســامـر وهـذه يــوظـفه ا
ـؤدى فى الارتـياح الـسـخـريـة تـعـبـر عن رغـبـة ا

وتـفـريغ مــكـبـوتـاته والـشـعــور بـالانـتـصـار عـلى
عــقـبــات الحـيــاة فى سـعــيه الــدائم للاسـتــقـرار
بــامـتلاك الأرض; ومن ثم تـوريــثـهـا; أى الأمـان
ــسـتــقـبـل وبـدخــول دائـرة تجــاه المجـهــول أو ا
ـسـتقـبل يـكتـمل الـنـظام الـتـقاطـعى لـلحـكـايات ا

والأزمنة والأمكنة.
إن تـداخل الارتجـالـيات فـى هذا الـنص عـنـصر
جـوهـرى من عـنـاصـر وشـروط الـكـرنـفـال فـهـو
يـعتمد فى غالـبية أداءاته على الارتجال من قبل
ـدربــ مـثل ـتــخـصــصــ وا ــؤديـ ســواء ا ا
ــهــرجـــ ولاعــبى الــســيـــرك أو الــعــامــة من ا

شارك داخل الحلقة. تفرج ا ا
ـكـبوتـة فى كرنـفال إن الـتطـهـر من الانفـعالات ا
ـتـقاطـعة لـيـالى الحصـاد يـأخذ شـكل الـدوائر ا
ـتـداخـلـة; ويـطـرح بذلـك صورة والارتجـالـيـات ا
مـعدلة لـلنمـوذج الخلاصى من ناحيـة والنموذج
ـثلثى لعلاقـة النفس والروح والـبدن من ناحية ا
ــتــقــاطــعــة والارتجــالــيـات أخــرى فــالــدوائــر ا
ــتـداخــلــة فى الــنص تـســمح بــوجــود وظـائف ا
اجـتماعيـة متعـددة وغير دينـية وبالتـالى تتحرر
ـعتقـد الديـنى لتعـبر عن واقـعها الـعلامات من ا
ـعنى دون أن تـتـصارع مـعه; فـهى تتـجنـبه أو 

آخر تحيده.
ـوذجه الــطـقـسى وهـكــذا قـدم مــحـمـود ديــاب 
الـذى سعى إلى أن يحقق به خـصوصية وهوية
ـصرى التى سـعى إليـها معـظم كتاب ـسرح ا ا
الـسـتــيـنـيـات مـسـتـخــدمـاً فى ذلك الـتـزاوج بـ
الـنمـاذج الطـقسـية المحـليـة لكـرنفـالات الحصاد
وتـراث الــبـنــيـات الــدرامـيـة الــغـربــيـة الحــديـثـة
سـرحـية وفق سـرحـيـة داخل ا وخـاصـة بنـيـة ا
الصيغة البيرانديللية وهى الصيغة التى تتكرر
ـادة عـنــد مـعــظم كـتـاب تــيـار الــتـجـريـب عـلى ا
الـطقـسـية كـمـا يظـهر عـنـد الفـيل فى "دقة زار"
ومـحـسن مـصـيـلـحى فى "درب عـسـكـر" وسـيـد
ـولويـة" ورأفت الـدويرى فى مـحـمد عـلى فى "ا
"قـطة بسـبع ترواح" التى يـصفها كـاتبهـا بأنها
"درامـا طــقـسـيــة شـعـبــيـة"; حـيث يــتـمـثـل فـيـهـا
الـعــديـد مـن الـطــقـوس الـفــرديـة مــثل الــسـحـر
وقـــراءة الأثـــر ووخــــز الـــعـــروســــة الـــورقـــيـــة
والـســحـر والـزار والـطــقـوس الجـمــاعـيـة مـثل
كـرنفالات الحصاد وشم الـنسيم ووفاء النيل

والد.. وا
وتــخـتــلف صــيـاغــة رأفت الــدويـرى تــمــامـاً عن
سرحية الـصياغة التى قدمها مـحمود دياب فا
تمثلة تماماً والإحلال تحـاول إزاحة الطقوس ا
ـشتـركـة بـ الـنـص مـحـلـها إلا أن الـنـقـطـة ا
الــتـجــريـبــيــ هـنــا هى الــتـقــاطع مع أســطـورة
الحـصاد الـفرعونـية "إيزيس وأوزوريس" وذلك
من خلال ثــالــوث الخــيــر والــشـر والــبــحث عن

الجسد الضائع.
ـرئـيـة فـاعـلـيـة كـبـيـرة فى وتـمـارس الـعلامــات ا
ـا فى ذلك ـسـرحى عـنـد الـدويـرى;  الـطـقس ا
سرحى نظر ا مثل; ففى البداية يبدأ ا جـسد ا
فى تـأسيس الـدلالات من خلال زخم العلامات
ـســرحـيـة والـنــظم الـذى يــظـهـر فـى الإرشـادة ا

سرحى. نظر ا التى تصف ا
وتــعـتــبـر جــمــلـة: (أبــو الخـيــر عــمـره مــا مـات)
مفتاحاً مهماً لتفسير النماذج الطقسية فى هذا
الـنص إن "متقال" أو "أبو الخيـر" فى الطقسية
وذج خلاصى مـثل أوزوريس الذى هـو رمـز و
خـطف وتقـطع جسده ولم يـتحـرك شعبه بل ظل
كل من وهــبــهـم أوزوريس الحــيــاة يــتــفــرجـون
ـــــثل ثلاث ولــــكـن الــــرمـــــز الأوزيــــرى هـــــنــــا 
شــخــصــيــات وثلاث حــكــايــات وثلاثــة أزمــنــة;
فـالبنـية الـدراميـة لا تخفى الـتأثـير البـيرانـديللى

ستويات سرحية بـتعدد ا وعـملية التمـسرح وا
تحـقق هدف البـنية الـكرنفـالية الـتى تتعـدد فيها
الأصـوات لتعبر عن هموم الجـماعة التى تنطلق
دفـعـة واحـدة صـارخة لـتـعـبـر عن آلامـها وذلك
بـالتوحد مع البطل الـطقسى أبو الخير المخلص
تص واقـع متـقال وأهل الـقريـة ويحـيله الـذى 
إلى أسـطورة أوزوريس وح تـتوحد الجـماعة
داخل الـطقس بأبطال الأسطورة ينعكس الواقع
عـلى هــيـئــة  انـفـعــالات مـنــطـلـقــة عـبـر الأداءات

المختلفة لتعبر عن الشفاء الجماعى.
وهـكذا يـصبح مـتقـال هو المخلـص فى أسطورة
الخـصب الــتى تـعـبـر عن خــصـوصـيـة المجـتـمع
ـط إنــــتـــاجـه حــــ تحــــكى كــــيف الــــزراعى و
اسـتــطـاع أوزوريس أن يـعـلم الــبـشـريـة أسـرار
الـزراعة ويـخـترع أدواتـها; فـجعل الأرض تـنتج
أسـبـاب الحـيـاة والحـضـارة ولأنه إله الخـصب
والـنـماء فـهـو طاقـة فـوقيـة أو سـحريـة والـكاتب
سـيـحـية ـزج بـ العـقـائـد الأوزوريـة وا بـذلك 
والإسلامـية; فـيستـوحى الأسطـورة من العـقيدة
الأوزوريـة على مـسـتوى الـبنـية الـسرديـة ويزيح
أسـماء وملابس وزمان ومكان رموزها وليضع
مـكانها أسماء وملابس وأزمنة وأمكنة عصرية
أمـا على مـسـتوى الـبنـية الأدائـيـة فلن يـستـطيع
أن يـنقل الـتأثـيـر الشـعائـرى بنـفس قوة الـتأثـير
تلقى العصرى; لذا كان طبيعياً أن يلجأ عـلى ا
ـصـري ان ا لـطـقوس "الـرقى" الـتى تـعـكس إ

بالحسد.
فـالخـوف من آثـار العـ الـشريـرة عـلى الـطفل
هـاجس مـهـووس يـرافق الآبـاء والأمـهـات طـوال
فـتــرة الـتــنـشــئـة ولــعل طـقـس حـرق الــعـروسـة
الـورقية بـعد تثـقيـبها بـالإبر والدبـابيس من ع
فلان وفـلان وهــــو مـن أشـــــهــــر الـــــطـــــقــــوس
شابـهة لدرء الـسحريـة التى تـعتمـد على مبـدأ ا
الـعيون الحـاسدة فـكل ثقب تحدثه "الـشامان"
أو الـسـاحـرة الـتى تـقـوم بـالـطـقس هـو مـحـاولـة
تـمثيلية مشابهة للقضاء على نظرة ع حاسدة
فى الــواقع وهــذا الـطــقس من الــطـقــوس الـتى
اهــتــمت بـــهــا فــنــون الـــدرامــا فى الــســـيــنــمــا
ـسـرح طـبـعـا فـمـثلاً يـحـتوى والـتـلـيـفـزيـون وا
الــنص هــنـا عــلى طــقــوس الــشـبــشــبــة وحـرق
الـعروسة وبـعض مظاهر الـسحر الأسود; وهى
تـبادل فى الواقع عبر السحر مـحاولات للقهر ا
بـ خـضرة مـن ناحـيـة وزوجة أبـيـهـا والحنش
من نـاحية أخرى والكـاتب يزاوج هذه الطقوس
مع طـقس الزار وطقس الرجم من طقوس الحج
ظـاهر أعياد الغطاس سلم ويـخلطها  عـند ا
وكـرنــفـالات عــاشـوراء الـتــطـهــيـريـة الــشـيــعـيـة
ـيت وطــقس الــبـذر والــعـديــد أو الــبـكــاء عـلـى ا
ــوالـد ولاعـبـيـهـا وطـقــوس الـزواج وكـرنـفـالات ا
الـشـيعـي مـثل الـقرداتى ولاعب الـثلاث ورقات

والغازية وبائع الطراطير.
وأرى أن هـذا الـتداخل الأدائى الـسـاخر الـذى يبـدأ
بـالحـكـواتى مـتـمـثلاً فى أبـو الحـكـاوى وهـذا الجو
الـكرنـفالى الـذى يـتداخل فـيه الواقـعى مع الطـقسى
والــعـصــرى مع الـبــدائى والـوثــنى مع الــسـمـاوى
والــــدرامى مع الــــســــحــــرى علاوة عــــلى تــــداخل
ـرئـيـة تـهـدف فى مـجـمـلـها الأصـوات والـعلامـات ا
لـتــفـريغ الألم الجـمـعـى كـمـا يـحـدث فـى الـكـرنـفـال
فــالـهـدف واحــد وهـو تــفـريغ الــهم الجـمــعى وهـذا
الـتـداخل الـصوتى "الـسـاتـيـرى" سمـة من الـسـمات
الأسـاسية لـلكرنفـال وبالتـالى فإن البنـية السـاتيرية
ـتداخـلة الـتى استـخدمـها رأفت الـدويرى هى بـنية ا

كرنفالية.

< د. مصطفى سليم

سرحى لفنون الكرنفالات الإسلامية التجسيد ا
يـعـتـبر مـحـمـود ديـاب من الـكـتـاب الـذين أسـهـمـوا فى تـيـار الـبـحث عن هـويـة; بـالعـودة للأشـكـال الـشـعـبـيـة الـطـقـسـية
الكـرنفـالية; مـثل أعيـاد الحصـاد ذات الأصل الفـرعونى ولكـنه بالـطبع خـلق صيـغة مسـرحيـة لهـذا التمـثل كمـا تعـامل مع الصـيغة
والد التى تقام لأهل البيت والأولياء الصالح كمدخل ثقافى صرى والتى تتشابه فى الكثير منها مع ليالى ا الحية فى الريف ا
إسلامى إلا أن أغـانى الحـصاد وأنـواع المحـاصيـل ومراحل جـنى المحـصـول تظل تـعـطى الخـصـوصيـة لاحـتفـالات الحـصـاد التى
رحـلة الثانية مـثل رأفت الدويرى الذى جمع فى نـصه "قطة بسبع تـرواح" ب العديد من الطـقوس الدينية تظهر فى كتـابات كتاب ا

والاجتماعية الكرنفالية.
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ـسرح الـقـومى مـنذ أيـام مـشـاركاً فى88888 > الفـنـان حـس فـهـمى يـقف عـلى خشـبـة ا
سـرحى «زكى فى الوزارة» الـذى تبدأ عـروضه فى ينايـر القادم بروفات الـعرض ا
سرحيـة تأليف ليـن الرملى وإخـراج عصام السـيد وتمثـيل هالة فاخـر شعبان ا
حس لقاء سويدان سامى مغاورى رشدى الشامى وعدد من الوجوه الجديدة.

ــمــثل > أمــا ا
الـــــذى يــــحــــلل
بـشـكـل مـنـتـظم
إمـــــكــــانـــــيــــات
جـهازه وقدراته
فــإنه يــكــتـشف
أن عـــــــــدداً من
تـــلك الأجـــهــزة
ـــــضــــخـــــمــــة ا
لـــلـــصـــوت هى
فـى واقع الأمـر
غـيــر مـحـدودة.
وعـلى أيـة حـال
فـإنه بـالإضـافـة
إلـى أجـــــــهــــــزة
تـــــــضـــــــخــــــــيم
الـــــصـــــوت عن
طــــــــــــــــــــــــــــريــق
الجــمـــجــمــة أو
الـــرئـــتـــ فــإن
لـلـممـثل أجـهزة
أخــــــرى: قـــــاع
الجـمـجـمـة عن
طـــــريـق الأنف
مـنطقة الأسنان
الأمـــــــامـــــــيــــــة
الحــــــنــــــجـــــرة
الجــزء الأسـفل
مـن الــــعـــــمــــود
الـــــــــفــــــــقــــــــرى
(الــصـــلـــيــبى)
وجـــــــــــــهـــــــــــــاز
تـــــــضـــــــخــــــــيم
الـــــــــــصـــــــــــوت
الـشـامل (الذى
يـحـتـوى جـسـد
الإنـــــــــــســــــــــان
بـأكـمـله); وعدد
آخــــــــــــــــــــر مــن
الأجــهــزة الــتى
لم نــكـتــشــفــهـا

بعد.

شـهد الـرئيسى فى ثـابة ا الذى يـشبهه) وهـو 
ـسـرحـيـة فـإن الـعـرض الـثـانى والـعرض هـذه ا
الــثــالث لــهــا 2007/2006  بــإخــراج نــاصــر
نـعم يـؤكـد انحـيـاز جيل الـتـسـعيـنـيات من عـبـدا
ــســرح فى مــصــر لــفــكــرة الــتــعـدد مــخــرجى ا
الثقـافى وتعدد الأصوات وهـو مايجـعله يحافظ
ة عـلى أداء الجوقـة (بـالغـنـاء الجمـاعى) لـلتـقـد
الـدرامـيـة الأولى تأكـيـداً لـتـعدد أصـداء الـعـامـية

ية نابليون. فى مجاورة عا
سرح القومى وقد عرض (رجل القـلعة) إنتـاج ا
بـطولـة يـوسف شـعبـان وهـو الذى أخـرجه سـعد
أردش فى الـثـمـانـيـنـيـات لـلـمـرة الأولى وأخـرجه
ـنـعم لــفـرقـة (مـســرح الـغـد) عـام نـاصـر عـبــد ا

2006 بطولة توفيق عبدالحميد.
ـسرحـية لـلـوثة الـعقـلـية الـتى أصابت تـتعـرض ا
مـحـمد عـلى بـاشـا بـعـد التـوسـعـات والإنجازات
دنـيـة التى حـققـهـا فى ظل سيـاسته وأسـلوب ا
حـكـمه الـذى تـعـارض مع مـا كـان يـأمـله الـسـيـد
عمر مكـرم زعيم الوطنـي الذى عقـد معه اتفاقاً
عـــلى أن يــــكـــون الحـــكم شــــورى بـــ المجـــلس
الوطنى للأعيان وبينه وقد أدت تلك اللوثة التى
أصـابـته كـرد فـعل فى صـحـوة ضـمـيـر مـتـأخرة
عـلى مـا سـبـبه لــلـسـيـد عـمــر مـكـرم من مـعـانـاة
سـرحية تـكشف عن محاولات انتهت بـوفاته. وا
مـحـمد عـلى وخـاصـة مسـتـشـاره أو حـاجبه فى
ـعـالجـة الحالـة الـنـفسـيـة الحـادة التى الـتـحايل 
أصـابت الـبـاشـا لإعـادة الـتـوازن الـنـفـسى إلـيه
تـأخر فاسـتعـانوا بابن الـسيـد عمر فى عمـره ا
مــكـرم وكــان يـشـبه والــده. لـيــرتـدى زى والـده
الذى كـان قد تـوفى فسـببت وفـاته للـباشـا تلك
ـسرحـية الحـالة الـتى أصابـته ومن ثم تـعيـد ا
عــرض الـعلاقـة بــ الـرجـلــ بـدءاً من صـراع
الأعيان مع الوالـى التركى السـابق لمحمد على
ونجاحهم فى عـزله وتنصـيب محمـد على والياً
عـــلى مـــصـــر رغـــمـًـــا عن الـــبـــاب الـــعـــالى فى
نـاقشـات ب الـرجل اسطـنبـول اتصـالاً مع ا
فى حــالات الـــتــوافق وفـى حــالات الـــتــعــارض
انتهـاءً بتحدى الـوالى محمـد على باشا لـلسيد
ـصر ـسـتـقـبـلـيـة  عـمـر مـكـرم فى تـصـوراتـه ا
وتحديثها حيث رأى أن تحقيق ذلك لا يتم عن
ــا يـتــحـقق فى ظل طــريق ثـقــافـة الــشـورى وإ
حكم أمور البلاد بيـد واحدة قوية وقرار فردى
مـتـنـور. وهـنـا يـسـيـر الحـدث فى خط صـراعى
: ثـقـافـة الـشورى وجـمـاعـيـة صنع بـ ثـقـافتـ
القرار وثقافة الانفراد بالقرار. ومع أن محمد
ولود فى (قـوله) الألبانيـة التى تداخلت على  ا
ثـقــافـتــهــا مـا بــ الـشــرق الإسلامى والــغـرب
ـــصــــريـــ الإسـلامـــيـــة الإسلامـى وثـــقــــافـــة ا
ــتـداخـلـة مع ثـقـافـات مـتـعـددة ومـركـبـة مـنـهـا ا
ـسيحى إلا أن ثقافة مجلس الفرعونى ومنها ا
الأعـيـان والحـرفــيـ هى ثـقـافـة الـشـورى تـلك
ــصـــريــ من الـــتــوحـــد خــلف الــتـى مــكـــنت ا
أعيانهم بقيـادة نقيبهم السـيد عمر مكرم ومن
ثم عزل الوالى التركى وتـعي أو دعم تنصيب

بديل له ليس مفروضاً على مصر.
: ثقافة الرأى أى أننا أمام ثقافت متعارضت
الـواحـد وثـقـافـة الـرأى والـرأى الآخر. عـلى أن
ما يـلفت الـنظـر فى مسـيرة الـثقـافة الـسيـاسية
ـصري فى شئون الحـكم فى مصـر هو ميل ا

إلى الـدفـع بـزعـيم أو قـيـادة أجـنـبـيـة لـتـسـوس 

ـسـرحى دورًا تـلـعـب الـثـقـافـة الـذاتـيـة لـلـكـاتب ا
سـرحى. وقد واضحـاً فى تـعمـيق ثقـافة نـصه ا
أثـرت فـكـرة الـتـعـدد الـثـقـافى فى تـعـمـيـق تـناول
الحــادثـــة الــتــاريــخـــيــة عــنــد مــحـــمــد أبــوالــعلا
سـرحية السلامـونى متمـثلة فى أسـلوب كتـابته 
ـعلومات التاريخية (رجل القلعة) وفى توظيفه ا
ـا تـوظـيـفـًا يـقـارب مـا بـ مـعـلـومـة ومـعـلـومـة 
ـقارنـة دون أن يـخل بـتـقـنـية يـقـتـرب من مـنـهج ا
الـكـتـابـة الـدرامـية وجـمـالـيـاتـهـا أو يـُشكـل على
ـتـلـقى لـلـنص قـراءة أو عـرضـًا دون أن يـفوت ا
ـعلوماتـية الدرامية إدراك مغزى تلك الـضفيرة ا
سرحى ـتعمق الثقافـة أو الناقد ا تلقى ا على ا
الحـقـيقى. فـالـسلامـونى يـضع أوجه الـشـبه ب
نابليون ومحمـد على باشا وجهاً لوجه فى إطار
ــســرحـيــته الــتى ــة الــدرامــيــة الأولى  الــتـقــد

; أولاهما: ت دراميت خصها بتقد
ـساواة مع تـضع مـحـمد عـلى بـاشـا عـلى قـدم ا
نابـليـون بوصف كل مـنهـما رجل الـعالم الـعظيم
ة ى. فـالـتـقـد ـشـروع الـعـا الـطـمـوح صـاحب ا
الدرامـية الأولـى لنص (رجل الـقلـعة) خـصصت
ية فى ح لرسم صورة محمد على باشا العا
ة الدرامية الثانية لصورته فى خصصت التقد
قـــصـــره فـــوضـع صـــورته فـى عـــيـــون الـــعـــالم
الخــارجى الـدولى عــلى ألـسـنــة الجـوقـة. تــلـيـهـا
صورته فى أهل بـيته على لـسان خـدمه. غير أن
الـبـعـد الواحـدى لـرسـوبـيات الـثـقـافـة الشـمـولـية
تـــكــــرس الـــصــــوت الـــفـــردى فـى إخـــراج هـــذه
سرحـية فى عرضـها الأول فى عام 1986 م ا
ـعـنى الـثـقـافـى عـند ـؤلف ذلك ا وتـفـرض عـلى ا

إعادة إصدار النص فى طبعة هيئة الكتاب:
«... فى الـنـصف الأول من ذلك الـقـرن الـتـاسع 

ــمــدود عــلى أرجــاء عــشــر .. حــيث الــصــمت ا
الـشـرق.. صعـد الـقـلعـة رجل يـسـعى كى يـحكم
مــصـر.. ويـزلــزل هـذا الــصـمت.. وكـمــا اهـتـزت
أوروبـا إثـر مـدافع نـابلـيـون.. اهـتـزت أيـضـًا إثر
مـدافع هـذا الـرجل الـكـائن أعـلى الـقـلـعة.. رجل
ملأت أصـــداء مـــعـــاركـــة كل الأرجـــاء.. وبـــدون
مراء.. قد كـان رجل القـرن وبطل العـصر.. لكن
تـراجيـديا الإنـسـان.. لحقـته كمـا لحـقت من قبل
رجـال الــدهـر.. وأتــته المحــنـة كــالــطـوفــان.. إثـر
مــؤامــرة الــدول الأوروبـــيــة فى لـــنــدن.. فى بــدء
الأربعينـيات لهذا الـقرن التاسع عـشر.. هذا هو

والى مصر محمد على باشا.. رجل القلعة .
ة الـدراميـة الثانـية: تـدور فى بهو بـقصر التـقد

محمد على باشا بالقلعة :
مـحـروس: أسـمــعت مـاذا جـرى  يـا يـاسـمـيـنه:?

الباشا أصابته لوثة
ياسمينه: ماذا هل أنت جننت..?

مـحــروس: الــبـاشــا هــو المجــنـون ولــيس أنــا يـا
مجنونة..

يــاسـمــيــنه: اخـفض مـن صـوتك يــامـجــنـون وإلا
سمعتك الحيطان..

مـحـروس: لاتـخــشى يـا يـاسـمـيـنه.. فـالأمـر الآن
مــشـاع.. حـرم الــبـاشـا تــطـلب مــنى أن أحـضـر

فرقة زار.. 
ياسمينه: (متشنجة) دستور يا أسياد..

ة الأولى تـطـرح الـضـفيـرة الـدرامـيـة فى الـتـقـد
إشكالـية الضـرورة الفنـية والضـرورة التاريـخية
ا كان هذا ما دعا الناقد سامى خشبة إلى ور
ـؤلف الدرامى فى أن يتـسـاءل: ما مـدى حريـة ا
الـتــعـامل مع الــتـاريخ?! أو مـا الــذى يـبـرر له أن
ستند إلى التاريخ إلى بناء فنى  يحول خياله ا

بدع - لابد أن يتجلى فيه أثر من ذات الكاتب ا
وأثــر من عــصــره?! فى مـــســيــرة الــرجــلــ من
ـيلاد حتى الـوفاة فـسوف تـكـتشف لـنا الـقيـمة ا
ـبدع الـدرامـيـة التـى تشـكـلت بـدافع من حـريـة ا
فى تـضفـيـر ثقـافـته فى (إيـدابه) البـنـاء الدرامى
وفق تقنية الضرورة الفنـية ومع مقارنة تحليلية
لمحتـوى المحطـات التاريـخيـة الرئيـسيـة فى حياة
كل من نابـليـون والباشـا تتـضح قيمـة البـنية فى

ة الدرامية الأولى لنص (رجل القلعة): التقد
نابليون بونابرت

ولد عام 1969 كورسيكا (بحر متوسط) 
أدخل القطن فى فرنسا 

كان قصير القامة
صانع الحربية  أنشأ ا

كان قائداً عسكرياً 
رض السل  مات 

تولى ابنه العرش بعده 
محمد على باشا   

ولد عام 1769 فى «قولة» (بحر متوسط)
أدخل زراعة القطن فى مصر 

كان قصير القامة
صانع الحربية أنشأ ا
كان قائداً عسكرياً
رض السل  مات 

ـسرحية (رجل الـقلعة) وإذا كان العرض الأول 
بــإخــراج ســـعــد أردش قـــد أوقف نــظـــرته عــلى
تكريس خطاب الصوت الواحد (صوت الحاكم:
الــوالى مــحـــمــد عــلى بــاشـــا) وتــغــيــيب صــوت
ــشـــهــد ـــعـــارضــة الـــوطـــنــيـــة حـــيث حـــذف ا ا
ـواجـهـة بـ مـحـمـد ـثل ا الاسـتـطــرادى الـذى 
على باشا والـسيد عمـر مكرم (مشـخصاً بابنه 
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> بعد انتهاء عرضها على خشبة مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية هذا الأسبوع
دة سرح الـقومى الأسـبوع الـقادم  لك ليـر» على خـشبـة ا تقرر عـرض مسـرحيـة «ا
ـنعم 15 ليـلة عـرض «لـير» بـطولـة: يـحيى الـفخـرانى صـفاء الـطوخى مـروة عـبد ا

الإخراج لأحمد عبد الحليم.

ـنـاسب  ولا بـأس من يـنـاسب الأطـفـال وحـذف غــيـر ا
الاسـتـعـانـة بلـب الحكـايـة فى تـقـد عـمل يقـتـرب مـنـها
عنـدما يـصـبح الاقتـراب ذا فـائدة ويـبتـعـد عنـهـا عنـدما
ـفـسدة خـاصـة ح نـعـلم مدى يصـبح الابـتـعاد درءاً 
أثـر ذلك عــلى أطـفـالــنـا من خلال الاسـتــعـانـة الــكـبـيـرة
بــالــتــراث الـــشــعــبـى  فــفى دراســة عـن واقع مــســرح
الأطــفـال فى الــوطن الـعـربى أجــراهـا المجــلس الـعـربى
لـلطفولة والتنمية عام  88 تب أن  3  دول هى مصر
والأردن وقـطــر تــســتـعــ بــالــتـراث بــنــســبـة %33.3
وتـســتــعـ دول أخــرى لم تحــددهــا الـدراســة بــنـســبـة

14.5% من مادة التراث الشعبى.   
ـعـنـون وفى دراسـة تـوثـيـقـيـة أجـريـتـهـا ضـمن كـتـابى ا
"مسرح الطفل فى الكويت" والصادر عام  2004 على

ـسـرحـيـات الـتى   171 مـســرحـيـة  هى مـجـمــوع ا
ـسـرح الـطــفل فى الـكـويت مــنـذ إقـامـته عـام إنـتـاجــهـا 
1987تب أن  18 مسرحية استلهمت مواضيعها من
ـسـرحـيـات  ـعـدل  12% من مـجـمـل ا الـتـراث أى 
فـنـجـد أنــنـا نـسـتـطـيع رصــد علاقـة مـسـرح الـطـفل فى
ـسـرحـيـات التى الكـويت بـالـتـراث الـشعـبى من خلال ا
قــدمت فــيه مــنــذ نــشــأته عـام  1987 إلى مــطــلع عـام

 2003وهى كالتالى :
أولا :  9 مسـرحـيات اسـتنـدت على الـثـيمـة الأساسـية
للـحكاية الشعبية مع إجـراء بعض التعديلات الهامشية
فى بعـضهـا  فى ح كـانت فى بعـضهـا الآخر مـعبرة
عنها بصورة كبيرة  وتشمل هذه المجموعة مسرحيات
: الـسـنــدبـاد الـبـحـرى  الــبـسـاط الـســحـرى الـشـاطـر
حسن  مـحاكمة على بابـا  شمس الشموس  فرسان
بـنى هلال علاء الـديـن  أولاد عـلى بـابـا والــعـصـابـة 

مرجانة والعصابة .
ثــانــيــا :  3 مــســرحـــيــات اســتـــفــادت من الحـــكــايــة
الأسـاسـيــة  لـكـنـهــا طـورتـهـا بــشـكل كـبــيـر كـمـا فى :

العفريت  علاء الدين   92 نعنوعة .
ثالثا:  4 مسـرحيات  أخذت اسم الشخـصية التراثية
فـقط  وأدخـلـته فـى حـكـاية لـيـسـت لـها عـلاقـة بـالـتراث
إطلاقــا  كــنــوع من اســتــثــمــار الاسم لا أكــثــر  مــثل
مسـرحـيات : عـودة السـندبـاد  الـغوريلا والـسنـدباد 

عودة الشاطر حسن  السندباد.
سرحيات حاولت لاحظة الأخرى فهى أن أغلب ا أما ا
أن تأخـذ من الـتراث مـا هـو منـاسب لـلطـفل عـدا بعض
ـسـرحـيـات مـثل : شـمس الـشـمـوس  مـحـاكـمـة عـلى ا

بابا أولاد على بابا والعصابة.
ولـكــونى أحـد الـعـامــلـ فى مـجـال مــسـرح الـطـفل فى
الـكـويت مـنـذ عـشـرين عـامـاً فـقـد اسـتـفـدت مـن الـتراث
ـسرحـيـة  مـنـها ى والـعـربى فى بـعض أعـمـالى ا العـا
مـثـلاً مـســرحــيـة "عـلاء الـدين 92 " الــتى قــدمت عـلى
مـسارح الكويت عام  1992 والـتى تقوم حكايتها على
الــشـاب علاء الـدين الــذى يـعـيش فى عــصـرنـا الحـالى
ـعـرفـة ويـقـع بـيـده مـصـبـاح سـحرى ويـعـشق الـعـلم وا
ة يظهر مارد قد يـبتاعه من أحد بائعى التـحف القد
ــصـــبــاح لـــعلاء الـــدين وشــقـــيــقـــته شـــروق ويــبــدى ا
اسـتـعـداده لـتـنـفــيـذ كل طـلـبـاتـهم. يـسـخـر الأخـوان من
ـارد ويجد أنها متواضعة أمام إنجازات العلم قدرات ا
ــارد بــالــضــعف والانــســحــاق شــالحــديـث فــيــشــعــر ا
والخجـل أمام هـذين الطـفـل ويـرغب  فى مـعرفـة نوع
الـسحر الـذى فاق سحره وأوصل الحـياة إلى كل هذا
عـرفة اللذين وصل إليهما التـقدم ويكتشف أن العلم وا
الإنسان جعلاه يتجاوز فى قدراته قدرة السحر فيطلب
من علاء الـدين وأخته الـتحـول إلى عصـرهمـا والدخول
ــدرســة الــتى تـــمــنح الإنــســان كـل هــذه الــعــلــوم فـى ا

عارف التى تفوق ما لديه.  وا
ـسـرحـيـة فى الـكـويت  وهـنـاك الـعـديـد من الـتـجـارب ا
الـتى قــدمت الـتـراث بـصـور مـتــعـددة  قـدمـتـهـا ضـمن

دراسة إحصائية فى كتابى سالف الذكر .
بـقـى أن نـقــول إن أهـمــيــة تـوظــيف الــتـراث تــتــمـثل فى
تحديـد جانبيه الإيجابى والسلبى  من خلال استيعاب
أبـعــاده من قــبل الـوســيط الـقــائم عــلى اسـتــلـهــام هـذه
الحكـايـة أو تلك; خـاصة حـ يـكون الاسـتلـهـام مقـدماً
للأطفـال الذين يسـتمدون الـكثيـر من مخزونـهم وقيمهم
من مادة يـبدو أنهـا كالـسكـ باستـطاعـتنا أن نـستـفيد

منها أو نحولها لأداة عنف مدمرة ...!

تراثنا.. هل يصلح
سرح الطفل?    

< علاء الجابر
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شهـرزاد وشهـريار: الـقيـمة الأسـاسيـة فى هذه الـقصة
تـقــوم عـلى عـنــصـرى الخــيـانـة الــزوجـيـة   والــسـاديـة
ـتـمـثــلـة بـالـقـتل الــيـومى فـهل تـنــاسب هـذه الحـكـايـة ا

الطفل?!  
علـى بابا: الأربعون حرامى يـسرقون من الأثرياء وعلى
بــابـــا يــســرق من الــلــصــوص فــالــســرقــة هى أســاس
الحكـاية إضـافة لخـيانـة الأخ لأخيه فـهل تنـاسب هذه

الحكاية الطفل? 
ـصـبـاح الـسـحـرى: تقـوم الحـكـايـة عـلى عـلاء الـدين وا
علاقة الـقرابـة التى تـقوم على الـشر والاسـتغلال (العم
ـشـاكل لابن أخــيه) والـســحـر كـوســيـلــة لحل جـمـيـع ا
والوصـول إلى الـثـراء والحبـيـبة فـمـا أهـميـة تـلك الـقيم

للأطفال?
جحـا: شخصية تتـسم بالغباء ومن خلال الغـباء يتفجر
الضـحك والسـخريـة فهل هى الـشخـصيـة التى نـتمنى

لأطفالنا أن يحذوا حذوها?!
الشـاطر حـسن: الأميـر الظـالم الذى يـستـبدل بـشخص
مغـفل?! فـيـتولى دوره ويـصـلح حـال الرعـيـة فـهل نحن
بحـاجـة لحاكم مـغـفل  وعـمل يؤكـد عـلى الـتركـيـز على
ـــســتــقــبل دور الـــفــرد بــدلا من الجــمـــاعــة فى صــنع ا

وإشاعة العدل?! 
إنـنــا لا نــريـد أن نــخـرج من تــلك الأمــثـلــة بـأن الــتـراث
مــصـدر خـطـيــر أو شىء لا يـسـتـحـق أن نـأخـذ مـنه أو

نتناوله فى مسرح الطفل. 
لكـننا نؤكد على أهمية الـتصدى للتراث من منطلق واع
ـاهيـة هـذا التـراث وكـيفـيـة الاستـفادة وجرىء ومـتـفهم 
من عــنــاصـره فـى إشـعــال فــتــيل الحــكــايــة وأخــذ مـا

تزج فيه الواقع بالخيال فيسلب الشعبية عالم ساحر 
عــقل الـطــفل ويــخـلق لـه آفـاقـًــا رحـبــة ويــوسع مـداركه
ويضـيف إلى خياله الكثـير من الصور والرؤى كما أن
الـرجـوع إلى أزمـان غـابـرة يـتـيح لـلـطـفل الـتـعـرف عـلى
أشكـال الحـياة فى تـلك الـعصـور من أفكـار ومـعتـقدات
وأزيــاء وديـكــورات وأســالـيب حــيــاة; فـيــشــحن قـدراته

ويزيد من معارفه ومعلوماته. 
كل ذلك أمر لا خلاف عليه... 

إذن مــا مــصـــدر الخــطــورة فى الـــرجــوع إلى الــتــراث
ـهـا من خلال مـسـرح الـشــعـبى وتـنـاول مـوارده وتــقـد

الطفل ?
الخـــطــــورة - من وجـــهـــة نـــظـــرى - تـــكــــمن من خلال
عنـصرين الـعنصـر الأول: الوسـيط الذى يتــولى تقد
ــادة سـواء كـان مــؤلـفـاً أم مــخـرجـاً والــعـنـصـر هـذه ا

ادة نفسها. الثانى: طبيعة ا
ـؤلف أو ذلك المخرج حكـاية شعـبية فحـ يختـار هذا ا
ويــقـدمــهــا للأطــفـال ويــكــون عــلى غــيـر وعى أو إدراك
ادته تـلك  فإنه كما نقول فـى الأمثال يخلط "الشامى
ـغـربى" حـ يـخـتـار مـا لا يـتـنـاسب مع الـقـيم الـتى بـا
يجب أن تـقدم للأطفال أو يـقدم مادته دون تنـقيتها من
ـا لا ينفع الطفل أو شوائـبها السـلبية  أو ينـحو بها 
يخـلط ب ما يجب أن يـقدم لهم أو ما يـقدم عنهم وهذا

ما يشكل مصدراً للخطورة. 
أما الـعـنصـر أو الخطـر الثـانى - وهـو الأهم بنـظرى -
فيـتعلق بالحكاية نفسها وتعالوا معى لنغوص قليلاً فى
بـطـون تـلك الحـكايـات. ونـخـتار بـعـضـها ونـحـكم سـوياً

على مدى مناسبتها للأطفال !

يــعــتــمــد الــتــراث الــعــربى الــشــعــبى فى أســاسه عــلى
المخـزون الــثـقـافى الـذى خــلـفـته الأجـيــال الـسـابـقـة من
حكـايات أشعار أساطير فنون ألعاب حرف أغان

وأحاج وعدد من الطقوس والاحتفالات.
كن لنا أن نتابعها لتحديد وليس هـناك حقبة محدودة 
تـاريخ هـذا الـتــراث أو حـتى مـصــدره بل يـصل الأمـر
ــوقع الجـغــرافى الـذى أحـيــانـاً إلـى صـعــوبـة تحــديـد ا

شكل أول مكان لظهوره. 
ويؤكـد عـلى ما سـبق  الـتشـابه الـكبـيـر فى الكـثـير من
الحـكايات والألـعاب والأحاجى فى عـدد من الدول على
اخـتـلاف ملامـحـهـا  والـتـنـازع الـواضح أحـيـانـاً حـول
شخـصيـة من شخـصيات هـذا التـراث خذ عـلى سبيل
ـثـال شـخـصــيـة "جـحـا" الـتى يـتـنــازع عـلـيـهـا الـعـرب ا
والأتراك والـعجم كل يـنسـبهـا وينـسب حكـاياتـها إليه 
رغم مـا تتـسم به من سـذاجـة كبـيـرة  وغبـاء لا تحـسد

عليه !
ــسـرح  يــعـد الــتــراث الـشــعــبى رافــداً مـهــمـاً وفى ا
استـفـاد منه الـعديـد من الـكتـاب والمخرجـ الـعامـل
فى هــذا المجـال مــنــهم من قـدمـه بـصــورته الأصـلــيـة
ومـنـهم من حـذف أو أضـاف إلــيه  ومـنـهم من اسـتل
مـنه قـيــمـة مـعـيـنـة وطــورهـا بـحـيث أصــبـحت مـواكـبـة

للعصر الذى قدمت فيه .
هـتـمـ بـالـتـراث يخـتـلـفـون حـول مـنطق لـكن الـنـقـاد وا
عاصرة الـذى استلهم به الـتراث الشعبى  الأصالـة وا
لتـزم بضـرورة أخذ مادة ما بـ تأكيـد البـعض من ا
التـراث بـكل مـعـطـياتـهـا دون تحـريف من مـنـطـلق عدم
أحقـيتـنا فى الـتلاعب بسـماتـها أو تـفريـغهـا من روحها
اهيـتها الأصـلية أو تـلقى فى التـعرف عـليهـا  وحق ا
كنه من نـظرة الفـريق الثـانى الذى يـرى أن الأصل لا 
كننـا أن نتصـوره منفصلاً إلا أن يكـون معاصـراً ولا 
عن الـواقع ولذا فإن من حق الجمـيع أن يـُخرجوا هذا
التـراث من حالة سكونه بقالـبه الثابت إلى آخر متحرك

بأطر متغيرة بتغير العصر. 
ـوجه لـلـكـبـار فـإن مـسـرح الأطـفال ـسـرح ا وكـمـا فى ا
ـصادر الـتى اسـتقى جعـل من التـراث الـشعـبى أحـد ا
منـها مؤلـفو ومخـرجو مسرح الـطفل فى العـالم العربى
ـسرحـيـة ولـعلـنـا نسـتـغـرب ح نـرى تـكرار مـادتـهم ا
كثـير من الحكايات الـشعبية أو الشـخوص التراثية فى
عـدد من مسارح الأطفال فى الوطن العربى نذكر على
ـثـال لا الحـصـر "الـسـنـدبـاد الـشـاطـر حـسن سـبـيل ا
جــحــا عـلاء الــدين" فــتــلك الحــكــايــات تــكــاد تــشــكل
عنـصراً أساسـياً ينـدر أن يتجـاهله مسـرح من مسارح

الأطفال لدينا. 
وبالـطبع فإنـنا لا نـزيد هنـا معلـومة ح نـقول إن أغلب
سرح مصدرها حكايات "ألف ستقاة فى ا الحكايات ا
ــؤلــفـ ـنــبع لــعــشـرات ا لــيـلــة ولــيـلــة" الــتى تــعـتــبــر ا
ـسـرحـيـة سـواء كـانت مـقـدمة والمخرجـ فى مـادتـهم ا
للـكبار أم الصغار ونخص منهم توفيق الحكيم  سعد
ـدنى  جـمـاعة اللـه ونوس  ألـفـريـد فـرج  عز الـدين ا
ــغــرب جــمــاعــة الــسـرادق ـســرح الاحــتــفــالـى فى ا ا
والفـوانـيس فى مـصـر وجـماعـة الحـكـواتى فى لـبـنان

وغيرهم كثير. 
ـســتـلـهــمـة من الــتـراث الــشـعـبى وتـقـد الحــكـايــات ا
سرح يـعد من قبيل الـتعريف بهذا للأطفـال من خلال ا
التـراث والـدعـوة إلى التـمـسك بـالتـاريخ والأصـالة وبث
الـعـديـد مـن الـقـيم والـسـلــوكـيـات الـتى نــود تـوصـيـلـهـا
لأطـفـالـنــا وهـذا مـا لا يـخـتـلف عــلـيه أحـد فـالحـكـايـات
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أمور بلادهم فـما يـثير الحـيرة أن الـسيد
عمر مكرم نفسه زعيم ذو عزم وإرادة من
حديـد. لم يـزكى نفـسه ولم يـزكه الآخرون
وهـو كفء لـقـيـادة الـبلاد وجـديـر بـالـذكـر
أن انفراد محـمد على بصـناعة القرار فى
مـصــر هــو الــذى صــنع مــصــر الحــديــثـة

فعلاً.
ــبــحث هـو عــلى أن مــا يــهـمــنــا فى هـذا ا
مــنـاقــشــة الخـلــفــيـة الــثــقـافــيــة لـلــتــصـور
الإخـراجى لهـذا الـنص مـاب ثـقـافـة جيل
الـــســــتـــيـــنـــيـــات وجــــيل الـــقـــرن الحـــادى

والعشرين.
ـسـرح أخــرج نص (رجل الـقــلـعـة) عــلى ا
الـقـومـى فى أواخـر الــثـمــانـيــنـيــات بـرؤيـة
ســـعــــد أردش - من الجـــيـل الـــثــــالث من
ـــســرحـى فى مـــصــر ريـــادات الإخـــراج ا
والـبلاد  الـعـربـيـة - وقـد تـأسس الـعـرض
عـلى خـلـفـيـة ثـقـافـيـة تـطلـق يد المخـرج فى
حذف مـواقف درامـية تـعـد أساسـًا فكـرياً
ـا ذا مــلـمـح حـداثى فـى بـنــائه الــدرامى 
عـرفة يـعكـس منـهـجيـة الخـطة الـبـنائـيـة وا
ؤلف عن طريـقها إلى تعميق التى سعى ا
الـدور الـتـحديـثى والـنـهـوضى لمحـمـد على
ــســاواة مع  الـدور ــا يــقف عــلى قــدم ا
الـذى قام به فى أوروبـا نـابلـيـون بونـابرت
حيث أقـام كل منـهما الـصنـاعات الحـربية
دنية واستحدث كل منهما استحداثات وا
جديـدة نقلت بلادهـما نقـلة فكـرية وثقـافية

دى. ومدنية بعيدة ا
ولأن الــــسلامـــونـى قـــد راعى أن يـــصـــور
ى مــحــمــد عــلى فى صــورة الــرجل الــعــا
الخـارجـية والـداخـلـيـة (من داخل قـصره)
حــيث تــأســست افـــتــتــاحــيــة الــنص عــلى

: مقدمت دراميت
ـــقـــدمـــة الـــدرامــــيـــة الأولى: خص بـــهـــا ا
الـــكـــورس ووضع لـه حـــواراً جـــمـــاعـــيـًــا
يـكــشـف عن طــمــوحـات مــحــمــد عــلى فى
سكوت التوسعات وهو ما يـنطوى على ا
عــنه وهــو نـديــة مــحــمــد عـلـى لـنــابــلــيـون.
فـــجـــمـــاعـــيـــة الحـــديث عـن دور الـــبـــاشــا
يــــتــــنــــاسب مـع الــــدور الإطــــارى الأوسع

ى). (العا
ــقــدمـة الــدرامــيــة الــثــانــيــة: خص بــهـا  ا

الــسلامـــونى خـــادم مــحــمـــد عــلـى بــاشــا
(مـحـروس) وزوجــته وقـصـر الحـديث عن
الــلـوثــة الـتى أصــابت مـحــمـد عــلى بـاشـا
لشعوره بالذنب فى حق السيد عمر مكرم
قبل وفـاة الأخـير وذلك فى حـدث مواجـهة
تتوج ذروة الصـراع النفسى بـ الرجل
وهــو الحـــدث الــذى حــذفه المخــرج ســعــد
أردش دون مـــبــرر درامى أو فـــنى - ومن
ـؤلـف فى بــنـاء الــغــريب أن تــكــون رؤيــة ا
الافتـتـاحيـة الدرامـية لـنصه بـحيث يـصور
ـيـة مـحــمـد عـلى ويـخـص بـهـا الجـوقـة عــا
بينـما يقـصر تصويـر حالة ضـعف الباشا
فى مرضة على خادمه وتلك بلاغة الكاتب
ـتدرعـة بـثـقـافة أرحب الـدرامـية الـواعـيـة ا
تقـيم وزناً لجـماعـية الـرأى وتوازن مـا ب
مـادة التـصويـر الـدرامى وتشـكـيله إنـتاج
ــا يــتــوافق مع مــكــانـة تــعـبــيــر مــتــبـاين 
ـيـتـهـا وحـالـة الـشـخـصـيـة فى قـوتـهـا وعـا
ضـعـفهـا بـيـنمـا تـأتى رؤيـة المخرج ركـيـكة
وسطـحـية فى تـصويـر افتـتاحـية الـعرض
حــــيث ســــجل المخــــرج حــــوار الــــكـــورس
بـصــوتـه وهــو أمــر شـغـل الــنــاس بــرنـ
ــغــزى الــذى ــمـــيــز عن ا صــوته ونــبــره ا
ـؤلف هـذا الـتـفـريق الـنـوعى أسس عـلـيه ا
والجـمـالى فى كـتابـة  مـقـدمـة تـكسب دور
ـيـة وســمـوهـا (مــحـمـد عــلى) جلال الـعــا
ومقـدمة ثـانيـة تحفظ لـلرجل خـصوصـيته
فـمـا يـخص الــعـالم من جـهـد الـرجل ألـيق
بأن يـردده الرأى الـعام ومـا يخص حـياته
الخاصة أليق بأن يتهامس به خدمه. ولأن
الجــزء يــتــأثــر بــالــكل فــإن ثــقــافــة الــرأى
الواحد التى سادت الستينيات فى مصر
قد عكـست نفسهـا على الرؤيـة الإخراجية
ــســرحـــيــ فى ذلك لـــرائــد من روادهـــا ا
الـعرض. بـيـنـما انـعـكست ثـقـافة الانـفـتاح
عــــلى الــــعــــالـم الخـــارجـى لــــدى أجــــيـــال
ــتــمـردة عــلى الــتــصـور الــتـســعــيــنـيــات ا
الإخــراجى لــواحـد مـن شـبــاب المخــرجـ
الـذيـن تـعـرضــوا لـذلك الـنص نــفـسه وهـو
ــنــعم حــيث أخــرج المخــرج نــاصــر عــبــدا
الـنص بـقـاعـة مـسـرح الـغـد وهى مـسـاحـة
فـضــاء بـدون خــشــبـة ثــابـتــة يــعـتــمـد أى
عـرض يقـدم فيـها رؤيـة تشـكيـليـة للـعرض

لــهـا خــصــوصــيــتــهــا. وقــد قـسـم المخـرج
: الـقـاعــة إلى قــسـمــ طـولــيـ مــتـوازيـ
لجـــلـــوس الجـــمـــهــور عـــلى الـــنـــاحـــيـــتــ
ـسـاحــة بـيـنـهــمـا لـلـعـرض ـتـقـابــلـتـ وا ا
ستوى سرحى مع مستوي للتمثيل: ا ا
ـستـطيـلة تـمثل ن فى مـدخل القـاعة ا الأ
عليه مـشاهد (مـجلس الأشراف) ومواقف
مـتــفــرقــة لأفــراد من أســرة الـســيــد عــمـر
ـسـتـوى الأيـسـر تـشخـص علـيه مـكـرم وا
ـحـمـد عـلى ـواقف الـدرامــيـة الخـاصـة  ا
بــاشـا وابن الــسـيـد عــمـر مــكـرم (صـالح)
ــتــفق مــعه عــلى تــمــثــيل دور أبــيـه أمـام ا
الـبـاشـا للإيـهـام بـأنه الـسـيـد عـمـر مـكرم
رضـيـة لو حـتى لا تـتفـاقم حـالة الـبـاشـا ا
عـلم بــوفــاة الـســيــد عـمــر مـكــرم صــديـقه

اللدود.
ـنعم من النص لم يحـذف ناصر عـبد ا
ـواجـهـة بـ الـصـديـقـ كـمـا مـشـهــد ا
حــــدث فـى عــــرض ســـــعــــد أردش ولم
يــضع حــوار الجــوقــة فى الافــتــتــاحــيـة
على صوت فـردى مسجل له أو لـغيره
كـمـا فعـل سعـد أردش وكـان اخـتـياره
ـنــاظـر بـحــيث يـواجه مــنـظـر ــواضع ا
قــصـر الـبـاشــا مـقـر مــجـلس الأشـراف
ومــقــر نـــواب الــشــعب فــالـــبــاشــا قــرر
الصـعود إلى الـقلـعة مـقراً لحكـمه على
غــيـر مــا اتـفق مع الــسـيــد عـمــر مـكـرم
الـذى كان يـريـد أن يـكون مـقـر الحاكم
ــزيـد من بــ الــنـاس أســفل الــقــلـعــة 
ا إحــسـاس الحـاكم بــالـشـعب إحــسـاسـً
ـواجـهـة بـ يــا دافـئـًا وبـهــذه ا حــمـيـمـً
مـوقــعــ يــشــكل كل مــنــهـمــا ثــقلاً فى
مـــواجــــهــــة الآخــــر فـــعـل المخـــرج دور
ـــواقـع فى فـــعل الحـــدث واحـــتـــرامه ا
سكوت وخلق جمالية درامية تشف با
عــــنه من حــــيث تحـــصـن كل طـــرف من
أطـــــراف الـــــصــــراع (الـــــوالـى ونــــواب
ــوقــعه الــذى يـســتــمــد مـنه الـشــعب) 
كانى مكـانته وقوتـه. كما كـان فصـله ا
ـا يدور عـلى الحـقـيقـة ومـا يـدار على
وهم. سبيل الاسترجاع التشخيصى ا
ثـــيـــلى تـــنـــوع الأداء الـــتـــمـــ مـن هـــنـــا يـــ
والتـكـوينـات مابـ الأداء التـشخـيصى

ـسـترجع لأحـداث مـاضـيـة بـ طرفى ا
يـ (الـبـاشـا ونـقـيب الـصـراع الــرئـيـسـ
الأشراف) فى  منطـقة وسطيـة باعتبار
الـوسط هـدفاً مـن أهداف نجـاح عـمـلـية

التفاوض أو العتاب.
كذلك حقق المخرج حـالة احتفـالية بتلاحم
ـاضى الــعـرض مع الجــمـهـور وتــواصل ا
مـع   الحـــاضـــر وبـــذلك كـــان أقـــرب إلى
احتفالية من الاحتفـاليات الشعبية خاصة
وأن مـنــاطق الـتــشــخـيص مــفــتـوحــة عـلى
الجـمهـور الـذى امـتد عـلى مـدى مـنطـقـت
مـتــوازيـتـ عـلى خـطــ طـولـيـ يـبـدأ كل
ـنــصـة الــيـمــنى الـتى مـنــهـمــا من حـافــة ا
خـصـصت لـتـشـخـيص مـشـاهـد الأشراف
«مــجـلــســهم وبــيت الــســيــد عــمــر مــكـرم»
ـنـصـة الـيـسـرى فى وتـنـتـهى عـنـد حـافـة ا
ـستـطـيـلة تـلك الـتى يـعاد نـهـاية الـقـاعـة ا
عـليـهـا تصـويـر الحـدث فى ديوان الـبـاشا
نـطـقة الـوسطى وفى قـصره مع حـصـر ا
تفرج نصت وخـطى جلوس ا ما ب ا
ــسـتـرجع لــتـشـخــيص إعـادة الـتــصـويـر ا
اضى ب البـاشا والسيد عمر للصراع ا
مـــكـــرم أو إعـــادة إنـــتـــاجـه وبـــذلك عـــنى
الـعرض انـطلاقـاً من الـنص من قـصـدية
إعادة إنتاج الحادثة التـاريخية بتصورات
ــســرح حـــداثــيــة تـــتــيـح أمــام جـــمــهـــور ا
ـتعددة عاصـر فكـرة الدلالات ا صـرى ا ا
ــسـرحى الـواحـد ومن ثم تـعـدد للإنـتـاج ا

دلالات التلقى.
ولا شك أن هــنـاك بـونـاً شــاسـعـاً بـ رؤيـة
أحد رواد المخرجـ - من الجيل الثالث -
ـرحـلـة الـنظم أصـحـاب الفـكـر الـذى تـأثر 
الـشـمـوليـة ومـا صـاحـبهـا من الـتـقـيـد بخط
فــكــرى تـلــتــزم بـاحــتــذائه عــلى طـول الخط
ورؤيــة أحـــد المخـــرجــ الـــشـــبـــان الــذين
عـاشوا مـرحلـة الانـفتـاح الثـقـافى والفـكرى
وتـمـرسـوا بـالـتـوجـهـات الـتـجـريبـيـة فى ظل
سرحي تبادلـة ب شباب ا الاحتكاكات ا
ــيــ فى دورات مــهــرجــان الــقــاهـرة الـعــا
الـدولـى لـلــمـســرح الــتـجــريــبى وتــفـاعــلـوا
شاركة الإبداعية. ناقشة وا شاهدة وا با

ــــــــــمــــــــــثل > ا
إنــســان يـــعــمل
بجسـده ويفعل
ذلــك أمــــــــــــــــــام
الجـمـهور. وإذا
تـــــــوقـف عن أن
يــعـامـل جــسـده
بنـفس الـطـريـقة
الــتـى يـــتــعـــامل
بـهـا كل إنـسـان
مع جــســده فى
حيـاته الـيـومـية
وإذا توقـف هذا
الجـســد عن أن
يـــــــــكــــــــون أداة
طــيــعــة وقـادرة
عــــلى الــــقــــيـــام
بـــــفـــــعـل روحى
مـــــــعـــــــ وإذا
اســــتــــغل هــــذا
الجـســد بـهـدف
ـــــــال وإثــــــارة ا
الجـــــــمـــــــهـــــــور
للإعـــــجــــاب به;
فــــــــــــــــــــــــإن فــن
"الـــــتـــــمــــــثـــــيل"
سيـصبـح شيـئاً
من قـبـيـل مـهـنـة

"العهر".
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عاصر "فاطمة "بوابة الدخول إلى لبنان والواقع العربى ا
فى مهرجان الجزائر يتحدثون عن هذا العرض

روجيه عساف مزج التجربة بالتوثيق فى حكاية لم تنته فصولها بعد

3

كان "بوابـة فاطمـة" هو حـديث الناس فى مـهرجان
الجزائر..

من "بـوابـة فـاطـمة" دخـل الجـمهـور إلـى لبـنـان بل
ــعــاصـريـن هـنــاك "فــاطــمـة" وإلى أزمــة الـعــرب ا
حقـيـقـيـة أطـلقـوا اسـمـهـا علـى منـطـقـة حـدودية -
قرية كـفر حلا - يـزورها النـاس ليـشهدوا الأرض
الــتى انــتــهى احــتلالــهــا ويــتــعــرف الــنــاس عــلى
"فاطمة" الـفتاة التى أضـناها البحـث عن أمها بعد
أن انهدم بيـتها ووجدتـها بعد أن أعـدمها الجنود
الإسرائيليون على شجرة زيتون - رمز السلام -
وتحاكم فاطمـة بتهمـة الحب.. فى واقع لم يعد فيه
ـهـا سـوى "بـاب".. إلا الخـراب. ولا يـتـبـقى مـن عـا
هـو الـدلـيل الــوحـيـد عـلى وجـودهــا. الـبـاب الـقـائم
وسط الخــراب مـشــهــد دال فى الــعــرض.. هــنـاك
أكثر من بـاب وكل باب يـفتح علـى حكايـة أو حيز
لبـنانـى مخـتلـف وكل مكـان يـؤدى إلى باب جـديد
يــكــشف أعــمــاق المجــتــمع الــلــبــنــانى ويــتــســاءل
شاهـد: ما فائدة الحكواتى الذى يـربط الأمكنـة وا
نصـوبة فى أماكن خـالية من الجدران.. الأبواب ا
هناك بـوابات وليـست هناك مـنازل كمـا أن هناك

مفاتيح وليس هناك أبواب?!.
وهـكـذا يـضــيف "روجـيه عـســاف" مـؤلف الـعـرض
ومخرجه إلى فاطـمة الحقيـقية فاطـمة الرمز الذى
يــشـــيـــر إلى الإنــســـان الـــلــبـــنـــانى بــآلامـه وآمــاله

وطموحاته ومعاناته.
إنه عرض مـعـجـون برائـحـة الـدخان الـذى يـشمه
ـتـفــرج عـبــر احـتـراق شــجـر الأرز. يــجـمع بـ ا

سـمـات الـعــروض الـتـجـريــبـيـة وسـمــة الـتـوثـيق..
هـنــاك شــاشــة عــرض احـتــلت جــزءاً كــبــيـراً من
ـسـرح وهــنـاك تــوثـيق للأحــداث بـتــسـلـســلـهـا ا
الــتـــاريــخى فـــهــو يـــؤرخ لــلـــصــراع الـــلــبـــنــانى
الإسرائـيـلى بـداية من  1971 إلى يولـيو2006

عاناة الـتى تفتك بالحـياة العربية تحت ويرصد ا
وطأة الـوجـود الإسرائـيـلى ويرصـد كـذلك بعض
الآفـات الاجـتــمـاعــيـة الـتى ظــهـرت عـلـى الـسـطح
نــتــيــجــة الحــرب مـن فــقــدان لــلــهــويــة وضــيــاع
لــلـــحـــريـــات فــالمجـــتـــمع الـــذى عــرضـه "روجــيه
عسـاف" مجـتمع مـحـترق شـباب تـائه.. مجـنون
وأمــهـات وسـلاحف بــحـريــة ومــنــازل مــهــدمـة
عـشــرات الــتــنـاقــضــات الــتى تــضج فى بــيـروت
فـتــلـهـث مـعــهـا فـى مـصــارعـة لأزمــتــهـا من أجل

استعادة وجهها الجميل الذى شوهه الأعداء.
اريونيت الحكواتى.. وعرائس ا

الـشـخـصـيـة المحـركـة والـفـاعـلـة فى الـعـرض هى
الحكواتى الـشاب الـذى يحـمل الكامـيرا لـيبحث
فى عتـمـة الدمـار عن شـعاع ضـوء وحـيد فـيـجد
عـُرسـاً  يـقـتـرب أكـثـر.. يـلـتـقط لـلـعـروس صـوراً
عـدة بـكـادرات مـخـتـلـفـة; وحـيـنـهـا يـقـتـرب أكـثـر
لـيـكـتـشف أنـهـا حــبـيـبـته وهـا هى حـرب جـديـدة
تـندلع داخـله!! يـخـرج الـشـاب بـعـد انـهـيـار وطنه
كـان وقد تـغيرت وانهـيار حبه لـيجـد جغـرافيـا ا
انغلـقت الطرقـات وتهدمت الجـسور فيـنقطع عن
ن العالم ويصبح محاصراً كالآخرين.. يجمعه 
ـا تـكـون مـتـضـادة فـكيف ـكان عـلاقات ر فى ا
يـتــعــايش بـعــضــهم مع بــعض الجــانى والمجـنى
عـلــيه تحـت مـظــلــة واحـدة. هــنــا تــتـفــجــر الأزمـة
ـــصــور" نـــفــسه وتــتـــراكم الــذكـــريــات ويـــجــد "ا
مـستـسـلـمـاً لـهـذا الحـصـار الـداخلـى والخارجى
معاً.. يـحاول العودة مـن حيث أتى.. وكلـما تقدم
خــطــوة.. تــعــثـــر بــحــكــايــة تـــضــاف إلى نــســيج
الأحداث الإنسـانية الـتى تؤرخ لـلمجـتمع.. سواء

كانت تلك الأحداث عظيمة.. أم تافهة.
والحـكـواتى.. يـظل شـاهـداً عـلى الجـمـيع يـصـبح
أحيـانـاً شخـصـية رئـيـسيـة وأحـيانـاً أخـرى نجده

خارج الإطـار يـأخـذنـا إلى أجـواء ألف ليـلـة ولـيـلة
بهرة فى سلاسة شديدة.. فهو الحكواتى.. وهو ا
ـدرس الـوقح الـذى أغرى ـصـور وهـو ا الشـاب ا
تلميذته وأوقعها فى شباكه.. إلخ. كان "روجيه" أو
ـاريونـيت القـدير اسـتطاع الحكـواتى مثل لاعب ا
بـحـنـكـته تحـريك الـشـخـصـيـات الـذكـوريـة بـداخـله

جيداً حتى بدت كل منها مغايرة للأخرى.
الإخراج

اســتــطـــاع "روجــيه عـــســاف" بــاقـــتــدار من خلال
ـتتـابعـة والـسريـعـة كطـلـقات الـرصاص الصـور ا
تعرية الواقع اجتماعيـاً وسياسياً بل واقتصادياً
ــشــاهــد فى بــؤرة الحــدث لــيـجــعــله وأن يــضع ا
مـشـاركـاً حـتى يـلـمس بــنـفـسه حـقـيـقـة مـا يـجـرى
ـأسـاويـة الـواقع كـان ذلك واضـحـاً فى ويـشـعر 
ــرأتــ الــعــربــيــة ــصــور ومــواجـــهــة ا انــهــزام ا
والأجـنــبـيــة. والـفــتــاة الـتى غــرر بـهــا أسـتــاذهـا..
ـوبـايل والأخـرى الـتـى لا هم لـهــا سـوى رسـائـل ا
ـاذج إنـســانـيـة أظـهـرهـا المخـرج فى الـغـرامـيـة.. 

جرأة تُحسب له.
تعددة فى واحد مثلون.. والأدوار ا ا

ـثل واحــد أن يـجـسـد عـدة جـمـيل أن يـســتـطـيع 
شـخـصـيـات وأن يـقـنع الجـمـهـور بـهـا ثم يـخـرج
منـها بـبراعـة إلى غيـرها..  كـذلك جاء أداء "حـنان
رأة الحامل الحاج" التى قامت بدور "فـاطمة" ثم ا
الـــتى تـــلــد فـى زمن الحـــرب ثم فـــتــاة تـــســـتـــعــد
ـرأة الــعــربـيــة وكـانت بــارعـة فى لـزفــافـهــا.. ثم ا
تصـوير "الـفـتاة الـضـائعـة" و "العـروس الـسعـيدة"
ـدافـعة ـرأة الـعـربـيـة ا رغم الـقصـف والدمـار  وا
عن عـروبــتـهــا والـتى تــقـول الــشـعــر فى مــواجـهـة

التهميش والإذلال.
كـذلـك كـانت "يــاســمــ طـوبــيــا" الـتى أدت أدوار:
"الــفـتــاة الــتى غــرر بــهــا مـدرســهــا; فــأُجــهـضت

وأصـبـحت مـدمــنـة وذلك انـتـقـامــاً من نـفـسـهـا ثم
رأة الداعرة الـتى لا تقيم وزنـاً لجسدهـا محاولة ا
ــرأة ذات الـلــكـنــة الأجـنــبـيـة الـتــخـلص مــنه.. ثم ا
وقف الـصـهـيونى (إنجلـيـزيـة فرنـسـيـة) متـبـنـيـة ا
ـوقف من أجـمل ـرأة العـربـيـة. ولـعل هـذا ا ضـد ا
ـؤثــرة فى الــعــرض حــيث بـدا ــشــاهــد ا وأكـثــر ا
ـرأتـ واضـحـاً بـشـدة فـفى ح التـنـاقض بـ ا

تـزغـرد الـعـربـية كـانـت الأجـنـبيـة "تـرطـن" بـعداء .
وفى ح تـبث الغـربـية كـراهيـتـها لـلعـرب .. كانت
ــقــاطع من قــصــيــدة لمحــمــود الــعــربــيــة تــشــدو 
درويش: "إذا لم تــكن شــجـــراً يــا حــبــيــبى.. فــكن

حجراً.."!!
قـصص كـثـيـرة مـرت عـبـر بـوابـة فـاطـمـة.. الـشاب
ـلذات والـبحث عن الذى لا يـهمه سـوى الجنس وا
زعـومة والفتاة الشهادات والحـديث عن الحرية ا
ـوبـايل.. الـتى تــبـحث عن لــذة الحب فى رسـائـل ا
وآخر لا يربطه بالحياة إلا هاتفه الجوال وهو قابع

تحت الأنقاض!!.
إنه عـالم حـقـيـقى ذلك الـذى تـدخلـك فى تـفـاصيـله
ــؤلـف والمخــرج بــوابـــة فـــاطـــمــة.. عـــالم أراد بـه ا
ـمـثـل : "روجـيه عـســاف" الحـقــيـقـة فــهـو لـيس وا
شـفـافـاً ومــثـالـيـاً .. بل مــثـله مـثل كـل المجـتـمـعـات
وت أحـياناً شئنـا أم أبيـنا. ملـىء بالإغمـاء.. بل وا
وذلك من خلال الجــمل الــقــصــيــرة والــلــغــة الــتى
ـنـاسـبـتـهـا لـلحـالـة.. حـيث الـرومـانـسـية امـتازت 
ــا جــعل بــجــانـب الــقــهـــر والجــنـــوح والــظــلـم.. 

شاهد منجذباً طوال العمل!!. ا
لـقــد نجح فــريق الــعـمل فـى إدخـال جــمــهـوره من
بوابـته.. بـوابـة فـاطمـة.. لـيـدق الأبـواب.. حتى وإن

كانت وهمية.. علّ العالم يسمع صرخته!

صفاء البيلى

101010101023

20
07

/1
1/

19
 
لاثن
ا

áÑ£
°ü

ŸG

مسرح الجرن  
ستعادة والأزمنة ا

اختـتمت جـريدة مـسـرحنـا صفـحات عـددها
الخامس عشـر بخـبر عن قـرب دخول كوادر
مــشـــروع"مـــســـرح الجــرن" فـى "ورشــة" مع
بـواكـيــر شـهـر نـوفــمـبـر وهــذا الخـبـر قـد لا
يعنى شيـئا ذا بال لـلكثـيرين ولكنه بلا شك
سـرح عامة وفى يعنـى الكثـير لـلمـهتـم بـا
هيئـة قصـور الثـقافة الـتى تمـتد مـظلـتها إلى
كل أقـالـيم مــصـر بـقـراهـا ونجــوعـهـا بـوجه
خاص. فلا غرو أن يفجـر الخبر فى عقولهم
ونـفـوســهم عـديـدا مـن الأسـئـلــة ويـدفع بـهم
بـشـكـل أو بـآخـر لــتـسـقط مــا يـنــقـصـهم من
شروع برمته سواء معلومات وبيانات عن ا
أكانت متاحـة وقابلـة للتـداول فيمـا بينهم أو
ـسـئـولـ عـنه فـتـعامل حبـيـسـة فى أدراج ا
مـشــفـوعــة بـوصـف سـرى جــدا أو بـوصف
ــداراة عـلى الإنجـاز الــفـريــد الـذى تــرجى ا
شـمـوعه إلى أن تـضىء مــنـفـلـتـة من أنـفـاس
الحساد الكاره وعجائز الأفراح الذين لا
ــكــتــوم تحت بــســمـة هم لــهم إلا الــتــهــكم ا

صطنع. الفرح ا
ـشـروع أكبـر وأكثـر مـوضوعـية ولكن ولأن ا
ـتصل من أن يعنى ذوات الـقائمـ عليه وا
به بصورة مـباشرة وبـالتـالى أبعد مـا يكون
عن مـنــظـور الحــسـاد الـكــارهـ أو عــجـائـز
الفـرح فـهو أدعى لـلـمنـاقشـة وتـقاطع الآراء
والـرؤى مــهــمــا تـبــايــنت; فــمع كل مــســاحـة
تقـاطع وبـ نقـاط الـتـماس يـتـبلـور بـالتـأكـيد
نـور أشـد سـطـوعـا يـضىء جـوانب مـشـروع
ــــا يـــعــــزز ضـــرورة "مـــســــرح الجـــرن". و
شـروع ما بلغنى- وأتمنى ألا مناقشة هذا ا
يــكـــون صـــحــيـــحـــا- أن الــصـــديق "أحـــمــد
إسمـاعـيل" طالب مـسـئولى الـهـيئـة بـالتـعـاقد
ـشــروع بـاعـتـبـاره مـعه عـلى شــراء فـكـرة ا
صــاحــبـهــا إذا أرادوا تــنــحــيــته عــنه وعن
إجــراءات تــنــفــيـــذه وكــأنــنــا بــصــدد بــراءة
اخــتــراع أو عــمـل إبــداعى غــيـــر مــســبــوق
ـلـكـية يـسـتـوجب الـتـوثـيق ومـراعـاة حـقـوق ا

الفكرية!!.
وبـــعــــيـــدا عن الــــهـــزل وفـى الـــوقت نــــفـــسه
المجاملات السخـيفة التى لا طـائل تحتها إلا
ـال الـعـام الـذى ضـيـاع الحـقـائق ونــزيف ا

ـهـذب أصـبح مـســتـبـاحــا بـشـكـل يـسـتــفـز ا
والحليم لا يعدو الحديث عن مسرح الجرن
إلا أن يكون اسـتعادة لـوقائع أزمنـة ماضية
لم يعد لـها وجـود ولا محل من الإعراب فى
الـزمن الحـاضــر كـمـا أنه لا يــبـتـكــر بـطـاقـة
ة فـحسب جديـدة تلـصق على بـضـاعة قـد
ة بل يختار بطاقة هويـته من البطاقات القد
التى تـعـددت فى الأزمـنة الخـالـيـة للـبـضـاعة

نفسها.
فــالأجــران فــيــمــا يــعــرف أبــنــاء الــريف بل
ـعرفـة لأنه ورد فى وغيـرهم بلا اسـتـئـثـار بـا
مكـنة كانت صـادر ا راجع وا العديـد من ا
مسـاحـات واسـعـة من الأرض بـ الـغـيـطان
ــنــافع عــامــة فى الـقــرى مــنــهـا تـخــصص 
ـنتج الزراعى بـعد حصـده أو جنيه تجميع ا
تصلة به والقريبة منه تمهيدا من الغيطان ا

لبيعه أو نقله للتشوين.
ولـعل أهم مــا اتـصـل بـالأجــران من وظـائف
«درس» القـمح - مـثلا- بالـنـورج الذى يـقوم
بـفــصل حــبــات الـقــمح عن ســنــابـلــهــا وقـد
اقتـضى الـنورج الـبـدائى مسـاحـة كبـيرة من
الأرض تدور فـيـهـا الـدواب دورات متـتـابـعة
وهى تـــشــد الـــنـــورج. غـــيــر أن مـــســـاحــات
الأجـران ســرعـان مــا تــضـاءلت وانــكــمـشت
حتى تلاشـت تدريـجـيـا فى القـرى الحـديـثة
ـسـلح قـبل زحـفه وزحف عـلـيـهـا العـمـران ا
ـساحـات الـزراعـية الأحمق عـلى كـثـيـر من ا
ـيكـنة الحـديثة - فى نفسـها بـينـما تكـفلت ا
الوقت نـفسـه - بوظـيفـة الـنورج فـقل الوقت
سـتنفـد فى الـدرس إلى حد كـبير وانـتفى ا
الاحتـياج الـعمـلى للـمـساحـات الكـبيـرة التى
تـدور فـيـهـا الــدواب وبـالـتـبـعــيـة لم يـعـد من
الأجران إلا ذكـرى بـاهـتـة تـنـحـدر من أزمـنة
خاليـة قد يسـتعـيدها أو لا يـستـعيدهـا كبار
السن أمام أحفادهم وما بقى من مساحات
ـصرية- إن كان لا ب الغيـطان فى القرى ا
يـزال بــاقــيـا مــنـهــا شىء- فــقـد دخـل فـيــمـا

بانى"باهظ الثمن. يعرف بـ"كردون ا
غـيـر أن الأجـران- بـالإضـافة إلـى وظـيـفـتـها
الـعـمـلـيـة- كـانت مـكـانـا فى الحـيـاة الـريـفـيـة
ــنـاســبـات يـشــهـد احــتـفــالات مـنــوعـة  فى ا

الاجتـمـاعيـة والـدينـيـة المختـلـفة فـتـقام فـيـها
حفلات الـزواج والطـهور والـعودة من الحج
ــوجـودة فى هـذه ومـولـد أولــيـاء الأضـرحـة ا
القرية أو تلك فضلا عن احـتفالات الريفي
الذيـن يتـجـمـعـون فى الجـرن إمـا لـلـسـمر أو

للجنى والحصاد.
وفى هذا السياق شـهدت الأجران كثيرا من
فـنــون الـفــولــكـلــور  سـواء الأدائــيــة مـثل فن
ــوال الحــكـى وشــعـــراء الـــربــابـــة ومـــؤدى ا
ـــواويل الأخــرى الــقـــصــصى والأغـــانى وا
بأنواعـها ومـناسبـاتهـا المختلـفة والـرقصات
الريفيـة وما أمكن من فصـول تمثيـلية هازلة
وبــســيــطــة أو غــيــر أدائــيـة مــعــتــمــدة عــلى
ـطارحـات الشـعرية هارات الـفرديـة مثل ا ا
ومبـاريـات حَّـزر فَّـزر. وتـختـلف هـذه الـفـنون
من بـيـئـة إلى أخـرى وقـد تـهـتم هـذه الـبـيـئـة
ببـعضـهـا دون البـعض الآخـر ولكـنـها تـبقى
جميعـا من فنون السـمر وإزكاء وقت الفراغ
أو التسرية عن النفس أثناء العمل أو خلال
شاركة الاحتفالات التى تـقتضى التـجمع وا
لفـتـرات طـويلـة.فـإن قـيل إنـها فـنـون "سـامر"
ـــشــــتق مـن "ســـمــــر" أو"ســــهـــرايــــة" ذلك ا
الاشـتـقاق الـريـفى مـن"سـهر" أو نـحـو ذلك
كـانت الـفـنـون نـفـســهـا مـنـسـوبـة إلى الـوقت
الـذى تـتـفــجـر فـيه. وإن قـيل إنــهـا فـنـون فى
الـعــمل أو الـزواج أو مــوالـد الأولـيــاء كـانت
هى الفنـون نفـسها أو بـعضـها لكن مـقرونة
ناسبة التى تبررها وتستدعيها.. وإن قيل با
إنهـا فـنـون فلاحـ أو أهل الـصـعـيـد كانت
هى الفنـون نفـسهـا مرة ثالـثة ولـكن منـسوبة
إلى من يؤدونـها أو تـتجـه إليـهم وتعـنى بهم.
ضايف أو وإن قيل إنهـا فنون الأجـران أو ا
صاطـب كانت الفـنون نـفسـها مـرة رابعة ا
ـكـان الذى تـؤدى فـيه. ولـكن مـنـسـوبـة إلى ا
ـا زادنـا بـعـد وإن قـيل إنـهـا فــنـون الـقـريــة 
ـاء. وعلى اء بـا ـبذول إلا تـعـريف ا الجهـد ا
هذا النـحو تتـغيـر بطاقـة الهـوية التى تـشير
إلى هـذه الـفـنـون مـجـتـمـعـة ومـتـفـرقـة ولـكن
تبقى من تحـتها الـفنون كـما هى فى تنـوعها
ـتـوارثـة فكـلـها بـطـاقات ب ألـوان الـطيف ا
ة مطروقة فى الدراسات الفولكلورية لا قد

اختراع فيها ولا ابتـكار ولا ادعاء ملكية إلا
اء وهم ب أقوام لا يعلمون أنهم يشترون ا

من حارة السقاءين!!.
والـواقع أنه مع الــتـطـور الــذى لحق بـالـريف
ـصـرى وقـضى عـلـى الأجـران ومـا إلـيـهـا ا
وأنـشـأ بـديلا لـهـا فـيـمـا أصبـح يـعـرف بدور
نـاسـبات سـواء فى الـريف أو فى الأحـياء ا
دن انـقرض الكـثيـر من الـفنون الشـعبـية بـا
ــــا الـــتـــصـــقت بــــهـــا واتـــصـــفت الـــتى طـــا
بـالــفـولــكـلــوريـة فى الــوقت ذاته وأصــبـحت
بالتبعـية تشكل ما يـعتبر بـالعناصر الـثقافية
ـيتة تمـييزا لها عـن العناصر الضامرة أو ا
ــتـــحــولــة والحــيـــة فى حــيــاة الــفــاعـــلــة أو ا
الـشــعــوب وخـطــابـاتــهــا الـيــومـيــة ولم يــعـد
لـلــعـنــاصــر الـضــامــرة وجـود إلا فى بــطـون
الـكـتب والـدراســات الـفـولـكــلـوريـة. ولم يـكن
ـسرح وفن مصـيـر الفـنـون وثـيقـة الـصـلة بـا
الـتـمـثــيل أحـسن حـالا فـانــقـرضت بـدورهـا
" مثل الأراجوز وخـيال الظل وفن "المحـبظ
الــذى تــواصـل مع جــمــاعـــات"الأرابــيــة" فى
ـضـحـكة القـرن الـتـاسع عـشـر والـفصـول ا
التى قـدمها "جـورج دحول" فى أوائـل القرن
ـاضى وعـرفـهـا الـريف تحت اسم الـنـمـر ا
تغربة التمثيـلية والتقـاليع أو الاسكتشـات ا
من الـلـغـات الأجـنــبـيـة فى فـتـرات الاحـتلال
وهى أشــكـال اســتــطــاعت فى الحــقــيــقـة أن
تستقطب فى صيغتها الفنية عديدًا من فنون

الأداء الأخرى.
بـدأ التمـييز ب الحى ولكن غيـاب الواعى 
والضـامر من عـناصـر الثـقافـة الفـولكـلورية
ــا يـعــرف بـدعـوة مـنح مــشـروعــيـة نــسـبــيـة 
ــسـرح الـعــربى فى تـربــة أشـكـاله تـأصـيل ا
الشـعبـية فى ظل أيـديولـوجيـة القـوميـة التى
تـبــلــورت مع حــركــات الـتــحــرر الـوطــنى من
الاســــتــــعـــــمــــار بــــدءًا مـن دعــــوة "يــــوسف
إدريس" 1964 نحـو مسـرح عـربى مرورًا
ــغـرب. ـاثــلـة فى بلاد الــشـام وا بـدعــاوى 
غــــيــــر أن هــــذه الــــدعــــاوى مــــا لــــبــــثت أن
فارقة وجودهـا نفسه فتكاثرت اصطدمت 
روج وتعددت أسماؤها وأسماء أقطابها ا
- طـال أو لـهـا وانــتـهى كل مــنـهـا بــعـد حـ
قـصــر- لـلــمــصـيــر نـفــسه مــدمـوغــة بـنــزعـة
اسـتــعـادة وقــائع أزمـنــة خـالــيـة من نــاحـيـة
وبالتشرب بأشكال مسرحية غربية مشابهة

من ناحية أخرى.
ــسـرح وفى الــسـيــاق الــتـاريــخى لم يــكن ا
ــعــزل عن دعـــاوى الــتــأصــيل الإقــلــيــمـى 
والبحث عـن الهويـة; بل منـحهـا كثـافة وجود
فى عـروضـه ودمـجــهـا فـى هـويــته الــفـنــيـة
فأطـال عـمرهـا ولو بـشـكل استـثـنائى زائف

لا يخلو من اصطناع غالبا.
ـســرح مع انـعــدام مـعــمـار قـد شــهـد هــذا ا
الــعــلــبــة الإيــطــالــيــة فى كــثــيــر من مــواقــعه
الـثـقــافـيـة عــروضـا فى الأجــران وسـاحـات
ـة..إلخ الأنـديـة وبــجـوار "الأهـوسـة" الــقـد
ــكـــشــوف أو ــســـرح ا تحت اسم تجـــارب ا
ــغــايــرة أو غــيـر ــفـتــوح أو الــفــضــاءات ا ا
التقـليـدية وأغـلبهـا - رغم ذلك - حاولت أن
تستوفى بالسرادق شروط مسرح العلبة فى

هذه الأماكن.
 وبـــعــــد; ألا يــــحق الــــتــــســـاؤل عـن جـــدوى
الحديث عن"مسرح الجرن"الآن? بل ووسمه
بالجدة والحاجة لبـراءة الاختراع? وتمويله
لايـ وهـو لا يـعدو أن مشـروعـا تـراق فيه ا
يــكــون اســتــعــادة مــســتـحــيــلــة لــزمـن فـات?
وتــمــريــره رغم ذلـك بــإدارة مــوازيــة للإدارة
الــعـامــة لــلــمــســرح? أو لا يــزال بــيــنـنــا من

يشترى الترام?! 

< د. سيد الإمام

> إن لــــيــــاقــــة
جــــــــــــهــــــــــــازى
الــــــــتــــــــنــــــــفس
والــــــــــصـــــــــوت
لـلـمـمـثل يـنبـغى
أن يكـونـا أعلى
ــا لا مـــرتـــبـــة 
يقارن من لياقة
الإنـــــــــــســـــــــــان
الـــــــعـــــــادى فى
حيـاته الـيومـية.
هـذا بـالإضـافـة
إلـى أن هــــــذين
الجــــــــهـــــــــازين
عــــلـــيـــهـــمـــا أن
يـكــونــا قـادرين
عــــــلى جــــــعـــــله
قــــــــادرا عــــــــلى
تحـــــــقـــــــيـق كل
حـركــة وإشـارة
صــوتــيــة بــهــذا
الـــــــــقــــــــــدر من
الـسـرعة حـتى
لا يـضــطـره أى
نـــــــــــــــــــــوع مــن
الـــــشــــكــــوك أو
الـتــوقف بـحـذر
أن يــــوقــــفه عن
تلقائية الفعل.

2323232323
ليون» للكاتب لينـ الرملى والمخرج يحيى محمود > مسرحية «صعلوك يـربح ا
يتم عرضها خلال ديسمبر القادم بقاعة الحكمة بساقية الصاوى العرض تمثيل
إسلام مـحمود بـسمـة ماهـر فاروق قـاسم على ربـيع ديكـور عبـد الله الـشاعر

إضاءة خالد كمال.
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ـسرحى أن عن أى الإجراءات أراد الـعـرض ا
اذا كانـت كل هذه التـوهة وانعدام يحدثـنا?! و
ـبـاشر الـتـرابط?! ثم هل الـتـدخل الـتـلـغـرافى ا
ــؤلف فى نـهـايــة الحـدث الـدرامى من جـانب ا

جاء فى صالح التجربة ?! 
فى ظـنـى أن أفـضل مــا فى هــذا الـعــرض هـو
جـرأته وإصـراره عـلى الاخــتلاف عن الـسـائـد
والـتـقــلـيــدى ومـحــاولـته نـحـت طـريق مــخـتـلف
وهاد فى الـتعـبيـر عن التـغيـرات الاجتـماعـية

والسياسية التى تحدث فى الفترة الراهنة.
البداية مقلقة وما تطمنش

كان الـصـديق (مـحمـد زعـيمه) قـد أبـلـغنى فى
ـسرحى التـليـفون عن مـوعد ومـكان الـعرض ا
"الإجــراءات" والــذى يــقــدم فى قــاعــة جــهــزت
سـرحيـة بدلاً حديـثاً لـتـكون مـكانـاً للـعـروض ا
من استخدامها السابق كجراج سيارات - آه
والله - (جـراج بـقى مـسـرح مـا تسـتـغـربوش)
فـكـثـير مـن الـعـروض الأوربـية تـقـدم الآن عـلى
هذه الـطريـقة جراج يـحول إلـى مسرح بـينى
وبينكم لعنت معرفتى بزعيمه واختياراته وقلت
ــكـن هـــافـــوتــهـــا لـه وأكـــيــد فى بـــالى مـش 
هاييجى اليـوم اللى هاخلـيه يشوف فيه عرض
ــهم ســـألت عن المخــرج تحت بــيـــر الــســلـم ا
وعرفـته بـنـفـسى فـرحب بى وأكـد أن الـعرض
سيقدم بعد قليل هم فقط يعدون القاعة?! هى
لـســة الــقــاعــة مــا جـهــزتش?! ولا ده جــزء من
ـــوضــــوع بــــالــــشـــكـل ده مـــا "الإجــــراءات" ا
ــا هم ـــكــان إ يــطــمـــنش فــحـــتى مــرتــادى ا
ــؤلف هــرب ــمــثـــلــ والمخــرج وا أصــدقــاء ا
المخرج داخل القاعة وبعدها بقليل أعلن قاطع
ـسـرحى فـحـاولت الـتـذاكـر عن بـدء الــعـرض ا
الــدخــول مــؤكــداً مــعـــرفــتى بــالمخــرج وأنــنى
منـدوب جريـدة "مسـرحـنا" بل ونـاقد مـنذ زمن
طويل فلم يشـفع لى أى شىء واضطررت فى
النـهـايـة لـدفع تـذكـرة الدخـول وشـعـرت وقـتـها
ــشــاهـدة أنى أنــا الـوحــيــد الــلى دفع تــذكـرة 
ا دلفت للقاعـة وجدتها كما توقعت العرض و
تمـامـاً فـقيـرة وحـتى تجـهيـزاتـها غـيـر ملائـمة
فأشفقت عـلى مجمـوعة العـمل وقلت: كان الله
فى عونهم فإجراءات العرض على أى مسرح
ــبـدع خـاص بــالــدولــة مـعــطــلــة ولا تـســاعــد ا

سرحى?! بتد على التركيز فى مشروعه ا ا
وضوع وما فيه ا

يتنـاول العـرض مجـموعة قـضايـا متـناثرة عن
الـقاهـرة فى آخـر الـلـيل فـبـعـد الـثـانـيـة عـشر
كـان وهم (أمـ شـرطة مسـاءً يـتـجمـع رواد ا
وعسـكرى مـسـاعد له ولص هـجَّـام ومسـاعده
ومتـسول وعاهـرة وسواق تـاكسى وصـحفى)
الـكل يـنـتـظـر "الإجـراءات" الـتى تحـدث يـومـياً

كان ويتساءل عنها. فى هذا ا
ـتـسـول الـذى هـو نـقـطــة الـبـدايـة يـتـمـلـمل فى ا
مـكــانه ويـتــمـخض ويــعـلن عن عــدم رضـاه عن
ـكـانـها حصـيـلـة اليـوم بـيـنـما الـعـاهـرة تذهب 
عـتاد لاصـطيـاد الزبـائن والهـجام ومـساعده ا
يتـشاجـران عـلى حصـيـلة الـيـوم أما الـشرطى
فتـبدأ ورديـته اللـيلـيـة بالاطـمئـنان عـلى التـكوين
عتاد محاولاً جذب انتباه العاهرة بأى العام وا
وسـيـلـة فـهـو ولد سـلـيـط الـلسـان و"بـتـاع كـله"
ــهـم تــرضى عــنه يــبــيع ويـــشــتــرى أى شىء ا
العـاهرة ولـكـنهـا تـنهـره فمـسـتواه لا يـنـاسبـها
ا تتداخل الأحداث نعرف أنهم جميعاً رة و با
يعرفون بعضـهم البعض بل ويشـتركون يومياً
لابسات ولهم نفس فى نسج نفس الأحداث وا
الـتــعــلــيـقــات الــهَّــجـام يــنــصُب عــلى صــديـقه
ومسـاعده ويـكره الـعاهـرة التى تـكره الـشرطى
وسائق التاكسى وتحاول اسـتكشاف مساعد
الـلص والـشــرطى مـتـواطئ مـع كل مـا يـحـدث
من مـخــالـفـات يــومـيــة بل ومـشـتــرك فى صـنع
معظمها والسائق الـذى يصدم يومياً شخصًا
ن صــدمه ولا يــهــتم حــتى جــديــدًا لا يــبــالى 
بـإسـعـافه وكـذا الـشـرطى لا يـبـدى أى اهـتـمـام
صـدوم ولكـنه يصـنع الشاى حاولـة إنقـاذ ا
لـلهـجَّـام ويـحـاول أن يـبـيع الـسـجـائـر لـلـعـاهرة
ويضـطـهد الـعـسـكرى وكـذا تـتشـابك الـنزوات
والأحـداث بـالـقـدر الـذى يـعــرى مـجـتـمع الـلـيل
بالـقاهـرة بطـريقـة سـافرة لـها مـغزى عـام وهو
رصد التغيرات الاجتماعية والسياسية الرديئة
ـكن أن تـقابـلهـا يومـياً والتى أصـبحت عـادية 

فتمر مرور الكرام بلا أى معنى أو اهتمام.
ـناديل بـتد وبـائـعة ا ا يـدخل الصـحـفى ا و
فــإن شـــيـــئــاً جـــديــداً لا يـــحــدث فـى شــبـــكــة
العلاقات اللهم إلا بـعض الاهتمام من جانب

ـستـور أو تـعلـيق مـغلف الصـحـفى لكـشف ا
ـنــاديل صــاحـبـة بـالحــزن من جـانب بــائـعــة ا
كررة عن أسرتها التى لا تجد لقمة الحكاية ا
الـعـيش; ولــذا فـهى تـخــرج حـتى فى الأوقـات
ـعـتادة لـلـقـيام بـدورهـا الـيـومى فى بيع غيـر ا
ـعــطـلــة ولا يـحـرك ـنــاديل لـهــذه الجـمـاعــة ا ا
الأحداث للأمام سـوى دخول فتاة تـدَّعى أنها
أمــريـــكــيـــة الأصل تـــدرس الــلـــغــة الـــعــربـــيــة
بـالجـامـعـة يـدخل بــعـدهـا ذلك الـرجل الجـهم
والـذى نـعــرف من هـيــئـته وطــريـقـة إلــقـائه أنه
الأمــريــكى الــراصــد لــكل تــغــيــرات المجــتــمع
تابع الجيد للأحـداث الجارية ولكنه وعلى وا
الطـريقـة التـلـغرافـية يـتهـم الجمـيع ويعـرضهم
ـسرح; للـقهـر ثم إنه يـسحب الجـثـة لخارج ا
لتـنتـهى الأحداث نـهـاية غـريبـة حيث إنـنا ومع
إيـقــاع مــوســيــقى هــاد نـفــاجــأ بــالــشـرطى
لاءات البيضاء ويغطى يسحب مجموعة من ا
بـهـا الـشــخـصـيـات واحـداً تــلـو الآخـر وكـأنه
يعلق عـلى تواطـؤ المجتـمع بأكـمله ورضاه عن
ـهـيـنة الـتـى تحـدث فى نـهـاية تـلك الأوضـاع ا
ـعز أو أن المخـرج قد أراد كل ليـلة بـقـاهرة ا
أن يــــعـــــلق الحـــــدث ويــــضـــــعه تحـت علامــــة
استـفـهـام كـبـيـرة فـتـلك الإجـراءات لم يـحدث
منها شىء إلا ذلك التدخل الجمالى فى نهاية
الحدث الدرامى والـذى ذكرنى بنـهاية الحدث
الـدرامى فى الـعــرض الـراقص (حـيث تحـدث
اضية الأشياء) والذى فاز فى أحـد الأعوام ا
ــــهــــرجــــان بــــجــــائــــزة أفــــضـل عــــرض فى ا
التـجـريبى وكـان من إخـراج (مـحمـد شـفيق)
حـــيث تـــنـــتـــهى الأحـــداث فى (حـــيـث تحــدث
الأشياء) والمخرج يـقوم بوضع كل شـخصية
داخل كـيـس بلاسـتــيك كــتـلـك الأكـيــاس الـتى
تـسـتــخـدم فى جــمع الـقـمــامـة وكــانت لـلـحق

نهاية مؤثرة للغاية.
أمــا فى عـــرض ـ الإجــراءات ـ فــإن الأحــداث
تـنـتـهى ومـازالت الخـيـوط الـدرامـيـة بلا تـأثـير
ـوقف الـتــلـغـرافى من حـقـيــقى خـاصـة ذلـك ا

جانب الأمريكى والأمريكية.
ؤلف هنا هو الـصحفى (إسلام حامد) أظن ا
أن بدايـته طـيبـة ولـكنه مـازال يـحتـاج لـلكـثـير
كى يـثبت أقـدامه كـكـاتب فـهـو يـتمـتع بـطـريـقة

جـــيـــدة فى إدارة الحـــوار ولـــكن الـــقـــضـــيــة
مازالت بـاهـتـة وتحـتاج لـعـنـايـة التـكـوين كـما
بــدا مــوضــوع الــتــدخـل الأجــنــبى الأمــريــكى
داخل الـنسـيج الـعـام بـاهـتـاً ولا يـحـمل دراما
حقيقية ثم ما هو الدور الذى يلعبه الصحفى
?  وماذا لو حذفنا هذه الشخصية من بتد ا
الحــدث الـــدرامى?! هل ســـيــتـــأثــر مـــوضــوع

سرحية وحدثها الدرامى بذلك?!. ا
ـمــثل (شــريف الــشـلــقـامى) وكـذا المخــرج وا
والذى قام بـدور الشرطى فـهو يحـتاج الكـثير
ـتــلك وجـهـة  نــظـر يـقــدمـهـا من خلال حـتى 
ه ولكـنه حرك راد تقـد سرحـى ا العـرض ا
ثـلـيه بشـكل لائق واخـتـارهم أيضـاً بـشكل
لائق خـاصــة شـخــصــيـات (الــعـاهــرة) والـتى
ـتـسـول) والذى ـان مـشهـور (ا قامت بـهـا إ
قام به (أمير وجدى) وكـذا (اللص ومساعده)

وليد حمودة وجورج فوزى.
ـمـثـل لأزيـاء شـخصـيـاتهم ع اخـتـيار ا وقد 
تـلقى أنهـا منـاسبة ؤداة بحـيث يسـتشعـر ا ا
تسول ؤدى ـ خاصـة ا تمامـاً لطبـيعة الـدور ا
ـناديل ـ مروة إمـام ـ والتى أظن أنها وبائعة ا
ام بـطبـيعـة دورها ثـلة جـيدة اسـتطـاعت الإ

برغم قصره.
أما يحيى نور الدين فى دور "العسكرى" فإنه
كـان يـحـتـاج لـفهـم أكـثـر لـطبـيـعـة دوره والـتى
ـمثل تراوحت بـ الجـاهل والخـبـيث وكـان ا
دائـمــاً يــحـاول أن يــقــتـرب من إفــيــهـات غــيـر

وقف أو التناول. ملائمة لطبيعة ا
وإن كانت فرقـة "الجذور" لسه فى بـدايتها إلا
ـثــلـ لا بـأس بـهـا أنـهـا تـمــتـلك إمـكــانـيـات 
ـهم أن يـكــمـلـوا مــشـواراً  بـدأوه فــالـبـدايـة وا
ليست سيئة ناهيك عن ضعف الإمكانيات أو
عــاديــة الــســيــنــوغــرافــيــا أو قــلــة اســتــخـدام
ــوضــوع ــوســيــقى أو حــتى عــدم امــتلاك ا ا
ـــهم جــداً أنــهم ــقــدم بــالــشـــكل الــكــافى ا ا
يـسـيــرون فى اتجـاه مــخـتـلـف عن الـتـقــلـيـدى
والـسـائـد وهـذا فى حـد ذاته نجـاح نـحـيـيـهم

عليه.
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ـسرحى «مجـدون» للمؤلف يـرغنى يشـارك حاليـاً فى العرض ا ـمثل الشـاب حمدى ا > ا
عـيسى جـمال الدين والمخـرج وليـد محـمد وتقـدم ضمن عـروض مهـرجان الإنـتاج الذاتى
ـسرح بـكـليـات جـامعـة ع شـمس يـشارك بـالـتمـثـيل فى العـرض مـحمـد صديق لـفرق ا
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ــــــــمــــــــثل > ا
الـذى عـلـيه أن
يــــحــــقق فــــعل
"الـــعـــرى" أى
الـــتـــضـــحـــيـــة
بـــــــذلك الــــــذى
يـعد بـداخله له
قـيــمـة نـفــسـيـة
كـبـرى يـنـبغى
أن يـــــــــكـــــــــون
قـــــــادراً عــــــلى
إيـــــــــــضــــــــــاح
الحــــــــركــــــــات
الـسيـكولـوجية
فــــيــــمـــا بــــعـــد
وبالتـحديد فى
تــــلك الأجــــزاء
الـتي تـولـد منه

وتنبثق عنه.

ـوت نـصف مـوت لأن ــبـدع  يـقــول تـشـيـكـوف «إن ا
روحه الحية تظل من بعده فى أعماله».

لـقـد رحل ســعـد الـدين وهـبــة وتـرك لـنـا مــسـرحـيـاته
عـبرة عن فترة مـهمة من تاريخ مـصر رحل بعد أن ا

سرح الواقعى الرمزى. كان من أهم رواد ا
سرح الواقـعى الرمزى وقد كانت وقد ظـهر ما عرف بـا
ـســرح بــدايـة نــقــديـة فــرضــتـهــا الــظـروف بـدايــة هــذا ا

تغيرة بقيام ثورة 1952. السياسية والاجتماعية ا
ـســرح فى مــصــر عـنى بــالــكـومــيــديـا أو فى بــدايــة ا
لـهاة ولم يكـن الواقع السـياسى مـتجلـياً بـقوة فيه ا
ــسـرح فى الـبــدء اعـتـنى بل نـســتـطـيع أن نــقـول إن ا
عـنـايـة خـاصـة بـالـواقع الاجـتـمـاعى أمـا الـصـراعات
الـسـيــاسـيـة فـلم تــنـعـكس فـيـه بـقـوة إلى أن جـاء فى
بـدايـة الخـمــسـيـنـيـات مـجــمـوعـة من الـرواد المجـددين
ــسـرح الـســيـاسى الـذين أرســو قـواعــد مـا ســمى بـا
الـرمـزى ومن هـؤلاء: نـعـمـان عـاشـور ومـحـمـود ديـاب
وعلى سـالم وسعـد الدين وهـبة وألـفريـد فرج. أصبح
هــنـــاك مــســـرح يــعـــنى بــالـــصــراعـــات الــســـيــاســـيــة
وانـعــكـاســاتـهــا عـلـى المجـتــمع فى صـورة صــراعـات
ـسـرح إنـسـانـيــة لا تـقل عـنـهـا خـطـورة.. إلا أن ذلك ا
الجديـد (الواقعى) بطبيعة الحال لم يجد تسامحاً من
عـنية أسـاساً بالـنقد.. لذا السـلطة والـتى كانت هى ا
لجـأ كـتابـنا الـواقـعيـون إلى الـرمز لـيحـمـلوه أفـكارهم
وأيـديـولـوجـيـاتـهم الـتى تـتـعـارض بـحـال مع الـسـلـطـة

السياسية.
حرص سـعد الدين وهبة على اختيار موضوعات جادة
سـرحياته مثل صراع الـطبقات الاجتـماعية وما حدث
فى نـكسة 1967 وفسـاد الحيـاة السيـاسيـة فى مصر
ورفض الـتطبيع مع إسرائـيل ومع ذلك قدمها فى قالب
كومـيدى حرص فيه عـلى التشويق والإثـارة واستخدم
ـثقـف ـصريـة. وهو يـعـد أحد ا فـى حوارهـا العـاميـة ا
سرح العربى وأول البـارزين وواحداً من أعظم كتـاب ا
رئيس لـلثقافة الجماهيرية فى مصر ما أنه ظل رئيساً
دة  12 عـاماً مـتصـلة هـرجان الـقـاهرة الـسيـنمـائى 
كمـا كان رئيسـاً لاتحاد كتـاب مصر وكتب الـكثير من

صرية. الأفلام للسينما ا
لـقـد عـنى فى مـسـرحه بـتـنـاول الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة
ـشـكلات الـوطـنـيـة من خلال وجـهـة نـظـر مـعـاصرة وا
اذج إنـسانـية بـسيـطة ولـكنـها تـعبـر عنـها مـشاعـر و
سـرحيات بالـغة الـعمق فى الوقـت ذاته فكانت تـلك ا
ـرحـلة تـطـور مـهـمـة من مراحل ـثـابـة بدايـة جـديـدة 

صرى. سرح ا تطور ا
ـكـن اعـتـبـار سعـد الـديـن وهـبـة واحداً إذن 
ـسرحية فى السـتينيات من رموز الـنهضة ا
وهــــو بـــــذلك ابـن شــــرعى لـــــثــــورة يـــــولــــيــــو
ومشـروعها النهضوى فـنياً وثقافياً ومع ذلك
نـعه هذا من نـقد الثـورة ونقد سـلبيـاتها لم 
ــة  1967 وفـــســـاد الحـــيــاة وخـــاصـــة هـــز
الـسـيـاسـيـة فى تـلك الفـتـرة وقـد ظـهـر هذان
ـلــمــحـان فى مــســرحـيــتــيه "ســبع سـواقى" ا
ومسرحية: "يا سلام سلم.. الحيطة بتتكلم".
فى مـسرحية: "سبع سـواقى" يحاكم التاريخ
ــــصـــرى لــــعـــقــــود كـــثــــيـــرة مــــضت الخط ا
ـسـرحـيـة هـو كـشف أسـبـاب الأســاسى فى ا
ـة الــتى أحــدثت ــة يــولــيــو تــلك الــهــز هــز
ا لا نبـالغ لو صـرى ر شـرخاً فى الـوعى ا
قلـنـا إن أثره سـيـظل لأجيـال وأجـيال قـادمة
ــثــقــفـ ــة زلـزلـت وعى وفــكـر ا هــذه الــهــز
ـصـريـ عــلى وجه الخـصـوص ورغم حب ا
الـنـاس لـرمـز الثـورة جـمـال عبـد الـنـاصر إلا
أنـهم لم يغفروا له أبـداً ما حدث وسؤال من
ة أو الـنكـسة - كـما يـحلو السـبب فى الهـز
لـلـبـعض تـسمـيـتـها - ظل يـلح عـلى كـثـير من
ـثـقــفـ ومـنـهم سـعــد الـدين وهـبـة فى هـذه ا
سـرحيـة وقد طـرح الكـاتب خطـوطاً فـرعية ا
ـح بذكـاء أنـهـا قد تـكـون الـسبب فى أخرى أ

ة وسنب هذه الخطوط فى حينها. الهز
ولكن ما الحيلة الفنية التى لجأ إليها الكاتب
ــدمـر ــرعب وا لــلــحــديث عن هــذا الحــدث ا
ـنـتمـ لمحافـظات جعل خـمـسة من الجـنود ا

سعد الدين وهبة يحاكم التاريخ
< هويدا صالح

مـصـر المخـتـلـفـة والـذين اسـتـشـهـدوا فى عـام 1967
ودفنـوا فى أرض سيـناء يتـركون قـبورهم ويحـملون
جـثـاميـنـهم وأكفـانـهم ويـأتون إلى «تـرب الإمـام» بغـية
أن يدفـنوا هناك ولكن لحظـهم السيىء يقعون فى يد
مومس جـاءت إلى مقابر الإمام لتبحث عن صيد لها
تسـلـمهـم بدورهـا إلى شـاويش الحـراسة الـذى يـطلق
علـيهـم النـيران لأنـهم رفضـوا الـذهاب مـعه إلى قسم
الشـرطة ولكن يتملك الجميع الذهول إن الخمسة لا
يـســقـطـون لـيس لأن الـرصــاصـات فـارغـة بل لأنـهم
قـتـلــوا ومـاتـوا فى سـيـنـاء قــبل عـام ونـصف من هـذا
الـتـاريـخ تـعـلم بــأمـرهم الـســلـطـات وتحــاول دفـنـهم
ولكن شـهداء الحـروب السـابقة عـلى يولـيو يـرفضون
ـوتى من الـقـبـور بـحـركـة أن يـدفـنـوا مـعـهم ويــقـوم ا
احتـجـاج على دفن الجـنـود الفـارين من سـينـاء لأنهم

لم يـــقـــتـــلــوا فـى حــرب ولـم يــســـتـــشــهـــدوا فـــقــد 
الانــســحــاب كـمــا صــرح الجــنــود الخـمــســة وظــلـوا
يـــصـــرحـــون كـــلـــمــــا ســـألـــهم أحـــد مـــاذا حـــدث فى
يــولــيــو 1967 يــصــرحـــون أنــهم صــدر إلـــيــهم أمــر
ـا جـعل ـنـظم  ـدروس وغـيـر ا بـالانـسـحـاب غــيـر ا
ـر "مـتلا" بـعـد أن الـعـدو يـصــطـادهم بـسـهـولــة فى 

. نصب لهم كميناً
يـقول فى صـفحة 38: «هجم عـليـنا الـعدو اشـتبـكنا
ـا مـعـاه جــامـد لحـد الـســاعـة تـمــانـيـة وربع يـوم  7
صـدر لـنــا الأمـر بـالانـسـحــاب.. كـان لازم نـنـسـحب
للجـنوب انسحبـنا للغرب عـشان القائد كـان سايبنا

ورجع مصر».
ـوتى الـشـهـداء من حـروب سـابـقـة مـحـاكـمـة يـعـقـد ا
يـكـون فـيهـا الـقـاضى هـو أحمـد عـرابى ومن يـسجل
الجـــلــســة هــو عــبـــد الــرحــمن الجــبـــرتى وتــســتــمــر
المحــــاكـــــمــــة يــــقـــــول فى صـــــفــــحــــة 94 : عــــرابى:

«إنتوااعترضتوا على إنهم يندفنوا معاكم ليه?
ــدافـن الــلى إحـــنــا مـــدفــونـــ فــيــهـــا مــخـــصــصــة ا
.. ودول ما حـاربوش يبـقى ينـدفنوا مـعانا للـمحاربـ

ازاى?
دول مجندين زيك بالضبط وقتلوا فى الحرب..

لا يا سعادة الباشا دول ما حاربوش أبداً..»
صـر من مآس رارة مـا مـرّ  ويسـتـعرض الـكـاتب 
وتى الخمسة الرجوع إلى سيناء وفى النهاية يقرر ا
بــعــد أن قــرأوا فى جــريــدة أن الــفــدائــيــ يــكــونــون
جــمــاعــات ويــقــاتــلــون الــعــدو (ويــقــصــد هــنــا حــرب

الاسـتــنـزاف) فـيــشـعـرون بــالأمل فى تحـريـر الأرض
ويرجـعون وقـد كـان سبب تـركهم لأجـداثهم هـو أنهم
دة طالت ولا يب فى الأفق أى أمل فى شعروا أن ا

التحرير.
ـا ــهـارة بل ر الخط الآخــر الـذى يـعــالجه الـكـاتب 
يـــجــعـــله الـــســبب فـى مــا يـــحــدث هـــو ذلك الــفـــســاد
الاجتـماعى فى طـبـقتـ شديـدتى الأهـميـة من طبـقات
المجتـمع هـمـا الصـحـافـة والإعلام ورجال الـشـرطة
فــكلاهـمــا مـتــواطئ ضـد الــبـسـطــاء وعـامــة المجـتـمع
رجال الإعلام يـضلـلون الـناس يـصنـعون لـهم الزيف
والخديـعة يـبيـعـون لهم الـوهم يقـول فى صفـحة 70
ـذيـعات ووالـدة أحـد الـشـهداء فى حوار بـ إحـدى ا
ـنوفـيـة نرى مـدى الخداع حـافظـة ا فى قريـة غـرين 

ثله الإعلام بالنسبة للشعب: الذى 
ــذيــعــة: إنـت يــا ســتى إنت ســعـــيــدة بــحــيــاتك فى «ا

القرية?
السيدة أم الشهيد: الحمد لله يا بنتى..

ـذيـعة: الـسيـدة أم عـبد الـغـفار سـعيـدة فى كـفاحـها ا
مـن أجل زيـادة الإنتـاج وهى بـتـعـمل بـالحـقل اتـنـاشر
ســاعـــة فى الــيـــوم.. بـــتــحـــبى الــزراعـــة والــعـــمل فى

الحقل..
السـيدة: الحمد لله مستورة أظلم الزراعة ليه? الناس

برضه بتحن علىّ وبتساعدنى..
ـسـاعدة ـذيعـة: الـسـيدة الـريـفـية الـبـسـيطـة تـشـيد  ا
الجهـات الرسـمية لـها وهـذا أيهـا السـادة هو الـتطور

الذى دخل على حياة الفلاح فى بلدنا».
أمـا رجــال الـشـرطــة فـهم أيـضــاً ضـد الــشـعب فـكل
هــمـــهم أن يـــذكــر الأمن بـــغض الـــنــظـــر عن تحـــقــقه

صراحة فى أرض الواقع.
ـثقفون فى الرواية فقد ظهروا مغيب تماماً عن أما ا
شـهد فهم مـرتبكـون ولا يجزمـون برأى يتـجادلون ا
فـى حـوار ســفــســطــائى مــا بــ مــصــدق ومـكــذب لم

يحدث .
ـسـرحـيـة الـثــانـيـة عـلـيـنـا أن وقـبل أن نـخـلص إلـى ا
نشـير إلى العـنوان فى عجـالة سريـعة "سبع سواقى"
ـعـانـاة مـقــطع من مـوال شـعـبى يــصـور مـدى الألم وا
التى تـطـحن الـروح: "سـبع سواقى بـتـنـعى لم طـفولى

نار.. سبع سواقى بتنعى لم طفولى نار"..
أما مـسرحـية "يا سلام سـلم" فقـد كشف فـيهـا فساد
حاشـية السلطان رمز فيهـا إلى شخصية جمال عبد

الـنــاصـر (الــسـلـطــان) ومن حـولـه من وزراء وحـكـام
نـسـتطـيع بـبـسـاطة أن نـرمـز لـشـخصـيـات الـنـظام فى
فــتـرة نـهـايـة حـكـم عـبـد الـنـاصـر.. الــسـلـطـان يـسـكن
الـقـلـعة.. ورغـم نزاهـته وحـبه لـلشـعب.. وعـدالـته التى
يـحـاول أن يطـبـقهـا إلا أن من حـوله يـستـغـلون طـيـبته
ونـزاهـته ويـظـلمـون الـنـاس باسـمه يـشـيـر إلى رموز
الـنـظام الـناصـرى بشـخصـيات تـاريخـية فـهو يـسقط
الــتـاريخ عـلى الـواقع يـوظف شـخـوصه لـكـشف زيف
الــواقع وصــراعــاته الــســيــاســيــة وتــفــشى الــفــسـاد
والـرشـوة وظـلم الـنـاس دون مـعـرفـة الـسـلـطان ودون
ـا يحدث وهنا كأن الكاتب أراد أن يبر إدراك منه 
ســاحــة جـمــال عـبــد الــنـاصــر أمــام الـتــاريخ لأن مـا
يــحـــدث كـــان دون عــلـــمه وإن لـم يــعـــفه تـــمـــامــاً من
سئولية فكان من الواجب عليه أن ينتبه لأخطائهم. ا
ـملوكى وجعل جعل الـكاتب عصـر حكايته الـعصر ا
راويـه هــو جــمــال الـــدين أبــو المحــاسـن اســتــعــرض
مظـاهر الفساد فى السلطنـة ثم لجأ إلى حيلة لتثوير
الـنـاس وتحـميـسـهم عـلى رفض الـظلـم كذلك لـتـنـبيه
الـسـلــطـان الـغـافـل فـجـعل امـرأة دون هــويـة مـحـددة
تلـجأ لحيلة تـزلزل كيان الـسلطنـة حتى تفيق الحاكم
من غـفـلـته تـخــتـفى وراء حـائط بـحـيـلـة مـا وتـبـدأ فى
ـــارســـات الـــوزراء الـــكلام مـع الـــنـــاس وتـــفــــضح 
والأمـراء والــنـاس تــصـدقــهـا وتــرتــمى عـلى أعــتـاب
بركـتها كعادة البسطـاء دوماً ح تشتد بهم الأزمات
ا يـعلم ريـر و يلـجأون إلى مـا يـغيـبهم عن واقـعـهم ا
بأمـرهم السـلطان يـأتى بهم ويـحاورهم ويكـشفون له
عـن مـخــاطــر حـاشــيــته ولــيت كل ســلـطــان يــجـد من

يكشف له حقيقة من حوله.
سرحيـة يطرح لنـا مشكلة الـتجسس التى فى بدايـة ا
تــفــشت فـى نــهــايــة الــعــصــر الــنــاصــرى وكــيف أن
التـجسس كان عـلى رموز الـدولة وعلـية القـوم  يقول
فـى صـــفــــحـــة  12 فـى حـــوار بـــ قـــائـــد الـــشـــرطــة

ومساعده:
- "ما الأخبار?

- حــاجب الــسـلــطـان ذهـب بـالأمس إلـى بـيت الحلاق
فى غيابه.

- هل حدث شىء?
- خمر وانبساط فقط.

ـرة الـقادمـة.. ورئيس - فقط ولـكـنهـا ستـتـطور فى ا
الحرس..

- تشاجر أمس مع ابنة رئيس السجن وانفصلا.
شاجرة..?" - وما سبب ا

ـقـطع الـسـابق كيـف يتـجـسس قـائد نرى فى ا
الــشـرطـة ورجــاله عـلى الــشـعب بل لـم يـسـلم
حـتى مـنـهم كـبـار الـقوم مـن الـوزراء والأمراء
ألا يـذكــرنــا هـذا بــإحــراق شـرائط الــتــجـسس

التى قام بها السادات بعد توليه الحكم?!
يـــقــول فى صــفــحــة  21 فى حــوار بـ قــائـد

الحرس والأتابك:
«قـائد الحـرس: لـقد وصـلت الأمـور إلى حد لا

كن السكوت معه..
ــوظـفـ لا الأتــابك: بـعض خــربى الــذمـة من ا

يعنى أن السلطنة فساد..
قـائـد الحـرس: أنت تـعرف أنـه من المحـتمل أن
نــحــارب قــريــبــاً.. فــهل يــســتـطــيع الجــيش أن

يخرج للحرب والبلد على هذه الحال?
الأتـابك: أنـتم أيـهـا الـشـبـاب مـبـالـغـون ودائـماً
مــتـحــمـســون.. خـذوا الأمــر بــهـدوء وكل شىء

يبقى عال..
«قائـد الحرس: كـيف وقد أنـشأ الـوزير ديـواناً

للرشوة.. لتنظيم عمليات الرشوة.."
وهكـذا استطـاع سعد الـدين وهبة الـلجوء إلى
الـرمــز وإلى الـتـاريخ لــيـقـول من خلالــهـمـا مـا
يريـد ضد السلطة والنظام فرغم أنه من أبناء
الثـورة إلا أنه ينتقدها من داخلها ورغم حبه
لجــمــال عــبــد الــنــاصــر زعــيم الــثــورة إلا أنه
أيـضاً يرفض ما ارتـكب تحت رياسته من ظلم
ومذلـة للناس فلا هو مسئـول كلية عما حدث

ولا هو برىء تماماً.
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> مـســرحـيـة «إكـلـيل الــغـار» تـطـيـر هـذا الأســبـوع إلى الأردن لـلـمـشــاركـة فى فـعـالـيـات1212121212
سرح الأردنى الرابع عشر للمحترف «الدورة العربية الرابعة» «إكليل الغار» مهرجـان ا
تـألـيف أسامـة نـور الـدين وإخراج شـادى سـرور وإنـتاج فـرقـة مـسرح الـطـلـيعـة بـطـولة
ان رجائى ديكور محمد سعد موسيقى د. طارق مهران. خليل مرسى منى حس إ

بـعـرض تـاريخ الـشـخـصـيـة أو الـعـوامل الـتى أدت
لسجنها أو التنكيل بها.

حــاولت الــرؤيــة الإخــراجــيــة إبــراز هـذه الــطــرائق
الدرامية وذلك عـبر تحدد منطـقة التمـثيل بواسطة
ثل عـازلاً من ثلاثة جـوانب تمثل منظـر مسـرحى 
ـسرح ـسرح أمـا عمق ا بانـوراما تحـدد جانـبى ا
ـكـان الذى تـدخل مـنـها الـشـخصـيـة الثـالـثة فـهو ا
الـتى تمـثل الـسـجـان أو القـائم بـعـمـليـة الـتـعذيب
والـتى تعـبـر عن مطـالـبـها عـبـر الإشارات المخـتـزلة
والدالة والتى تخص نزع ملابس الشخصيت أو
الإشارات الـتى تقـمع كل شـخصـية عـلى حدة إن
هـــذه الإشــارات المخـــتــزلـــة والــدالــة عـــلى الـــقــهــر
والهيمنة هى الأسلوب الذى عبر من خلاله "محمد
منصور" عن شخصية السجان بديلاً عن الحوار
ـرعــوبـة والخـائــفـة لـدى لامح ا والاعـتــمـاد عـلـى ا
دوح وباسم نبيل فى دور السج الأول يوسف 

والسج الثانى.
إن هذا النص الذى قام بـترجمته الـدكتور إبراهيم
ــســرحــيــة ذات حــمــادة حــامل كل مــواصــفــات ا
الـفـصل الـواحـد فـى اخـتـزالـهـا لـلـحـدث ودخـولـهـا
مــبـــاشــرة فى عـــمــقه وتـــخــلــيـص الحــدث من كل
الـتـفـصيـلات التـى من شـأنهـا الـتـأثـيـر سـلـبـاً على
إحداث نـوع من الصـدمة كـما أن هـذا النص فى
ـثل العـروض التى تـعتـمد ـهرجـان  سيـاق هذا ا
ـياً أو مـتـرجمـاً وهو نـوع سوف يـتضـافر نصـاً عا
مع أنــواع مــسـرحــيــة أخـرى تــمــثل مـحــتــوى هـذا

سرحية. هرجان من أساليب الكتابة ا ا
مسرحية محلية

نوفـية فـقد قدم نص ـستـقبل بـا أما نـادى شباب ا
«البـوفـية» تـأليف عـلى سـالم وإخراج مـحـمود عـبد

عطى. ا
ــشــهــد الــدرامى عــلـى مـكــتـب لــفــرقـة يــنــفــتح ا
ـدير هذه الفـرقة وهو المحرك كتب  مسرحيـة وا
الأساسى للفعل باعتـباره الأكثر تأثيراً ومؤلف
دير سرحى على هذا ا مسرحى يعرض نصه ا
ـثـلـون عمـال الـبـوفـيه هذا وثلاث شـخـصيـات 
هـــو الــوصف الخـــارجى لـــلــشـــخــصـــيــات أمــا
الجانب الآخـر للـشخـوص فيـتخـذ شكلاً مـغايراً
لـــلــشـــكل الخــارجـى وهــو حـــجــرة لــلـــتــحـــقــيق
ـؤلف) عـلى يد ـسـرحى (ا الـبـوليـسى لـلـكـاتب ا
ـسـرح الــذى يـتـخـذ شـكل المحـقق الـذى مـديـر ا

يـقـوم بـالـهـيـمـنـة عـلى المجـال الـدرامى لـلـمـشـهد
ـــتــلـــقى لـلأجــواء الـــعـــبـــثـــيــة وهــو مـــا يـــذكـــر ا
واللامعـقولة فـى أدبيات مـسرح اللامـعقـول كما
ـثال فى نصـوص يـوج يـونسـكو عـلى سـبيل ا
فى مــسـرحـيــة "ضـحــايـا الــواجب" حـيث تــخـتل
الــعلاقــات بــشــكل وحــشى كــأن يــصــبـح مــديـر
ؤلف سـرح محـققـاً وقاهـراً يسـتعـذب إيلام ا ا
ستوى النفسى والبدنى وهو يستمد هذه على ا
السـطوة مـن موقـعه كمـدير لـلـمسـرح فالحـجرة
ليس بـهـا سوى كـرسيـ أحدهـمـا للـمديـر الذى
يـصــدر أوامـر الـتـعــذيب والأخـر لـلــمـؤلف الـذى
يعانى من هذا التعذيب والإشارة هى أن يطلب
ديـر من أعـوانه مشـروبـاً للـمـؤلف الذى يـقوده ا
ـؤلف ـصـير فـيـطـلب من ا حـظه الـتـعس لـهـذا ا
ــســرحى ويـــطــلب مــنه أســمــاء تــغــيـــيــر نــصه ا
ــسـرح الـذين تـعـلم ـتـعـاونــ مـعه من كـتـاب ا ا
مـنـهم بـأفق بـولـيـسى يـذكـرنـا بـالمحـاكـمـة الـذى
تعـرض لها الـسيـد (ك) فى راوية فـرانز كـافكا
كما أن هذه التيـمة تذكرنا أيـضاً بنص "مسافر
ليل" فيأخذ عامل الـتذاكر موقعاً مغـايراً لطبيعة
ـؤكد أن وظـيفـته لـيـصـبح ديـكـتاتـوراً وقـاهـراً وا
نجزات أعنى على سالم استفـاد من كل هذه ا
مسرح الـعبث لـدى يونـسكو وراويـة كافـكا التى

أصبحت علماً على أسلوب فى الكتابة.
وبصـريـاً حاول الـعرض طـرح مـعنى يـخص أن ما
يـحــدث لـلـمــؤلف قـد يــحـدث لـلــمـتـلــقى وذلك عـبـر
توزيـع أكواب الـشـراب الـذى يتـحـول فى الـعرض
تـلقى صـير نـفسه بـحـيث يصـبح ا لعلامـة علـى ا

صير. مشاركاً فى الحدث وا
ــســـرحى دالاً عـــلى الجــانب ـــنــظـــر ا ويـــصــبح ا
ضمونـى للعرض عـبر صياغـته كبانـوراما تمثل ا
كـتابـاً يـفـتح لـتبـرز تـفـصيـلات تشـكـيـليـة تـطـرح ما
يــحـدث لـلــضـحــيـة من أدوات لــلـتــعـذيب كــالحـبـال

نتفخة من أثر التعذيب البدنى. والدمية ا
لابس إن العرض حاول الـتعبـير عن معـانيه عبر ا
لابـس سـوداء الـلـون ـوحـدة لــعـمـال الــبـوفـيه  ا
وعبر الاسـتخـدام الخاص للإضاءة الـتى غالـباً ما
كــانت تــســتــخــدم الألــوان الــســاخــنـة دلالــة عــلى

وقف. ا
ويــبـــقى الــتــحـــول الــدرامى الــذى يـــخص تــبــادل
ـؤلف عـلى كـرسى مـدير الأدوار حـ يسـتـحـوذ ا

ـسرح الـذى يـعـبـر دلالـياً عـلى سـطـوته فـيـصبح ا
ـوقـعه تفـصـيلـة درامـيـة تكـتـمل بهـا الـرؤية فـاقداً 

سرحية للنص والعرض معاً. ا
ويبقى الـعرض قادراً عـلى الحفاظ عـلى أن الفعل
أو الحـدث يـقــوم أسـاسـاً عـلى مــفـارقه تـبـدت فى
ـبــالـغـة أســلـوب الأداء الـتــمـثــيـلى فــتـعــمـد عــلى ا
الأدائـية الـتى تـطـرح غـرائبـيـة الحـدث بـشكل واع
ـعطى فى لطـبـيعـة الشـخـصيـة لدى مـحمـود عـبد ا
ـسرح وبـدرجـة أقل مع الـتركـيـز على دور مديـر ا
إبراز عـدم فهم عبـثيـة العلاقـة جاء أداء مـصطفى

ؤلف. مراد لدور ا
عرض كنسى

ـسـرحى الذى «مـسـجون وسـجـان» هـو الـعـرض ا
قـدمـته فــرقـة "افـامـيـنـا" الإســكـنـدريـة وهـو عـرض

كنسى من تأليف وإخراج شريف نبيل.
وصفة الكنسية هنا تخص بالأساس نوعية الكتابة
ـسـرح أســلـوبـاً ـســرحـيــة الـتى تـتــخـذ من فـن ا ا
لـطرح نـوعـية مـحـددة من الـثيـمـات الـتى غالـبـاً ما
تــدور حـول حــدث درامى مـن شـأنـه الـتــعــبــيـر عن
مضـمون أخلاقى لـه القـدرة على الـوعظ والإرشاد
فى قـــالب درامى وهــو قـــالب مــســرحـى نــشــأ فى
أحـضـان الـكـنـيــسـة بـغـرض الـوعظ بـأسـلـوب غـيـر
مــــنـــــفــــر ويــــبـــــقى نص  Every Man أو «كل
إنسان» بالترجمة الحرفية للكلمة هو النص الأكثر
شهـرة فى هذا المجـال وهـو من نصـوص العـصور
الـوســطى بـعـد أن فــكت الـكــنـيـســة - حـيـنـذاك -
ــمــكن ــســـرح بــوصــفه فــنــاً من ا الحــصــار عن ا
قدس من الاستـعانة بـه لتقـريب حكـايات الـكتـاب ا
ـؤمـنـ فـكـان هـذا الجـنس الـفـنى الـذى أذهـان ا
عجزات الربانية بغرض الوعظ وغالباً ما يصور ا
تـكــون شـخـوص هــذا الـنـوع مــجـردة فى هـويــتـهـا
ضمونية فـتتخذ من الصفـات أسماء كالإنسان ا

الفادى الشحاذ ... إلخ.
ودرامـياً يـقـدم العـرض شـخـصيـتـ تـمثلان الأب
ا يكونان آدم وحواء - يتأملان مصير الأم - ر
الــــبـــشـــر ومــــا آل إلـــيه مـن ابـــتـــعــــاد عن الخـــيـــر

والصواب.
فى صـياغـة تحـكم هؤلاء الـبـشـر وما صـنـعوه من
آثام وشرور جعلت الحياة أكثـر تعقيداً وصعوبة
كـما أن الـعـرض مـنـذ البـدايـة يـبـدأ حـدثه الدرامى
عبر شخصيـة تقوم بالتعـليق الخارجى للحدث أو
عنى آخر من خارج الحدث الدرامى قادمة من
ـتلقى فى ـشاهدين كـأسلوب فى إشراك ا صالة ا
سه بالأساس الحدث ودلالة عـلى أن ما يطـرح 
إن هــذا الأسـلــوب أو الـتــقـنــيـة الــتى اسـتــخـدمــهـا
العرض تبغى فـى الأساس سرداً لحيوات مـختلفة
ومتعددة لإفـساد الحياة بـشكل وعظى منـذ مرحلة
الطفولة إلى مـرحلة الشيـخوخة وهى عادة تصاع
فى حـــدث يــقـــوم به ثلاثـــة أشــخــاص (الأب الأم
سيحى الابن) كصياغة لتلك الثلاثية فى الدين ا
إلا أن الصيـاغة الـفنـية للـعرض حـاولت جاهدة أن
تجـعل الحدث مـجـرداً لـلدلالـة عـلى مـصيـر الـكائن

بشكل عام.
وهو مـا خلـص العـرض من كثـيـر الجانب الـوعظى
والأخلاقى ليلتقى بشكل ما مع ما يخص الإنسان
بـعـيـداً عن هـويــته الـديـنـيـة المحـددة وهـو مـا يـبـرر
عـرضه والاسـتمـتـاع به ويـبـقى للـرؤيـة الـتـشكـيـلـية
الـتى وضـعــهـا وفـيق وجـيه ومـوســيـقى نـادر نـبـيل
وأداء يوستنيا سان فى دور "نوال" سارة سوزان
عــاطـف فى دور "فــوزيـــة" أمــجـــد جــورج فى دور
"صـادق" بـيـشـوى طـلـعت فى دور "إنـسـان" مـيـنا
عـــاطف فى دور "عـــادل" مـــيــنـــا ســـعـــيــد فى دور

سئول" أكبر أثراً فى ذلك. "ا

مهرجان  شبرا الخيمة ومفهوم الهواية  .. قراءة فى ثلاثة عروض
ـهرجان هذه هى الدورة الخـامسـة عشرة لـهذا ا
ـسـرحى الـذى تـشارك مـهـرجـان شبـرا الخـيـمـة ا
ــاطــاً فــيـه أكــثــر مـن جــهــة ويـــقــدم من خـلاله أ
مـسـرحــيـة مـتـعــددة تـمـثل كل الاتجـاهــات الـفـنـيـة
سرحية وهو مـا يعطى لهذا التـجمع أهمية ما وا
اط وإن كان السـبب الأكثر أهـمية تحـرر هذه الأ
ــا لــهــذه من كل مـــواصــفــات وشــروط الإنــتــاج 
ـواصـفات من تـبـعـات تـؤثـر عـلى كل مـا هـو فنى ا
ـسرحـية فـتثـقـلهـا وتحددهـا وتوجه فى التـجـربة ا

دفتها لوجهة معينة إن جاز التعبير.
أن يــوجــد مـهــرجــان لـلــمــســرح فـهــذا أمــر عـادى
ـهــرجـانـات خـاصــة فى هـذه الـفــتـرة الــتى تـعج 
تفتقد الفاعلية أما أن يوجد مهرجان للهواة بعيداً
شروط ويصل سـرحى ا عن مواصفات الإنـتاج ا
لدورته الخامسة عشرة فهو إذن يستحق التأمل.
ؤكد أن روح الهوايـة هى العنصر الأكـثر تأثيراً ا
عـلى أى حــركـة مــسـرحـيــة فـهـذه الــروح هى الـتى
تجـدد هـذه الحـركة وتـضخ فـيـهـا الـدمـاء وتـغـذيـها
بـالـعـنــاصـر الأكـثـر حـيـويـة لــتـصـبح هى الـسـائـدة
سيـطرة فـتصاب بـالتـقليـدية والـتكرار والـتكلس وا
ومن ثم تحتـاج بدورهـا لتلك الـروح الهـاوية لـتعاد
الـدورة من جـديـد إنـهـا دورة تـشـبه حـيـاة الـكـائن

الحى وهذه الهواية هى التجدد والنماء.
ــؤكــد أيــضـــاً أن ســيــاقــنــا الــفــنى بــوجه عــام وا
ـسـرحى بـوجه خـاص لا يـعـتـرف كـثـيـراً بـروح وا
الـهـوايـة فى الـفـنــون بل يـتـخـذهـا مـطـيـة لـلـشـهـرة
ثال يـبدأ حياته الفـنية هاوياً مثل على سـبيل ا فا
انـتـظاراً لـلـشـهـرة الـزائـفة الـتى تجـعـله بـعـد قـليل
لوء مقولـباً ومتـكرراً ومـالكاً لـصندوق أو جـراب 
بـالحـيل الـتـمثـيـلـيـة والأدائـيـة يـخرج مـنه مـا يلائم
الــدور أو الـشــخـصــيـة فــيـصــبح غــيـر قــادر عـلى

التعبير (موهبته الأساسية).
مثل هو هـذا الشاب الذى أما فى حالة الـهواية فـا
يحاول التعبير عن نفسه وإمكانياته كطريق للبحث

عن ذاته ومحاولة فهمها وتمثلها والتعامل معها.
وفى ظــنى أن الحــالـة الــتى وصل لــهــا مـســرحــنـا
ــصـرى من طــريق مــســدود وعـدم الــقــدرة عـلى ا
ـشـكلات واقـعـة الإمـتـاع الـفـنى والــتـنـاول الجـاد 
مـرجــعـهـا الأســاسى الـنـظــر لـلـجــانب الـهـاوى فى

الفنون بريبة وعدم تقدير وكثير من سوء الفهم.
مسرحية مترجمة

عن نص "سـلافــومــيــر مــروجـيـك" "ســتــربــتــيـز" أو
«الـتــعـرى قـطــعـة قـطــعـة» قـدم فـرقــة أبـنـاء صلاح
حـامـد بـقـصـر ثـقـافـة الـفـيـوم هـذا الـعـرض إخراج
مـحـمد بـطـاى وإعـداد مـسـرحى علاء عـبـد الـقوى
وهو من الـنصـوص الصـغيرة الـتى تشـغل فصلا

. مثل واحداً ويعتمد عدداً قليلاً من ا
إن هـذه الخــاصـيــة سـوف تحــدد شـروط وملامح
ـسـرحى يـدور حـول الـتـجـربـة بـرمــتـهـا فـالـنص ا
مــوقـف درامى مــحــدد لا يـــهــتم بــالـــتــفــصــيلات
ـضمـونـيـة بل يقـدم الحـدث وقـد تـخلص من كل ا
ــتــلــقى فى الــزوائــد والـــتــفــصــيلات لــيــصـــبح ا
مواجـهة شـخصـيـت فى سـجن وشخـصيـة ثالـثة
صامتة تـمارس ضدهـما نوع محـدد من التعذيب
لابس الـبــدنى والــنـفـسـى وهـو تجــريـدهــمـا من ا

قطعة قطعة كنوع من العقاب
ـســرحى يــعـتــمـد . و"مــيـروجــيك" كــاتب الـنـص ا
أسلـوباً مـسرحـياً يـتخـذ من بدايـة الحدث ذروته
فى الـوقت نفـسه فلا مـجـال هـنا لـعـرض الحدث
عـرضـاً تـقـلـيـديـاً كـمـا هـو الحـال فى الـنـصـوص
الـطــويـلـة بل هــو يـتـبع أسـلــوبـاً أكـثــر تـوافـقـاً مع

سرحى ذى الفصل الواحد. طبيعة النص ا
ــتـلـقـى مـنـذ الــبـدايــة يـواجه مــوقـفــاً درامـيـاً إن ا
يـعـتــمـد أسـاسـاً عــلى نـقل حـالـة الــتـوتـر والإيـقـاع
تلاحق السريع الـذى يخص مصير الـشخصية ا
ــصـيـر عــبـّر عـنه الــكـاتب عـبـر الـدرامــيـة فـهـذا ا
عز الدين بدوىتـغـلـيــفه بـنـوع من الـغـمــوض فلا يـهـتم بـالأسـاس
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ــــــــمــــــــثل > ا
الـذى عـلـيه أن
يــــحــــقق فــــعل
"الـــعـــرى" أى
الـــتـــضـــحـــيـــة
بـــــــذلك الــــــذى
يـعد بـداخله له
قـيــمـة نـفــسـيـة
كـبـرى يـنـبغى
أن يـــــــــكـــــــــون
قـــــــادراً عــــــلى
إيـــــــــــضــــــــــاح
الحــــــــركــــــــات
الـسيـكولـوجية
فــــيــــمـــا بــــعـــد
وبالتـحديد فى
تــــلك الأجــــزاء
الـتي تـولـد منه

وتنبثق عنه.

هناك الكـثير والكـثير من الدراسـات النقدية
الـــتى كـــتــبـت من قــبـل عن مـــســرح تـــوفــيق
الحـكيـم وعن أطروحـاته الـفـكـريـة ولـعلى لا
أغالى حينما أعلن أن بعض هذه الدراسات
كانت دراسـات احتـفائـية تـفتـقر إلى الـنظرة
ـــوضــوعـــيــة فـى تــنــاول أعـــمــال الحـــكــيم ا
ـسـرحيـة إذ يـبـدو لى أن الـعـقـليـة الـعـربـية ا
حـــتى وهى تــمـــارس الــنــقــد تـــســبغ صــفــة
القـداسـة علـى أعمـال بعـض الكـتـّاب الكـبار
من مـنـطـلق أنـهم كـبـار ويـعـد الاقـتـراب من
إنتـاجـهم الفـكـرى خطـيئـة كـبرى تـرتكب فى
حق أنـــصــاف آلــهــة. وأزعـم أن كــثــيــراً من
الكتـابات النـقديـة التى كتـبت عن الحكيم لم
تعط لـلرجل حقه لأسـباب مـختلـفة مـنها أن
ـا هـى دراسات غـالـبـيـة هـذه الـدراسات إ
منـاسبـات - إن جاز هـذا التـعبـير - تنـطلق
ـشـاعـر الجـيـاشة فـى وصف عـظـمة فـيـهـا ا
الــفــقـيــد وسـرد مــآثــره والـتــغـنـى بـأمــجـاده
ـنع ـاضـيـة والـبـكـاء عـلى فـقـده. وهذا لا  ا
من وجود دراسات جـادة وموضوعـية كتبت
عن الـراحل الــكـبـيـر الـرائــد تـوفـيق الحـكـيم
ولأنى لا أهوى القـداسة فى النـقد قررت أن
أقـوم بـقـراءة مـتـأنـيـة عـبـر إيـقـاعـات سـريـعة
سـرحى" وهذا لكـتاب الحـكيـم "فى قالـبنـا ا
الـكـتـاب مـبـحثـه الـرئيـسى الـبـحث عن قـالب
مسـرحى عـربى خالص أى غـيـر مسـتورد
وهذا الكتاب الذى نشر عام  1967 يتألف
من مــقـدمـة صــغـيـرة يـشــرح فـيـهــا الحـكـيم
نـظـريـته أمــا بـقـيـة الـكـتـاب فـهـو مـخـصص
لـتـطـبيق الـنـظـريـة عـبـر مشـاهـد مـنـتـزعة من

ية. افتتاحيات سبع مسرحيات عا
ـقدمـة الـقصـيـرة يـتسـاءل الحـكيم "هل فى ا
ى ـكن أن نــخـرج من نــطـاق الـقــالب الـعـا
وأن نـسـتحـدث لـنـا قـالبـا وشـكلاً مـسـرحـياً
مستخـرجاً من داخل أرضنا وبـاطن تراثنا"

(ص ١١).
وهذا الكلام رغم منطق التناقض - إن كان
لـلــتـنـاقض مــنـطق - الـذى يـكــمن فـيه نـرى
الحكـيم يعـترف بـعد سـطور قـليـلة بـصعـوبة
همة تنظيراً وتطـبيقاً لهذا يتابع بحثه تلك ا
فى الـعـنـاصـر الـدرامـيـة الـشـعـبـيـة من أجل
تـصنـيع قـالب مـسرحـى يكـون "صـالحاً لأن
ـســرحـيــات عــلى اخـتلاف يــصب فـيه كـل ا
ـة ــيــة ومــحـلــيــة ومن قــد أنــواعــهــا من عـا

وعصرية" (ص ١٤).
ومن هــنـا يــنـبع الــتــهـريج الــذى يـحــكم تـلك
الــنـظــريـة - عــلى افـتــراض أنـهــا نـظــريـة -
ويـصل التـهـريج مـداه حيـنـما يـعـلن الحـكيم
بـكل بـسـاطـة أن هـذا الـقـالب سـوف يـصـنع
من مواد خام مـحلـية ثم تصـديره إلى شتى
بـلـدان الــعـالم للانـتـفـاع به وهــنـا يـسـتـلـقى
ـرء عــلى قـفـاه من كــثـرة الـضــحك ولـكـنه ا
ضـحـك كـالـبــكـاء فـالحــكـيم يــدرك أكـثـر من
ـسرح العـربى وافد وأننـا كعرب غيره أن ا
سرح اللهم إلا من لم يكن لنا أدنى صلة با
بـذور مـسـرحـية حـار الـنـقـاد فى تـوصـيـفـها
ــصـــريــة ومن ثم وإلــصــاقـــهــا بـــالــتــربـــة ا

العربية.
ــعـروف أن فـاقــد الـشىء لا يـعــطـيه فـهل فـا
ــصــرى فى الـــســتــيــنــيــات ــســرح ا كـــان ا
مــــتـــأصلا إلى هــــذا الحـــد بل ومـــتـــجـــاوزاً
ــيـة دون أن لــلـحــدود حــتى وصل إلى الــعـا
نــدرى حـتى يــطـالب الحــكـيم بــاتـبـاع قــالـبه

سرحى?! ا
وعلى ما أعتقد لم يحاول كاتب من الص
أو الـيـابــان أو الـهـنـد أن يـفـعـل مـثـلـمـا فـعل
الحـكيم رغـم تمـتع تـلك الـدول بـتـراث وطنى
أصـيل. ولـعل مـرد ذلك هـو النـعـرة الـقـومـية
التي جعلت الحكيم يتبـنى هذا القالب مثلما

فعل إدريس فى عام.
1-  1964 فى مــقــالاتـه الــتى نــشــرت فى

مجـلة الـكاتب.. فـالفـورة الحمـاسيـة القـومية
أزعم أنــهــا الــســبب فى خــلـط الحـكــيـم بـ
سرحى التنـظير والتـهريج ووقوع الـقالب ا
فى أسـر الـتـهريج جـاء نـتـيـجـة منـطـقـيـة لكم
ـسرحى التـناقـضات الـتى حفل بـها قـالبه ا
أو التـهريجـى لا فرق فالـعنـاصر الـدرامية
الشـعبـية الـتى سيـصنع مـنهـا الحكيـم قالبه
ـيـا تـنحـصـر فى ثلاثـة عـنـاصر مـحـليـا وعـا

متهافتة هى: 
 1- الحكواتى. 
قلداتى.    2- ا

داح.  3- ا
ــعــروف أن الحـكــواتى شــخص يــتــجـمع وا
حـوله العـامـة والخاصـة يـسـتمـعـون إليه فى
لاحم الـشعـبية اهتـمام بالغ وفى إنـشاده ا
عـلي الــربـابـة والحــكـيم هـنــا يـسـنـد أدواراً
مــتـــعــددة لــلـــحــكـــواتى كـــالــســـرد وإخــبــار
شاهدين باسم الرواية ومؤلفها ومخرجها ا
سـرحية فى مع تقـد نبذة مـختصـرة عن ا
تأمل لوظـيفة الحكواتى سيدرك البداية.. وا
أنه ما هو إلا الـراوية عند بـريخت مع بعض
صـريـة الـتـهـريجـيـة فـوظـيـفته فى الـرتـوش ا
الـقـالـب الـتـقـد والـتـعــلـيق إذن أين جـديـد

سرحى? القالب ا
ـقــلـداتى ثم يــأتى الــعـنــصــر الـثــانى وهــو ا
لــيــكــشف بـوضــوح عن عــجــز هــذا الــقـالب
ووقوعه فى أسـر الحـماسـة الانفـعـاليـة التى
قلداتى قادته حتماً إلى أفكار تـهريجية.. وا
شـخـصـيـة مــعـروفـة مع الأسـمـار الـشـعـبـيـة
ـضحـكـة التى يـقـلد فـيـها أبـناء بارتجـالاته ا
ـختلف فئـاته تقلـيداً ساخراً ومن الشعب 
هنا أدخل الحكيم على قالبه عنصراً نسوياً

يـســنـد إلــيه أدوار الـنـســاء فى مـســرحـيـاته
ـــقــلــداتى ـــوجــودة داخل الــقـــالب وهــذا ا ا
يـعـطيه الحـكـيم أهـمـيـة فائـقـة فى قـالـبه فـهو
سـرحـية من الـذكور يقـوم بـأداء كل أدوار ا
مهما بـلغ عددهم أرجوك لا تـندهش عزيزى
الــقــار فـهــذا أول الــغــيث فى حــ تــقـوم
سرحية. قلداتية بأداء كل أدوار النساء ا ا
ـقـلـداتى يـسـتطـيع وإذا سـلـمـنـا جـدلاً بـأن ا
ـقـلـداتـية ـسـرحيـة هـو أو ا لـعب كل أدوار ا
فكيف سيجسـد الأبعاد النفسـية والجسمية
ـا يزيـد الأمـر تعـقـيداً أن لـلشـخـصيـات? و
مثل يختلف عن الحكيم يقر فى قالـبه بأن ا
ــمـثل فى رأى الحــكـيم "يــتـقـمص ـقــلـد فـا ا
قـلد يتـحرك بسـرعة ب الشخـصيـة ولكن ا
شـخـصـيـة وأخـرى فى نـفس الـوقت وعـلـيه
أن يبـرز معالـم كل شخصـية واضـحة جـلية
مفروزة عن غـيرها بكل سـماتهـا وإشاراتها
ونــبـراتــهــا ولازمـاتــهـا وكــوامن مــشـاعــرهـا
وتـفـكـيرهـا كل ذلك مـع عدم تـقـمـصـهـا فـهو

داخل فيها ومبتعد عنها فى نفس الوقت".
كن أن إنه اللعب بالكلمات فهذا الطرح لا 
يــكــون تـنــظــيـراً بل هــو اســتـدعــاء ســخـيف
لحمـية ومحاولة زرعـها فى التربة للنظريـة ا
ـصـريـة عـبـر آلـيـات تـهـريـجـيـة تـفـتـقـر إلى ا
أسالـيب منطـقيـة فى الطـرح والتنـاول مثـلما
داح فـعل أيـضا مـع عنـصـره الـثـالث وهـو ا
عروف حيـنمـا جرده من وظيـفته الـشعـبيـة ا
بهـا وهمش دوره فى القـالب تمـاما بـإعطائه
ــنــون" دور الجــوقــة فـى مــســرحــيــة "أجــا
لأســخـــيــلــيـــوس بل أكـّـد فى قـــالــبه أنه من
داح أحيـاناً "إن قالـبنا مكن الـلجـوء إلى ا ا
ـقــلـداتى يــقـوم أســاسـا عــلى الحـكــواتى وا

داح إذا لزم الأمر" (ص ١٤). وأحياناً ا
داح من وظيفـته التراثية لقد جرد الحكـيم ا
فأين مـا صرح به فى بـداية قـالبه من الأخذ
بالعـناصر الدرامـية الشـعبيـة.. فالحكيم فى
مـقـدمتـه القـصـيـرة والـهزيـلـة يـحـاول بـشتى
الــطــرق وعــبــر الـتــواءات لــغــويــة أن يـخــفى
الـتـأثـيـر الـبـريــخـتى عـلي قـالـبه الـتـهـريـجى
ولكن هـيـهات أن يـحدث هـذا فـالحكـيم قرب
نهاية مقدمته القـصيرة يطالب الجمهور بأن
سرحى وألا يتيقظ ويشارك أثـناء العرض ا
ستوى "الغربة النائمة" ألا يذكرنا يستسلم 
ـطلب بـعـنـصـر التـغـريب فى الـنـظـرية هـذا ا

لحمية.. ا
ولا يـكتـفى الحـكيم بـاقـتـفاء أثـر بـريخت فى
سـرحى بل يأخـذ من بعض تصـنيع قـالبه ا
ـــســـرحـــيـــة الحـــرة فى أوربـــا الحــــركـــات ا
وأمــريـكــا إمـكـانــيـة الاســتـغــنـاء عن خــشـبـة
لابس ــســرح الـتــقــلـيــديــة بل والـعــرض  ا

مثل العادية تماما. ا
ولا عجب فـى هذا فـالـقـالب إلى الآن أصبح
"كــوكـتــيلاً" مـســرحـيــاً من كل لــون وشـكل.
ولـكن الذى أثـار دهـشـتى أننى تـوقـعت عـند
الـتـطــبـيق أن يـقـوم الحـكـيم بــالـتـطـبـيق عـلى
مـســرحـيـاته هـو ألــيس الـتـنـظـيــر تـنـظـيـره?
ـصـبـوبة فى ـسـرحيـات ا فـلـماذا لا تـكـون ا
هـذا الـقـالب النـكـتـة مـسـرحـيـات من إنـتاجه
ـيـة بــدلا من الـتــجـريب فى مــسـرحــيـات عــا
شـهـيـرة لـكـنه الـتـهـافت الـذى حـكم الـقـالب
مـنـذ الـبـدايـة والـتـنـاقض الـذى فـاض وامـتد
إلى يـد الحـكـيم وهى تـخط كـلـمـات الـنـهـايـة
لـقـالـبه الـتـهـريـجى حـيـنمـا تـراجع عـن قالـبه
مشـيداً مـرة أخـرى بالـقالب الأوربى "فـليس
ــنـاداة بــهـذا الـقــالب الانـعــتـاق من مــعـنى ا
عـروف ومـا يسـيـر فيه من ى ا القـالب الـعـا

اتجاهات وتطورات".
 بــتـلـك الـكــلـمــات يــعـلن الحــكـيـم فى نـهــايـة
مــقـــدمــته الـــنــظـــريــة فـــشل تــلـك الــنـــظــريــة
التهريجية التى ماتت فور إعلانها ولم ينظر
ـيــا نـظـرا إلــيـهــا أحـد سـواء مــحـلــيـا أو عــا
ــطـروحـة لـلــتـنـاقـض الـشـديــد فى الأفـكـار ا
داخل الـقـالب والـذى فـضح فـشل الـنـظـرية
ا هـو التطبيق  وعن هذا وعدم جدواها إ
الـتــطـبـيق أكــد الـراحل الـعـظــيم د. إبـراهـيم
ـجـلـة فـصـول (الـعـدد حـمـادة فى دراسـته 
عـنـونـة بـ "تـوفيق الثـالث صيف 1982) وا
الحـــكــــيم والــــبــــحث عـن قـــالـب مـــســــرحى
عربى"إن التـطبـيق الذى قام به الحـكيم على
الــنــمــاذج الـتي اخــتــارهــا من افــتـتــاحــيـات
ــنــتـقــاة من الــتـراث ــســرحـيــات الــسـبع ا ا
ى دلل عــلى قــصــور الـنــظــريــة وعـدم الــعــا
جـدواها بل أثـبت إسـاءتـها إلـى بنـيـان هذه
المختـارات ومعـانيـها وتجـريدها مـن الطقس
الدرامى السـحرى الذى لا تـصبح ذاتها إلا
ــقــبـول - أن ــعــقــول ـ أو ا به. فــلــيس من ا
تـتــصـور شـخـصــا واحـد - مـهــمـا تـسـامت
ـثل - عـلى نحـو مـقنع وصـحيح قدراته - 
- أدوار سبع وعشـرين شخصـية مسـرحية
رجـالــيـة فى مــسـرحـيــة واحـدة كـمــسـرحـيـة
"هــــامـــلت" بـــالإضــــافـــة إلى أدوار الحـــرس

والأتباع».
قالـة ليس هدفـها النيل وبعد أؤكـد أن تلك ا
- عـلى الإطلاق - من رائـد مـسـرحى كـبـيـر
كتوفـيق الحكيم ولـكن هدفهـا الأول والأخير
إعــادة الاعــتـــبــار إلــيه حــتى ولــو كــان هــذا
الاعــتـبـار بــقـراءته قــراءة بـعــيـدة تــمـامـاً عن
ــــآ ومــــســـئــــولى دور قــــراءة أصــــحـــاب ا

ناسبات.   ا

كرم محمد عفيفى

سرحى .. ب التنظير والتهريج 2121212121توفيق الحكيم وقالبه ا
< عز بدوى

cyan magenta yellow black File: 12-21�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

20
07

/1
1/

19
 
لاثن
ا

13
أكـد بيكيت ذات مرة: "لقد قدمت عملاً. ما الذى
ـكن أن يفعله الـناس به.. ليس فيـما أكترث له.
لـقد حـافـظت على عـادتى دائـماً فى الـتـخلى عن
ا أكتبه". ولهذا السبب قدمات النقديـة  كـتابة ا
مــهـمــا الـتــمس المخـرجــون أو الـنــقـاد تــفـســيـراً
لجـودو فـإنه (أى بيـكـيت) لا يـتـجاهل أسـئـلـتهم
فـحسب بل إنه يوحى بـالارتياب فى أى تـفسير

يقدمونه.
مـثلان هنـا قـد يـكفـيـان للإشارة لـطـريـقة بـيـكيت
فى الــتــعــامل مع مــثل هــؤلاء. حــ ســأله "آلان
شـنيدرز" عمن أو عـما يكـون جودو? فإنه أجاب:
"لــــو أنـــنـى أعـــرف لــــكـــنـت قـــد ذكــــرت ذلك فى
مـسـرحـيـتى". أمـا "كـولن دوكـورث" الـذى عرض
عـــلــــيه وجـــهــــة نــــظـــر تــــربط بـــ جــــودو وبـــ
شـخصيـات "الكومـيديا الإلـهيـة" لدانتى مـشيراً
ـــــيــــر إلى أن شـــــخـــــصـــــيـــــات جـــــودو "فـلاد
ثـابة نسخ حديثة واسـتراجون وبوزو ولاكى" 
لـــشــخـــصــيـــات دانــتـى فــإنه اعـــتــذر بـــرفق من
الـبروفيسـور "كولن" قائلا: "لم يخـطر ذلك ببالى

قط.. ولكن على الرحب والسعة"!
ورغم أن كـثــيـراً من الـنــقـاد قــد اتـفق مع الـرأى
الـذى كـتـبه الـبـروفـيـسـور كـولن فـإن بـيـكـيت ظل
مـصـمـمـاً عـلى رأيـه. لـقـد كـان يـرغب بـشـدة فى
عـدم تشفـير الأعـمال الإبـداعيـة كمـا تفـعل دائماً
الـكتـابـات النـقـديـة. مفـضلاً الـتـأكيـد مـراراً على
عـقــيـدته الــتى عــبّـر عــنــهـا ذات مــرة قـائلاً: "إن
ـكن أن نجـده فى كـلـمـة مـفـتـاح أعـمـالى كـلـهـا 

(محتمل)".
من جـهة أخـرى نجده قد عـلق ذات مرة على أن
"كـلوف" و"هام" فى مسـرحية "نهـاية اللعـبة" هما
ديــدى و"جـــوجــو" فى مــســرحـــيــة "فى انــتــظــار
جـودو" ولكن فى لـقاء جـديد لاحق عـلى لقـائهـما
الأول. بل إنه أضـاف: "وهمـا فى الحقـيقـة ليـسا
إلا أنـا وسوزان". هنـا - ولأول مرة - يحيل إلى
علاقـته الـشخـصـية بـسـوزان الـتى تزوجـهـا عام
 .1961حـيث وجــد مـنـذ الـعـام  1950 أنـه قد
ـــكــان الانــفــصــال قــدر بــات مـن الــصــعــوبــة 
ـوقف صـعــوبـة الاسـتــمـرار فى الــعلاقـة. هــذا ا
ـتأزم استـجاب له بـيكـيت إبداعيـاً - كمـا يقول ا
- فى مـسرحـيته "نـهايـة اللعـبة". عـلى الرغم من
أن هـذه الإحـالـة التي قـام بـهـا بـيـكـيت قـد تـكون
لـغيـر مـا سـبب إلا الحد مـن الحريـة الـتـفسـيـرية

مثل والنقاد. للمخرج وا
بـالرغم من أن بيكيت لم يسمح إلا بإجراء حوار
شــخــصى وحـــيــد فــإن خــطــابــاته ومــكــاتــبــاته
لأصــدقــائه وزملائه قــد عــبَّــرت عن أمــنــيــته فى
ـسرحى تـهـورة للـعرض ا سـارات ا الحـد من ا
ـعتـمـدة على مـحـاولات تـفسـيـرية لا علاقـة لـها ا
توقعة بـالنص. وبالتالى الحد من الاستـجابات ا
مـن الجــمــهــور إزاء عــرض يــســتــنــد عــلى هــذه

المحاولات التفسيرية.

ــقـرب "چــان مــارتن" الــذى لــعب دور صــديـقـه ا
لاكى فى الــعـرض الأول لجـودو عـام  1953فى
بـاريس قـال أثنـاء الـبروفـات إنه لاحظ أن بـيـكيت
مـثلون. لقد ثل ا كـما لو أنه كان راغـباً فى ألا 
كـان مـا يـريـده مـنـهم هـو أن يـفـعـلوا مـا جـاء فى
الـنص فقط ومـا يطـلـبه - هو شـخصـياً - مـنهم
وحـ كانـوا يـقـدمون عـلى الـتـمثـيل كـان يـفاجئ
ـوجات غضب عـنيـفة. لـقد كـان يعـتقد الجـميع 
ـمـثـل حـ يـرغب فى الــتـمـثــيل فـإنه سـوف أن ا
يقـوم بتمثيل تفسيره لـلشخصية وللموقف وليس
دوَّنة وقف كما يريدهما بيكيت وا لـلشخصية وا

فى نصه.
ــثــيــر فـى حــيــاة بــيــكــيت أنه حــ كــان يــقــوم ا
بـإخـراج مـسـرحـيـاته بـنـفـسه كـان يـقـوم بـأشـياء
ثـال فى عام . عـلى سبـيل ا تـبدو مـتنـاقضـة جداً
 1975حـ أخرج جودو فـى مسرح بـرل فإنه
قـد عمَّق الأثـر الكـئيب لـلنص رغم أنه كـان يصر
عـلي أن مسرحيـته ليست إلا كومـيديا وإن كانت
قـاتمة. بيـنما فى عام  1978 حـ أخرج "والتر
ـية بروكل سرحيـة ذاتها فى أكاد أسـموس" ا

لـلمـوسيقى تحت إشـراف بيـكيت فـإن الأخير -
بـيكيت - أصـر على أن يـكون العـرض كومـيدياً
بل إنه أكـد على ضـرورة التـفاعل الـكومـيدى ب

مثل وب جمهور العرض. ا
من كل مـا سـبق يتـبـ أن عـدم تأكـد بـيـكيت من
(تـأكـيــداته) من المحـتــمل أن تـمــنـحـنــا الأرضـيـة
ا نتوقع ـناسبة لـلعديـد من التفسـيرات أكثـر  ا

سرح. أساساً فى ا
مـا يقوله بيكـيت خارج نصوصه لـيس غير مؤكد
فـحسب بـل غيـر مـعتـد به أيـضاً. أمـا حـ كان
يـتعـامل مع نصـوصه كمـخرج أو كـمشـارك فإنه
كـان ينقـلب إلى وجهة الـنظر الـنقديـة التى تجعل

منه مفسراً مثل أغلب النقاد.
لـــقـــد قـــال يـــومــاً "لـــديـــدربـــيـــيـــر":  "إن أفـــضل
ـسرحيـة إمكانـاً هى تلك التى تـخلو الـنصوص ا
ـمـثـل).. الـنص فـحـسب.. أنــا أجـتـهـد فى من (ا

كتابة واحدة الآن".
ا غـير أن النصوص دائـماً ما تجعلنـا لا نطمئن 
يـقـوله كـتـابــهـا وهي أيـضـا - أى الـنـصـوص -
تـدفـعنـا كى نـنظـر فى الـنص ذاته دون أن نجـهد
أنـفسـنـا لـنـوفق بـ تـفـسـيـراتـنـا وبـ مـا يقـوله

الكتاب عنها فى أى موقف بعيداً عن (النص).
ـسـرحـيـته ـبـكـر  لـقـد أكـد بـيـكـيت أن الـنــجـاح ا
الأولى (جـودو) قد اعتمـد بالأساس على (إساءة
الـفـهم) فــإن الـنـقــاد والجـمـهــور أصـروا - عـلى
الـــســواء - عــلـى تــأويل الجـــوانب الإلــيـــجــوريــة
ـقاومتـها مـقاومته (الـرمزية) الـتى قام الـعرض 
لأى تـعريف أو تحـديد. ولكـنه لم يكن مـتأكداً من
ـكـننـا أن نـقوم . ولـكنـنـا - كـقراء -  ذلك تـمامـاً
بـعملـية الـتفـسيـر بعـيداً عن كل مـا كتـبه أو قاله.
حـــتى ولــو كــان ذلـك أكــثــر الأشــيـــاء الــتى كــان

بيكيت يرفضها بشدة.
تـبـدأ مـســرحـيـته "مــرتجـلـة أوهـايــو" [الـتى تـعـد
درامـــا إلـــيـــجـــوريــة عـن (الـــقـــراءة) نـــفـــســـهــا]
) قـائـلا مرتـ "لـم يتـبق إلا بـشـخـصـيـة (الـقار
الــقـلـيـل كى يـحـكـى" وتـنـتــهى بـإعــادته لـلـجــمـلـة
نـفـسـهــا "لم يـتـبـق إلا الـقـلـيل كـى يـحـكى". هـذا
الـتعـبـيـر الـنهـائى عن الـفـراغ مـهـما يـبـدو يـعد
اعـترافاً غامضاً بحـتمية (الفراغ). من أجل ذلك
ـا يـعـنـيه (الفـراغ) أو (اللاشىء) فـإن الـعـنايـة 
يـأتى فى النـهايـة كخـاتمـة مهـما كـان وجود هذا

(الفراغ) أو (اللاشىء) فى خارطة النص.
ــتــأزم فى مـوقـع بـيــكـيت ــنـطق ا وبــتــتـبع هــذا ا
anti- كـكاتب مـسرحـى وكمـخرج وكـضد نـاقد
 critc فـإن لـكل مـنا الحق فى مـخـالـفـته الرأى
ــكن وصـفه وأيـضــا فى مـعــارضـة هــذا الـذى 

بأنه رغبة فى "الالتزام بالتعبير".
إن أول أعــمــال بــيــكــيت قــد نــصــبت الــصــلــيب
كــلـحـظــة مـحـوريــة فى تـطــور الـدرامـا الــغـربـيـة
كـدراما معارضة لكل من الواقعـية النفسية لدى
تـشـيـكـوف وإبـسن وسـتـرنـدبـرج ولـلـمـسـرحـة
الـعـاريـة لـلـجـسد الـتـي دافع عـنـها آرتـو إن كل
الـكـتـاب الـسـابـق ذكـرهم قـد أصـبـحـوا علامـات
مـفصـليـة كأعـمالـهم عـلى حد سـواء. ولقـد كانت
ـركـزية الـتـي واجهـتـهم هـى مـا الذى ـشـكـلـة ا ا
ـكن للـغـة أن تفـعـله ولا تفـعلـه أيضـاً. حيث إن
باشر أو الـلغة لم تعـد تقدم كوسـيلة للاتصـال ا
كن للمرء أن ينـظر من خلالها للحظات كـمرآة 
النـفسيـة للشخـصية. بـالأحرى استخـدمت اللغة
بــنــحــوهـا وتــراكــيــبــهـا - وخــصــوصــا - بــقـوة

ــتـفــرج يــأخـذ فى تــنــاصـهــا لجــعل الـقــار / ا
اعـتـبــاره كم نـعــتـمــد عـلى الــلـغــة وكم نـحن فى
حـــاجــة لأن نــكــون حــذريـن تجــاه الــعــنف الــذى

تمارسه اللغة ضدنا.
ولـتفـسـيـر تحـوّل بيـكـيت لـلـمسـرح كـتب بـيـكيت
ذات مـرة "حــيـنـمــا كـنت أعــمل فى روايـة "وات"
 wattشـــعــرت بـــالحــاجـــة إلى خـــلق مــســـاحــة
كننى من خلالها التحكم صـغيرة من الفضاء 
ـكـان الــذى يـقف فــيه الـنـاس ويــتـحـركـون فى ا
ولــقــد بــرق فى ذهــنـى خـاطــر كــتــبت عــلـى إثـره

"انتظار جودو".
كن أن تشير إلى الشكل هـذه الحاجة للتحكـم 
الـذى كتب بيكيت مسرحـياته الأخيرة مطابقاً له.
ساحة المختلفة حتَّم على مسرحياته إن مفهوم ا
الأخـيـرة أن تــكـون بـهــذا الـشـكل بــكل صـرامـة
تـكويـنه ودقة تـصمـيمه; وهى صـرامة ودقـة كان
الـغـرض مــنـهـا قـبل كل شـىء إحـبـاط أى نـشـاط
ــكن أن يــقـوم بـه قـار أو نــاقـد أو تـفــســيـرى 
ـثل أو غيره. وكبت أى مـحاولة لتـشفير النص
وجـعله ساحة للألغاز. إن ما كان يقوم به بيكيت
- طـوال حـيـاته العـامـرة بـالـنـصـوص - ليس إلا

مقاومة مستمرة للتفسير.
الدراسة كاملة على موقع الكاتب صمويل
بيكيت على شبكة الإنترنت.«مايكل
ورتون»
www.samuel-beckett.net
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ترجمة: حا حافظ

عرض
أرجنتينى
 عن الكراهية

الـضحـايـا وزوجـهـا "أنثـوا" وأخـيـهـا "بوريس"
الـذى يـحـاول إيـقـاف دوامـة الـرعب بلا فـائـدة
وشـخــصـاً آخـر يــدعى "سـالــ ثـيــوسـو" وهـو
ـا يــحــدث مـن وحــشــيــة.. ويـدور اللامــبــالـى 
الصـراع ب الجميع لـتتكشف دائـرة الكراهية
والرعب والـرغبة فى الـثأر التى تحوّل الأم إلى
ـا كــنـوع من الـتــنـفـيس عن قـاتــلـة لـزوجــهـا ر

العجز والكراهية.
ذيـعـة لوجـان بـيكـابا وفى حـوار للـكاتـبـة مع ا
قـالت: "عــنــدمــا قـرأت الخــبــر فى الــصـحــيــفـة
استـغـرقنى الحـدث تـمـاماً حـتى ارتـسمت فى
مخيلتى صورة أولية للمسرحية.. روعنى كثرة
عدد الـضحـايـا من الأطفـال وصـدمنى الـقرار
الأعمى الـذى اتخـذته الحكـومـة الروسـية بـعدم
الــتـــفــاوض. وأضـــافت: "إن حـــدوث الــكـــارثــة
حمـلنى بأثقـال كالجبال من الـغضب كان لابد

عــلى مــســرح "ســان مــارتن" بــبــيـونـس آيـرس
بــالأرجـــنـــتــ عُـــرضت مـــؤخــراً مـــســرحـــيــة
"الإصـرار" لــلـكــاتـبــة "جـريــسـيــلـدا جــامـبـارو"

والمخرجة "كرستينا بانيجاس".
سرحية مـا ب سبتمبر وأكتوبر 2004 كتبت ا
بـعد الهـجوم الشـيشـانى على مدرسـة بيسلان
بـروســيـا والـذى راح ضـحــيـته أكـثـر من  300
طـفل وطــفـلــة وقــد حـمّــلت الـكــاتـبــة الـطــرفـ
ـأساة حيث الـشيشـانى والروسى مـسئولـية ا
لم تــســتــجب الحــكــومــة الــروســيــة لــلــمـطــالب
الـشيشـانيـة ولم تسع للـتفاوض مـعها لـتفادى

الكارثة.
الـعـرض يتـنـاول حـيـاة أربعـة أشـخـاص لجأوا
إلى كـوخ بـدائى فى مــنـطـقـة جـبــلـيـة هـربـاً من
الحـرب الــدائـرة هم "زايـدا" الأم الــشـابـة الـتى
ترجمة : ريهام السيدأصابـها الـذهول عـنـدما شـاهدت ابـنهـا ضمن

أن أعبّر عنها وأن أكتبها حتى لا أختنق بها".
ا ورداً على سؤال عن كيفية الكتابة قالت: "ر
أكــون قـد فــكـرت قــلـيـلاً قـبل الــكـتــابـة ولــكـنى
عندما بدأت كـانت مشاعرى هى التى تقودنى
ـشـاهـد واحداً الـغـضب هـو الـذى يـرسم لى ا
تــلــو الآخـر لـم أكن أبــحث عن كــلــمـات كــنت
أنطقهـا بألسنة الشـخصيات.. كنت أنا الحدث

نفسه.
وكـــانت الــكـــلــمــات والجـــمل والــشــخـــصــيــات
.. من عــمق ــشــاهـــد تــأتى من بـــعــيــد جـــداً وا

مشاعرى..".
قام بالـتمـثيل فى الـعرض كـاروليـنا فـال جابو
كرويا هوراثيوم أكوستا وساندرو نون ثياتا.
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سرحية سرح بقصر ثقافة الجيزة شارك ضمن فعاليات مهرجان المخرجة ا > نـادى ا
سرحية بـعرض "مرة واحد بيـحلم" للكـاتب الراحل مؤمن عبـده وإخراج عفت بركـات ا
ـكشـوف بالأوبـرا شارك بـالتـمثـيل فيـها ـسرح ا ـاضى على ا عـرضت مسـاء الجمـعة ا
دعـاء شوقى حـازم الكـفـراوى ديكـور محـمد جـابر. سـميـة الإمام جـمال عـبد الـنـاصر

وال القصصى سرحى .. فى غناء ا عناصر العرض ا
الذى لـديه طـمـوح لتـحـقيق قـدر من الإبـداع والـتجـديـد على
ـردد الذى يؤدى ما حفـظه وسمعه كما محـفوظه" ومجرد ا

هو.
ـبـدع ويـطــرق د. حـافظ ديــاب بـابـا آخــر عـنــدمـا يـقــول : "ا
ـبــدع الـذى يــقـدم إبــداعــا مـركــبـا من الـشــعـبى هــو هــذا ا
محـفوظه وخـصائـصه الشخـصيـة وقدراته الـفنـية وملامحه

النفسية".
ؤدى ـؤدى يلـفت د. صلاح الـراوى النـظـر إلى "أن ا وعن ا
يـلـتـبس به الأداء فـهـو الــنص ومـؤديه فى لحـظـة واحـدة بلا

انفصال أو تماس أو تواز.
ويلـفت النـظر كـذلك إلى شبه إجـماع الـباحـث على أن أداء
الــنص هـو تجــديــد له وأن كل صــورة يـســجـلــهــا الجـامع
يـدانى أو الـباحث هى صـورة جديـدة للـنص لهـا قدر من ا
التـفـرد والاسـتقـلال وهو يـخـتـلف مـعهم جـزئـيـا إذ يرى أن
الأداء إبــداع فى الـــنص أو إبــداع بــالــنـص ولــيس إبــداعــا

للنص. و
ـؤدين يـلـفت مــحـمـد فـهــمى عـبـد الــلـطـيف الـنــظـر إلى أن ا
ظهر وطرائقه الشعبي طوائف لكل منهم خصائصه فى ا
توارية ويتضح هنا أثورة ومعانيه ا فى الأداء وله مغانيه ا
ـؤدى الشـعبى وتصـنيـفه يكون عـلى أساس ما أن تسـمية ا
ـنـشد لا يـقدم إلا ـعيـار الفـارق هـنا هـو الـنص فا يؤدى فـا
الإنـشـاد الـديــنى من مـوشـحـات وقـصـائـد وابـتـهـالات وقـد
ارتـبط الإنــشـاد بــحـالـة غــنـاء الــشـعـر الــفـصــيح عـلى وجه

الخصوص.
رتـبط بالأولياء والـدى يؤدى القـصص الغنائى الـدينى ا "وا
وال شفاعة وحبا فى داح هو من يغنى ا والصـالح .. وا
ـوال ذى رسـول الـله فــيـغـنى الـســيـرة الـنـبـويــة بـأسـلـوب ا
ـغــنـاوى هــو الـذى يـؤدى الـتــركـيب "الــسُـبــاعى" عـادة .. وا
ـواويل الـقــصـصـيـة الـغـرامـيــة ... والـصَّـيـيت هـو الـقـار ا

شهور للقرآن". ا
وأجـد مـن اللازم هـنـا بـحـث تـوافـر أو عـدم تــوافـر عـنـاصـر

سرحى فى أداء الراوى الشعبى: العرض ا
ؤدى:   1- ا

وهو الـذى يقـدم الـعمل الـفـنى مـستـخدمـا مـلكـاته ومـهاراته
ــؤدى هـو الـراوى الـشـعـبى الخـاصـة وفـى حـالـتـنـا هـنـا ا

الذى يقدم القصة فى شكل موال مُغنى.
تلقى:   2 - ا

ـتـفرجـون الـذين يـشـاهدون الأداء وفى وهو الجـمـهـور أو ا
ـؤدى الـشــعـبـى يـســمـعــون ويـشــاهـدون وأحــيـانـا حـالــة ا
يشـاركون بـالتـرديـد لجمل مـعيـنة مـتـكررة أو تـصدر مـنهم
ا يؤثـر أحيـانا على عبـارات ثنـاء واستحـسان أو شـجب 

سير عملية القص.
كان: 3-       ا

ويجب أن يـجـمع الـعـنـصـران السـابـقـان "مـؤد - مـتلق" فى
مكـان واحد أى يـجب أن يكون الـعرض حـيا وتكـون هناك

علاقة جدلية ما ب منطقة الأداء ومنطقة التلقى.
4 -الزمان :

والعلاقـة السـابقـة "مؤد - مـتلق" تـستـمر فـترة زمـنيـة وهنا
وال الـقصـصى وهى فترة مـقتـطعـة من الحياة فتـرة أداء ا
العـاديـة; أى أنهـا إجـازة من الواقع وانـتـقال إلى عـالم مواز

وال القصصى. هو عالم ا
  5- ازدواجية الوعى:

ـسـرح عـنـصـر "ازدواجـيـة الوعـى" وفيه ويضـيف شـرَّاح ا
مثـل واعيا تـماما إلى أنه يـؤدى شخـصية فى لـعبة يكـون ا
أى يكـون يقظـا لذاته وفى الوقت نـفسه يحـاول الاقتراب من
ؤداة بـشـكل يوحـى بتـوحـده معـها. الشـخصـيـة الدرامـيـة ا
ـتـلـقى فـهـو وازدواجـيــة الـوعى كـذلك يـجب تـوافـرهــا فى ا
يـعـرف أن مـا يــقـدم أمـامه لـعـبـة ولــيس حـقـيـقـة وفى نـفس
الوقت يـسايره ويـعايشـه وهو ما تـسميه د. نـهاد صلـيحة بـ

"تعطيل ملكة عدم التصديق".
ــا ســـبق نجـــد أن أداء الــراوى الـــشــعـــبى هـــو عــرض و

مسرحى بكل مقوماته ولكن السؤال هنا:
هل يــنــتــمى هـــذا الــعــرض إلى الــعــروض الأدائــيــة أم إلى

العروض الدرامية?
ولــبـيـان هــذا نـذكـر أن الــعـرض الأدائى هـو الــعـرض الـذى
يسـتعـرض فـيه الفـنـان موهـبـته الأدائيـة وقدراتـه التى حـباه
الـله بــهــا من صــوت جـمــيل أو حــركـة رشــيــقـة مــعــبـرة أو
مهـارات جسـدية وعـقـليـة فنـشعـر بـعظـمة الإنـسان وجـمال

خلق الله فنفخر بإنسانيتنا ونعتز بها.
ـألوف ـبدع فى هـذا الـنـوع كسـر لـلـمعـتـاد وا ومـا يـقـدمه ا
وتحت هــذا الــنــوع تــنــدرج عــروض الــســيــرك والــعــروض
وسيـقيـة والراقصـة التى تحكى قـصة وعروض الغـنائيـة وا

الحواة.
أمـا الــنـوع الآخـر أى الـعــرض الـدرامى فـهــو الـذى يـحـكى
قصـة عن طريق الحـركة أو الـغناء أو الحـوار ويعـتمد فى
ه على عنصر المحاكـاة; أى تصوير شخصـية متخيلة تقـد
عن طريق تـمـثـلهـا وتـمثـيـلـها .. أى أن المحـاكـاة هى أساس
ـؤدى الـقــصـصى نجـد أنه الــعـرض الـدرامى وفى حــالـة ا
يـقـدم قـصــة وأثـنـاء الأداء يـقـوم بـحــركـات الأبـطـال ويـقـفـز
واقف وحسب عارك ويلون صوته حسب ا قفـزاتهم أثناء ا
الانـفـعـالات فـلـحــظـات الحـرب يـخـتـلف فـيـهـا الـصـوت عن
لحـظـات الحب وصـوت الـعـدو يـخـتـلف عن صـوت الـبـطل
وكان لـذلك دور كبـير فى قـبول الجـمهـور للـقاص أو رفضه
له وكــلـمـا ازدادت قـدرته عـلى الـتــمـثـيل ازداد مـعـجـبـوه أو

العكس.
ولـذلك يرى د. الحجاجى أن مـا سبق هو بـداية الطريق إلى
ــســرح ويـورد د. أحــمــد عــلى مــرسى جــزءًا من ظــهــور ا
ـيـدانـية فـيـقـول عن الـرواى: "كان الـراوى يـتـحرك تجربـته ا
ثل ويـتوقف ليـسرد جزءا مـن القصة هنـا وهناك يـغنى و
الـتى يـحـكـيهـا والـتى اسـتـلـهمـهـا من قـصـة "يـوسف" عـليه
ــذكـــورة فى الـــقــرآن الـــكــر ويـــتــقـــمص هــذه الـــسلام ا
الـشــخــصـيــة فــيـرقـق صـوته فــيــصـبـح أدنى إلى الــهـمس
ويتـقمص شخـصية أخـرى فيبـدو عنيـفًا قاسـيًا تبـرق عيناه
بـالـشـر ويـتـحدث بـاسم شـخـصـيـة ثـالـثـة فـتنـعـكس ملامح
الشـخصـية عـلى صوته وهـيئـته فـيبـدو خائـفا فـيرفع جـبته

ا يحاول التخفى". فوق رأسه كأ
ؤدى الشـعبى وغنـاءه للموال ا سـبق أعتقـد أن عرض ا و
القـصصى يـقع فى منـطقـة وسطـى ما بـ عرض الـفرجة
وعـرض الدراما فـهو أولا يأخـذ من عروض الفـرجة عرض
لـكات الخاصة من صـوت وطريقة أداء ومـوسيقى ويأخذ ا
من العـرض الدرامـى أنه يقـدم فعلاً ويـتقـمص شخـصيات
مـكن لـو تـطورت القـصـة ولذلـك أعتـبـره مرحـلـة كـان من ا
سـتـسـهـلـة أن يـصبح بـشـكل بـعـيد عـن القـولـبـة الجـاهـزة ا
ـنتـجة وال شـكلاً  مسـرحيًـا دراميًـا خاصًـا جدًا بـبيـئته ا ا

له.
وإن كـنت أرجح أن عدم الـتـطـور يرجع إلى سـبب مـهم وهو
وجـود عروض دراميـة (مثل عـرض المحبـظ والـسامر وإن
اختـلف النقـاد علـيها) هـذه العـروض كانت تشـبع حاجـتها
وهـى حاجـة مـخـتلـفـة عن حـاجة الجـمـهـور للـمـغـنى الراوى

الذى يقدم القصة.

ــؤدى الـشـعـبى ــكن اعـتـبـار مــا يـقـوم به الـراوى أو ا هل 
عرضا مسرحيا?

ــســرح فى أداء الــراوى وإلى أى حــد تــتـــوفــر عــنــاصـــر ا
وال القصصى?! الشعبى أو مغنى السيرة   وا

قبـل الإجابة على هـذا السؤال لابد من الإفـاضة فى تعريف
ؤدى الشعبى! سرح .. والدراما وا ا

سرح? أولا: ما هو ا
سرح مشكلة كـبيرة فلا نجد إجماعا على يواجه تـعريف ا
تعـريف مع ففى ح يـقصر قاموس أكـسفورد المختصر
تـعــريــفه لـلــمــسـرح عــلى أنه "دار عــرض" نجــد مـوســوعـة
ـسرح فى الـعـالم الصـادرة عام  1977 تـتـجنب الـدخول ا
إلى منـطقة التـعريف ولا تتعرض لـها وتكتـفى بذكر وتعداد
سرح. ويورد مجدى وهبة فى "معجم مصطلحات أشكال ا

سرح فيقول: الأدب"  تعريف مختصرين لكلمة ا
مثل أو خشبة سرح هو البناء الذى يحتوى على ا  1-ا
سـرح وقاعـة النـظارة وقاعـات أخرى للإدارة ولاسـتعداد ا
ـشـاهدين ـمـثل وقاعـة ا مـثـلـ لأدوارهم وقد يـراد مـنه ا ا
ـسـرح الـعـائـم ومـسـرح الـهـواء فـقـط كـمـا هـو الحـال فـى ا
مـثل أو فرقـة التمـثيل فـقط كما الطـلق كما قـد يقـصد به ا
سرح القومى ويراد به الفرقة هو الحـال فى مصر فيقال ا

التمثيلية.
ؤلف مع أو عدة مؤلف فى سرحى  2 - الإنتاج ا

ـصـر أو عـصــر مـعـ فــيـقــال مـســرح تـوفـيـق الحـكـيـم 
سرح الكلاسيكى فى فرنسا فى القرن السابع عشر. ا

ـشـكـلـة فـيـقـول : "مـا هو ويـلـمس د. إبـراهـيم حـمـادة هـذه ا
سـرح? من الصعب الإجـابة على هذا الـسؤال فى تعريف ا
يتـكـون مـن عـبارات قـد لا تـفـى بـالغـرض أو قـد تـؤدى إلى
ـــســرحـــيــة ــا قـــراءة الــنـــصــوص ا صـــورة مــهـــزوزة وإ
ثـلـة والاطلاع علـى تحلـيلاتهـا تـفضى إلى ومشـاهـدتهـا 
خـلق حس لـلــتـذوق والـتـمـيـز يـكــون أجـدى من الـتـعـريـفـات

المجردة".
سرح على العروض عارف البريطانية تقصر فن ا ودائرة ا
الحيـة التى يكون فيهـا الفعل موجها بـدقة وتخطيط محكم

نحو خلق إحساس منسق وعميق بالدراما.
ــسـرح بــأنه" فن الأداء الحى ويـعــرف "جــولــيـا هــيــلـتــون" ا
سرح كعرض التـلقائى العابر". ويعرف د. حمادة إبراهيم ا
ـكـتـوبـة بل هو ـسـرحـية ا بـ "أنه لـيس زيادة تـضـاف إلى ا
ـســرحـيـة كــتـبت ـسـرح وجــوهـره فــا يـدخل فـى صـمـيـم ا
ـصير هـو الذى يجـعل منها لتـعرض وهذه الـغاية أو هذا ا
مسـرحـية وبـدونه لا تـتـحقـق لهـا هـذه الصـفـة بل لا تـكون
سوى نـص مكتـوب «مجـرد حوار نص مـكتـوب على الورق

له شكل العمل لا أكثر».
ـســرح هـو ــسـرح فــيـقــول : "ا ويــعـرف يــوسف إدريس ا
كـان أو الاجتمـاع الذى تتـفرج فيه عـلى الشىء إن هذا ا
ابتـكر له شـعبـنا كـلمـة "فرجـة" أو رؤية أو مـشاهـدة .. أما
ـســرح فـهـو اجـتــمـاع لابـد أن يـشـتــرك فـيه كل فـرد من ا
أفــراد الحـاضــرين مــثــله مــثل الــرقص من بــدائـيــته إلى
لكة "فيـكتوريا" لا يسمى رقصا إلا إذا احتـفالات قصر ا
اشتـرك فى الرقص كل الحـاضرين أو الأغنـية الجمـاعية
لا تعـد جمـاعية إلا إذا غـناهـا كل النـاس معًا لأنه فى كل

سرحية لابد من توافر عنصرين: تلك الأشكال ا
أ. الجماعة والحضور الجماعى .
ب. قيام الجماعة كلها بعمل ما".

سـرح هو لعب سـرح بقولـها: "ا وتعـرف د. نهاد صـليحـة ا
وتـســريـة وتحــرر وتــرويح عن الـنــفس عــبـر فــعل الــتـمــثـيل

شاهدة فى مكان مخصص لهذا الغرض". وا
ـسـرح يخـتـلف من شكل إلى ـا سبق نجـد أن تـعريف ا و
آخر كـما يخـتلف حسب الـتخصص أو  الـفكر الـذى ينتمى
ـعُــرف كـمــا يـدخل فى الــتـعــريف أحـيــانـا الــرغـبـة فى له ا
ــعـتــاد مـثل تـعــريف يـوسف الـبــحث عن الجـديــد أو غـيـر ا
إدريـس والاحــتــفــالـــيــ ومــســرح الـــســرادق والحــكــواتى
ـا يـدفع الـبـعض إلـى التـعـريف بـأنـه الفـن الذى وغيـرهم. 
تلـتـقى عـنده جـمـيع الـفـنون أو أنه الـفن الـذى تـسـتضىء به

الحياة الإنسانية بالنور الروحى.
سـرح بشكـلة التـقليدى وقد يـكون من الأوفق عدم تـعريف ا
ــعــروف فـقـط والــذى يــرجع إلى الحــضــارة الإغــريــقــيـة ا
وورثـيــتـهــا الحـضـارة الأوربــيـة وذلك لأن كل ثــقـافــة تـفـرز
عـبرة عـنهـا كما أنه من لائـمة لـها وا العـناصـر والأشكال ا
المجــحـف نـــفى الإبـــداع عن شـــعـــوب أخـــرى لمجـــرد عــدم
ثال التـسجيل أو التدوين وأن إبداعهم ليس مثل النموذج ا
كـمــا يـروج له الــبـعـض وفى هـذه الحــالـة يــكـون الـتــعـريف
ــسـرح شـكل من ــعـنى الـواسـع لـلـكــلـمـة هــو الأوفق فـا بـا
شاعر والأفكار والأحاسيس البشرية أشكال التعبير عن ا

ووسـيلـته فى ذلك "فن الـكلام" و"فن الحركـة" مع الاسـتعـانة
ساعدة. ؤثرات الأخرى ا ببعض ا

ثانيا : ما هى الدراما?
ـة يرجع اشتقاقها اللغوى من كلـمة دراما كلمة إغريقية قد
الـــفــعل  Dram الــذى يـــعـــنى "الـــفــعـل" أو "الــتـــصــرف"

والسلوك الإنسانى بشكل خاص.
ويـعـرف مـحـمد حـمـدى إبـراهـيم الـدراما بـأنـهـا "الـفن الذى
يحـاكى أفـعال الإنـسان وسـلوكه عن طـريق الأداء التـمثـيلى
بوجـه عام بغض النظر عن الإطـار الذى يقدم هذا الفن من
سرح أم أى جهاز حديـث مثل السينما خلاله سـواء أكان ا

أو التليفزيون أو الإذاعة.
ويعـرف د. إبراهيم حـمادة الدرامـا بأنهـا "مشتقـة من الفعل
أى أنـهــا تُــرى وتـشــاهَـد; ولــذلك يــجب أن تـتــضــمن هـذين

شاهدة". العنصرين "الفعل" و "ا
ويعـرف الفيـلسوف اليـونانى الشـهير أرسـطو الدرامـا بأنها
"محـاكاة لـفعل كـامل - أى تصـوير قـصة كـاملـة تتـطور من
البداية إلى الوسط إلى النهاية - عن طريق المحاكاة أى عن

فعل التمثيل.
ولا يـخـتــلف الأمـر إذا كـانت الــقـصـة مـتـخــيـلـة لم تحـدث فى
الواقع أم واقـعة حـقيـقيـة أم حادثـة تاريـخيـة هو تجـسيـد هذه
الـقــصـة أو اسـتــعـادتــهـا - إذا كــانت حـقــيـقـيــة - عن طـريق
تفرج فكأنه سلـسلة من الأفعال التمـثيلية فى الحاضـر أمام ا

يشاهدها وقت حدوثها.
ؤدى الشعبى? ثالثا : من هو ا

هـو ذلـك الـفـنـان الــذى يـقـدم إبـداعه الحـى أمـام الجـمـهـور
مسـتعيـنا بحـصيـلة من المحفـوظ الفـنى داخله متـجاوبا مع
ـا يكـسب أداءه وفـنه سـخـونة مـسـتـحـدث اللـحـظـة بـوعى 
ـبـدع فـتـعـرفه د. نـبـيـلة وطـزاجـة وهـنـاك تـعـريـفـات لـهـذا ا
إبـراهـيم بـقـولـها "الـراوى الـشـعـبى هو الـذى يـحـمل الـتراث
الأدبى الــشــعــبى عــبــر الأجــيــال أى أنه يــســهم فى دوامه

واستمراره".
ونجـد فى هـذا الـتـعـريف اهـتـمامًـا كـبـيـرًا بـكـون الراوى من

حملة التراث وعدم ذكر الأداء.
ويـعـرف عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى الـراوى الـشـعـبى فـيـقول:
"الـراوى هـو الـذى يـنـفـرد بإحـيـاء لـيـلـة أو سـهـرة كـامـلة فى
حـفل لـلـجـمـاعـة الـتى اسـتـقـدمـته واعـتـمـدته راويـاً شـعـبـيًـا
ـواصـفات الـتى اعـتـرفت به من خلال شـهـرته وتجـربـته وا
اتفقت عليها الجماعة التى منحته لقب الشاعر أو الراوى".
ن ـؤدى ومـاذا يؤدى و وفى هـذا التـعـريف نجـد عـنايـة بـا

يؤدى وكيف يؤدى.
ـبدع الشـعبى الحقـيقى "وهو ويفـرق د. أحمد مـرسى ب ا

محمد أم عبد الصمد 
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ـشــرف عـلى مـشــروع مـسـرح الجـرن» بــدأ فى وضع الـتـصـورالاثن 2007/11/19  > المخـرج أحـمـد إســمـاعـيل «ا
وسـم فى إطار هـذه الـتـجـربـة التى ـسـرحيـة الـتى تـقـدم خلال هـذا ا  الـنـهائـى لخطـة الـعـروض ا
ركـزية يـتبـنـاها الـفنـان د. أحمـد نـوار «رئيس الـهيـئـة العـامة لـقـصور الـثقـافـة» يذكـر أن الإدارة ا
شارك فى لـلتدريب بـالهيئـة انتهت مـؤخراً من تنفـيذ دورة تدريبـية خاصـة لعدد من المخرجـ ا

مشروع  مسرح الجرن. 141414141414
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(تــــريـــنــــكت).. تـــســــمع تـــريــــنـــكت
خــطــواتــهــا تــفــتح الــبــاب.. تــدخل

سلست فى خيلاء..)
جئت أقول لك إن صـداقتى لـيست لـلبيع
(عـــيــنـــاهـــا عــلى زجـــاجــة الخـــمــر
ائدة.. تتوقف عن وضوعة على ا ا
الــكلام.. تــلــمع عــيــنــاهــا.. وتـعــلق

أظافرها بالزجاجة).
تـريــنـكت: لابــد أن الـســمــاء تــمــطــر بــالخـارج..
مـعــطـفك مــبـلـل.. دعـيــنى أضـعه بــجـوار

دفأة حتى يجف.. ا
ســلـست: آه.. نـعـم.. شــكـراً (تـلــمع عــيـنــاهـا

وتثبتهما على زجاجة الخمر)..
تـريــنـكت: إجـلــسى يـا عــزيـزتى.. أتــريـدين

كأساً من التوكى?.
سلست: آه.. نعم.. شكراً..

تـريـنكت: صُبّى لـنـفـسك لـو سمـحت.. الـزجـاجة
مليئة وما زال بها الكثير..

سلست: أين الزجاجة?
ائدة.. ترينكت: تحت ا

سلست: آه.. نعم.. شكراً..
تــريـنــكت: حــسن.. مــثــلـــمــا اعــتــدنــا فى الأيــام

اضية.. ا
ســلـست: هل مــا زلت عــنــدك قــطع الــبــسـكــويت

اللطيفة.. تعرف الـ..
ة تريـنكت: بسـكـويت الـفانـيـليـا المحـشـو بالـكـر

ناييسكوس?
سلست: نعم.. نعم.. ناييسكوس..

ترينكت: محتمل.. مازال عندى بعض منه..
سلست: (نـصف واقفـة فى إثارة) تضـعيـنهم

فى صندوق مستدير..
ستدير.. لنرى ترينكت: نعم فى هذا الصندوق ا

هل بقى شىء منه..
ســلــست: أوه.. حــسن.. من الـــصــعب مـــقــاومــة
ـقارنة شـحو با بسكـويت تايـيسكـوس ا

إلى كعكة السكر أو الكوكى..
تـريــنـكت: (فى صــرخـة ورعــشـة مــفـاجــئـة)

صرصار ميت فى الصندوق..
ســلــست: والآن.. إنه مــجـــرد بــرغـــوث مــيت فى
الصندوق.. أعطنى هذا الصندوق سوف

أتخلص من هذا البرغوث..
ترينكت: ليس فى الغرفة.. خارج البيت..

سلست: لا بأس.. خارج البيت..

أشم رائحة الزهور..
سـلـست: وانـا أشم رائــحـة زهــور.. وقـالت إنــهـا
كانت تـشم رائـحـة شمـوع تحـتـرق.. وأنا
أشم رائـحـة شـمـوع.. وقـالت إنـهـا كـانت
تــشم رائـــحـــة بــخـــور وأنــا أشم رائـــحــة
بخـور.. وكانت تـسمع جـرساً يـدق.. وأنا
ـغـنون أسـمع جـرسـاً يـدق.. (يـظـهـر ا
من الجــوانب) أحس ذلك.. نــعم أحس
قدسة معنا فى ذلك.. وأعرف.. السيدة ا
الحــجــرة.. دخــلت الحــجــرة فى الخــفــاء
عنـدمـا فـتـحت الـبـاب.. فـتـحت بـاب قـلبك

ودخلت السيدة العذراء..
(تــركع عـلى ركــبــتـيــهـا) مــارى جــونـز
ســيـــدتــنــا? (ثـم فى هــمس مــســمــوع)
اركــعى يــا تــريــنــكت بــجــوارى! (تــتـردد
تـريــنــكت لحــظــة.. ثم تــركع بــجـوار
سلست) تغـيير منتظم فى الإضاءة..
يـبــدو كــمــا لــو كــان قـادمــاً من وراء
الـزجــاج.. لـلــنـافـذة أضــواء سـقـوط
.. تمـد سـلست ـرأتـ ظـاهرى عـلى ا
يــدهــا كـــمــا لــو كـــانت تــســـتــشــعــر
الحـضـور الخـفى.. ثم تـصـرخ فـجـأة

ست ذلك الحضور).. وكأنها 
ترينكت: ماذا?.. ماذا?..

ست ثـوبها.. سلست: (راكعـة على ركبـتيها) 
ست ثوب السيدة العذراء..!

تـــريــنـــكـت أين هـــو? أين ثـــوب الـــســـيــدة
العذراء..

سلست: هنا.. (تمسك يد تريـنكت وتسحبها
إلى الأمام)..

ترينكت: (تقع فى منطقة الضوء) هنا?
سلست: نعم.. هناك.. قبلى الثوب (كلاهما تمد
يدهـا إلى الخـارج ثم تـسحـبـها إلى
الخــلف إلى فــمــهــا كــمـا لــو كــانــتـا

تقبلان الثوب)..
تــريـــنــكت: (تـــبــكى فـى عــنف) ذهب الألم من

صدرى..
سلست: معجزة..
ترينكت: أخيراً..

سلسـت  ترينكت: (معاً) أخيراً.. آه.. أخيراً..
(جاك يغنى وحده)..

.. وأخيراً.. آه أخيراً
دقت أجراس الوهم..

تهتف.. وداعاً..
وداعاً للمادة.. للمادة الوداع

غنون الآخرون يغنون). (ا
معجزة.. معجزة..

تدق أجراس الوهم.
(تـبدأ سـلسـت وتريـنكـت فى الغـناء

معهم)
تحت أقواس الوهم

وسيجمعنا من حيث سقطنا
آه.. سوف تنهض فى خفة

والدهشة ملء عيوننا
نور الدهشة ملء العيون

معجزة.. معجزة..
نور الدهشة ملء العيون..

(يـــســـيـــر جـــاك وســـطـــهم.. حـــاملاً
قبعته)

لكن هذا حلم.. وهذا يحدث فى الحلم
وت.. لم نخلق من تراب ا
وهناك جاك.. جاك هناك.

أنا فقط.. ليس الآن.. ليس الآن..
معجزة.. معجزة..

(الكــــورس):
إنه يـبـتـسم.. هـذا يـعنـى أنه مـازال هـناك

أمل..
(يتوقف الجرس..)

جاك: أنا جاك.. الذى يرتدى الأسود..
أحمل الزد وأدير عجلة الحظ..
توقف الجرس.. لأنى ابتسمت

أعنى أن ننسى لحظة..
معجزة.. معجزة..

(جـاك يحـرك قـبعـته من الـيـم إلى
الــيـســار مـثل مــصـارعى الــثـيـران..

عركة للمشاهدين).. ويهدى ا
(ســــتار)

لا تـدعـيه يــدخل.. سـوف يــشـرب الخـمـر
وجودة لدينا.. ا

سلست: سأنظر فى الخارج فقط..
ترينكت: لا.. لا تفعلى.. لا تـدعيه يدخل.. لن أثق
(تطل فى بحـار مـخـمـور بعـد لـيـلة أمس 
إلى الخـارج.. ولـكن الـبـحار تـراجع
إلى الخـــلف.. تـــوصـــد الـــبــاب).. لا

أحد..
سلست: ولكـنك فتـحت البـاب لشخـص ما طرقه

فكيف علمت أن أحداً لم يدخل?
ـكـنه? وأين تـريـنـكت: أرجـوك.. افـهـمى.. كــيف 
ـكن أن يـكـون تـخــيـلى أن شـخـصـاً مـا

دخل..
سلست: ليس ضرورياً يـا ترينكت.. أعـتقد دائماً
فى الحـضـور الحـقـيـقى آمـنت دائـمـاً فى

الحضور الحقيقى..
(تنـهض وتـواجه الجمـهـور فى جو

غامض)..
ترينكت: (يشك) آوه.. سلست أنا..

سلست: ليس بصوت مرتفع.
لـونة تريـنكت: أذكر أنك عـندمـا رأيت القـبعـات ا

على رءوس الناس و..
سلست: لا.. ليست قبعات بل طراطير..

تريـنكت: نعم طـراطـيـر من ألـوان مخـتـلـفـة وكنت
تـتــنــبــئـ بــأفــعــالـهـم وأخلاقـهـم من لـون
الطرطور.. وقلت إن طوطورى بنفسجى..
سلست: توقـفى عن الـكلام.. اصمـتى.. تـصرفى
بشـكل طـبيـعى دعى لـلحـضـور الفـرصة
أن يكشف عن نفسه.. سوف يكشف عن
نــفــسه إنه مــا زال فى الحــجــرة.. خــذى

قليلاً من الخمر يا عزيزتى..
(تعـيد ملء أكوابهـما.. يدخل (جاك)
سرح إلى مدخل الـفندق من أعـلى ا
سرح فتوح.. مبتسماً فى نهاية ا ا
يــدق جــرســـاً من مــســافـــة بــعــيــدة
يصـيح صـوت سلـست وغـمغـماتـها
أكـثـر غـمـوضـاً) كـانت لى أخت كــبـرى
فى مـدرسـة الــراهـبــات وكـانت تـســتـقـبل
حـضــوراً خـفــيـاً قــالت لى مــرة إنـنى إذا
انقطعت وأنكرنى أهلى وأصبحت وحيدة
بلا وطن فى هـــذا الــكــون فــقـــد يــأتــيــنى
حــضـــور خـــفى لـــلــســـيـــدة الـــعــذراء فى
الحجرة التى أكـون بها.. وتـقول إننى قد

(تــضـع الــصــرصـــار خــارج الــبــاب
وتــبــدأ فى مــضغ الــبــســكــويت فى

الحال).
ترينكت: (فى حزن مشفق) سلست.. يجب ألا
تـأكـلى بـعـد الـصــرصـار.. مـسـتـحـيل أن
تأكـلى.. الـصـرصـار مـيت .. أرجوك.. لا

تأكلى بعد الصرصار..
ــطـاعم يـأكل سـلـست: يـا عـزيـزتـى.. فى أفـخـر ا
الـنـاس بـعـد الـصـراصـيـر فـلـنـتـجـول فى
دينة غداً.. هيه.. نعم سوف نتجول فى ا
ديـنـة ونـتـناول طـعـام الـغـداء فى مـطعم ا
(أرنادز).. أو مطعم (أوريسـتر روكفلر)?

كبداية.. ثم قواقع و..
ترينكت: اكتشفت اليوم..

سلست: ماذا.. قلت إنك اكتشفت شيئاً اليوم?
ترينكت: اليوم اكتشفنا.. برصاً فى السرير..

سلست: وهل هذا حشرة? انس ذلك.. حسن.. والآن
بعد مطعم (أرنادز) نذهب إلى السينما?

ــنـزل ســويـاً يـجب أن هـيه? ثم نــعـود إلى ا
نواصل حـياتـنا مـعاً مـرة أخرى.. هـذا أمر
ضــرورى.. ضــرورى.. يـجـب أن تــســتــمـر
ـاضى.. لأننـا كـنا حيـاتـنا مـثـلـما كـنـا فى ا
ســعـــداء قـــبل أن تجـــرح كل واحـــدة مـــنــا
الأخـرى فــلن نجــرح بـعــضــنـا مــرة أخـرى
ا عشنا.. أليس كذلك يا عزيزتى? هيه.. طا

موسيقى.. أيوه موسيقى?
تـريـنـكت: أظن أنـنــا يـجب أن نـخــرج بـعــد قـلـيل
ـــــيـلاد فى لـــــنـــــســـــمع قـــــداس عـــــيـــــد ا

ساء.. الكاتدرائية.. قداس ا
سـلـست: إن ملابـسى مــبـلـلــة جـداً ولا أســتـطـيع
الخـروج الـلـيـلـة مـرة أخـرى يـا تـريـنـكت

فلنسمعه فى الراديو يا حبيبتى..
ترينكت: إن الكاتدرائية أكثر أمنا..

سـلـست: حـسن أضـيــئى شـمـعــة ودعى الـراديـو
يغنى القداس يا عزيزتى..

ـسيح تريـنكت: لا.. لن يحـدث الـتأثـيـر نفـسه.. ا
ـــقــــدســـة ولـــكن حـــاضـــر وكــــذلك الأم ا
هــنـا..(يــتــرنح بــحـار ســكــيــر أعـلى
الـسلـم.. يسـمع صـوتـهمـا ويـتوقف

يحاول فتح الباب ثم يطرق).
سلست: شخص ما يطرق الباب يا ترينكت.

(يتأثر صوتهما بالخمر تماماً)..
تريـنكت: إن الفـندق مـلىء بالـبحـارة السـكارى..
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ـــولـــد والـــيـــونـــانـــيـــة الأصل مـــاريـــا ا
كـــــالاس "Maria Callas" صــــــاحـــــبـــــة
ــمــيـز.. الـصــوت الــقــوى الــسـاحــر وا
ــلـــحــمـــيــة وجــزء مـــهم من الـــدرامـــا ا
الأوبراليـة والحديث عنـها يطـول نؤجله

لوقت لاحق ...
وسيقي عظام وتاريخ الأوبرا زاخر 
ـــنــشـــأ يــذكــر الـــتــاريخ  فــفـى بــلــد ا
الإيـــطــالـى كــلاوديـــو مـــونـــفـــيــــــردى
"Claudio Monteverdi"أول من انــــتـــبه

له مــحـبـو الــفـنـون بـفــنه الجـديـد ودون
جـيوفـانــى "Don Giovanni" بـعروضه
الجـادة والـعـظـيم وصـاحب الـهـزلـيات
ومــؤلــفــه الــشــهــيـــر زواج فــيــجـــارو

."Mozart" موتســارت
وبـــعــــد انــتـــشــار الــفـن الأوبــرالى فى
أوربا والـعالـم ضـمـت الذاكــرة أيضـا

وسيقـــــى  الفيلسـوف ا
"Richard الــرائع ريـتــشــــارد فـاجــنــر
ـــانـــيــــا .. "Wagner عـــامـــود أوبــــرا أ

وصاحب الـلولـلـى جـــان فـيلـيب رامـو
"Jean-Philippe Rameau" الأب

الــروحـى لأوبـــرا فــرنـســــا .. وأيـضـا
"Modest" مــوتـــست مــوســورجــســكى
Mussorgsky الذى جـعل أوبرا روسـيا

ــنــافس الأكــبــر للأوبـرا الإيــطــالــيـة.. ا
وغــيـرهـم فى أوبـرات أخــرى كــالأوبـرا
الإنجـــلـــيــزيـــة والأمـــريـــكـــيـــة والأوبــرا
ميـزة والتى أعادت تكـاملية الصينـية ا
هذا الفن  فتقدمـوه فى شكل تمثيلى
تـــعــبـــيــــرى غـــنـــائى راقـص .. وقـــد
ــمــيــزة.. غــلــفـــــــوه بــرقــصـــاتــهــــم ا
والكـلام يطول عن هذه الأوبرات التى
يحتــاج كل واحـد منـهــا إلى أكثر من
ذكــــره فـى عــــبـــارة واحــــدة أو بـــضع
عــبــارات .. ولــنــتــحــدث عن كل مــنــهم
بشـكل منـفرد لاحـقا... اكـتسبــت دور
الأوبـــرا فـى العـــالم أهميــــة كبــــرى
وبــــاتت مــــعـــلـــمــــــا لـــدولـــهــــــا مـــثــل
مســــرح فيـينــــا بالـنمـســـا ومـســرح
ــلـكـــى ـســـرح ا بــاريس بـفــرنـســا وا
بــإنجـلــتـــــرا والــبــولــشـــوى بــروســيــا
ـتــروبـولـيـتــان بـأمــريـكــا ولـكن يـظل وا
الأعــظم والأكــثــر شــهـــرة فى الــعـــالم
ــن يـــــــــؤدى والأعـــــلـــى مـــــقـــــامـــــــا 
عــــــروضـه بـه مــــســــــــرح مــــديــــنــــــة
يـــلان الكـبيــر والـشهيـر لا سكـــالا ا

" La Scala" فى إيطاليا ... 

والـــشـىء بـــالـــشـىء يـــذكـــر فــــهـــنـــاك
مـحـاولات جــادة لـتـقـد أوبـرا بـالـلـغـة
الــعـــربـــيــة فـى مــصـــر وبـــعض الــدول
الــعــربـيــة .. ومع تــكـــرار المحـاولــة قـد
نـــتــــمــــكـن من تــــقــــديــم فـن أوبــــرالى
حـــقـــيـــقـى  يـــعـــبــــر عـن شـــعـــوبـــنــــا
وحضارتنا ويحقق الحلـم القديـم لأول
وسـيقى خالد الذكر وأكبر المحاول ا

سيد درويش ...  
صادر : صادر :ا ا
www.dmoz.org

www.historyworld.net

www.musiclessonsonline.co.uk

راغى جمال ا

ألطو "alto" والصوت الضـعيف للرجال
 "Bar-والـعمـيق بـاريـتون "Bass"  باص
 "itoneوالـــضــــعـــيف الــــعـــمــــيق بـــاص

بــاريـــتــون "Baritone ـ  Bass" والــقــوى
جــدا تــيــنــور  "Tenor"وأخــيــرا الــقــوى
"Countertenor"ــعــتـدل كــونــتـرتــيــنـور ا
ـنــاسب للأدوار الـبــطـولــيـة ويـتم وهــو ا
ؤلف توظيف هذه الأصوات من خلال ا
ـوسـيــقى لخـلق تـولـيـفـة مـتـجـانـسـة لا ا
تـــســــمع مـــعــــهـــا الأذن مـــا يــــشـــذ عن
سلاســة الإيـقــاع خـاصــة وأن الـعـرض
الأوبرالى يعتمد بشكل كبير على الأداء

الصوتى أكثر من الحركى ...
عــنــدمــا يــأخــذنـا الحــديث عـن الأوبـرا
ومؤديها .. فلابد أن تذُكر أعظم مغنية
أوبـرا فى تاريـخ البـشـريـة  الأمريـكـية

للأوركسترا لـتقد تابلـوهات متجددة
ومتنوعة... 

لـم يـعــد الــفن الأوبــرالى فـنــاً مــتــكـاملاً
تـمـثـيلاً وغـنـاءً ورقـصـاً  فـقد  فـصل
الـتــمـثـيـل الـراقص الـصــامت الإيـقـاعى
كـفـن مـسـتـقل  أطــلق عـلـيه فـن الـبـالـيه
وقــد أضــيف إلــيه الــكـثــيــر من الأبــعـاد
البـدنـية .. واسـتقـر الـفن الأوبرالى عـند
التمثـيل الغنائى وقد أصـبح أكثر تفردا
وتحـــررا إلا من الــقـــواعــد الأســـاســيــة
والـضـوابط التـى وضعـهـا مـؤسـسوه ..
ـؤدون من الـنـساء ومن أركـان الأوبرا ا
والرجال والـتى تقسم أصـواتهم حسب
قـوتــهــا فــيـطــلق عــلى الــصــوت الحـاد
توسط وا  "Soprano"  للنـساء سـوبرانو
ميزوسبرانو "Mezzo-soprano" والغليظ

أحــد أهم الـفـنــون فى الـعــالم .. وتـعـد
ـــســرح الـــوحــيـــد الــذى الأوبــرا هى ا
يـصـاحـبه أوركـسـتـرا مـوسـيـقى كـامل
ـتعـددة فى أشكالـها ونـغمـاتها بآلاته ا
ايـسترو .. وهناك اثـنان من الـقادة ـ ا
ـوسـيـقـيـة ـ أحــدهـمـا لـقـيـادة الـفــرقـة ا
ـؤدين (الأوركــســتـرا) والآخــر يــقــود ا

أفرادا ومجاميع ...
وجوانب التطويـر فى فن الأوبرا كثيرة
ستخدمة  فالتطوير كـان فى الأزياء ا
.. والـــــديـــــكـــــورات الخـــــاصـــــة جـــــدا
تجددة أكثر من أى نوعية مسرحية وا
أخرى .. والتـجديد الدائـم فى التأليف
ـــوســـيــــقى والأداء .. وظــــهـــور عـــدة ا
ـيـزة .. مـدارس لــكل مـنـهـا طــبـيـعـة 
وأيــــــضــــــا إضــــــافــــــة آلات جــــــديـــــدة

يـلاد لأى جسـد ليـست ذكرى لحظـة ا
تـمر عـلـيـنا بـعـد عام أو عـامـ أو قرن
أو قـــرنـــ  بـل هى تحـــمـل كـــمـّــا من
الدروس.. وتعـطينـا العديـد من الأبعاد
لـــفـــهم الأشـــيـــاء  واســـتـــيـــعـــابـــهـــا ..
وتـطـويــرهـا امـتـدادا لـلـمـنـشـأ والأصل
وللغرض الذى وجدت من أجله .. وإلا
ـــطــورون والمحـــدثــون وخــرجت ضل ا
أفكارهم  وإبداعاتهم تخريباً وتضليلاً

للأجيال القادمة ...
ـــســـرح عـــرفـــنـــا مـــنـــذ زمن بـــعـــيـــد ا
الأوبـــرالى بـــشـــكـــلـه الحـــالى ولـــغـــاته
وأصوله الإيـطالـية القـوية الـواضحة ..
ولـلــحق فلأحـفـاد الــرومـان إسـهـامـات
كــبــيـرة لا تــنـكــر عــلى الــفن الأوبـرالى
وتــطــوره ولــكـن هل الأوبــرا إيـــطــالــيــة
ــنــشـــأ .. الحــقـــيــقــة الـــتى يــجب أن ا
نــذكـرهـا أنـه بـعـد بــحث وتـدقــيق تـبـ
لـلبـاحـثـ فى أصول الآداب والـفـنون
أن الأوبرا نشأت فى مـكان آخر وعلى
يـد أنــاس آخـرين الـبـدايــة كـانت عـنـد
الـيـونـانيـ الـقـدمـاء حـيث كـانت هـناك
بــعـض الــفـــرق الـــتى تـــقــدم عـــروضــا
تــمـثــيـلــيــة راقـصــة وأخــرى تـمــثــيـلــيـة
موسيقية غنائية وكان يقدمها ويتابعها
ويــهـتم بــهـا عــامـة الــشـعـب وفـقـراؤه 
فــكـانت ملاذا لــهم .. ولـكــنـهــا لم تـكن
كــأوبـرا زمـانـنــا هـذا  فـواتـت الـفـكـرة
ـوســيـقــيـ مـجــمـوعــة من الــكـتــاب وا
الإيـطــالــيــ بــأن يـحــيــوا تــراث هـؤلاء
الـفـنـانـ الـيـونـانـيـ الـقـدامى .. ولأن
وسيـقيـ من الطـبقة هؤلاء الـكتـاب وا
الأرستقراطية  فـقد طوروها وقدموها
بــطـرق وأفــكـار وأشـكــال تـنــاسب تـلك
الطـبقة  فـتحولت هـذه النـوعية من فن
الــفــقــراء إلى فن للأغــنــيـاء.. وبــعــدهـا
انـتـشـر هـذا الفـن فى كل أرجـاء أوربا
ومنها إلى العالم بأسره  فجذبت هذه
الــعـروض الــراقـيـة الــكـثــيـرين وشــيـئـا
فــشـيـئــا أصـبح هــذا الـفن لجــمـيع من

يتذوقونه فقراء وأغنياء ...
ويعـود تاريخ الأوبـرا بشـكلـها الحديث
واسـمهـا الحـالى إلى الـقـرن الـسادس
ـيلاد .. والتى كمـا ذكرنـا عشر بعد ا
من قــبل نـشـأت فـى إيـطـالـيـــا عـلى يـد
وسـيقـييــن مجـموعــة من الفـنانـيـن وا
ــوســيـقـى .. والــبـــدايـة كـــانت عــنــد ا
"Jacopo Peri " الـشـهـيـر جـاكـوب بـرى
"Dafne"عــــنـــدمـــا قـــدم أوبــــرا دافـــيـن
تـروى قصـة أبـولو الذى يقع فى غرام
حــورية الـبـحــر .. وقد اقـتــرح تسـمـية
هذا الـفن بأوبرا "Opera " وهى كلـمـة
إيطاليــة تعنى العـمــل وهى مستوحـاة
ـــا  تــبــــذله مـــجــمـــوعـــة الــعـــمل من
مجهــود إضافة إلى نشـأتها بـ طبقة
الــعــامــلــ الــكـادحــ الــبــســطــاء فى
ـة.. ولـيـعـطى انـطـبـاعـاً الـيـونــان الـقـد
ـدى الـنـظـام والانـضـبـاط لـلـمـتـابـعـ 
الــتـــام لــكل مـن يــعـــمل فى هـــذا الــفن
ولــيــوحى أيــضـا بــالجــمع يـ الــغــنـاء

والعزف الفردى والكورالى  ...
فى بـداية تـكويـنهـا بـشكـلهـا الحديث 
ـــغــلــقــة كــانت تــقـــدم داخل الأمــاكن ا
للـخاصـة فقط  إلى أن بـدأت تقام فى
مـــنــــتـــصف الـــقـــرن الــــســـابع عـــشـــر
كرنـفالات لعـدة أيام سـنويا تـقدم فـيها
الـــعـــروض الأوبـــرالـــيـــة لـــلـــعـــامـــة من
الجـمـاهيـر .. وقـد انـتشـرت من مـديـنة
إيطـاليـة إلى أخـرى ثم من دولة أوربـية
ــسـتــعـمـرات إلى أخــرى ومـنــهـا إلى ا
المختلفة لهذه الدول  إلى أن أصبحت

الأوبرا مسرح الفقرا
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ــــغـــنـــون مـن الجـــوانب.. (يــــدخل ا
ــوســيــقى.. ولــكن لا أحــد تــعــزف ا
يغـنى ينـتـظرون شـخصـاً يدخل من
ـــــســــرح من بـــــاب مــــدخل اعـــــلى ا
الــفـنــدق.. يـرتــدى بـذلــة سـوداء من
طـراز رعـاة الـبقـر.. مـزركـشـة بأزرار
ـاس.. وقـبـعـة.. يـعزف لامـعـة مـثل ا

اللحن مرة أخرى)..
الكورال:

(صمت طويل.. يعزف اللحن)
أعتقد...

يل (صمت طويل.. القائد يعزف.. 
ــوسـيـقــيـة إلى الأرض.. ثم بـالآلـة ا
يــتـــقــدم ذلـك الــذى يـــرتــدى ملابس
رعــاة الـبــقـر (جــاك) ويـغــنى وحـده

يكروفون). ويده على ا
هم فى أعمار متقاربة..

ماثل.. أعتقد أن أصحاب العمر ا
وعد وقبل أن يحل ا

سوف يقابلون صديقاً ويخبرونه
ا.. أن الخطأ لن يكون صحيحاً وإ

(الكـــورال): معجزة.. معجزة..
لن يكون الخطأ صواباً..

جـــاك
سيقولونه مرات ومرات
حتى يصدقوا أنفسهم
ويعتقدوا أنه الصواب

يعنى قبل أن تدق الأجراس.
(الكــــورال) : معجزة.. معجزة..
لن يكون الخطأ صواباً..

شهد السابع ا
(فى الـيــوم نـفــسه.. وقت الــعـصـر..
ـطــر.. أضـواء خـافـتـة قـطـرات من ا
عـلـى تـريـنــكت فى حـجـرة نــومـهـا..
يـعــود بـيـرنـى إلى الـســويـتش.. مـا
زالت سلست جالسة على الأريكة)..
تــريـنـكت: (عـلى الــتـلـيـفـون) هل هى مـا زالت

هناك يا بيرنى?
ــيل إلى الأمــام فى كــرسـيه بــيـرنى: هى? (

تحرك لينظر) نعم.. ا
ترينكت: ماذا تفعل يا بيرنى?

بيرنى: لا شىء.. جالسة..
ترينكت: لن تجلس هكذا إلى الأبد..

بيرنى: لا.. إن (كيتز) لا يـحب ذلك.. وأبلغنى أن
أطـــردهـــا.. وعـــنـــدئـــذ قـــلـت له أعـــطـــنى

ديناميت..
تــريـنــكت: لــقــد فـــكــرت فى هـــذه الأشــيــاء هــذا

ساء.. ا
فإن (سـلست) لـيـست طبـيـعيـة.. يجب أن
تـعــامـل مـثـل الأطـفــال.. أتــعــرف هــذا يـا
بـيـرنى.. إنـهـا غـيــر مـسـئـولـة.. تـتـصـرف
بشكل طفولى.. لا تتـحكم فى أفعالها ولا
كـنـهـا التـفـرقـة ب الـصـواب والخـطأ..
إنــهـــا تـــتــصـــرف بــشـــكل جـــنــونـى مــثل
الأطفال.. دون تفكير يـا بيرنى? سرقاتها
ــتـاجــر مــثلاً لــيــست ســوى أفــعـال من ا
طـفـلــة.. تـرى الـشىء وتــريـده ثم تـلــتـقـطه

مثلما يلتقط طفل زهرة..
سلست: (تنتبه قليلاً) ماذا تقول عنى?

كن يا بيرنى أن تضمر شراً لطفلة ترينكت: لا 
بـســبب ســوء أفـعــالــهـا.. مــهــمـا كــان مـا
تسببه لك من آلام.. فـإنك تعرف حدودها
وتغـفر لـها يـا بيـرنى.. قل لهـا أن تصـعد
إلى غرفتى لنتنـاول كأساً من الخمر معاً

فأنا مستعدة لنسيان الخصام..
سـلـست: (تـنـهـض فى تـثـاقل) مـاذا تــقـول يـا

بيرنى.. هيه?
بيرنى: اسمحى لى يا مس دوجان (يتجه نحو
ســلــست) جــاءتك دعـــوة.. مس دوجــان

تدعوك لتناول كأس من الخمر معها..
سلست: مستحيل.. إن لى كرامة?

بيرنى: نعم.. إنها قادمة يا مس دوجان..
سلست: أبداً.. حتى لو مت..

بــيــرنى: إلى الــلـــقــاء يـــا مس دوجــان.. (يــضع
يل إلى الخلف سماعة التليفون و
مرة أخرى وفى يده كتاب النكات)..
سلست: (تجر فراءئها الفئرانى وتخرج بلا
تـردد.. تــذهب مـبــاشـرة إلى الــسـلم
ـــــؤدى إلـى حـــــجــــرة  الخـــــارجى ا

توحشة ليلة أمس.. ا
ســلـيم: إنك تـتــحـدثـ عن شـىء وأنـا أتحـدث عن
شىء آخــر.. تــقــصـــدين أن الــدعــارة هى
مهـنتك.. إنـها لـيست سـوى خدعـة قذرة..
تستـدرج شخـصاً إلى الـسرير دون أن
(تـتألم يـعـلم أنه سـوف يـضـاجع بـغـيـاً.. 
بنـعومـة ثم بـشدة.. يـضع سلـيم يده
عـلى فــمه بـيـنـمــا يـدخل بـرونـو إلى
الـغـرفة.. الـبـحـارة يـسـحـبـونـها إلى
الخـلف.. تتـلـوى فى سخـريـة عنـدما

تراهما.. ثم تسقط على الأرض)..
ســلـيم: حـافــظــتى.. أخــذت حــافــظــتى.. بــهـا 86

دولاراً..
برونو: أنت عنيد..

سليم: لست عنيداً.. لقد أخذت حافظتى.
برونو: هل أنت بخير يا سيدتى?

(تـتـلـوى تـريـنـكت بـجـوار الـسـريـر..
يعنف برونو سليم)..

برونو: أنت عدم الإحساس..
ليس عندك..

(يـــدفع تــريـــنــكت ويـــضــعــهـــا عــلى
السرير)..

هل أنت بخـيـر.. أنت بـخيـر.. ألـيس كذلك
يا آنسة?

ترينكت: (خائرة) نعم..
برونو: متأكدة أنك بخير?

ترينكت: خذه إلى الخارج من فضلك..
برونو: (إلى سليم) أخرج مـعى إلى الـصالـة يا

أرعن..
ســلـيم: لـست أرعـن.. لـقــد أخــذت حـافــظــتى تـلك
العـاهرة.. الـفاسـدة العـاهرة أخـفتـها فى

مكان ما..
رأة حافـظتك.. لقد أعـطيتها لى برونو: لم تأخذ ا

لأحملها لك أيها الأرعن.
وجودة بها. سليم: سأحصى النقود ا

(يبدأ فى الرحيل)..
بـرونـو: هـذه آخـر مــرة أقـضى إجــازة مـعك.. لن
يــحـــدث هـــذا مـــرة أخــرى مـــهـــمـــا كــانت

الظروف..
(أثـــنـــاء ذلـك تـــرفـع تـــريـــنــــكت يـــداً

مرتعشة إلى صدرها)
تـريـنكت: أهه (تفـتح مـفكـرتـها) أيـا مفـكـرتى..

عدنا إلى الألم مرة أخرى..

لــست فـــاســدة. بل هـى فــاســدة (تــديــر
ســلـــست الــراديـــو الــراديــو بــدون

صوت)..
يلاد.. ترينكت: فات وقت إضاءة شموع عيد ا
(يـــدخـل الـــكـــورال فـى هـــدوء أمـــام
الـفــنـدق بـيــنـمــا تـعـتم حــجـرة نـوم

ترينكت.. ويبدأ فى الغناء).
    الكورال: أعتقد لسبب مجهول..
أن الرحمة ستأتى هذا العام

تراجع .. وا للمتخاذل
للضال للناشزين
معجزة.. معجزة..

سيجد السكينة والدفء
ذلك الشريد"

(ينفصل مغنى فرد من المجموعة)
سيجدون السكينة والدفء
سوف يشبع ويستريح لحظة

بكلمة طيبة.. ببسمة
(الكـــــورال): معجزة.. معجزة..

ســـوف يـــتلاشى الـــظلام لـــلــحـــظــة
قصيرة..

(يخرجـــون)...
شهد السادس ا

(يـــأتـى ضــــوء الــــنـــهــــار.. تجــــلس
(سـلست) عـلى الأريكـة تحت شجرة
يلاد.. تتنـهد تحمل حقـيبتها عيـد ا
الـضــخـمـة عـلى كـتــفـهـا.. ثم تـضـاء
غـرفـة تـريــنـكت.. تـرتـدى كـمـيـونـة..
جــالـــســـة عـــلـى الــســـريـــر.. يـــدخل

سليم)..
تـريـنـكت: صـبـاح الخــيـر.. ظـنــنت أنك خـرجت..
(يـشيح بوجـهه بعيـداً عنهـا ليمشط

شعره)..
سليم: توجـد صور فى الحـمام.. هـناك فى نـهاية
الــصـــالـــة.. وعــبـــارات تـــقــول "إذا أردت
ارسة الجنس مع امرأة خـليعة فاطرق
بـــــاب الــــغـــــرفـــــة رقم  307 وهــــذا رقم

غرفتك..
تـريــنـكت: أوه.. شىء بــذىء من إنــسـان ســافل

وأعتقد أننى أعرف من فعل ذلك..
سليم: أين حافظة نقودك..

تـــريـــنـــكت: أعـــرف مـن فـــعل ذلـك.. إنـــهــــا تـــلك

غلق.. مر ا فى هذا ا
تـريـنكت: أنت تعـرفـ جـيـداً.. ولـست فى حـاجة
لأن أذكـرك والآن.. اذهــبـى من هــنـا قــبل
أن.. فـــأمـــامـى الـــتـــلــــيـــفـــون (تـــلـــتــقط

التليفون)..
سلست: شاذة.. فاسدة.. ملعونة..

تـريـنكت: (على الـتـلـيـفون) (تجـرى سـلست
أسـفل الــسـلم تــتــوقف فى فـزع فى
قاع الـسـلم من الأوركسـتـرا.. تقف..
تـمد يديـها تسلم إلـيها الحـقيبة من
أســـفل تـــرجع مـــتـــرددة إلى أســـفل
الــســـلم تــلــقى عـــلــيه الــبــودرة من
حـقــيـبـة تـريـنــكت وتـبـدأ مـتـرددة..)

أعتقد أنها..
ســلــيم: كــان يـــجب أن أكـــون فـى الــبـــيت لـــيـــلــة
الـكـريـسـمـاس حــتى لا أكـسـر قـلب أمى
اضـية فلـو ذهبـت لزيـارتهـا فى الـعطـلـة ا
ولــكـنـى أجـلـس هـنــا فـى حـالــة شــلل مع
لعون.. مومس شاذة أين ذهب برونو ا
تـريـنـكت: (عـلى الـتـلـيـفـون) بـيـرنى! تــريـنـكت
(إضـــاءة خــافــتـــة عــلى بـــيــرنى فى
الـسـويــتش فى مـدخل الـفـنـدق.. كن
ظـريـفـاً واشــتـر لى اثـنـ هــمـبـورجـر من
مطعم القلعة البيضاء وباكو قهوة أيضاً
وعــد ســريــعــاً هــا هى خــمــســة دولارات
إكرامية لك (تقف سلست متهالكة فى

بقعة زرقاء خارج السلم)..
سلست: على أية حال فأنـا لست فاسدة. بل هى
(يـسـيـر بـيــرنى مـاراً بـهـا إلى مـحل
الـقـلـعـة الـبـيـضاء) بـيـرنى? مـعـبـودى?
(يـتـجـاهـلـهـا بـينـمـا يـسـيـر يـسـقط
سـلـيم مـرة أخـرى من الـسـريـر تحل

ترينكت رباط حذائه)..
سليم: (يغط فى النوم) مريضة.. غير طبيعية..

جارية..
ترينكت: أرجو أن تظل مستيقظاً معى..

سـليم: أج هـيه.. (يـلـتـفت بـعـيـداً عـنـهـا ويـبـدأ فى
الغطيط)..

تــريـنـكت: حـسن.. عــلى أيـة حـال مــعى شـخص
هــنــا.. بــيـنــمــا ســلــست وحــدهــا ولــست
وحــــــدى.. لـــــــسـت وحــــــدى.. لـــــــكـن هى

وحدها..
سـلـست: (غـارقـة فى قـاع الـسـلم الخـارجى)
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ولـد (تنسى وليامز) أو( تومـاس لانير ويليامز) فى  26 مارس عام
1911 فى مدينة كولومباس بولاية ميسيسبى الأمريكية.

وكان أبـوه بـائـعـاً جوالاً لـلأحذيـة وأمه إحـدى الـقـيادات الـديـنـية.
وقـد انـتـقـلت أسـرته الـتى ضـمت أخـته الـكـبـرى "روز" إلى سـانت
." لـــويس عـــام 1918 بـــعـــد ولادة أخـــيه الأصـــغـــر "والـــتـــر داكــ
ولحساسيته الشـديدة ورقته وجد صعوبة كـبيرة بعد الانتقال من
مدينة صغيرة فى الجنوب إلى مدينة كبيرة فى الشمال. وقد جعله
صـغـر جسـمه ولـكـنـته الجـنـوبيـة وعـدم اهـتـمامـه بالـريـاضـة هـدفاً

لسخرية زملائه 
ارسة الكتابة. درسة وقد دفعه كل هذا إلى الاقتراب من أخته و فى ا

 نص مسرحى
 من تأليف:  
تنيســـى
وليــامـز

وفة
ـــل
تــ
ا

ترجمة: 
< أحمد عبد الفتاح
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نلتفت ونصيح
معجزة.. معجزة..

لعبة سحرية يلعبها الأطفال
ــســـرح أثــنـــاء خــروج (يــعـــتم أعــلـى ا

الكورال)..
شهد الخامس ا

(حجرة نوم تـرينكت بينـما هى تصعد
من الــســلم الخــارجى مع ســلــيـم الـذى

يستند عليها).
ترينكت: حسن.. وصلنا.. أتصورت أننا سننجح?

سليم: نعم.. تصورت أننا سننجح..
تريـنكت: لم أكن مـتأكـدة.. أعـنى أننـا تـسانـدنـا.. وها

.. وها هو منزل الصغير. نحن معاً
.. سليم: ليس فاخراً جداً

ترينكت: لـيس فاخراً ولكـنى أستريح فـيه.. إنه بيتى..
عـشت هنا قـبل أن تهـبط علىّ الـثروة من آبار
الــبــتــرول وأصــبــحت أعــتــز بــهــذه الحــجــرة
وسـأظل فــيـهــا إلى الأبــد.. أنت تـعــلم أنه من
مـكن أن تعـتز بالحـجرة الـتى تعيش فـيها.. ا
كـأن تحب شخـصـاً وتـعيش مـعه.. لـو وجدت
هـذا الـشخص.. أسـكن وحـدى هـنـا.. وهـناك
مـزية إضـافيـة باب من الخـارج.. وهذه مـزية
مـهمة جـداً.. خصوصـاً إذا.. أنا عنـدما يأتى
ضـــيف فـى الـــلــــيل.. لـن.. آه.. لن تـــضــــطـــر
للـدخول من بـاب مدخل الفـندق مـثلمـا يحدث

فى الفنادق الكبرى...
نزل) يحدث.. سليم: (يتفحص ا

ترينكت: مع أى شخص.. يحدث مع كل شخص..
سليم: (فى شك) هيه.

ترينكت: إنك طـويل جداً لدرجة أن السـقف يبدو قليل
الارتفاع.. اخلع البالطو واجلس..

سليم: لن أخلع قبل أن أقرر هل أريد البقاء هنا أم لا.
ترينكت: (فى عصبية) أوه..

سليم: أسـتطـيع أن أهـتم بـنفـسى فى مـوقف مـثل هذا
ــلــعـون وأى مـشــكــلــة يــورطــنى فــيــهــا ذلك ا
اضية ورطنى مع عجوز (بـروك) فى العطلة ا
عربـيدة تشـغل جناحـ فى فندق (كـريستت)
وعــــنـــدمـــا وجـــدت نـــفـــسـى وحـــدى مع تـــلك
الشـاذة وهـذا شىء غـيـر طـبـيـعى بـالـتـأكـيد
وعـندمـا قـالت لى (أنـا جـاريـتك) قـلت لا بأس

أرينى لون نقودك?
ترينكت: (فى حزن) آه..
سليم: ماذا تعن بـ (آه)..

ترينكت: فقط.. أقصد?
سـليم: (        ) أوه.. ثم قـالت الـعـجـوز الـشـاذة.. يـا
ســيــدى إنــا جــاريك ونــقــودى خــضـراء مــثل
الخس وجيدة ورنانة كالذهب.. قلت: جاريتى
إذن.. لا تـصغى.. دعـينى أراهم.. أريـنى لون

نقودك..
ترينكت: هل تطلب منى أنا أم..?

ـاضـية سـليم: أقـول لك.. هذا مـا حـدث فى الـعـطلـة ا
ـيلاد.. والـذى بـسبـبـه تركـت بيـتـى فى عـيد ا
تــلك الــشـخــصــيـة الــشــاذة.. ثم ركـعـت عـلى
ركــبـتـيـهــا وقـالت: اضـربــنى.. اضـربـنى ولم
سـها تلك الشاذة وعندما فكرت فى الأمر أ
وأمــام إصــرار تــلك الــشـاذة أن أضــربــهـا لا
بــأس.. انـهـضى ثم نــهـضت فـألـصــقـتـهـا فى
ـــرآة حـــتى أن الـــزجـــاج تــهـــشـم "والآن يــا ا
جـاريــة.. لا أريـد ســمـاع الــوصف.. أريـد أن
أرى نقـودك.. ما هذه القـذارة التى تضـعينها

هناك?"
ترينكت: أنا?
سليم: أنت.

(تخرج ـاء لأعـد لك القـهوة..  تريـنكت: أغـلى بعض ا
من خلف شاشة مثبتة أو معلقة)..

سليم: هل تشعرين بألم فى قلبك..?
اذا? ترينكت: أوه.. لا.. 

(يـقـتـرب سـلـيم: لأنك تـضــعـ يـديـك عـلى صـدرك.. 
ليسحب يدها بعيداً.. تنظر إليه وتعيد

الكرة)
تـريـنـكت: لا.. لا.. لا.. (فزعــة.. لـيـتـوقـف.. تـلـتـقط
رآة) انـظـر إلى هذه الـصورة.. صورة من ا
ـكنك أن تـميـزنى.. أقف ب الـعمـدة ورئيس أ
الـسوق الدوليـة فى ذاك الوقت كنت أعمل فى
مـجــال الـعلاقــات الـعــامـة وكــانـوا يــسـمــونـنى
(ونش تـكـسـاس).. فــأنـا الـتى أعـددت مـراسم
جــنـازة مــسـتــر (يـاس) نــعم.. لـقــد قـررت دفن
مسـتر (ياس) أعددت مـراسم جنازة حـقيقية..
ـد يـده مـرة أخـرى لإبـعـاد يـدها لا لا.. (
عن صـدرهـا) لأجل مـســتـر (يــاس) (يـتـضح

جلياً أن هذا هو محور حياتها)..
كان. سليم: هناك شىء غير طبيعى فى هذا ا

ترينكت: لا.. حـملت مستر (يـاس) عبر شارع "سانت
شــارلــز".. وشـــارع الــقــنــال فـى كــفن طــويل
وأكالـيل من الـزهـور وفـرقة مـوسـيـقيـة تـعزف
وسـيقية لحنـاً جنائزيـاً.. وكنت أقود الـفرقة ا
وأســيـر أمــام الجـنــازة مــرتـديــة ثـيــاب حـداد
ســوداء ووشـاح أسـود (يصل مـرة أخـرى
ـنـقـبـضـة إلى صـدرهـا) لا.. إلـى يـدهـا ا
لا.. وانـــتـــهـى كل شىء فـى حـــديـــقـــة (أودين

الحــجـرة? بـضــعـة أعــوام بـدت وكـأنــهـا طـول
الـعــمــر عـمــر طـويل.. (تــظـر ســلـست مـرة
أخـرى تقف عـند مـقدمـة السلـم تضرب
بــقـــدمــيـــهــا كــمـــا لــو كــانـت فى نــوبــة

حراسة)..
سليم: (يسقط على السرير) إنى مشلول.. فى حال
إعــيــاء تــام (تــفــتح سـلــست حــقــيـبــتــهـا
فتـاح وتصعد السلم الكبيـرة.. تخرج ا
وهى تـقــول: لا سـعـودة فى كل خـطـوة
تلاحظ تـريـنـكت فـتـسـرع لـتـحـكم رتـاج
الـــبــاب تحــاول ســـلــست فـــتح الــبــاب
ـفـتاح ثـم تلـقى بـرأسـهـا إلى الخلف بـا
مثل كلب يتطلع إلى القمر ثم تصيح..)

سلست: آنى جونز..
ترينكت: نعم.. إنـها العـاهرة التى قـطعت حبـيبتى فى
الـشـارع (تلاحظ وتـطـفـئ الـنـور كـمـا لو
كــــان ســـوف يـــحـــمـــيــــهـــا من هـــجـــوم

سلست)..
سلست: ستـجدين حقـيبتك الفـارغة فى البـالوعة حيث
رمـيـتـهـا هـنـاك أيـتـهـا الـشـاذة وبـهـا مـنـديـلك
وصـورة والدك الواقف بجـوار "إليز الثانى"..
الأفـضل أن تخرجى وتأخذيـنها قبل أن يدفع

بها عامل المجارى إلى البالوعة الكبيرة..
.. تـريـنكت: سـلـست.. عودى إلى مـسـتـشـفى المجـان
ـسـاعـدة فـأنت مـجـنـونـة.. تـنـبـحـ واطـلـبـى ا

ككلب مجنون عند سلم حجرتى..
سـلـست: أخــبــرنى (بــيـرنـى) و(كـيــتس) أنى كــنت فى

السجن أيتها الشاذة..
تريـنكت: وأنت روجت كـذبة دنـيـئـة عـنى.. ونـقشـتـيـها

على الحائط ثم..
آدب سلست: هـذه هى حقـيـبتـك.. فإنك فـجـرتى إلى ا
سـخرة أسوأ فـسـاد هو أمـهر والـسـفافـة وا
إن عــلــبــة بــودرتك فى الــبــالــوعــة مـع صـورة
والـدك.. الــلـعـنـة.. لــقـد تـركـتــنى فى الـشـارع
(تــضــرب بـقــدمـيــهـا عــنــدمـا تــقـول فى
الــــــشــــــارع) كـل مـــــــا أمــــــــلـك مــــــــوجـــــــود

ترينكت: (بـاشمئزاز) إنها خضراء مثل الخس ورنانة
لآن آبــار الــبــتــرول الــتى تــركــهــا لى أبى فى
تــكـسـاس (تــضـرب سـلـست قـدمـيـهـا فى
الأرض تضع حقيبة ترينكت فى جانب

مر وتضرب على حقيبتها).. ا
ســلــست: (فى صــوت مــتــراقص غــريب تــقــطع
الـكــلـمـات) سـارة بــرنــارة لـهــا قــدم واحـدة
والأخـرى مصـنوعـة من الخشب ولـكن كانت
(تــلــقى تـــخــطـــو عـــلى عـــكـــاز من الخـــشب 

برأسها فى الهوء وتضحك)..
تـريـنـكت: للأسـف.. بـعض الـنــاس يـخـتــار لـيـلــة عـيـد
ــيـلاد لــيــتــصــرفــوا بـــطــريــقــة.. (ســلــست) ا
(تــشــوط حــقـيــبــة تــريــنــكت فـى مــكـان

الأوركسترا بينما يدخل شرطى)..
الشرطى: تحركى من هنا..

ســــلـــست: هــــذا مـــــا أفــــعــــله (تخــــرج فى اتجـــاه
والشرطى فى الاتجاه الآخر).

ســلــيم: لا تجــادلــيــنى وإلا ســألــقى بـك عــبـر
الغرفة.. ثم..

ترينكت: أوه.. سـليم.. إنك لا تـقصـد ذلك.. تقول ذلك
لأنك تـخــشى أن يـكــون صـديــقك قـد ورطك..
(ســلــيم) إن شــعـــرك أحــمــر ذهــبى.. أحــمــر
ذهــبى.. بـشــرتك مـثل شــعـاع الـشــمس عـلى

الجليد..
سليم: شراب.. ايتينى بشراب فعال..

ترينكت: ليس عندى.. ولكن لدى خمر التوكى هنا..
سـليم: اشـتـر.. اذهـبـى بـسـرعـة.. قــبل أن أحـطم هـذه

رآة.. ا
تريـنكت: أنـا لا أخـشى أحداً يـا سـلـيم ولكن (تصب
كوباً من الخمـر من الزجاجة الـبللورية

هنا)..
سليم: هل شربت منه أولاً.. أنا لا أشرب هذا..

ـاذا.. أشكرك.. سـأشرب أنـا.. اعتـدت عليه ترينكت: 
(تـــبــتـــلع الخـــمــر.. ثـم تــعـــرض عـــلــيه

الكوب).
سـليم: صـبى لى فى كـوب نـظـيف.. لا أريـد أن أشرب

فى كوبك حتى لا أصاب بالعدوى..
ترينكت: لا يـليق أن تتحـدث هكذا بـرغم أنك لا تقصد
ذلك.. أتــدرك مـنــذ مــتى لم يــدخل رجـل هـذه

بـارك) ثم أتـعرف مـاذا حدث (يشـيح سليم
بــوجــهـه عــنــهــا.. ولا يــهــتم).. أمـــطــرت
الـسماء.. كأنها أول مـرة تمطر على الأرض..
الـقـطط والـكـلاب.. والـسلاحف والـسـحـالى..
انــقـضـت الجـنــازة ولاذت الـفــرقــة بـالــفـرار..
مـطرة وانـتهى كل شىء فى مـحنـة السـحب ا
قطط تصرخ (تندفع إلى خلف الشاشة)..

سليم: شىء.. مقبضى..
تريـنكت: (تنـدفع إلى الخلف) دعـهـا تبـرد أولاً قبل
أن: (يأخذ سلـيم الفنجـان ويسكبه على
الأرضـــيـــة).. ســــكـــبـــتـه عـــلى الأرض..
سـوف.. (تــنـدفـع خـلف الــشـاشــة تـأتى
ـنـشــفـة لـتـزيـل الـقـهـوة..) الآن لـم أعـد
أعـمل فى مـجـال الـعلاقـات الـعـامـة.. وكـأنـها
حــيـــاة أخــرى فى عــالم آخـــر.. من الــصــعب
تـصور مـدى الـطـاقـة والثـقـة والاحـتـرام الذى
ــديــنـة.. إن كــان لــدىّ عــنــدمــا دخــلت هــذه ا
الشـخص يتـغير بـشكل جـذرى عندمـا يحدث
أى شىء يـغير مجـرى حياته.. أليس كذلك?..
ألم تــلــحظ ذلك? (صــمت تـظـهــر سـلـست
أمـام الفنـدق تحمل حـقيبـت حـقيبـتها
وحــقـيـبـة تــريـنـكـت تـقف عـنــد مـقـدمـة
ــؤدى إلى حــجــرة الــســلم الخـــارجى ا
.( ترينكت يضرب الأرض بقدمه مرت

سليم: هـذا شىء غامض هـنا.. غـريب.. غيـر طبـيعى..
مقبض..

تريـنكت: لـست أدرى ما هـو سـوى أنك لم تجلس ولم
تــتــنـاول قــهــوتك.. هل هــو شىء فىّ أنــا? أنـا
إنـــســانـــة عــاديــة وبـــســيـــطــة وأنت ضـــيــفى
ـدينة وصـديقى ولـست جاريـتك.. أعرف أن ا
تـقــسـو عــلى أولـئك الــشـبـان الــذين يـأتــونـهـا
خــصــوصــاً إذا.. والآن تـفــضل بــالجــلـوس..

ذلك يسعدنى..
سـليم: لن أجـلس ولن أمـكث فـى مـكـان مـشـبـوه حـتى
أقـرر إن كـنت أود الجـلـوس أم لا.. فـلـتـكـونى
جـاريـتى وأريـنى لـون نـقـودك الخـضـراء مـثل
(تـظل الخـس الجـيــد الــرنــانــة مــثل الــذهب 
سـلــست عـنـد مــقـدمـة الـســلم وتـضـرب

الأرض بقدميها مرة أخرى)..
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الـســكـارى عــنـدمــا يـســمـعــون صـوتــهـا فى
مقهى "يوهيما" يضحكون ويقولون "هنا تأتى
السـيدة معـزة إنها لم ترنى ألـيس كذلك? فلو
رأتنـى ستـصيـح وتنـعتـنى بـالمجرمـة.. أتـمنى
أن تـــــســــــجن.. والآن.. أســــــرع ابـــــحـث عن
ــيلاد صــديــقك فــهــو الــذى أريــد فى عــيــد ا
(تسير خـطوات قليلـة بعيداً عن برونو
كى يــبـدو الحــديث حــمــاســيـاً).. فهــو
طـــويل.. لـــون الــــذهب.. رأسه لـــون الـــنـــار..
أعـرف.. أذكر هذه البشرة.. إنها مثل شعاع
الـشـمس عــلى الجـلـيــد.. أعـرف ذلك وأذكـره
جـــيــداً.. (يـــظــهـــر ســلـــيم مع ســـلــست
يــدخلان مـن الــيــســار تـدعـم بــدانــتــهـا
طوله. تـصرخ تـرينكت) تـصيـدته سكـيرة
رأة عـجوز.. تـخـلـص مـنـهـا بـسـرعـة.. هـذه ا
مـجرمـة.. لـصـة.. مـوصومـة.. قـذرة.. تـصـيد

الرجال للحصول على ثمن مشروب..
ســلــست: ســـمــعـــتك يــا آنـى جــونــز.. (تــســتــديــر..
ــزوجــاً فلاشــات من الــضــوء الأزرق 
ـسرح كـمـا لو بـالأبـيض علـى أرضيـة ا
كــانت بـطــاريـة اســتــيـلــ بلا صـوت..
تــمــخــر عـــبــاب الــشــارع تـــلــقى ظلالاً
فتـتازيـة طويـلة.. داخل البـار.. البـيانو

يعزف مرة أخرى)..
ترينكت: لـقد خرجت من الـسجن مـنذ سـاعة.. أقسم

أنها تشرب منقوع الصرم..
سـلست: سـمـعت هـذه أيـضـاً.. (تـتـسـمـر كـالـلـبـؤة

التى تنهض الأرض قبل أن ترد).
بــرونـو: ســلــيم.. ســلــيم.. (لا يــقــتـرب بــرونـو من

سلست التى تخرس سليم)..
تـريـنكت: (بـصـيـحـة عـنيـفـة صـاخـبة) لا تـنـاديه..

اذهب وأت به..
س نهدى.. س صدرى..  سلست: حاول.. لقد 

(تبصق ترينكت: (بوحـشية) اصـمتى.. اصـمتى.. 
سلست عليها من بعيد)..

إنهـا تبـصق.. أين "الـبلـجوم" فـأينـما تـبصق
.. ســاحــرة فــإن ذلك يــجــلب ضــفــدع الــطــ
(يبدو برونو مسروراً الآن.. يتلعثم فى
سـكر.. يـسـتـنـد سـلـيم عـلى مـقـعـد على

سرح).. ا
سليم: صراع القطط..

برونو: تعال.. هذه معها نقود..
سليم: آه.. كلهم ملعونات..

تـريـنـكت: أحـذرك يـا سـلــست.. فـقـد وكــلت أكـبـر
ـديــنـة.. مـحـامـى جـنـايـات لم مــحـام فى ا
يــخــسـر قــضــيــة واحــدة ولن أبــخل بـأى
مـصاريف لأضـعك فى مسـتشـفى الولاية
.. خـبز وماء مـستـشفى المجـرم المجـان
(تتقدم فـقط.. بلا خمر.. هـنا ما سوف.. 
ســـلـــست للأمـــام وتـــخـــطف حـــافـــظــة
تـريـنــكت) لـصـة.. لـصــة.. أوقـفـوا هـذه
الـلـصـة (مـنـهل مـعارك الـهـنـود الحـمر
ـسرح.. يـسير تـختـفى سلـست خارج ا
سرح سليم بـبطء أسفل حافة مـقدمة ا
وتجـلس عــلـيـهــا.. تـغـيـيــر فى الـضـوء
ـوسـيــقى.. يـبـدأ الـبــيـانـو فى عـزف وا
أغـنـية "لا تـتحـدث عـنى عـندمـا لا أكون

موجودة)..
تـريـنكت: هـيه.. سـرقت مـحـفـظـة خـالـية.. أخـرجت
النـقـود مـنـهـا.. انـظـر.. إنـهـا هـنا فـى يدى
(تحــمل يــدهــا لــفــافــة الــنــقـود) والآن
أسـرعـا.. وأحضـرا لـنـا سـيـارة أجـرة قبل
أن ألـقى حتفى فى هـذه الناصـية.. (يأخذ
بـرونـو سـلـيم ويـسـيـران فى غـمـغـمـة
مـؤشـرة بــيـنـمـا يــدخل الـكـورال إلى

سرح ويغنى).. أعلى ا
"سيكون للجائع ليلة

يسحبونها أضوأ من نهار
وعندها سيمشون.. يجب أن ينسو

إن النور لهم لن يستقر
معجزة.. معجزة..

نحلم بخلود ونهار..
رح كيف نشاء نلهو و

ونلتفت ونصيح
رح كيف نشاء نلهو و

.. ولـكن من ذا يريـد حصـاناً.. تقـتـنى حصـاناً
ليـست الـنقـود هى مـشـكلـتى.. ولـست بخـيـلة
ـا مـشـكـلـتى.. (تـرفع يـداً مـرتـعـشة إلى إ

ن).. ثديها الأ
برونو: ما هى?

تريـنكت: مشـكـلـة إنسـانـيـة.. إنـسانـيـة شـخص واحد
فقـط يعـرفـهـا.. شـخص واحـد فـقط يـعـرفـها..

شخص واحد فى هذا العالم..
برونو: وما هى مشكلتك?

تريـنكت: إنهـا المخـلوقـة الوحـيـدة التى تـعـرفهـا وكنت
أثور فـيها.. ولكن الـليلة فقط خـدعتنى بصورة
غطاة مـخيفة إنها.. (تحرك قبضة يـدها ا

بالقفاز فى الهواء).
شكلة? برونو: هل تخش أن تقصى لى هذه ا

تريـنكت: إنـها شىء.. شىء (لا تسـتـطيع أن تـقاوم
الاعتراف)..

برونو: (يتلعثم) كل شىء هو شىء..
ترينكت: هذا الشىء هو..

تـريـنكت: يـا إلـهى.. إنـهـا هى.. سـلـست تـقف أمـامى
(تـــمــــسك بـــرونــــو من أزرار جـــاكــــتـــته
وتجـذبه نـحــوهـا ضـاغـطــة وجـهـهـا فى
صـدره.. بـيــنـمـا تـظـهـر ســلـست تـتـرنح

سرح.. وتغنى بلا لحن). أعلى ا
ســلـست: الجــوز الخــيل.. والــعــربــيــة.. الجــوز الخــيل
والـعربية.. كل العربية (عند كلمة "العربية"
ضيـئة ثم تسـتدير ـنطقـة ا تصل إلى ا
إلى الأمــام.. تـفــتح الــبـالــطـو عــيـنــاهـا
مفتـوحتان على اتـساعهمـا بشكل هزلى
داعر تحـاول جذب انـتبـاه شخص عـبر
الـشـارع. ثم تـسـتـأنف الغـنـاء والـتـمايل

والرقص)..
تــريــنــكت: آه.. يــا إلـــهى.. هل ذهـــبت تــلك المخـــلــوقــة
زعـجة التى تغنى وهى تمشى لتجذب انتباه ا
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الجزء الثانى
< سلست < هنرى <  ترينكت < سليم < برونو < ماكسى < الفتاة الطائرة < كوب 

يناء <  بيرنى < فتاة على البار < بيوسى كوين < تيجر < شرطة ا

 الشخصيات

كان : ا
ة فى ولاية (نيو أوليانز) قاطعة الفرنسية القد فندق (الدولار الفضى) فى جنوب شارع (رامبرت) با
ـنخفض... يقرأ يجـلس موظف نوبة الـليل فى كرسى متـحرك يسمح له بـأن يريح قدميه عـلى البنك ا
ـة تـلـيـفـونـيـة إلى أى مـكـان فى الـفـنـدق عـنـدمـا يـدق جرس كـتـاب نـكـات.. يـسـتـطـيع تحـويل أيـة مـكـا

السويتش يوجد سلم من الخشب الرمادى اللون للهبوط من أعلى ويستخدم أحياناً كإطار للإقامة.
يـؤدى هذا السـلم إلى حجرة واحـدة هى حجرة (تـرينكت).. عـندما يـرفع الستـار نسمع الـكورال يغنى

الأجزاء الأولى من شعر الافتتاحية.
كذلك?

ــــيــــنـــاء بــــرونـــو: أجـل يــــا أم.. أخت (شــــرطــــة ا
يــفـحــصــون الـبــار ثم يــنـظــرون خـارج

سرح ويرحلون).. ا
ترينكت: هذا.. هذا.. فلنبحث عن صديقك الآن..

قابلته بغايا.. برونو: لا أريد إيذاءه ولكننا لم نخرج 
تـريـنكت: لـست مـنـهن.. بل أنـا امـرأة مـحـتـرمـة وبـنت
نــاس.. ولـكن لم تــخـطئ كــثـيــراً انـظــر هـنـا..
هـنـا.. (تـفـتح حافـظـة نـقودهـا.. وتـخرج
لــفـافــة من أوراق الــنـقـد) انــظــر إلى هـذه
ـكـنك أن الـلـفـافـة ذات الأخــضـر والأسـود 

شهد الرابع ا
(حيـنـمـا يسـدل الـسـتـار وتضـاء مـقـدمة
يناء. سرح.. برونـو يتجاهل شـرطة ا ا
ترينـكت.. يطلـبون تصـريح برونو الذى

يخرجه فى بطء شديد...)
تـريـنكت: عـنـده تـصـريح.. فـهـو أخى الأصـغـر.. وكـنـا

واقف هنا لنقرر أين نذهب بعد ذلك?
ـيـنـاء: أجل.. حـسـن.. لا تـدخل هــنـا.. هـذا شـرطــة ا

كان مخالف للوائح.. ا
تــريــنــكت: لن نـــذهب إلى هـــذا الــبــار.. ســـنــذهب إلى
يلاد أليس الكـاتدرائيـة لنضىء شـموع عيـد ا
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نلتفت ونصيح
معجزة.. معجزة..

لعبة سحرية يلعبها الأطفال
ــســـرح أثــنـــاء خــروج (يــعـــتم أعــلـى ا

الكورال)..
شهد الخامس ا

(حجرة نوم تـرينكت بينـما هى تصعد
من الــســلم الخــارجى مع ســلــيـم الـذى

يستند عليها).
ترينكت: حسن.. وصلنا.. أتصورت أننا سننجح?

سليم: نعم.. تصورت أننا سننجح..
تريـنكت: لم أكن مـتأكـدة.. أعـنى أننـا تـسانـدنـا.. وها

.. وها هو منزل الصغير. نحن معاً
.. سليم: ليس فاخراً جداً

ترينكت: لـيس فاخراً ولكـنى أستريح فـيه.. إنه بيتى..
عـشت هنا قـبل أن تهـبط علىّ الـثروة من آبار
الــبــتــرول وأصــبــحت أعــتــز بــهــذه الحــجــرة
وسـأظل فــيـهــا إلى الأبــد.. أنت تـعــلم أنه من
مـكن أن تعـتز بالحـجرة الـتى تعيش فـيها.. ا
كـأن تحب شخـصـاً وتـعيش مـعه.. لـو وجدت
هـذا الـشخص.. أسـكن وحـدى هـنـا.. وهـناك
مـزية إضـافيـة باب من الخـارج.. وهذه مـزية
مـهمة جـداً.. خصوصـاً إذا.. أنا عنـدما يأتى
ضـــيف فـى الـــلــــيل.. لـن.. آه.. لن تـــضــــطـــر
للـدخول من بـاب مدخل الفـندق مـثلمـا يحدث

فى الفنادق الكبرى...
نزل) يحدث.. سليم: (يتفحص ا

ترينكت: مع أى شخص.. يحدث مع كل شخص..
سليم: (فى شك) هيه.

ترينكت: إنك طـويل جداً لدرجة أن السـقف يبدو قليل
الارتفاع.. اخلع البالطو واجلس..

سليم: لن أخلع قبل أن أقرر هل أريد البقاء هنا أم لا.
ترينكت: (فى عصبية) أوه..

سليم: أسـتطـيع أن أهـتم بـنفـسى فى مـوقف مـثل هذا
ــلــعـون وأى مـشــكــلــة يــورطــنى فــيــهــا ذلك ا
اضية ورطنى مع عجوز (بـروك) فى العطلة ا
عربـيدة تشـغل جناحـ فى فندق (كـريستت)
وعــــنـــدمـــا وجـــدت نـــفـــسـى وحـــدى مع تـــلك
الشـاذة وهـذا شىء غـيـر طـبـيـعى بـالـتـأكـيد
وعـندمـا قـالت لى (أنـا جـاريـتك) قـلت لا بأس

أرينى لون نقودك?
ترينكت: (فى حزن) آه..
سليم: ماذا تعن بـ (آه)..

ترينكت: فقط.. أقصد?
سـليم: (        ) أوه.. ثم قـالت الـعـجـوز الـشـاذة.. يـا
ســيــدى إنــا جــاريك ونــقــودى خــضـراء مــثل
الخس وجيدة ورنانة كالذهب.. قلت: جاريتى
إذن.. لا تـصغى.. دعـينى أراهم.. أريـنى لون

نقودك..
ترينكت: هل تطلب منى أنا أم..?

ـاضـية سـليم: أقـول لك.. هذا مـا حـدث فى الـعـطلـة ا
ـيلاد.. والـذى بـسبـبـه تركـت بيـتـى فى عـيد ا
تــلك الــشـخــصــيـة الــشــاذة.. ثم ركـعـت عـلى
ركــبـتـيـهــا وقـالت: اضـربــنى.. اضـربـنى ولم
سـها تلك الشاذة وعندما فكرت فى الأمر أ
وأمــام إصــرار تــلك الــشـاذة أن أضــربــهـا لا
بــأس.. انـهـضى ثم نــهـضت فـألـصــقـتـهـا فى
ـــرآة حـــتى أن الـــزجـــاج تــهـــشـم "والآن يــا ا
جـاريــة.. لا أريـد ســمـاع الــوصف.. أريـد أن
أرى نقـودك.. ما هذه القـذارة التى تضـعينها

هناك?"
ترينكت: أنا?
سليم: أنت.

(تخرج ـاء لأعـد لك القـهوة..  تريـنكت: أغـلى بعض ا
من خلف شاشة مثبتة أو معلقة)..

سليم: هل تشعرين بألم فى قلبك..?
اذا? ترينكت: أوه.. لا.. 

(يـقـتـرب سـلـيم: لأنك تـضــعـ يـديـك عـلى صـدرك.. 
ليسحب يدها بعيداً.. تنظر إليه وتعيد

الكرة)
تـريـنـكت: لا.. لا.. لا.. (فزعــة.. لـيـتـوقـف.. تـلـتـقط
رآة) انـظـر إلى هذه الـصورة.. صورة من ا
ـكنك أن تـميـزنى.. أقف ب الـعمـدة ورئيس أ
الـسوق الدوليـة فى ذاك الوقت كنت أعمل فى
مـجــال الـعلاقــات الـعــامـة وكــانـوا يــسـمــونـنى
(ونش تـكـسـاس).. فــأنـا الـتى أعـددت مـراسم
جــنـازة مــسـتــر (يـاس) نــعم.. لـقــد قـررت دفن
مسـتر (ياس) أعددت مـراسم جنازة حـقيقية..
ـد يـده مـرة أخـرى لإبـعـاد يـدها لا لا.. (
عن صـدرهـا) لأجل مـســتـر (يــاس) (يـتـضح

جلياً أن هذا هو محور حياتها)..
كان. سليم: هناك شىء غير طبيعى فى هذا ا

ترينكت: لا.. حـملت مستر (يـاس) عبر شارع "سانت
شــارلــز".. وشـــارع الــقــنــال فـى كــفن طــويل
وأكالـيل من الـزهـور وفـرقة مـوسـيـقيـة تـعزف
وسـيقية لحنـاً جنائزيـاً.. وكنت أقود الـفرقة ا
وأســيـر أمــام الجـنــازة مــرتـديــة ثـيــاب حـداد
ســوداء ووشـاح أسـود (يصل مـرة أخـرى
ـنـقـبـضـة إلى صـدرهـا) لا.. إلـى يـدهـا ا
لا.. وانـــتـــهـى كل شىء فـى حـــديـــقـــة (أودين

الحــجـرة? بـضــعـة أعــوام بـدت وكـأنــهـا طـول
الـعــمــر عـمــر طـويل.. (تــظـر ســلـست مـرة
أخـرى تقف عـند مـقدمـة السلـم تضرب
بــقـــدمــيـــهــا كــمـــا لــو كــانـت فى نــوبــة

حراسة)..
سليم: (يسقط على السرير) إنى مشلول.. فى حال
إعــيــاء تــام (تــفــتح سـلــست حــقــيـبــتــهـا
فتـاح وتصعد السلم الكبيـرة.. تخرج ا
وهى تـقــول: لا سـعـودة فى كل خـطـوة
تلاحظ تـريـنـكت فـتـسـرع لـتـحـكم رتـاج
الـــبــاب تحــاول ســـلــست فـــتح الــبــاب
ـفـتاح ثـم تلـقى بـرأسـهـا إلى الخلف بـا
مثل كلب يتطلع إلى القمر ثم تصيح..)

سلست: آنى جونز..
ترينكت: نعم.. إنـها العـاهرة التى قـطعت حبـيبتى فى
الـشـارع (تلاحظ وتـطـفـئ الـنـور كـمـا لو
كــــان ســـوف يـــحـــمـــيــــهـــا من هـــجـــوم

سلست)..
سلست: ستـجدين حقـيبتك الفـارغة فى البـالوعة حيث
رمـيـتـهـا هـنـاك أيـتـهـا الـشـاذة وبـهـا مـنـديـلك
وصـورة والدك الواقف بجـوار "إليز الثانى"..
الأفـضل أن تخرجى وتأخذيـنها قبل أن يدفع

بها عامل المجارى إلى البالوعة الكبيرة..
.. تـريـنكت: سـلـست.. عودى إلى مـسـتـشـفى المجـان
ـسـاعـدة فـأنت مـجـنـونـة.. تـنـبـحـ واطـلـبـى ا

ككلب مجنون عند سلم حجرتى..
سـلـست: أخــبــرنى (بــيـرنـى) و(كـيــتس) أنى كــنت فى

السجن أيتها الشاذة..
تريـنكت: وأنت روجت كـذبة دنـيـئـة عـنى.. ونـقشـتـيـها

على الحائط ثم..
آدب سلست: هـذه هى حقـيـبتـك.. فإنك فـجـرتى إلى ا
سـخرة أسوأ فـسـاد هو أمـهر والـسـفافـة وا
إن عــلــبــة بــودرتك فى الــبــالــوعــة مـع صـورة
والـدك.. الــلـعـنـة.. لــقـد تـركـتــنى فى الـشـارع
(تــضــرب بـقــدمـيــهـا عــنــدمـا تــقـول فى
الــــــشــــــارع) كـل مـــــــا أمــــــــلـك مــــــــوجـــــــود

ترينكت: (بـاشمئزاز) إنها خضراء مثل الخس ورنانة
لآن آبــار الــبــتــرول الــتى تــركــهــا لى أبى فى
تــكـسـاس (تــضـرب سـلـست قـدمـيـهـا فى
الأرض تضع حقيبة ترينكت فى جانب

مر وتضرب على حقيبتها).. ا
ســلــست: (فى صــوت مــتــراقص غــريب تــقــطع
الـكــلـمـات) سـارة بــرنــارة لـهــا قــدم واحـدة
والأخـرى مصـنوعـة من الخشب ولـكن كانت
(تــلــقى تـــخــطـــو عـــلى عـــكـــاز من الخـــشب 

برأسها فى الهوء وتضحك)..
تـريـنـكت: للأسـف.. بـعض الـنــاس يـخـتــار لـيـلــة عـيـد
ــيـلاد لــيــتــصــرفــوا بـــطــريــقــة.. (ســلــست) ا
(تــشــوط حــقـيــبــة تــريــنــكت فـى مــكـان

الأوركسترا بينما يدخل شرطى)..
الشرطى: تحركى من هنا..

ســــلـــست: هــــذا مـــــا أفــــعــــله (تخــــرج فى اتجـــاه
والشرطى فى الاتجاه الآخر).

ســلــيم: لا تجــادلــيــنى وإلا ســألــقى بـك عــبـر
الغرفة.. ثم..

ترينكت: أوه.. سـليم.. إنك لا تـقصـد ذلك.. تقول ذلك
لأنك تـخــشى أن يـكــون صـديــقك قـد ورطك..
(ســلــيم) إن شــعـــرك أحــمــر ذهــبى.. أحــمــر
ذهــبى.. بـشــرتك مـثل شــعـاع الـشــمس عـلى

الجليد..
سليم: شراب.. ايتينى بشراب فعال..

ترينكت: ليس عندى.. ولكن لدى خمر التوكى هنا..
سـليم: اشـتـر.. اذهـبـى بـسـرعـة.. قــبل أن أحـطم هـذه

رآة.. ا
تريـنكت: أنـا لا أخـشى أحداً يـا سـلـيم ولكن (تصب
كوباً من الخمـر من الزجاجة الـبللورية

هنا)..
سليم: هل شربت منه أولاً.. أنا لا أشرب هذا..

ـاذا.. أشكرك.. سـأشرب أنـا.. اعتـدت عليه ترينكت: 
(تـــبــتـــلع الخـــمــر.. ثـم تــعـــرض عـــلــيه

الكوب).
سـليم: صـبى لى فى كـوب نـظـيف.. لا أريـد أن أشرب

فى كوبك حتى لا أصاب بالعدوى..
ترينكت: لا يـليق أن تتحـدث هكذا بـرغم أنك لا تقصد
ذلك.. أتــدرك مـنــذ مــتى لم يــدخل رجـل هـذه

بـارك) ثم أتـعرف مـاذا حدث (يشـيح سليم
بــوجــهـه عــنــهــا.. ولا يــهــتم).. أمـــطــرت
الـسماء.. كأنها أول مـرة تمطر على الأرض..
الـقـطط والـكـلاب.. والـسلاحف والـسـحـالى..
انــقـضـت الجـنــازة ولاذت الـفــرقــة بـالــفـرار..
مـطرة وانـتهى كل شىء فى مـحنـة السـحب ا
قطط تصرخ (تندفع إلى خلف الشاشة)..

سليم: شىء.. مقبضى..
تريـنكت: (تنـدفع إلى الخلف) دعـهـا تبـرد أولاً قبل
أن: (يأخذ سلـيم الفنجـان ويسكبه على
الأرضـــيـــة).. ســــكـــبـــتـه عـــلى الأرض..
سـوف.. (تــنـدفـع خـلف الــشـاشــة تـأتى
ـنـشــفـة لـتـزيـل الـقـهـوة..) الآن لـم أعـد
أعـمل فى مـجـال الـعلاقـات الـعـامـة.. وكـأنـها
حــيـــاة أخــرى فى عــالم آخـــر.. من الــصــعب
تـصور مـدى الـطـاقـة والثـقـة والاحـتـرام الذى
ــديــنـة.. إن كــان لــدىّ عــنــدمــا دخــلت هــذه ا
الشـخص يتـغير بـشكل جـذرى عندمـا يحدث
أى شىء يـغير مجـرى حياته.. أليس كذلك?..
ألم تــلــحظ ذلك? (صــمت تـظـهــر سـلـست
أمـام الفنـدق تحمل حـقيبـت حـقيبـتها
وحــقـيـبـة تــريـنـكـت تـقف عـنــد مـقـدمـة
ــؤدى إلى حــجــرة الــســلم الخـــارجى ا
.( ترينكت يضرب الأرض بقدمه مرت

سليم: هـذا شىء غامض هـنا.. غـريب.. غيـر طبـيعى..
مقبض..

تريـنكت: لـست أدرى ما هـو سـوى أنك لم تجلس ولم
تــتــنـاول قــهــوتك.. هل هــو شىء فىّ أنــا? أنـا
إنـــســانـــة عــاديــة وبـــســيـــطــة وأنت ضـــيــفى
ـدينة وصـديقى ولـست جاريـتك.. أعرف أن ا
تـقــسـو عــلى أولـئك الــشـبـان الــذين يـأتــونـهـا
خــصــوصــاً إذا.. والآن تـفــضل بــالجــلـوس..

ذلك يسعدنى..
سـليم: لن أجـلس ولن أمـكث فـى مـكـان مـشـبـوه حـتى
أقـرر إن كـنت أود الجـلـوس أم لا.. فـلـتـكـونى
جـاريـتى وأريـنى لـون نـقـودك الخـضـراء مـثل
(تـظل الخـس الجـيــد الــرنــانــة مــثل الــذهب 
سـلــست عـنـد مــقـدمـة الـســلم وتـضـرب

الأرض بقدميها مرة أخرى)..
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الـســكـارى عــنـدمــا يـســمـعــون صـوتــهـا فى
مقهى "يوهيما" يضحكون ويقولون "هنا تأتى
السـيدة معـزة إنها لم ترنى ألـيس كذلك? فلو
رأتنـى ستـصيـح وتنـعتـنى بـالمجرمـة.. أتـمنى
أن تـــــســــــجن.. والآن.. أســــــرع ابـــــحـث عن
ــيلاد صــديــقك فــهــو الــذى أريــد فى عــيــد ا
(تسير خـطوات قليلـة بعيداً عن برونو
كى يــبـدو الحــديث حــمــاســيـاً).. فهــو
طـــويل.. لـــون الــــذهب.. رأسه لـــون الـــنـــار..
أعـرف.. أذكر هذه البشرة.. إنها مثل شعاع
الـشـمس عــلى الجـلـيــد.. أعـرف ذلك وأذكـره
جـــيــداً.. (يـــظــهـــر ســلـــيم مع ســـلــست
يــدخلان مـن الــيــســار تـدعـم بــدانــتــهـا
طوله. تـصرخ تـرينكت) تـصيـدته سكـيرة
رأة عـجوز.. تـخـلـص مـنـهـا بـسـرعـة.. هـذه ا
مـجرمـة.. لـصـة.. مـوصومـة.. قـذرة.. تـصـيد

الرجال للحصول على ثمن مشروب..
ســلــست: ســـمــعـــتك يــا آنـى جــونــز.. (تــســتــديــر..
ــزوجــاً فلاشــات من الــضــوء الأزرق 
ـسرح كـمـا لو بـالأبـيض علـى أرضيـة ا
كــانت بـطــاريـة اســتــيـلــ بلا صـوت..
تــمــخــر عـــبــاب الــشــارع تـــلــقى ظلالاً
فتـتازيـة طويـلة.. داخل البـار.. البـيانو

يعزف مرة أخرى)..
ترينكت: لـقد خرجت من الـسجن مـنذ سـاعة.. أقسم

أنها تشرب منقوع الصرم..
سـلست: سـمـعت هـذه أيـضـاً.. (تـتـسـمـر كـالـلـبـؤة

التى تنهض الأرض قبل أن ترد).
بــرونـو: ســلــيم.. ســلــيم.. (لا يــقــتـرب بــرونـو من

سلست التى تخرس سليم)..
تـريـنكت: (بـصـيـحـة عـنيـفـة صـاخـبة) لا تـنـاديه..

اذهب وأت به..
س نهدى.. س صدرى..  سلست: حاول.. لقد 

(تبصق ترينكت: (بوحـشية) اصـمتى.. اصـمتى.. 
سلست عليها من بعيد)..

إنهـا تبـصق.. أين "الـبلـجوم" فـأينـما تـبصق
.. ســاحــرة فــإن ذلك يــجــلب ضــفــدع الــطــ
(يبدو برونو مسروراً الآن.. يتلعثم فى
سـكر.. يـسـتـنـد سـلـيم عـلى مـقـعـد على

سرح).. ا
سليم: صراع القطط..

برونو: تعال.. هذه معها نقود..
سليم: آه.. كلهم ملعونات..

تـريـنـكت: أحـذرك يـا سـلــست.. فـقـد وكــلت أكـبـر
ـديــنـة.. مـحـامـى جـنـايـات لم مــحـام فى ا
يــخــسـر قــضــيــة واحــدة ولن أبــخل بـأى
مـصاريف لأضـعك فى مسـتشـفى الولاية
.. خـبز وماء مـستـشفى المجـرم المجـان
(تتقدم فـقط.. بلا خمر.. هـنا ما سوف.. 
ســـلـــست للأمـــام وتـــخـــطف حـــافـــظــة
تـريـنــكت) لـصـة.. لـصــة.. أوقـفـوا هـذه
الـلـصـة (مـنـهل مـعارك الـهـنـود الحـمر
ـسرح.. يـسير تـختـفى سلـست خارج ا
سرح سليم بـبطء أسفل حافة مـقدمة ا
وتجـلس عــلـيـهــا.. تـغـيـيــر فى الـضـوء
ـوسـيــقى.. يـبـدأ الـبــيـانـو فى عـزف وا
أغـنـية "لا تـتحـدث عـنى عـندمـا لا أكون

موجودة)..
تـريـنكت: هـيه.. سـرقت مـحـفـظـة خـالـية.. أخـرجت
النـقـود مـنـهـا.. انـظـر.. إنـهـا هـنا فـى يدى
(تحــمل يــدهــا لــفــافــة الــنــقـود) والآن
أسـرعـا.. وأحضـرا لـنـا سـيـارة أجـرة قبل
أن ألـقى حتفى فى هـذه الناصـية.. (يأخذ
بـرونـو سـلـيم ويـسـيـران فى غـمـغـمـة
مـؤشـرة بــيـنـمـا يــدخل الـكـورال إلى

سرح ويغنى).. أعلى ا
"سيكون للجائع ليلة

يسحبونها أضوأ من نهار
وعندها سيمشون.. يجب أن ينسو

إن النور لهم لن يستقر
معجزة.. معجزة..

نحلم بخلود ونهار..
رح كيف نشاء نلهو و

ونلتفت ونصيح
رح كيف نشاء نلهو و

.. ولـكن من ذا يريـد حصـاناً.. تقـتـنى حصـاناً
ليـست الـنقـود هى مـشـكلـتى.. ولـست بخـيـلة
ـا مـشـكـلـتى.. (تـرفع يـداً مـرتـعـشة إلى إ

ن).. ثديها الأ
برونو: ما هى?

تريـنكت: مشـكـلـة إنسـانـيـة.. إنـسانـيـة شـخص واحد
فقـط يعـرفـهـا.. شـخص واحـد فـقط يـعـرفـها..

شخص واحد فى هذا العالم..
برونو: وما هى مشكلتك?

تريـنكت: إنهـا المخـلوقـة الوحـيـدة التى تـعـرفهـا وكنت
أثور فـيها.. ولكن الـليلة فقط خـدعتنى بصورة
غطاة مـخيفة إنها.. (تحرك قبضة يـدها ا

بالقفاز فى الهواء).
شكلة? برونو: هل تخش أن تقصى لى هذه ا

تريـنكت: إنـها شىء.. شىء (لا تسـتـطيع أن تـقاوم
الاعتراف)..

برونو: (يتلعثم) كل شىء هو شىء..
ترينكت: هذا الشىء هو..

تـريـنكت: يـا إلـهى.. إنـهـا هى.. سـلـست تـقف أمـامى
(تـــمــــسك بـــرونــــو من أزرار جـــاكــــتـــته
وتجـذبه نـحــوهـا ضـاغـطــة وجـهـهـا فى
صـدره.. بـيــنـمـا تـظـهـر ســلـست تـتـرنح

سرح.. وتغنى بلا لحن). أعلى ا
ســلـست: الجــوز الخــيل.. والــعــربــيــة.. الجــوز الخــيل
والـعربية.. كل العربية (عند كلمة "العربية"
ضيـئة ثم تسـتدير ـنطقـة ا تصل إلى ا
إلى الأمــام.. تـفــتح الــبـالــطـو عــيـنــاهـا
مفتـوحتان على اتـساعهمـا بشكل هزلى
داعر تحـاول جذب انـتبـاه شخص عـبر
الـشـارع. ثم تـسـتـأنف الغـنـاء والـتـمايل

والرقص)..
تــريــنــكت: آه.. يــا إلـــهى.. هل ذهـــبت تــلك المخـــلــوقــة
زعـجة التى تغنى وهى تمشى لتجذب انتباه ا
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الجزء الثانى
< سلست < هنرى <  ترينكت < سليم < برونو < ماكسى < الفتاة الطائرة < كوب 

يناء <  بيرنى < فتاة على البار < بيوسى كوين < تيجر < شرطة ا

 الشخصيات

كان : ا
ة فى ولاية (نيو أوليانز) قاطعة الفرنسية القد فندق (الدولار الفضى) فى جنوب شارع (رامبرت) با
ـنخفض... يقرأ يجـلس موظف نوبة الـليل فى كرسى متـحرك يسمح له بـأن يريح قدميه عـلى البنك ا
ـة تـلـيـفـونـيـة إلى أى مـكـان فى الـفـنـدق عـنـدمـا يـدق جرس كـتـاب نـكـات.. يـسـتـطـيع تحـويل أيـة مـكـا

السويتش يوجد سلم من الخشب الرمادى اللون للهبوط من أعلى ويستخدم أحياناً كإطار للإقامة.
يـؤدى هذا السـلم إلى حجرة واحـدة هى حجرة (تـرينكت).. عـندما يـرفع الستـار نسمع الـكورال يغنى

الأجزاء الأولى من شعر الافتتاحية.
كذلك?

ــــيــــنـــاء بــــرونـــو: أجـل يــــا أم.. أخت (شــــرطــــة ا
يــفـحــصــون الـبــار ثم يــنـظــرون خـارج

سرح ويرحلون).. ا
ترينكت: هذا.. هذا.. فلنبحث عن صديقك الآن..

قابلته بغايا.. برونو: لا أريد إيذاءه ولكننا لم نخرج 
تـريـنكت: لـست مـنـهن.. بل أنـا امـرأة مـحـتـرمـة وبـنت
نــاس.. ولـكن لم تــخـطئ كــثـيــراً انـظــر هـنـا..
هـنـا.. (تـفـتح حافـظـة نـقودهـا.. وتـخرج
لــفـافــة من أوراق الــنـقـد) انــظــر إلى هـذه
ـكـنك أن الـلـفـافـة ذات الأخــضـر والأسـود 

شهد الرابع ا
(حيـنـمـا يسـدل الـسـتـار وتضـاء مـقـدمة
يناء. سرح.. برونـو يتجاهل شـرطة ا ا
ترينـكت.. يطلـبون تصـريح برونو الذى

يخرجه فى بطء شديد...)
تـريـنكت: عـنـده تـصـريح.. فـهـو أخى الأصـغـر.. وكـنـا

واقف هنا لنقرر أين نذهب بعد ذلك?
ـيـنـاء: أجل.. حـسـن.. لا تـدخل هــنـا.. هـذا شـرطــة ا

كان مخالف للوائح.. ا
تــريــنــكت: لن نـــذهب إلى هـــذا الــبــار.. ســـنــذهب إلى
يلاد أليس الكـاتدرائيـة لنضىء شـموع عيـد ا
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ــــغـــنـــون مـن الجـــوانب.. (يــــدخل ا
ــوســيــقى.. ولــكن لا أحــد تــعــزف ا
يغـنى ينـتـظرون شـخصـاً يدخل من
ـــــســــرح من بـــــاب مــــدخل اعـــــلى ا
الــفـنــدق.. يـرتــدى بـذلــة سـوداء من
طـراز رعـاة الـبقـر.. مـزركـشـة بأزرار
ـاس.. وقـبـعـة.. يـعزف لامـعـة مـثل ا

اللحن مرة أخرى)..
الكورال:

(صمت طويل.. يعزف اللحن)
أعتقد...

يل (صمت طويل.. القائد يعزف.. 
ــوسـيـقــيـة إلى الأرض.. ثم بـالآلـة ا
يــتـــقــدم ذلـك الــذى يـــرتــدى ملابس
رعــاة الـبــقـر (جــاك) ويـغــنى وحـده

يكروفون). ويده على ا
هم فى أعمار متقاربة..

ماثل.. أعتقد أن أصحاب العمر ا
وعد وقبل أن يحل ا

سوف يقابلون صديقاً ويخبرونه
ا.. أن الخطأ لن يكون صحيحاً وإ

(الكـــورال): معجزة.. معجزة..
لن يكون الخطأ صواباً..

جـــاك
سيقولونه مرات ومرات
حتى يصدقوا أنفسهم
ويعتقدوا أنه الصواب

يعنى قبل أن تدق الأجراس.
(الكــــورال) : معجزة.. معجزة..
لن يكون الخطأ صواباً..

شهد السابع ا
(فى الـيــوم نـفــسه.. وقت الــعـصـر..
ـطــر.. أضـواء خـافـتـة قـطـرات من ا
عـلـى تـريـنــكت فى حـجـرة نــومـهـا..
يـعــود بـيـرنـى إلى الـســويـتش.. مـا
زالت سلست جالسة على الأريكة)..
تــريـنـكت: (عـلى الــتـلـيـفـون) هل هى مـا زالت

هناك يا بيرنى?
ــيل إلى الأمــام فى كــرسـيه بــيـرنى: هى? (

تحرك لينظر) نعم.. ا
ترينكت: ماذا تفعل يا بيرنى?

بيرنى: لا شىء.. جالسة..
ترينكت: لن تجلس هكذا إلى الأبد..

بيرنى: لا.. إن (كيتز) لا يـحب ذلك.. وأبلغنى أن
أطـــردهـــا.. وعـــنـــدئـــذ قـــلـت له أعـــطـــنى

ديناميت..
تــريـنــكت: لــقــد فـــكــرت فى هـــذه الأشــيــاء هــذا

ساء.. ا
فإن (سـلست) لـيـست طبـيـعيـة.. يجب أن
تـعــامـل مـثـل الأطـفــال.. أتــعــرف هــذا يـا
بـيـرنى.. إنـهـا غـيــر مـسـئـولـة.. تـتـصـرف
بشكل طفولى.. لا تتـحكم فى أفعالها ولا
كـنـهـا التـفـرقـة ب الـصـواب والخـطأ..
إنــهـــا تـــتــصـــرف بــشـــكل جـــنــونـى مــثل
الأطفال.. دون تفكير يـا بيرنى? سرقاتها
ــتـاجــر مــثلاً لــيــست ســوى أفــعـال من ا
طـفـلــة.. تـرى الـشىء وتــريـده ثم تـلــتـقـطه

مثلما يلتقط طفل زهرة..
سلست: (تنتبه قليلاً) ماذا تقول عنى?

كن يا بيرنى أن تضمر شراً لطفلة ترينكت: لا 
بـســبب ســوء أفـعــالــهـا.. مــهــمـا كــان مـا
تسببه لك من آلام.. فـإنك تعرف حدودها
وتغـفر لـها يـا بيـرنى.. قل لهـا أن تصـعد
إلى غرفتى لنتنـاول كأساً من الخمر معاً

فأنا مستعدة لنسيان الخصام..
سـلـست: (تـنـهـض فى تـثـاقل) مـاذا تــقـول يـا

بيرنى.. هيه?
بيرنى: اسمحى لى يا مس دوجان (يتجه نحو
ســلــست) جــاءتك دعـــوة.. مس دوجــان

تدعوك لتناول كأس من الخمر معها..
سلست: مستحيل.. إن لى كرامة?

بيرنى: نعم.. إنها قادمة يا مس دوجان..
سلست: أبداً.. حتى لو مت..

بــيــرنى: إلى الــلـــقــاء يـــا مس دوجــان.. (يــضع
يل إلى الخلف سماعة التليفون و
مرة أخرى وفى يده كتاب النكات)..
سلست: (تجر فراءئها الفئرانى وتخرج بلا
تـردد.. تــذهب مـبــاشـرة إلى الــسـلم
ـــــؤدى إلـى حـــــجــــرة  الخـــــارجى ا

توحشة ليلة أمس.. ا
ســلـيم: إنك تـتــحـدثـ عن شـىء وأنـا أتحـدث عن
شىء آخــر.. تــقــصـــدين أن الــدعــارة هى
مهـنتك.. إنـها لـيست سـوى خدعـة قذرة..
تستـدرج شخـصاً إلى الـسرير دون أن
(تـتألم يـعـلم أنه سـوف يـضـاجع بـغـيـاً.. 
بنـعومـة ثم بـشدة.. يـضع سلـيم يده
عـلى فــمه بـيـنـمــا يـدخل بـرونـو إلى
الـغـرفة.. الـبـحـارة يـسـحـبـونـها إلى
الخـلف.. تتـلـوى فى سخـريـة عنـدما

تراهما.. ثم تسقط على الأرض)..
ســلـيم: حـافــظــتى.. أخــذت حــافــظــتى.. بــهـا 86

دولاراً..
برونو: أنت عنيد..

سليم: لست عنيداً.. لقد أخذت حافظتى.
برونو: هل أنت بخير يا سيدتى?

(تـتـلـوى تـريـنـكت بـجـوار الـسـريـر..
يعنف برونو سليم)..

برونو: أنت عدم الإحساس..
ليس عندك..

(يـــدفع تــريـــنــكت ويـــضــعــهـــا عــلى
السرير)..

هل أنت بخـيـر.. أنت بـخيـر.. ألـيس كذلك
يا آنسة?

ترينكت: (خائرة) نعم..
برونو: متأكدة أنك بخير?

ترينكت: خذه إلى الخارج من فضلك..
برونو: (إلى سليم) أخرج مـعى إلى الـصالـة يا

أرعن..
ســلـيم: لـست أرعـن.. لـقــد أخــذت حـافــظــتى تـلك
العـاهرة.. الـفاسـدة العـاهرة أخـفتـها فى

مكان ما..
رأة حافـظتك.. لقد أعـطيتها لى برونو: لم تأخذ ا

لأحملها لك أيها الأرعن.
وجودة بها. سليم: سأحصى النقود ا

(يبدأ فى الرحيل)..
بـرونـو: هـذه آخـر مــرة أقـضى إجــازة مـعك.. لن
يــحـــدث هـــذا مـــرة أخــرى مـــهـــمـــا كــانت

الظروف..
(أثـــنـــاء ذلـك تـــرفـع تـــريـــنــــكت يـــداً

مرتعشة إلى صدرها)
تـريـنكت: أهه (تفـتح مـفكـرتـها) أيـا مفـكـرتى..

عدنا إلى الألم مرة أخرى..

لــست فـــاســدة. بل هـى فــاســدة (تــديــر
ســلـــست الــراديـــو الــراديــو بــدون

صوت)..
يلاد.. ترينكت: فات وقت إضاءة شموع عيد ا
(يـــدخـل الـــكـــورال فـى هـــدوء أمـــام
الـفــنـدق بـيــنـمــا تـعـتم حــجـرة نـوم

ترينكت.. ويبدأ فى الغناء).
    الكورال: أعتقد لسبب مجهول..
أن الرحمة ستأتى هذا العام

تراجع .. وا للمتخاذل
للضال للناشزين
معجزة.. معجزة..

سيجد السكينة والدفء
ذلك الشريد"

(ينفصل مغنى فرد من المجموعة)
سيجدون السكينة والدفء
سوف يشبع ويستريح لحظة

بكلمة طيبة.. ببسمة
(الكـــــورال): معجزة.. معجزة..

ســـوف يـــتلاشى الـــظلام لـــلــحـــظــة
قصيرة..

(يخرجـــون)...
شهد السادس ا

(يـــأتـى ضــــوء الــــنـــهــــار.. تجــــلس
(سـلست) عـلى الأريكـة تحت شجرة
يلاد.. تتنـهد تحمل حقـيبتها عيـد ا
الـضــخـمـة عـلى كـتــفـهـا.. ثم تـضـاء
غـرفـة تـريــنـكت.. تـرتـدى كـمـيـونـة..
جــالـــســـة عـــلـى الــســـريـــر.. يـــدخل

سليم)..
تـريـنـكت: صـبـاح الخــيـر.. ظـنــنت أنك خـرجت..
(يـشيح بوجـهه بعيـداً عنهـا ليمشط

شعره)..
سليم: توجـد صور فى الحـمام.. هـناك فى نـهاية
الــصـــالـــة.. وعــبـــارات تـــقــول "إذا أردت
ارسة الجنس مع امرأة خـليعة فاطرق
بـــــاب الــــغـــــرفـــــة رقم  307 وهــــذا رقم

غرفتك..
تـريــنـكت: أوه.. شىء بــذىء من إنــسـان ســافل

وأعتقد أننى أعرف من فعل ذلك..
سليم: أين حافظة نقودك..

تـــريـــنـــكت: أعـــرف مـن فـــعل ذلـك.. إنـــهــــا تـــلك

غلق.. مر ا فى هذا ا
تـريـنكت: أنت تعـرفـ جـيـداً.. ولـست فى حـاجة
لأن أذكـرك والآن.. اذهــبـى من هــنـا قــبل
أن.. فـــأمـــامـى الـــتـــلــــيـــفـــون (تـــلـــتــقط

التليفون)..
سلست: شاذة.. فاسدة.. ملعونة..

تـريـنكت: (على الـتـلـيـفون) (تجـرى سـلست
أسـفل الــسـلم تــتــوقف فى فـزع فى
قاع الـسـلم من الأوركسـتـرا.. تقف..
تـمد يديـها تسلم إلـيها الحـقيبة من
أســـفل تـــرجع مـــتـــرددة إلى أســـفل
الــســـلم تــلــقى عـــلــيه الــبــودرة من
حـقــيـبـة تـريـنــكت وتـبـدأ مـتـرددة..)

أعتقد أنها..
ســلــيم: كــان يـــجب أن أكـــون فـى الــبـــيت لـــيـــلــة
الـكـريـسـمـاس حــتى لا أكـسـر قـلب أمى
اضـية فلـو ذهبـت لزيـارتهـا فى الـعطـلـة ا
ولــكـنـى أجـلـس هـنــا فـى حـالــة شــلل مع
لعون.. مومس شاذة أين ذهب برونو ا
تـريـنـكت: (عـلى الـتـلـيـفـون) بـيـرنى! تــريـنـكت
(إضـــاءة خــافــتـــة عــلى بـــيــرنى فى
الـسـويــتش فى مـدخل الـفـنـدق.. كن
ظـريـفـاً واشــتـر لى اثـنـ هــمـبـورجـر من
مطعم القلعة البيضاء وباكو قهوة أيضاً
وعــد ســريــعــاً هــا هى خــمــســة دولارات
إكرامية لك (تقف سلست متهالكة فى

بقعة زرقاء خارج السلم)..
سلست: على أية حال فأنـا لست فاسدة. بل هى
(يـسـيـر بـيــرنى مـاراً بـهـا إلى مـحل
الـقـلـعـة الـبـيـضاء) بـيـرنى? مـعـبـودى?
(يـتـجـاهـلـهـا بـينـمـا يـسـيـر يـسـقط
سـلـيم مـرة أخـرى من الـسـريـر تحل

ترينكت رباط حذائه)..
سليم: (يغط فى النوم) مريضة.. غير طبيعية..

جارية..
ترينكت: أرجو أن تظل مستيقظاً معى..

سـليم: أج هـيه.. (يـلـتـفت بـعـيـداً عـنـهـا ويـبـدأ فى
الغطيط)..

تــريـنـكت: حـسن.. عــلى أيـة حـال مــعى شـخص
هــنــا.. بــيـنــمــا ســلــست وحــدهــا ولــست
وحــــــدى.. لـــــــسـت وحــــــدى.. لـــــــكـن هى

وحدها..
سـلـست: (غـارقـة فى قـاع الـسـلم الخـارجى)
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ولـد (تنسى وليامز) أو( تومـاس لانير ويليامز) فى  26 مارس عام
1911 فى مدينة كولومباس بولاية ميسيسبى الأمريكية.

وكان أبـوه بـائـعـاً جوالاً لـلأحذيـة وأمه إحـدى الـقـيادات الـديـنـية.
وقـد انـتـقـلت أسـرته الـتى ضـمت أخـته الـكـبـرى "روز" إلى سـانت
." لـــويس عـــام 1918 بـــعـــد ولادة أخـــيه الأصـــغـــر "والـــتـــر داكــ
ولحساسيته الشـديدة ورقته وجد صعوبة كـبيرة بعد الانتقال من
مدينة صغيرة فى الجنوب إلى مدينة كبيرة فى الشمال. وقد جعله
صـغـر جسـمه ولـكـنـته الجـنـوبيـة وعـدم اهـتـمامـه بالـريـاضـة هـدفاً

لسخرية زملائه 
ارسة الكتابة. درسة وقد دفعه كل هذا إلى الاقتراب من أخته و فى ا

 نص مسرحى
 من تأليف:  
تنيســـى
وليــامـز
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ترجمة: 
< أحمد عبد الفتاح
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ـشــرف عـلى مـشــروع مـسـرح الجـرن» بــدأ فى وضع الـتـصـورالاثن 2007/11/19  > المخـرج أحـمـد إســمـاعـيل «ا
وسـم فى إطار هـذه الـتـجـربـة التى ـسـرحيـة الـتى تـقـدم خلال هـذا ا  الـنـهائـى لخطـة الـعـروض ا
ركـزية يـتبـنـاها الـفنـان د. أحمـد نـوار «رئيس الـهيـئـة العـامة لـقـصور الـثقـافـة» يذكـر أن الإدارة ا
شارك فى لـلتدريب بـالهيئـة انتهت مـؤخراً من تنفـيذ دورة تدريبـية خاصـة لعدد من المخرجـ ا

مشروع  مسرح الجرن. 141414141414
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(تــــريـــنــــكت).. تـــســــمع تـــريــــنـــكت
خــطــواتــهــا تــفــتح الــبــاب.. تــدخل

سلست فى خيلاء..)
جئت أقول لك إن صـداقتى لـيست لـلبيع
(عـــيــنـــاهـــا عــلى زجـــاجــة الخـــمــر
ائدة.. تتوقف عن وضوعة على ا ا
الــكلام.. تــلــمع عــيــنــاهــا.. وتـعــلق

أظافرها بالزجاجة).
تـريــنـكت: لابــد أن الـســمــاء تــمــطــر بــالخـارج..
مـعــطـفك مــبـلـل.. دعـيــنى أضـعه بــجـوار

دفأة حتى يجف.. ا
ســلـست: آه.. نـعـم.. شــكـراً (تـلــمع عــيـنــاهـا

وتثبتهما على زجاجة الخمر)..
تـريــنـكت: إجـلــسى يـا عــزيـزتى.. أتــريـدين

كأساً من التوكى?.
سلست: آه.. نعم.. شكراً..

تـريـنكت: صُبّى لـنـفـسك لـو سمـحت.. الـزجـاجة
مليئة وما زال بها الكثير..

سلست: أين الزجاجة?
ائدة.. ترينكت: تحت ا

سلست: آه.. نعم.. شكراً..
تــريـنــكت: حــسن.. مــثــلـــمــا اعــتــدنــا فى الأيــام

اضية.. ا
ســلـست: هل مــا زلت عــنــدك قــطع الــبــسـكــويت

اللطيفة.. تعرف الـ..
ة تريـنكت: بسـكـويت الـفانـيـليـا المحـشـو بالـكـر

ناييسكوس?
سلست: نعم.. نعم.. ناييسكوس..

ترينكت: محتمل.. مازال عندى بعض منه..
سلست: (نـصف واقفـة فى إثارة) تضـعيـنهم

فى صندوق مستدير..
ستدير.. لنرى ترينكت: نعم فى هذا الصندوق ا

هل بقى شىء منه..
ســلــست: أوه.. حــسن.. من الـــصــعب مـــقــاومــة
ـقارنة شـحو با بسكـويت تايـيسكـوس ا

إلى كعكة السكر أو الكوكى..
تـريــنـكت: (فى صــرخـة ورعــشـة مــفـاجــئـة)

صرصار ميت فى الصندوق..
ســلــست: والآن.. إنه مــجـــرد بــرغـــوث مــيت فى
الصندوق.. أعطنى هذا الصندوق سوف

أتخلص من هذا البرغوث..
ترينكت: ليس فى الغرفة.. خارج البيت..

سلست: لا بأس.. خارج البيت..

أشم رائحة الزهور..
سـلـست: وانـا أشم رائــحـة زهــور.. وقـالت إنــهـا
كانت تـشم رائـحـة شمـوع تحـتـرق.. وأنا
أشم رائـحـة شـمـوع.. وقـالت إنـهـا كـانت
تــشم رائـــحـــة بــخـــور وأنــا أشم رائـــحــة
بخـور.. وكانت تـسمع جـرساً يـدق.. وأنا
ـغـنون أسـمع جـرسـاً يـدق.. (يـظـهـر ا
من الجــوانب) أحس ذلك.. نــعم أحس
قدسة معنا فى ذلك.. وأعرف.. السيدة ا
الحــجــرة.. دخــلت الحــجــرة فى الخــفــاء
عنـدمـا فـتـحت الـبـاب.. فـتـحت بـاب قـلبك

ودخلت السيدة العذراء..
(تــركع عـلى ركــبــتـيــهـا) مــارى جــونـز
ســيـــدتــنــا? (ثـم فى هــمس مــســمــوع)
اركــعى يــا تــريــنــكت بــجــوارى! (تــتـردد
تـريــنــكت لحــظــة.. ثم تــركع بــجـوار
سلست) تغـيير منتظم فى الإضاءة..
يـبــدو كــمــا لــو كــان قـادمــاً من وراء
الـزجــاج.. لـلــنـافـذة أضــواء سـقـوط
.. تمـد سـلست ـرأتـ ظـاهرى عـلى ا
يــدهــا كـــمــا لــو كـــانت تــســـتــشــعــر
الحـضـور الخـفى.. ثم تـصـرخ فـجـأة

ست ذلك الحضور).. وكأنها 
ترينكت: ماذا?.. ماذا?..

ست ثـوبها.. سلست: (راكعـة على ركبـتيها) 
ست ثوب السيدة العذراء..!

تـــريــنـــكـت أين هـــو? أين ثـــوب الـــســـيــدة
العذراء..

سلست: هنا.. (تمسك يد تريـنكت وتسحبها
إلى الأمام)..

ترينكت: (تقع فى منطقة الضوء) هنا?
سلست: نعم.. هناك.. قبلى الثوب (كلاهما تمد
يدهـا إلى الخـارج ثم تـسحـبـها إلى
الخــلف إلى فــمــهــا كــمـا لــو كــانــتـا

تقبلان الثوب)..
تــريـــنــكت: (تـــبــكى فـى عــنف) ذهب الألم من

صدرى..
سلست: معجزة..
ترينكت: أخيراً..

سلسـت  ترينكت: (معاً) أخيراً.. آه.. أخيراً..
(جاك يغنى وحده)..

.. وأخيراً.. آه أخيراً
دقت أجراس الوهم..

تهتف.. وداعاً..
وداعاً للمادة.. للمادة الوداع

غنون الآخرون يغنون). (ا
معجزة.. معجزة..

تدق أجراس الوهم.
(تـبدأ سـلسـت وتريـنكـت فى الغـناء

معهم)
تحت أقواس الوهم

وسيجمعنا من حيث سقطنا
آه.. سوف تنهض فى خفة

والدهشة ملء عيوننا
نور الدهشة ملء العيون

معجزة.. معجزة..
نور الدهشة ملء العيون..

(يـــســـيـــر جـــاك وســـطـــهم.. حـــاملاً
قبعته)

لكن هذا حلم.. وهذا يحدث فى الحلم
وت.. لم نخلق من تراب ا
وهناك جاك.. جاك هناك.

أنا فقط.. ليس الآن.. ليس الآن..
معجزة.. معجزة..

(الكــــورس):
إنه يـبـتـسم.. هـذا يـعنـى أنه مـازال هـناك

أمل..
(يتوقف الجرس..)

جاك: أنا جاك.. الذى يرتدى الأسود..
أحمل الزد وأدير عجلة الحظ..
توقف الجرس.. لأنى ابتسمت

أعنى أن ننسى لحظة..
معجزة.. معجزة..

(جـاك يحـرك قـبعـته من الـيـم إلى
الــيـســار مـثل مــصـارعى الــثـيـران..

عركة للمشاهدين).. ويهدى ا
(ســــتار)

لا تـدعـيه يــدخل.. سـوف يــشـرب الخـمـر
وجودة لدينا.. ا

سلست: سأنظر فى الخارج فقط..
ترينكت: لا.. لا تفعلى.. لا تـدعيه يدخل.. لن أثق
(تطل فى بحـار مـخـمـور بعـد لـيـلة أمس 
إلى الخـارج.. ولـكن الـبـحار تـراجع
إلى الخـــلف.. تـــوصـــد الـــبــاب).. لا

أحد..
سلست: ولكـنك فتـحت البـاب لشخـص ما طرقه

فكيف علمت أن أحداً لم يدخل?
ـكـنه? وأين تـريـنـكت: أرجـوك.. افـهـمى.. كــيف 
ـكن أن يـكـون تـخــيـلى أن شـخـصـاً مـا

دخل..
سلست: ليس ضرورياً يـا ترينكت.. أعـتقد دائماً
فى الحـضـور الحـقـيـقى آمـنت دائـمـاً فى

الحضور الحقيقى..
(تنـهض وتـواجه الجمـهـور فى جو

غامض)..
ترينكت: (يشك) آوه.. سلست أنا..

سلست: ليس بصوت مرتفع.
لـونة تريـنكت: أذكر أنك عـندمـا رأيت القـبعـات ا

على رءوس الناس و..
سلست: لا.. ليست قبعات بل طراطير..

تريـنكت: نعم طـراطـيـر من ألـوان مخـتـلـفـة وكنت
تـتــنــبــئـ بــأفــعــالـهـم وأخلاقـهـم من لـون
الطرطور.. وقلت إن طوطورى بنفسجى..
سلست: توقـفى عن الـكلام.. اصمـتى.. تـصرفى
بشـكل طـبيـعى دعى لـلحـضـور الفـرصة
أن يكشف عن نفسه.. سوف يكشف عن
نــفــسه إنه مــا زال فى الحــجــرة.. خــذى

قليلاً من الخمر يا عزيزتى..
(تعـيد ملء أكوابهـما.. يدخل (جاك)
سرح إلى مدخل الـفندق من أعـلى ا
سرح فتوح.. مبتسماً فى نهاية ا ا
يــدق جــرســـاً من مــســافـــة بــعــيــدة
يصـيح صـوت سلـست وغـمغـماتـها
أكـثـر غـمـوضـاً) كـانت لى أخت كــبـرى
فى مـدرسـة الــراهـبــات وكـانت تـســتـقـبل
حـضــوراً خـفــيـاً قــالت لى مــرة إنـنى إذا
انقطعت وأنكرنى أهلى وأصبحت وحيدة
بلا وطن فى هـــذا الــكــون فــقـــد يــأتــيــنى
حــضـــور خـــفى لـــلــســـيـــدة الـــعــذراء فى
الحجرة التى أكـون بها.. وتـقول إننى قد

(تــضـع الــصــرصـــار خــارج الــبــاب
وتــبــدأ فى مــضغ الــبــســكــويت فى

الحال).
ترينكت: (فى حزن مشفق) سلست.. يجب ألا
تـأكـلى بـعـد الـصــرصـار.. مـسـتـحـيل أن
تأكـلى.. الـصـرصـار مـيت .. أرجوك.. لا

تأكلى بعد الصرصار..
ــطـاعم يـأكل سـلـست: يـا عـزيـزتـى.. فى أفـخـر ا
الـنـاس بـعـد الـصـراصـيـر فـلـنـتـجـول فى
دينة غداً.. هيه.. نعم سوف نتجول فى ا
ديـنـة ونـتـناول طـعـام الـغـداء فى مـطعم ا
(أرنادز).. أو مطعم (أوريسـتر روكفلر)?

كبداية.. ثم قواقع و..
ترينكت: اكتشفت اليوم..

سلست: ماذا.. قلت إنك اكتشفت شيئاً اليوم?
ترينكت: اليوم اكتشفنا.. برصاً فى السرير..

سلست: وهل هذا حشرة? انس ذلك.. حسن.. والآن
بعد مطعم (أرنادز) نذهب إلى السينما?

ــنـزل ســويـاً يـجب أن هـيه? ثم نــعـود إلى ا
نواصل حـياتـنا مـعاً مـرة أخرى.. هـذا أمر
ضــرورى.. ضــرورى.. يـجـب أن تــســتــمـر
ـاضى.. لأننـا كـنا حيـاتـنا مـثـلـما كـنـا فى ا
ســعـــداء قـــبل أن تجـــرح كل واحـــدة مـــنــا
الأخـرى فــلن نجــرح بـعــضــنـا مــرة أخـرى
ا عشنا.. أليس كذلك يا عزيزتى? هيه.. طا

موسيقى.. أيوه موسيقى?
تـريـنـكت: أظن أنـنــا يـجب أن نـخــرج بـعــد قـلـيل
ـــــيـلاد فى لـــــنـــــســـــمع قـــــداس عـــــيـــــد ا

ساء.. الكاتدرائية.. قداس ا
سـلـست: إن ملابـسى مــبـلـلــة جـداً ولا أســتـطـيع
الخـروج الـلـيـلـة مـرة أخـرى يـا تـريـنـكت

فلنسمعه فى الراديو يا حبيبتى..
ترينكت: إن الكاتدرائية أكثر أمنا..

سـلـست: حـسن أضـيــئى شـمـعــة ودعى الـراديـو
يغنى القداس يا عزيزتى..

ـسيح تريـنكت: لا.. لن يحـدث الـتأثـيـر نفـسه.. ا
ـــقــــدســـة ولـــكن حـــاضـــر وكــــذلك الأم ا
هــنـا..(يــتــرنح بــحـار ســكــيــر أعـلى
الـسلـم.. يسـمع صـوتـهمـا ويـتوقف

يحاول فتح الباب ثم يطرق).
سلست: شخص ما يطرق الباب يا ترينكت.

(يتأثر صوتهما بالخمر تماماً)..
تريـنكت: إن الفـندق مـلىء بالـبحـارة السـكارى..
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ـــولـــد والـــيـــونـــانـــيـــة الأصل مـــاريـــا ا
كـــــالاس "Maria Callas" صــــــاحـــــبـــــة
ــمــيـز.. الـصــوت الــقــوى الــسـاحــر وا
ــلـــحــمـــيــة وجــزء مـــهم من الـــدرامـــا ا
الأوبراليـة والحديث عنـها يطـول نؤجله

لوقت لاحق ...
وسيقي عظام وتاريخ الأوبرا زاخر 
ـــنــشـــأ يــذكــر الـــتــاريخ  فــفـى بــلــد ا
الإيـــطــالـى كــلاوديـــو مـــونـــفـــيــــــردى
"Claudio Monteverdi"أول من انــــتـــبه

له مــحـبـو الــفـنـون بـفــنه الجـديـد ودون
جـيوفـانــى "Don Giovanni" بـعروضه
الجـادة والـعـظـيم وصـاحب الـهـزلـيات
ومــؤلــفــه الــشــهــيـــر زواج فــيــجـــارو

."Mozart" موتســارت
وبـــعــــد انــتـــشــار الــفـن الأوبــرالى فى
أوربا والـعالـم ضـمـت الذاكــرة أيضـا

وسيقـــــى  الفيلسـوف ا
"Richard الــرائع ريـتــشــــارد فـاجــنــر
ـــانـــيــــا .. "Wagner عـــامـــود أوبــــرا أ

وصاحب الـلولـلـى جـــان فـيلـيب رامـو
"Jean-Philippe Rameau" الأب

الــروحـى لأوبـــرا فــرنـســــا .. وأيـضـا
"Modest" مــوتـــست مــوســورجــســكى
Mussorgsky الذى جـعل أوبرا روسـيا

ــنــافس الأكــبــر للأوبـرا الإيــطــالــيـة.. ا
وغــيـرهـم فى أوبـرات أخــرى كــالأوبـرا
الإنجـــلـــيــزيـــة والأمـــريـــكـــيـــة والأوبــرا
ميـزة والتى أعادت تكـاملية الصينـية ا
هذا الفن  فتقدمـوه فى شكل تمثيلى
تـــعــبـــيــــرى غـــنـــائى راقـص .. وقـــد
ــمــيــزة.. غــلــفـــــــوه بــرقــصـــاتــهــــم ا
والكـلام يطول عن هذه الأوبرات التى
يحتــاج كل واحـد منـهــا إلى أكثر من
ذكــــره فـى عــــبـــارة واحــــدة أو بـــضع
عــبــارات .. ولــنــتــحــدث عن كل مــنــهم
بشـكل منـفرد لاحـقا... اكـتسبــت دور
الأوبـــرا فـى العـــالم أهميــــة كبــــرى
وبــــاتت مــــعـــلـــمــــــا لـــدولـــهــــــا مـــثــل
مســــرح فيـينــــا بالـنمـســـا ومـســرح
ــلـكـــى ـســـرح ا بــاريس بـفــرنـســا وا
بــإنجـلــتـــــرا والــبــولــشـــوى بــروســيــا
ـتــروبـولـيـتــان بـأمــريـكــا ولـكن يـظل وا
الأعــظم والأكــثــر شــهـــرة فى الــعـــالم
ــن يـــــــــؤدى والأعـــــلـــى مـــــقـــــامـــــــا 
عــــــروضـه بـه مــــســــــــرح مــــديــــنــــــة
يـــلان الكـبيــر والـشهيـر لا سكـــالا ا

" La Scala" فى إيطاليا ... 

والـــشـىء بـــالـــشـىء يـــذكـــر فــــهـــنـــاك
مـحـاولات جــادة لـتـقـد أوبـرا بـالـلـغـة
الــعـــربـــيــة فـى مــصـــر وبـــعض الــدول
الــعــربـيــة .. ومع تــكـــرار المحـاولــة قـد
نـــتــــمــــكـن من تــــقــــديــم فـن أوبــــرالى
حـــقـــيـــقـى  يـــعـــبــــر عـن شـــعـــوبـــنــــا
وحضارتنا ويحقق الحلـم القديـم لأول
وسـيقى خالد الذكر وأكبر المحاول ا

سيد درويش ...  
صادر : صادر :ا ا
www.dmoz.org

www.historyworld.net

www.musiclessonsonline.co.uk

راغى جمال ا

ألطو "alto" والصوت الضـعيف للرجال
 "Bar-والـعمـيق بـاريـتون "Bass"  باص
 "itoneوالـــضــــعـــيف الــــعـــمــــيق بـــاص

بــاريـــتــون "Baritone ـ  Bass" والــقــوى
جــدا تــيــنــور  "Tenor"وأخــيــرا الــقــوى
"Countertenor"ــعــتـدل كــونــتـرتــيــنـور ا
ـنــاسب للأدوار الـبــطـولــيـة ويـتم وهــو ا
ؤلف توظيف هذه الأصوات من خلال ا
ـوسـيــقى لخـلق تـولـيـفـة مـتـجـانـسـة لا ا
تـــســــمع مـــعــــهـــا الأذن مـــا يــــشـــذ عن
سلاســة الإيـقــاع خـاصــة وأن الـعـرض
الأوبرالى يعتمد بشكل كبير على الأداء

الصوتى أكثر من الحركى ...
عــنــدمــا يــأخــذنـا الحــديث عـن الأوبـرا
ومؤديها .. فلابد أن تذُكر أعظم مغنية
أوبـرا فى تاريـخ البـشـريـة  الأمريـكـية

للأوركسترا لـتقد تابلـوهات متجددة
ومتنوعة... 

لـم يـعــد الــفن الأوبــرالى فـنــاً مــتــكـاملاً
تـمـثـيلاً وغـنـاءً ورقـصـاً  فـقد  فـصل
الـتــمـثـيـل الـراقص الـصــامت الإيـقـاعى
كـفـن مـسـتـقل  أطــلق عـلـيه فـن الـبـالـيه
وقــد أضــيف إلــيه الــكـثــيــر من الأبــعـاد
البـدنـية .. واسـتقـر الـفن الأوبرالى عـند
التمثـيل الغنائى وقد أصـبح أكثر تفردا
وتحـــررا إلا من الــقـــواعــد الأســـاســيــة
والـضـوابط التـى وضعـهـا مـؤسـسوه ..
ـؤدون من الـنـساء ومن أركـان الأوبرا ا
والرجال والـتى تقسم أصـواتهم حسب
قـوتــهــا فــيـطــلق عــلى الــصــوت الحـاد
توسط وا  "Soprano"  للنـساء سـوبرانو
ميزوسبرانو "Mezzo-soprano" والغليظ

أحــد أهم الـفـنــون فى الـعــالم .. وتـعـد
ـــســرح الـــوحــيـــد الــذى الأوبــرا هى ا
يـصـاحـبه أوركـسـتـرا مـوسـيـقى كـامل
ـتعـددة فى أشكالـها ونـغمـاتها بآلاته ا
ايـسترو .. وهناك اثـنان من الـقادة ـ ا
ـوسـيـقـيـة ـ أحــدهـمـا لـقـيـادة الـفــرقـة ا
ـؤدين (الأوركــســتـرا) والآخــر يــقــود ا

أفرادا ومجاميع ...
وجوانب التطويـر فى فن الأوبرا كثيرة
ستخدمة  فالتطوير كـان فى الأزياء ا
.. والـــــديـــــكـــــورات الخـــــاصـــــة جـــــدا
تجددة أكثر من أى نوعية مسرحية وا
أخرى .. والتـجديد الدائـم فى التأليف
ـــوســـيــــقى والأداء .. وظــــهـــور عـــدة ا
ـيـزة .. مـدارس لــكل مـنـهـا طــبـيـعـة 
وأيــــــضــــــا إضــــــافــــــة آلات جــــــديـــــدة

يـلاد لأى جسـد ليـست ذكرى لحظـة ا
تـمر عـلـيـنا بـعـد عام أو عـامـ أو قرن
أو قـــرنـــ  بـل هى تحـــمـل كـــمـّــا من
الدروس.. وتعـطينـا العديـد من الأبعاد
لـــفـــهم الأشـــيـــاء  واســـتـــيـــعـــابـــهـــا ..
وتـطـويــرهـا امـتـدادا لـلـمـنـشـأ والأصل
وللغرض الذى وجدت من أجله .. وإلا
ـــطــورون والمحـــدثــون وخــرجت ضل ا
أفكارهم  وإبداعاتهم تخريباً وتضليلاً

للأجيال القادمة ...
ـــســـرح عـــرفـــنـــا مـــنـــذ زمن بـــعـــيـــد ا
الأوبـــرالى بـــشـــكـــلـه الحـــالى ولـــغـــاته
وأصوله الإيـطالـية القـوية الـواضحة ..
ولـلــحق فلأحـفـاد الــرومـان إسـهـامـات
كــبــيـرة لا تــنـكــر عــلى الــفن الأوبـرالى
وتــطــوره ولــكـن هل الأوبــرا إيـــطــالــيــة
ــنــشـــأ .. الحــقـــيــقــة الـــتى يــجب أن ا
نــذكـرهـا أنـه بـعـد بــحث وتـدقــيق تـبـ
لـلبـاحـثـ فى أصول الآداب والـفـنون
أن الأوبرا نشأت فى مـكان آخر وعلى
يـد أنــاس آخـرين الـبـدايــة كـانت عـنـد
الـيـونـانيـ الـقـدمـاء حـيث كـانت هـناك
بــعـض الــفـــرق الـــتى تـــقــدم عـــروضــا
تــمـثــيـلــيــة راقـصــة وأخــرى تـمــثــيـلــيـة
موسيقية غنائية وكان يقدمها ويتابعها
ويــهـتم بــهـا عــامـة الــشـعـب وفـقـراؤه 
فــكـانت ملاذا لــهم .. ولـكــنـهــا لم تـكن
كــأوبـرا زمـانـنــا هـذا  فـواتـت الـفـكـرة
ـوســيـقــيـ مـجــمـوعــة من الــكـتــاب وا
الإيـطــالــيــ بــأن يـحــيــوا تــراث هـؤلاء
الـفـنـانـ الـيـونـانـيـ الـقـدامى .. ولأن
وسيـقيـ من الطـبقة هؤلاء الـكتـاب وا
الأرستقراطية  فـقد طوروها وقدموها
بــطـرق وأفــكـار وأشـكــال تـنــاسب تـلك
الطـبقة  فـتحولت هـذه النـوعية من فن
الــفــقــراء إلى فن للأغــنــيـاء.. وبــعــدهـا
انـتـشـر هـذا الفـن فى كل أرجـاء أوربا
ومنها إلى العالم بأسره  فجذبت هذه
الــعـروض الــراقـيـة الــكـثــيـرين وشــيـئـا
فــشـيـئــا أصـبح هــذا الـفن لجــمـيع من

يتذوقونه فقراء وأغنياء ...
ويعـود تاريخ الأوبـرا بشـكلـها الحديث
واسـمهـا الحـالى إلى الـقـرن الـسادس
ـيلاد .. والتى كمـا ذكرنـا عشر بعد ا
من قــبل نـشـأت فـى إيـطـالـيـــا عـلى يـد
وسـيقـييــن مجـموعــة من الفـنانـيـن وا
ــوســيـقـى .. والــبـــدايـة كـــانت عــنــد ا
"Jacopo Peri " الـشـهـيـر جـاكـوب بـرى
"Dafne"عــــنـــدمـــا قـــدم أوبــــرا دافـــيـن
تـروى قصـة أبـولو الذى يقع فى غرام
حــورية الـبـحــر .. وقد اقـتــرح تسـمـية
هذا الـفن بأوبرا "Opera " وهى كلـمـة
إيطاليــة تعنى العـمــل وهى مستوحـاة
ـــا  تــبــــذله مـــجــمـــوعـــة الــعـــمل من
مجهــود إضافة إلى نشـأتها بـ طبقة
الــعــامــلــ الــكـادحــ الــبــســطــاء فى
ـة.. ولـيـعـطى انـطـبـاعـاً الـيـونــان الـقـد
ـدى الـنـظـام والانـضـبـاط لـلـمـتـابـعـ 
الــتـــام لــكل مـن يــعـــمل فى هـــذا الــفن
ولــيــوحى أيــضـا بــالجــمع يـ الــغــنـاء

والعزف الفردى والكورالى  ...
فى بـداية تـكويـنهـا بـشكـلهـا الحديث 
ـــغــلــقــة كــانت تــقـــدم داخل الأمــاكن ا
للـخاصـة فقط  إلى أن بـدأت تقام فى
مـــنــــتـــصف الـــقـــرن الــــســـابع عـــشـــر
كرنـفالات لعـدة أيام سـنويا تـقدم فـيها
الـــعـــروض الأوبـــرالـــيـــة لـــلـــعـــامـــة من
الجـمـاهيـر .. وقـد انـتشـرت من مـديـنة
إيطـاليـة إلى أخـرى ثم من دولة أوربـية
ــسـتــعـمـرات إلى أخــرى ومـنــهـا إلى ا
المختلفة لهذه الدول  إلى أن أصبحت

الأوبرا مسرح الفقرا
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أكـد بيكيت ذات مرة: "لقد قدمت عملاً. ما الذى
ـكن أن يفعله الـناس به.. ليس فيـما أكترث له.
لـقد حـافـظت على عـادتى دائـماً فى الـتـخلى عن
ا أكتبه". ولهذا السبب قدمات النقديـة  كـتابة ا
مــهـمــا الـتــمس المخـرجــون أو الـنــقـاد تــفـســيـراً
لجـودو فـإنه (أى بيـكـيت) لا يـتـجاهل أسـئـلـتهم
فـحسب بل إنه يوحى بـالارتياب فى أى تـفسير

يقدمونه.
مـثلان هنـا قـد يـكفـيـان للإشارة لـطـريـقة بـيـكيت
فى الــتــعــامل مع مــثل هــؤلاء. حــ ســأله "آلان
شـنيدرز" عمن أو عـما يكـون جودو? فإنه أجاب:
"لــــو أنـــنـى أعـــرف لــــكـــنـت قـــد ذكــــرت ذلك فى
مـسـرحـيـتى". أمـا "كـولن دوكـورث" الـذى عرض
عـــلــــيه وجـــهــــة نــــظـــر تــــربط بـــ جــــودو وبـــ
شـخصيـات "الكومـيديا الإلـهيـة" لدانتى مـشيراً
ـــــيــــر إلى أن شـــــخـــــصـــــيـــــات جـــــودو "فـلاد
ثـابة نسخ حديثة واسـتراجون وبوزو ولاكى" 
لـــشــخـــصــيـــات دانــتـى فــإنه اعـــتــذر بـــرفق من
الـبروفيسـور "كولن" قائلا: "لم يخـطر ذلك ببالى

قط.. ولكن على الرحب والسعة"!
ورغم أن كـثــيـراً من الـنــقـاد قــد اتـفق مع الـرأى
الـذى كـتـبه الـبـروفـيـسـور كـولن فـإن بـيـكـيت ظل
مـصـمـمـاً عـلى رأيـه. لـقـد كـان يـرغب بـشـدة فى
عـدم تشفـير الأعـمال الإبـداعيـة كمـا تفـعل دائماً
الـكتـابـات النـقـديـة. مفـضلاً الـتـأكيـد مـراراً على
عـقــيـدته الــتى عــبّـر عــنــهـا ذات مــرة قـائلاً: "إن
ـكن أن نجـده فى كـلـمـة مـفـتـاح أعـمـالى كـلـهـا 

(محتمل)".
من جـهة أخـرى نجده قد عـلق ذات مرة على أن
"كـلوف" و"هام" فى مسـرحية "نهـاية اللعـبة" هما
ديــدى و"جـــوجــو" فى مــســرحـــيــة "فى انــتــظــار
جـودو" ولكن فى لـقاء جـديد لاحق عـلى لقـائهـما
الأول. بل إنه أضـاف: "وهمـا فى الحقـيقـة ليـسا
إلا أنـا وسوزان". هنـا - ولأول مرة - يحيل إلى
علاقـته الـشخـصـية بـسـوزان الـتى تزوجـهـا عام
 .1961حـيث وجــد مـنـذ الـعـام  1950 أنـه قد
ـــكــان الانــفــصــال قــدر بــات مـن الــصــعــوبــة 
ـوقف صـعــوبـة الاسـتــمـرار فى الــعلاقـة. هــذا ا
ـتأزم استـجاب له بـيكـيت إبداعيـاً - كمـا يقول ا
- فى مـسرحـيته "نـهايـة اللعـبة". عـلى الرغم من
أن هـذه الإحـالـة التي قـام بـهـا بـيـكـيت قـد تـكون
لـغيـر مـا سـبب إلا الحد مـن الحريـة الـتـفسـيـرية

مثل والنقاد. للمخرج وا
بـالرغم من أن بيكيت لم يسمح إلا بإجراء حوار
شــخــصى وحـــيــد فــإن خــطــابــاته ومــكــاتــبــاته
لأصــدقــائه وزملائه قــد عــبَّــرت عن أمــنــيــته فى
ـسرحى تـهـورة للـعرض ا سـارات ا الحـد من ا
ـعتـمـدة على مـحـاولات تـفسـيـرية لا علاقـة لـها ا
توقعة بـالنص. وبالتالى الحد من الاستـجابات ا
مـن الجــمــهــور إزاء عــرض يــســتــنــد عــلى هــذه

المحاولات التفسيرية.

ــقـرب "چــان مــارتن" الــذى لــعب دور صــديـقـه ا
لاكى فى الــعـرض الأول لجـودو عـام  1953فى
بـاريس قـال أثنـاء الـبروفـات إنه لاحظ أن بـيـكيت
مـثلون. لقد ثل ا كـما لو أنه كان راغـباً فى ألا 
كـان مـا يـريـده مـنـهم هـو أن يـفـعـلوا مـا جـاء فى
الـنص فقط ومـا يطـلـبه - هو شـخصـياً - مـنهم
وحـ كانـوا يـقـدمون عـلى الـتـمثـيل كـان يـفاجئ
ـوجات غضب عـنيـفة. لـقد كـان يعـتقد الجـميع 
ـمـثـل حـ يـرغب فى الــتـمـثــيل فـإنه سـوف أن ا
يقـوم بتمثيل تفسيره لـلشخصية وللموقف وليس
دوَّنة وقف كما يريدهما بيكيت وا لـلشخصية وا

فى نصه.
ــثــيــر فـى حــيــاة بــيــكــيت أنه حــ كــان يــقــوم ا
بـإخـراج مـسـرحـيـاته بـنـفـسه كـان يـقـوم بـأشـياء
ثـال فى عام . عـلى سبـيل ا تـبدو مـتنـاقضـة جداً
 1975حـ أخرج جودو فـى مسرح بـرل فإنه
قـد عمَّق الأثـر الكـئيب لـلنص رغم أنه كـان يصر
عـلي أن مسرحيـته ليست إلا كومـيديا وإن كانت
قـاتمة. بيـنما فى عام  1978 حـ أخرج "والتر
ـية بروكل سرحيـة ذاتها فى أكاد أسـموس" ا

لـلمـوسيقى تحت إشـراف بيـكيت فـإن الأخير -
بـيكيت - أصـر على أن يـكون العـرض كومـيدياً
بل إنه أكـد على ضـرورة التـفاعل الـكومـيدى ب

مثل وب جمهور العرض. ا
من كل مـا سـبق يتـبـ أن عـدم تأكـد بـيـكيت من
(تـأكـيــداته) من المحـتــمل أن تـمــنـحـنــا الأرضـيـة
ا نتوقع ـناسبة لـلعديـد من التفسـيرات أكثـر  ا

سرح. أساساً فى ا
مـا يقوله بيكـيت خارج نصوصه لـيس غير مؤكد
فـحسب بـل غيـر مـعتـد به أيـضاً. أمـا حـ كان
يـتعـامل مع نصـوصه كمـخرج أو كـمشـارك فإنه
كـان ينقـلب إلى وجهة الـنظر الـنقديـة التى تجعل

منه مفسراً مثل أغلب النقاد.
لـــقـــد قـــال يـــومــاً "لـــديـــدربـــيـــيـــر":  "إن أفـــضل
ـسرحيـة إمكانـاً هى تلك التى تـخلو الـنصوص ا
ـمـثـل).. الـنص فـحـسب.. أنــا أجـتـهـد فى من (ا

كتابة واحدة الآن".
ا غـير أن النصوص دائـماً ما تجعلنـا لا نطمئن 
يـقـوله كـتـابــهـا وهي أيـضـا - أى الـنـصـوص -
تـدفـعنـا كى نـنظـر فى الـنص ذاته دون أن نجـهد
أنـفسـنـا لـنـوفق بـ تـفـسـيـراتـنـا وبـ مـا يقـوله

الكتاب عنها فى أى موقف بعيداً عن (النص).
ـسـرحـيـته ـبـكـر  لـقـد أكـد بـيـكـيت أن الـنــجـاح ا
الأولى (جـودو) قد اعتمـد بالأساس على (إساءة
الـفـهم) فــإن الـنـقــاد والجـمـهــور أصـروا - عـلى
الـــســواء - عــلـى تــأويل الجـــوانب الإلــيـــجــوريــة
ـقاومتـها مـقاومته (الـرمزية) الـتى قام الـعرض 
لأى تـعريف أو تحـديد. ولكـنه لم يكن مـتأكداً من
ـكـننـا أن نـقوم . ولـكنـنـا - كـقراء -  ذلك تـمامـاً
بـعملـية الـتفـسيـر بعـيداً عن كل مـا كتـبه أو قاله.
حـــتى ولــو كــان ذلـك أكــثــر الأشــيـــاء الــتى كــان

بيكيت يرفضها بشدة.
تـبـدأ مـســرحـيـته "مــرتجـلـة أوهـايــو" [الـتى تـعـد
درامـــا إلـــيـــجـــوريــة عـن (الـــقـــراءة) نـــفـــســـهــا]
) قـائـلا مرتـ "لـم يتـبق إلا بـشـخـصـيـة (الـقار
الــقـلـيـل كى يـحـكـى" وتـنـتــهى بـإعــادته لـلـجــمـلـة
نـفـسـهــا "لم يـتـبـق إلا الـقـلـيل كـى يـحـكى". هـذا
الـتعـبـيـر الـنهـائى عن الـفـراغ مـهـما يـبـدو يـعد
اعـترافاً غامضاً بحـتمية (الفراغ). من أجل ذلك
ـا يـعـنـيه (الفـراغ) أو (اللاشىء) فـإن الـعـنايـة 
يـأتى فى النـهايـة كخـاتمـة مهـما كـان وجود هذا

(الفراغ) أو (اللاشىء) فى خارطة النص.
ــتــأزم فى مـوقـع بـيــكـيت ــنـطق ا وبــتــتـبع هــذا ا
anti- كـكاتب مـسرحـى وكمـخرج وكـضد نـاقد
 critc فـإن لـكل مـنا الحق فى مـخـالـفـته الرأى
ــكن وصـفه وأيـضــا فى مـعــارضـة هــذا الـذى 

بأنه رغبة فى "الالتزام بالتعبير".
إن أول أعــمــال بــيــكــيت قــد نــصــبت الــصــلــيب
كــلـحـظــة مـحـوريــة فى تـطــور الـدرامـا الــغـربـيـة
كـدراما معارضة لكل من الواقعـية النفسية لدى
تـشـيـكـوف وإبـسن وسـتـرنـدبـرج ولـلـمـسـرحـة
الـعـاريـة لـلـجـسد الـتـي دافع عـنـها آرتـو إن كل
الـكـتـاب الـسـابـق ذكـرهم قـد أصـبـحـوا علامـات
مـفصـليـة كأعـمالـهم عـلى حد سـواء. ولقـد كانت
ـركـزية الـتـي واجهـتـهم هـى مـا الذى ـشـكـلـة ا ا
ـكن للـغـة أن تفـعـله ولا تفـعلـه أيضـاً. حيث إن
باشر أو الـلغة لم تعـد تقدم كوسـيلة للاتصـال ا
كن للمرء أن ينـظر من خلالها للحظات كـمرآة 
النـفسيـة للشخـصية. بـالأحرى استخـدمت اللغة
بــنــحــوهـا وتــراكــيــبــهـا - وخــصــوصــا - بــقـوة

ــتـفــرج يــأخـذ فى تــنــاصـهــا لجــعل الـقــار / ا
اعـتـبــاره كم نـعــتـمــد عـلى الــلـغــة وكم نـحن فى
حـــاجــة لأن نــكــون حــذريـن تجــاه الــعــنف الــذى

تمارسه اللغة ضدنا.
ولـتفـسـيـر تحـوّل بيـكـيت لـلـمسـرح كـتب بـيـكيت
ذات مـرة "حــيـنـمــا كـنت أعــمل فى روايـة "وات"
 wattشـــعــرت بـــالحــاجـــة إلى خـــلق مــســـاحــة
كننى من خلالها التحكم صـغيرة من الفضاء 
ـكـان الــذى يـقف فــيه الـنـاس ويــتـحـركـون فى ا
ولــقــد بــرق فى ذهــنـى خـاطــر كــتــبت عــلـى إثـره

"انتظار جودو".
كن أن تشير إلى الشكل هـذه الحاجة للتحكـم 
الـذى كتب بيكيت مسرحـياته الأخيرة مطابقاً له.
ساحة المختلفة حتَّم على مسرحياته إن مفهوم ا
الأخـيـرة أن تــكـون بـهــذا الـشـكل بــكل صـرامـة
تـكويـنه ودقة تـصمـيمه; وهى صـرامة ودقـة كان
الـغـرض مــنـهـا قـبل كل شـىء إحـبـاط أى نـشـاط
ــكن أن يــقـوم بـه قـار أو نــاقـد أو تـفــســيـرى 
ـثل أو غيره. وكبت أى مـحاولة لتـشفير النص
وجـعله ساحة للألغاز. إن ما كان يقوم به بيكيت
- طـوال حـيـاته العـامـرة بـالـنـصـوص - ليس إلا

مقاومة مستمرة للتفسير.
الدراسة كاملة على موقع الكاتب صمويل
بيكيت على شبكة الإنترنت.«مايكل
ورتون»
www.samuel-beckett.net
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صمويل بيكيت
مقاومة التفسير

ترجمة: حا حافظ

عرض
أرجنتينى
 عن الكراهية

الـضحـايـا وزوجـهـا "أنثـوا" وأخـيـهـا "بوريس"
الـذى يـحـاول إيـقـاف دوامـة الـرعب بلا فـائـدة
وشـخــصـاً آخـر يــدعى "سـالــ ثـيــوسـو" وهـو
ـا يــحــدث مـن وحــشــيــة.. ويـدور اللامــبــالـى 
الصـراع ب الجميع لـتتكشف دائـرة الكراهية
والرعب والـرغبة فى الـثأر التى تحوّل الأم إلى
ـا كــنـوع من الـتــنـفـيس عن قـاتــلـة لـزوجــهـا ر

العجز والكراهية.
ذيـعـة لوجـان بـيكـابا وفى حـوار للـكاتـبـة مع ا
قـالت: "عــنــدمــا قـرأت الخــبــر فى الــصـحــيــفـة
استـغـرقنى الحـدث تـمـاماً حـتى ارتـسمت فى
مخيلتى صورة أولية للمسرحية.. روعنى كثرة
عدد الـضحـايـا من الأطفـال وصـدمنى الـقرار
الأعمى الـذى اتخـذته الحكـومـة الروسـية بـعدم
الــتـــفــاوض. وأضـــافت: "إن حـــدوث الــكـــارثــة
حمـلنى بأثقـال كالجبال من الـغضب كان لابد

عــلى مــســرح "ســان مــارتن" بــبــيـونـس آيـرس
بــالأرجـــنـــتــ عُـــرضت مـــؤخــراً مـــســرحـــيــة
"الإصـرار" لــلـكــاتـبــة "جـريــسـيــلـدا جــامـبـارو"

والمخرجة "كرستينا بانيجاس".
سرحية مـا ب سبتمبر وأكتوبر 2004 كتبت ا
بـعد الهـجوم الشـيشـانى على مدرسـة بيسلان
بـروســيـا والـذى راح ضـحــيـته أكـثـر من  300
طـفل وطــفـلــة وقــد حـمّــلت الـكــاتـبــة الـطــرفـ
ـأساة حيث الـشيشـانى والروسى مـسئولـية ا
لم تــســتــجب الحــكــومــة الــروســيــة لــلــمـطــالب
الـشيشـانيـة ولم تسع للـتفاوض مـعها لـتفادى

الكارثة.
الـعـرض يتـنـاول حـيـاة أربعـة أشـخـاص لجأوا
إلى كـوخ بـدائى فى مــنـطـقـة جـبــلـيـة هـربـاً من
الحـرب الــدائـرة هم "زايـدا" الأم الــشـابـة الـتى
ترجمة : ريهام السيدأصابـها الـذهول عـنـدما شـاهدت ابـنهـا ضمن

أن أعبّر عنها وأن أكتبها حتى لا أختنق بها".
ا ورداً على سؤال عن كيفية الكتابة قالت: "ر
أكــون قـد فــكـرت قــلـيـلاً قـبل الــكـتــابـة ولــكـنى
عندما بدأت كـانت مشاعرى هى التى تقودنى
ـشـاهـد واحداً الـغـضب هـو الـذى يـرسم لى ا
تــلــو الآخـر لـم أكن أبــحث عن كــلــمـات كــنت
أنطقهـا بألسنة الشـخصيات.. كنت أنا الحدث

نفسه.
وكـــانت الــكـــلــمــات والجـــمل والــشــخـــصــيــات
.. من عــمق ــشــاهـــد تــأتى من بـــعــيــد جـــداً وا

مشاعرى..".
قام بالـتمـثيل فى الـعرض كـاروليـنا فـال جابو
كرويا هوراثيوم أكوستا وساندرو نون ثياتا.
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سرحية سرح بقصر ثقافة الجيزة شارك ضمن فعاليات مهرجان المخرجة ا > نـادى ا
سرحية بـعرض "مرة واحد بيـحلم" للكـاتب الراحل مؤمن عبـده وإخراج عفت بركـات ا
ـكشـوف بالأوبـرا شارك بـالتـمثـيل فيـها ـسرح ا ـاضى على ا عـرضت مسـاء الجمـعة ا
دعـاء شوقى حـازم الكـفـراوى ديكـور محـمد جـابر. سـميـة الإمام جـمال عـبد الـنـاصر

وال القصصى سرحى .. فى غناء ا عناصر العرض ا
الذى لـديه طـمـوح لتـحـقيق قـدر من الإبـداع والـتجـديـد على
ـردد الذى يؤدى ما حفـظه وسمعه كما محـفوظه" ومجرد ا

هو.
ـبـدع ويـطــرق د. حـافظ ديــاب بـابـا آخــر عـنــدمـا يـقــول : "ا
ـبــدع الـذى يــقـدم إبــداعــا مـركــبـا من الـشــعـبى هــو هــذا ا
محـفوظه وخـصائـصه الشخـصيـة وقدراته الـفنـية وملامحه

النفسية".
ؤدى ـؤدى يلـفت د. صلاح الـراوى النـظـر إلى "أن ا وعن ا
يـلـتـبس به الأداء فـهـو الــنص ومـؤديه فى لحـظـة واحـدة بلا

انفصال أو تماس أو تواز.
ويلـفت النـظر كـذلك إلى شبه إجـماع الـباحـث على أن أداء
الــنص هـو تجــديــد له وأن كل صــورة يـســجـلــهــا الجـامع
يـدانى أو الـباحث هى صـورة جديـدة للـنص لهـا قدر من ا
التـفـرد والاسـتقـلال وهو يـخـتـلف مـعهم جـزئـيـا إذ يرى أن
الأداء إبــداع فى الـــنص أو إبــداع بــالــنـص ولــيس إبــداعــا

للنص. و
ـؤدين يـلـفت مــحـمـد فـهــمى عـبـد الــلـطـيف الـنــظـر إلى أن ا
ظهر وطرائقه الشعبي طوائف لكل منهم خصائصه فى ا
توارية ويتضح هنا أثورة ومعانيه ا فى الأداء وله مغانيه ا
ـؤدى الشـعبى وتصـنيـفه يكون عـلى أساس ما أن تسـمية ا
ـنـشد لا يـقدم إلا ـعيـار الفـارق هـنا هـو الـنص فا يؤدى فـا
الإنـشـاد الـديــنى من مـوشـحـات وقـصـائـد وابـتـهـالات وقـد
ارتـبط الإنــشـاد بــحـالـة غــنـاء الــشـعـر الــفـصــيح عـلى وجه

الخصوص.
رتـبط بالأولياء والـدى يؤدى القـصص الغنائى الـدينى ا "وا
وال شفاعة وحبا فى داح هو من يغنى ا والصـالح .. وا
ـوال ذى رسـول الـله فــيـغـنى الـســيـرة الـنـبـويــة بـأسـلـوب ا
ـغــنـاوى هــو الـذى يـؤدى الـتــركـيب "الــسُـبــاعى" عـادة .. وا
ـواويل الـقــصـصـيـة الـغـرامـيــة ... والـصَّـيـيت هـو الـقـار ا

شهور للقرآن". ا
وأجـد مـن اللازم هـنـا بـحـث تـوافـر أو عـدم تــوافـر عـنـاصـر

سرحى فى أداء الراوى الشعبى: العرض ا
ؤدى:   1- ا

وهو الـذى يقـدم الـعمل الـفـنى مـستـخدمـا مـلكـاته ومـهاراته
ــؤدى هـو الـراوى الـشـعـبى الخـاصـة وفـى حـالـتـنـا هـنـا ا

الذى يقدم القصة فى شكل موال مُغنى.
تلقى:   2 - ا

ـتـفرجـون الـذين يـشـاهدون الأداء وفى وهو الجـمـهـور أو ا
ـؤدى الـشــعـبـى يـســمـعــون ويـشــاهـدون وأحــيـانـا حـالــة ا
يشـاركون بـالتـرديـد لجمل مـعيـنة مـتـكررة أو تـصدر مـنهم
ا يؤثـر أحيـانا على عبـارات ثنـاء واستحـسان أو شـجب 

سير عملية القص.
كان: 3-       ا

ويجب أن يـجـمع الـعـنـصـران السـابـقـان "مـؤد - مـتلق" فى
مكـان واحد أى يـجب أن يكون الـعرض حـيا وتكـون هناك

علاقة جدلية ما ب منطقة الأداء ومنطقة التلقى.
4 -الزمان :

والعلاقـة السـابقـة "مؤد - مـتلق" تـستـمر فـترة زمـنيـة وهنا
وال الـقصـصى وهى فترة مـقتـطعـة من الحياة فتـرة أداء ا
العـاديـة; أى أنهـا إجـازة من الواقع وانـتـقال إلى عـالم مواز

وال القصصى. هو عالم ا
  5- ازدواجية الوعى:

ـسـرح عـنـصـر "ازدواجـيـة الوعـى" وفيه ويضـيف شـرَّاح ا
مثـل واعيا تـماما إلى أنه يـؤدى شخـصية فى لـعبة يكـون ا
أى يكـون يقظـا لذاته وفى الوقت نـفسه يحـاول الاقتراب من
ؤداة بـشـكل يوحـى بتـوحـده معـها. الشـخصـيـة الدرامـيـة ا
ـتـلـقى فـهـو وازدواجـيــة الـوعى كـذلك يـجب تـوافـرهــا فى ا
يـعـرف أن مـا يــقـدم أمـامه لـعـبـة ولــيس حـقـيـقـة وفى نـفس
الوقت يـسايره ويـعايشـه وهو ما تـسميه د. نـهاد صلـيحة بـ

"تعطيل ملكة عدم التصديق".
ــا ســـبق نجـــد أن أداء الــراوى الـــشــعـــبى هـــو عــرض و

مسرحى بكل مقوماته ولكن السؤال هنا:
هل يــنــتــمى هـــذا الــعــرض إلى الــعــروض الأدائــيــة أم إلى

العروض الدرامية?
ولــبـيـان هــذا نـذكـر أن الــعـرض الأدائى هـو الــعـرض الـذى
يسـتعـرض فـيه الفـنـان موهـبـته الأدائيـة وقدراتـه التى حـباه
الـله بــهــا من صــوت جـمــيل أو حــركـة رشــيــقـة مــعــبـرة أو
مهـارات جسـدية وعـقـليـة فنـشعـر بـعظـمة الإنـسان وجـمال

خلق الله فنفخر بإنسانيتنا ونعتز بها.
ـألوف ـبدع فى هـذا الـنـوع كسـر لـلـمعـتـاد وا ومـا يـقـدمه ا
وتحت هــذا الــنــوع تــنــدرج عــروض الــســيــرك والــعــروض
وسيـقيـة والراقصـة التى تحكى قـصة وعروض الغـنائيـة وا

الحواة.
أمـا الــنـوع الآخـر أى الـعــرض الـدرامى فـهــو الـذى يـحـكى
قصـة عن طريق الحـركة أو الـغناء أو الحـوار ويعـتمد فى
ه على عنصر المحاكـاة; أى تصوير شخصـية متخيلة تقـد
عن طريق تـمـثـلهـا وتـمثـيـلـها .. أى أن المحـاكـاة هى أساس
ـؤدى الـقــصـصى نجـد أنه الــعـرض الـدرامى وفى حــالـة ا
يـقـدم قـصــة وأثـنـاء الأداء يـقـوم بـحــركـات الأبـطـال ويـقـفـز
واقف وحسب عارك ويلون صوته حسب ا قفـزاتهم أثناء ا
الانـفـعـالات فـلـحــظـات الحـرب يـخـتـلف فـيـهـا الـصـوت عن
لحـظـات الحب وصـوت الـعـدو يـخـتـلف عن صـوت الـبـطل
وكان لـذلك دور كبـير فى قـبول الجـمهـور للـقاص أو رفضه
له وكــلـمـا ازدادت قـدرته عـلى الـتــمـثـيل ازداد مـعـجـبـوه أو

العكس.
ولـذلك يرى د. الحجاجى أن مـا سبق هو بـداية الطريق إلى
ــســرح ويـورد د. أحــمــد عــلى مــرسى جــزءًا من ظــهــور ا
ـيـدانـية فـيـقـول عن الـرواى: "كان الـراوى يـتـحرك تجربـته ا
ثل ويـتوقف ليـسرد جزءا مـن القصة هنـا وهناك يـغنى و
الـتى يـحـكـيهـا والـتى اسـتـلـهمـهـا من قـصـة "يـوسف" عـليه
ــذكـــورة فى الـــقــرآن الـــكــر ويـــتــقـــمص هــذه الـــسلام ا
الـشــخــصـيــة فــيـرقـق صـوته فــيــصـبـح أدنى إلى الــهـمس
ويتـقمص شخـصية أخـرى فيبـدو عنيـفًا قاسـيًا تبـرق عيناه
بـالـشـر ويـتـحدث بـاسم شـخـصـيـة ثـالـثـة فـتنـعـكس ملامح
الشـخصـية عـلى صوته وهـيئـته فـيبـدو خائـفا فـيرفع جـبته

ا يحاول التخفى". فوق رأسه كأ
ؤدى الشـعبى وغنـاءه للموال ا سـبق أعتقـد أن عرض ا و
القـصصى يـقع فى منـطقـة وسطـى ما بـ عرض الـفرجة
وعـرض الدراما فـهو أولا يأخـذ من عروض الفـرجة عرض
لـكات الخاصة من صـوت وطريقة أداء ومـوسيقى ويأخذ ا
من العـرض الدرامـى أنه يقـدم فعلاً ويـتقـمص شخـصيات
مـكن لـو تـطورت القـصـة ولذلـك أعتـبـره مرحـلـة كـان من ا
سـتـسـهـلـة أن يـصبح بـشـكل بـعـيد عـن القـولـبـة الجـاهـزة ا
ـنتـجة وال شـكلاً  مسـرحيًـا دراميًـا خاصًـا جدًا بـبيـئته ا ا

له.
وإن كـنت أرجح أن عدم الـتـطـور يرجع إلى سـبب مـهم وهو
وجـود عروض دراميـة (مثل عـرض المحبـظ والـسامر وإن
اختـلف النقـاد علـيها) هـذه العـروض كانت تشـبع حاجـتها
وهـى حاجـة مـخـتلـفـة عن حـاجة الجـمـهـور للـمـغـنى الراوى

الذى يقدم القصة.

ــؤدى الـشـعـبى ــكن اعـتـبـار مــا يـقـوم به الـراوى أو ا هل 
عرضا مسرحيا?

ــســرح فى أداء الــراوى وإلى أى حــد تــتـــوفــر عــنــاصـــر ا
وال القصصى?! الشعبى أو مغنى السيرة   وا

قبـل الإجابة على هـذا السؤال لابد من الإفـاضة فى تعريف
ؤدى الشعبى! سرح .. والدراما وا ا

سرح? أولا: ما هو ا
سرح مشكلة كـبيرة فلا نجد إجماعا على يواجه تـعريف ا
تعـريف مع ففى ح يـقصر قاموس أكـسفورد المختصر
تـعــريــفه لـلــمــسـرح عــلى أنه "دار عــرض" نجــد مـوســوعـة
ـسرح فى الـعـالم الصـادرة عام  1977 تـتـجنب الـدخول ا
إلى منـطقة التـعريف ولا تتعرض لـها وتكتـفى بذكر وتعداد
سرح. ويورد مجدى وهبة فى "معجم مصطلحات أشكال ا

سرح فيقول: الأدب"  تعريف مختصرين لكلمة ا
مثل أو خشبة سرح هو البناء الذى يحتوى على ا  1-ا
سـرح وقاعـة النـظارة وقاعـات أخرى للإدارة ولاسـتعداد ا
ـشـاهدين ـمـثل وقاعـة ا مـثـلـ لأدوارهم وقد يـراد مـنه ا ا
ـسـرح الـعـائـم ومـسـرح الـهـواء فـقـط كـمـا هـو الحـال فـى ا
مـثل أو فرقـة التمـثيل فـقط كما الطـلق كما قـد يقـصد به ا
سرح القومى ويراد به الفرقة هو الحـال فى مصر فيقال ا

التمثيلية.
ؤلف مع أو عدة مؤلف فى سرحى  2 - الإنتاج ا

ـصـر أو عـصــر مـعـ فــيـقــال مـســرح تـوفـيـق الحـكـيـم 
سرح الكلاسيكى فى فرنسا فى القرن السابع عشر. ا

ـشـكـلـة فـيـقـول : "مـا هو ويـلـمس د. إبـراهـيم حـمـادة هـذه ا
سـرح? من الصعب الإجـابة على هذا الـسؤال فى تعريف ا
يتـكـون مـن عـبارات قـد لا تـفـى بـالغـرض أو قـد تـؤدى إلى
ـــســرحـــيــة ــا قـــراءة الــنـــصــوص ا صـــورة مــهـــزوزة وإ
ثـلـة والاطلاع علـى تحلـيلاتهـا تـفضى إلى ومشـاهـدتهـا 
خـلق حس لـلــتـذوق والـتـمـيـز يـكــون أجـدى من الـتـعـريـفـات

المجردة".
سرح على العروض عارف البريطانية تقصر فن ا ودائرة ا
الحيـة التى يكون فيهـا الفعل موجها بـدقة وتخطيط محكم

نحو خلق إحساس منسق وعميق بالدراما.
ــسـرح بــأنه" فن الأداء الحى ويـعــرف "جــولــيـا هــيــلـتــون" ا
سرح كعرض التـلقائى العابر". ويعرف د. حمادة إبراهيم ا
ـكـتـوبـة بل هو ـسـرحـية ا بـ "أنه لـيس زيادة تـضـاف إلى ا
ـســرحـيـة كــتـبت ـسـرح وجــوهـره فــا يـدخل فـى صـمـيـم ا
ـصير هـو الذى يجـعل منها لتـعرض وهذه الـغاية أو هذا ا
مسـرحـية وبـدونه لا تـتـحقـق لهـا هـذه الصـفـة بل لا تـكون
سوى نـص مكتـوب «مجـرد حوار نص مـكتـوب على الورق

له شكل العمل لا أكثر».
ـســرح هـو ــسـرح فــيـقــول : "ا ويــعـرف يــوسف إدريس ا
كـان أو الاجتمـاع الذى تتـفرج فيه عـلى الشىء إن هذا ا
ابتـكر له شـعبـنا كـلمـة "فرجـة" أو رؤية أو مـشاهـدة .. أما
ـســرح فـهـو اجـتــمـاع لابـد أن يـشـتــرك فـيه كل فـرد من ا
أفــراد الحـاضــرين مــثــله مــثل الــرقص من بــدائـيــته إلى
لكة "فيـكتوريا" لا يسمى رقصا إلا إذا احتـفالات قصر ا
اشتـرك فى الرقص كل الحـاضرين أو الأغنـية الجمـاعية
لا تعـد جمـاعية إلا إذا غـناهـا كل النـاس معًا لأنه فى كل

سرحية لابد من توافر عنصرين: تلك الأشكال ا
أ. الجماعة والحضور الجماعى .
ب. قيام الجماعة كلها بعمل ما".

سـرح هو لعب سـرح بقولـها: "ا وتعـرف د. نهاد صـليحـة ا
وتـســريـة وتحــرر وتــرويح عن الـنــفس عــبـر فــعل الــتـمــثـيل

شاهدة فى مكان مخصص لهذا الغرض". وا
ـسـرح يخـتـلف من شكل إلى ـا سبق نجـد أن تـعريف ا و
آخر كـما يخـتلف حسب الـتخصص أو  الـفكر الـذى ينتمى
ـعُــرف كـمــا يـدخل فى الــتـعــريف أحـيــانـا الــرغـبـة فى له ا
ــعـتــاد مـثل تـعــريف يـوسف الـبــحث عن الجـديــد أو غـيـر ا
إدريـس والاحــتــفــالـــيــ ومــســرح الـــســرادق والحــكــواتى
ـا يـدفع الـبـعض إلـى التـعـريف بـأنـه الفـن الذى وغيـرهم. 
تلـتـقى عـنده جـمـيع الـفـنون أو أنه الـفن الـذى تـسـتضىء به

الحياة الإنسانية بالنور الروحى.
سـرح بشكـلة التـقليدى وقد يـكون من الأوفق عدم تـعريف ا
ــعــروف فـقـط والــذى يــرجع إلى الحــضــارة الإغــريــقــيـة ا
وورثـيــتـهــا الحـضـارة الأوربــيـة وذلك لأن كل ثــقـافــة تـفـرز
عـبرة عـنهـا كما أنه من لائـمة لـها وا العـناصـر والأشكال ا
المجــحـف نـــفى الإبـــداع عن شـــعـــوب أخـــرى لمجـــرد عــدم
ثال التـسجيل أو التدوين وأن إبداعهم ليس مثل النموذج ا
كـمــا يـروج له الــبـعـض وفى هـذه الحــالـة يــكـون الـتــعـريف
ــسـرح شـكل من ــعـنى الـواسـع لـلـكــلـمـة هــو الأوفق فـا بـا
شاعر والأفكار والأحاسيس البشرية أشكال التعبير عن ا

ووسـيلـته فى ذلك "فن الـكلام" و"فن الحركـة" مع الاسـتعـانة
ساعدة. ؤثرات الأخرى ا ببعض ا

ثانيا : ما هى الدراما?
ـة يرجع اشتقاقها اللغوى من كلـمة دراما كلمة إغريقية قد
الـــفــعل  Dram الــذى يـــعـــنى "الـــفــعـل" أو "الــتـــصــرف"

والسلوك الإنسانى بشكل خاص.
ويـعـرف مـحـمد حـمـدى إبـراهـيم الـدراما بـأنـهـا "الـفن الذى
يحـاكى أفـعال الإنـسان وسـلوكه عن طـريق الأداء التـمثـيلى
بوجـه عام بغض النظر عن الإطـار الذى يقدم هذا الفن من
سرح أم أى جهاز حديـث مثل السينما خلاله سـواء أكان ا

أو التليفزيون أو الإذاعة.
ويعـرف د. إبراهيم حـمادة الدرامـا بأنهـا "مشتقـة من الفعل
أى أنـهــا تُــرى وتـشــاهَـد; ولــذلك يــجب أن تـتــضــمن هـذين

شاهدة". العنصرين "الفعل" و "ا
ويعـرف الفيـلسوف اليـونانى الشـهير أرسـطو الدرامـا بأنها
"محـاكاة لـفعل كـامل - أى تصـوير قـصة كـاملـة تتـطور من
البداية إلى الوسط إلى النهاية - عن طريق المحاكاة أى عن

فعل التمثيل.
ولا يـخـتــلف الأمـر إذا كـانت الــقـصـة مـتـخــيـلـة لم تحـدث فى
الواقع أم واقـعة حـقيـقيـة أم حادثـة تاريـخيـة هو تجـسيـد هذه
الـقــصـة أو اسـتــعـادتــهـا - إذا كــانت حـقــيـقـيــة - عن طـريق
تفرج فكأنه سلـسلة من الأفعال التمـثيلية فى الحاضـر أمام ا

يشاهدها وقت حدوثها.
ؤدى الشعبى? ثالثا : من هو ا

هـو ذلـك الـفـنـان الــذى يـقـدم إبـداعه الحـى أمـام الجـمـهـور
مسـتعيـنا بحـصيـلة من المحفـوظ الفـنى داخله متـجاوبا مع
ـا يكـسب أداءه وفـنه سـخـونة مـسـتـحـدث اللـحـظـة بـوعى 
ـبـدع فـتـعـرفه د. نـبـيـلة وطـزاجـة وهـنـاك تـعـريـفـات لـهـذا ا
إبـراهـيم بـقـولـها "الـراوى الـشـعـبى هو الـذى يـحـمل الـتراث
الأدبى الــشــعــبى عــبــر الأجــيــال أى أنه يــســهم فى دوامه

واستمراره".
ونجـد فى هـذا الـتـعـريف اهـتـمامًـا كـبـيـرًا بـكـون الراوى من

حملة التراث وعدم ذكر الأداء.
ويـعـرف عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى الـراوى الـشـعـبى فـيـقول:
"الـراوى هـو الـذى يـنـفـرد بإحـيـاء لـيـلـة أو سـهـرة كـامـلة فى
حـفل لـلـجـمـاعـة الـتى اسـتـقـدمـته واعـتـمـدته راويـاً شـعـبـيًـا
ـواصـفات الـتى اعـتـرفت به من خلال شـهـرته وتجـربـته وا
اتفقت عليها الجماعة التى منحته لقب الشاعر أو الراوى".
ن ـؤدى ومـاذا يؤدى و وفى هـذا التـعـريف نجـد عـنايـة بـا

يؤدى وكيف يؤدى.
ـبدع الشـعبى الحقـيقى "وهو ويفـرق د. أحمد مـرسى ب ا

محمد أم عبد الصمد 
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> مـســرحـيـة «إكـلـيل الــغـار» تـطـيـر هـذا الأســبـوع إلى الأردن لـلـمـشــاركـة فى فـعـالـيـات1212121212
سرح الأردنى الرابع عشر للمحترف «الدورة العربية الرابعة» «إكليل الغار» مهرجـان ا
تـألـيف أسامـة نـور الـدين وإخراج شـادى سـرور وإنـتاج فـرقـة مـسرح الـطـلـيعـة بـطـولة
ان رجائى ديكور محمد سعد موسيقى د. طارق مهران. خليل مرسى منى حس إ

بـعـرض تـاريخ الـشـخـصـيـة أو الـعـوامل الـتى أدت
لسجنها أو التنكيل بها.

حــاولت الــرؤيــة الإخــراجــيــة إبــراز هـذه الــطــرائق
الدرامية وذلك عـبر تحدد منطـقة التمـثيل بواسطة
ثل عـازلاً من ثلاثة جـوانب تمثل منظـر مسـرحى 
ـسرح ـسرح أمـا عمق ا بانـوراما تحـدد جانـبى ا
ـكـان الذى تـدخل مـنـها الـشـخصـيـة الثـالـثة فـهو ا
الـتى تمـثل الـسـجـان أو القـائم بـعـمـليـة الـتـعذيب
والـتى تعـبـر عن مطـالـبـها عـبـر الإشارات المخـتـزلة
والدالة والتى تخص نزع ملابس الشخصيت أو
الإشارات الـتى تقـمع كل شـخصـية عـلى حدة إن
هـــذه الإشــارات المخـــتــزلـــة والــدالــة عـــلى الـــقــهــر
والهيمنة هى الأسلوب الذى عبر من خلاله "محمد
منصور" عن شخصية السجان بديلاً عن الحوار
ـرعــوبـة والخـائــفـة لـدى لامح ا والاعـتــمـاد عـلـى ا
دوح وباسم نبيل فى دور السج الأول يوسف 

والسج الثانى.
إن هذا النص الذى قام بـترجمته الـدكتور إبراهيم
ــســرحــيــة ذات حــمــادة حــامل كل مــواصــفــات ا
الـفـصل الـواحـد فـى اخـتـزالـهـا لـلـحـدث ودخـولـهـا
مــبـــاشــرة فى عـــمــقه وتـــخــلــيـص الحــدث من كل
الـتـفـصيـلات التـى من شـأنهـا الـتـأثـيـر سـلـبـاً على
إحداث نـوع من الصـدمة كـما أن هـذا النص فى
ـثل العـروض التى تـعتـمد ـهرجـان  سيـاق هذا ا
ـياً أو مـتـرجمـاً وهو نـوع سوف يـتضـافر نصـاً عا
مع أنــواع مــسـرحــيــة أخـرى تــمــثل مـحــتــوى هـذا

سرحية. هرجان من أساليب الكتابة ا ا
مسرحية محلية

نوفـية فـقد قدم نص ـستـقبل بـا أما نـادى شباب ا
«البـوفـية» تـأليف عـلى سـالم وإخراج مـحـمود عـبد

عطى. ا
ــشــهــد الــدرامى عــلـى مـكــتـب لــفــرقـة يــنــفــتح ا
ـدير هذه الفـرقة وهو المحرك كتب  مسرحيـة وا
الأساسى للفعل باعتـباره الأكثر تأثيراً ومؤلف
دير سرحى على هذا ا مسرحى يعرض نصه ا
ـثـلـون عمـال الـبـوفـيه هذا وثلاث شـخـصيـات 
هـــو الــوصف الخـــارجى لـــلــشـــخــصـــيــات أمــا
الجانب الآخـر للـشخـوص فيـتخـذ شكلاً مـغايراً
لـــلــشـــكل الخــارجـى وهــو حـــجــرة لــلـــتــحـــقــيق
ـؤلف) عـلى يد ـسـرحى (ا الـبـوليـسى لـلـكـاتب ا
ـسـرح الــذى يـتـخـذ شـكل المحـقق الـذى مـديـر ا

يـقـوم بـالـهـيـمـنـة عـلى المجـال الـدرامى لـلـمـشـهد
ـــتــلـــقى لـلأجــواء الـــعـــبـــثـــيــة وهــو مـــا يـــذكـــر ا
واللامعـقولة فـى أدبيات مـسرح اللامـعقـول كما
ـثال فى نصـوص يـوج يـونسـكو عـلى سـبيل ا
فى مــسـرحـيــة "ضـحــايـا الــواجب" حـيث تــخـتل
الــعلاقــات بــشــكل وحــشى كــأن يــصــبـح مــديـر
ؤلف سـرح محـققـاً وقاهـراً يسـتعـذب إيلام ا ا
ستوى النفسى والبدنى وهو يستمد هذه على ا
السـطوة مـن موقـعه كمـدير لـلـمسـرح فالحـجرة
ليس بـهـا سوى كـرسيـ أحدهـمـا للـمديـر الذى
يـصــدر أوامـر الـتـعــذيب والأخـر لـلــمـؤلف الـذى
يعانى من هذا التعذيب والإشارة هى أن يطلب
ديـر من أعـوانه مشـروبـاً للـمـؤلف الذى يـقوده ا
ـؤلف ـصـير فـيـطـلب من ا حـظه الـتـعس لـهـذا ا
ــســرحى ويـــطــلب مــنه أســمــاء تــغــيـــيــر نــصه ا
ــسـرح الـذين تـعـلم ـتـعـاونــ مـعه من كـتـاب ا ا
مـنـهم بـأفق بـولـيـسى يـذكـرنـا بـالمحـاكـمـة الـذى
تعـرض لها الـسيـد (ك) فى راوية فـرانز كـافكا
كما أن هذه التيـمة تذكرنا أيـضاً بنص "مسافر
ليل" فيأخذ عامل الـتذاكر موقعاً مغـايراً لطبيعة
ـؤكد أن وظـيفـته لـيـصـبح ديـكـتاتـوراً وقـاهـراً وا
نجزات أعنى على سالم استفـاد من كل هذه ا
مسرح الـعبث لـدى يونـسكو وراويـة كافـكا التى

أصبحت علماً على أسلوب فى الكتابة.
وبصـريـاً حاول الـعرض طـرح مـعنى يـخص أن ما
يـحــدث لـلـمــؤلف قـد يــحـدث لـلــمـتـلــقى وذلك عـبـر
توزيـع أكواب الـشـراب الـذى يتـحـول فى الـعرض
تـلقى صـير نـفسه بـحـيث يصـبح ا لعلامـة علـى ا

صير. مشاركاً فى الحدث وا
ــســـرحى دالاً عـــلى الجــانب ـــنــظـــر ا ويـــصــبح ا
ضمونـى للعرض عـبر صياغـته كبانـوراما تمثل ا
كـتابـاً يـفـتح لـتبـرز تـفـصيـلات تشـكـيـليـة تـطـرح ما
يــحـدث لـلــضـحــيـة من أدوات لــلـتــعـذيب كــالحـبـال

نتفخة من أثر التعذيب البدنى. والدمية ا
لابس إن العرض حاول الـتعبـير عن معـانيه عبر ا
لابـس سـوداء الـلـون ـوحـدة لــعـمـال الــبـوفـيه  ا
وعبر الاسـتخـدام الخاص للإضاءة الـتى غالـباً ما
كــانت تــســتــخــدم الألــوان الــســاخــنـة دلالــة عــلى

وقف. ا
ويــبـــقى الــتــحـــول الــدرامى الــذى يـــخص تــبــادل
ـؤلف عـلى كـرسى مـدير الأدوار حـ يسـتـحـوذ ا

ـسرح الـذى يـعـبـر دلالـياً عـلى سـطـوته فـيـصبح ا
ـوقـعه تفـصـيلـة درامـيـة تكـتـمل بهـا الـرؤية فـاقداً 

سرحية للنص والعرض معاً. ا
ويبقى الـعرض قادراً عـلى الحفاظ عـلى أن الفعل
أو الحـدث يـقــوم أسـاسـاً عـلى مــفـارقه تـبـدت فى
ـبــالـغـة أســلـوب الأداء الـتــمـثــيـلى فــتـعــمـد عــلى ا
الأدائـية الـتى تـطـرح غـرائبـيـة الحـدث بـشكل واع
ـعطى فى لطـبـيعـة الشـخـصيـة لدى مـحمـود عـبد ا
ـسرح وبـدرجـة أقل مع الـتركـيـز على دور مديـر ا
إبراز عـدم فهم عبـثيـة العلاقـة جاء أداء مـصطفى

ؤلف. مراد لدور ا
عرض كنسى

ـسـرحى الذى «مـسـجون وسـجـان» هـو الـعـرض ا
قـدمـته فــرقـة "افـامـيـنـا" الإســكـنـدريـة وهـو عـرض

كنسى من تأليف وإخراج شريف نبيل.
وصفة الكنسية هنا تخص بالأساس نوعية الكتابة
ـسـرح أســلـوبـاً ـســرحـيــة الـتى تـتــخـذ من فـن ا ا
لـطرح نـوعـية مـحـددة من الـثيـمـات الـتى غالـبـاً ما
تــدور حـول حــدث درامى مـن شـأنـه الـتــعــبــيـر عن
مضـمون أخلاقى لـه القـدرة على الـوعظ والإرشاد
فى قـــالب درامى وهــو قـــالب مــســرحـى نــشــأ فى
أحـضـان الـكـنـيــسـة بـغـرض الـوعظ بـأسـلـوب غـيـر
مــــنـــــفــــر ويــــبـــــقى نص  Every Man أو «كل
إنسان» بالترجمة الحرفية للكلمة هو النص الأكثر
شهـرة فى هذا المجـال وهـو من نصـوص العـصور
الـوســطى بـعـد أن فــكت الـكــنـيـســة - حـيـنـذاك -
ــمــكن ــســـرح بــوصــفه فــنــاً من ا الحــصــار عن ا
قدس من الاستـعانة بـه لتقـريب حكـايات الـكتـاب ا
ـؤمـنـ فـكـان هـذا الجـنس الـفـنى الـذى أذهـان ا
عجزات الربانية بغرض الوعظ وغالباً ما يصور ا
تـكــون شـخـوص هــذا الـنـوع مــجـردة فى هـويــتـهـا
ضمونية فـتتخذ من الصفـات أسماء كالإنسان ا

الفادى الشحاذ ... إلخ.
ودرامـياً يـقـدم العـرض شـخـصيـتـ تـمثلان الأب
ا يكونان آدم وحواء - يتأملان مصير الأم - ر
الــــبـــشـــر ومــــا آل إلـــيه مـن ابـــتـــعــــاد عن الخـــيـــر

والصواب.
فى صـياغـة تحـكم هؤلاء الـبـشـر وما صـنـعوه من
آثام وشرور جعلت الحياة أكثـر تعقيداً وصعوبة
كـما أن الـعـرض مـنـذ البـدايـة يـبـدأ حـدثه الدرامى
عبر شخصيـة تقوم بالتعـليق الخارجى للحدث أو
عنى آخر من خارج الحدث الدرامى قادمة من
ـتلقى فى ـشاهدين كـأسلوب فى إشراك ا صالة ا
سه بالأساس الحدث ودلالة عـلى أن ما يطـرح 
إن هــذا الأسـلــوب أو الـتــقـنــيـة الــتى اسـتــخـدمــهـا
العرض تبغى فـى الأساس سرداً لحيوات مـختلفة
ومتعددة لإفـساد الحياة بـشكل وعظى منـذ مرحلة
الطفولة إلى مـرحلة الشيـخوخة وهى عادة تصاع
فى حـــدث يــقـــوم به ثلاثـــة أشــخــاص (الأب الأم
سيحى الابن) كصياغة لتلك الثلاثية فى الدين ا
إلا أن الصيـاغة الـفنـية للـعرض حـاولت جاهدة أن
تجـعل الحدث مـجـرداً لـلدلالـة عـلى مـصيـر الـكائن

بشكل عام.
وهو مـا خلـص العـرض من كثـيـر الجانب الـوعظى
والأخلاقى ليلتقى بشكل ما مع ما يخص الإنسان
بـعـيـداً عن هـويــته الـديـنـيـة المحـددة وهـو مـا يـبـرر
عـرضه والاسـتمـتـاع به ويـبـقى للـرؤيـة الـتـشكـيـلـية
الـتى وضـعــهـا وفـيق وجـيه ومـوســيـقى نـادر نـبـيل
وأداء يوستنيا سان فى دور "نوال" سارة سوزان
عــاطـف فى دور "فــوزيـــة" أمــجـــد جــورج فى دور
"صـادق" بـيـشـوى طـلـعت فى دور "إنـسـان" مـيـنا
عـــاطف فى دور "عـــادل" مـــيــنـــا ســـعـــيــد فى دور

سئول" أكبر أثراً فى ذلك. "ا

مهرجان  شبرا الخيمة ومفهوم الهواية  .. قراءة فى ثلاثة عروض
ـهرجان هذه هى الدورة الخـامسـة عشرة لـهذا ا
ـسـرحى الـذى تـشارك مـهـرجـان شبـرا الخـيـمـة ا
ــاطــاً فــيـه أكــثــر مـن جــهــة ويـــقــدم من خـلاله أ
مـسـرحــيـة مـتـعــددة تـمـثل كل الاتجـاهــات الـفـنـيـة
سرحية وهو مـا يعطى لهذا التـجمع أهمية ما وا
اط وإن كان السـبب الأكثر أهـمية تحـرر هذه الأ
ــا لــهــذه من كل مـــواصــفــات وشــروط الإنــتــاج 
ـواصـفات من تـبـعـات تـؤثـر عـلى كل مـا هـو فنى ا
ـسرحـية فـتثـقـلهـا وتحددهـا وتوجه فى التـجـربة ا

دفتها لوجهة معينة إن جاز التعبير.
أن يــوجــد مـهــرجــان لـلــمــســرح فـهــذا أمــر عـادى
ـهــرجـانـات خـاصــة فى هـذه الـفــتـرة الــتى تـعج 
تفتقد الفاعلية أما أن يوجد مهرجان للهواة بعيداً
شروط ويصل سـرحى ا عن مواصفات الإنـتاج ا
لدورته الخامسة عشرة فهو إذن يستحق التأمل.
ؤكد أن روح الهوايـة هى العنصر الأكـثر تأثيراً ا
عـلى أى حــركـة مــسـرحـيــة فـهـذه الــروح هى الـتى
تجـدد هـذه الحـركة وتـضخ فـيـهـا الـدمـاء وتـغـذيـها
بـالـعـنــاصـر الأكـثـر حـيـويـة لــتـصـبح هى الـسـائـدة
سيـطرة فـتصاب بـالتـقليـدية والـتكرار والـتكلس وا
ومن ثم تحتـاج بدورهـا لتلك الـروح الهـاوية لـتعاد
الـدورة من جـديـد إنـهـا دورة تـشـبه حـيـاة الـكـائن

الحى وهذه الهواية هى التجدد والنماء.
ــؤكــد أيــضـــاً أن ســيــاقــنــا الــفــنى بــوجه عــام وا
ـسـرحى بـوجه خـاص لا يـعـتـرف كـثـيـراً بـروح وا
الـهـوايـة فى الـفـنــون بل يـتـخـذهـا مـطـيـة لـلـشـهـرة
ثال يـبدأ حياته الفـنية هاوياً مثل على سـبيل ا فا
انـتـظاراً لـلـشـهـرة الـزائـفة الـتى تجـعـله بـعـد قـليل
لوء مقولـباً ومتـكرراً ومـالكاً لـصندوق أو جـراب 
بـالحـيل الـتـمثـيـلـيـة والأدائـيـة يـخرج مـنه مـا يلائم
الــدور أو الـشــخـصــيـة فــيـصــبح غــيـر قــادر عـلى

التعبير (موهبته الأساسية).
مثل هو هـذا الشاب الذى أما فى حالة الـهواية فـا
يحاول التعبير عن نفسه وإمكانياته كطريق للبحث

عن ذاته ومحاولة فهمها وتمثلها والتعامل معها.
وفى ظــنى أن الحــالـة الــتى وصل لــهــا مـســرحــنـا
ــصـرى من طــريق مــســدود وعـدم الــقــدرة عـلى ا
ـشـكلات واقـعـة الإمـتـاع الـفـنى والــتـنـاول الجـاد 
مـرجــعـهـا الأســاسى الـنـظــر لـلـجــانب الـهـاوى فى

الفنون بريبة وعدم تقدير وكثير من سوء الفهم.
مسرحية مترجمة

عن نص "سـلافــومــيــر مــروجـيـك" "ســتــربــتــيـز" أو
«الـتــعـرى قـطــعـة قـطــعـة» قـدم فـرقــة أبـنـاء صلاح
حـامـد بـقـصـر ثـقـافـة الـفـيـوم هـذا الـعـرض إخراج
مـحـمد بـطـاى وإعـداد مـسـرحى علاء عـبـد الـقوى
وهو من الـنصـوص الصـغيرة الـتى تشـغل فصلا

. مثل واحداً ويعتمد عدداً قليلاً من ا
إن هـذه الخــاصـيــة سـوف تحــدد شـروط وملامح
ـسـرحى يـدور حـول الـتـجـربـة بـرمــتـهـا فـالـنص ا
مــوقـف درامى مــحــدد لا يـــهــتم بــالـــتــفــصــيلات
ـضمـونـيـة بل يقـدم الحـدث وقـد تـخلص من كل ا
ــتــلــقى فى الــزوائــد والـــتــفــصــيلات لــيــصـــبح ا
مواجـهة شـخصـيـت فى سـجن وشخـصيـة ثالـثة
صامتة تـمارس ضدهـما نوع محـدد من التعذيب
لابس الـبــدنى والــنـفـسـى وهـو تجــريـدهــمـا من ا

قطعة قطعة كنوع من العقاب
ـســرحى يــعـتــمـد . و"مــيـروجــيك" كــاتب الـنـص ا
أسلـوباً مـسرحـياً يـتخـذ من بدايـة الحدث ذروته
فى الـوقت نفـسه فلا مـجـال هـنا لـعـرض الحدث
عـرضـاً تـقـلـيـديـاً كـمـا هـو الحـال فى الـنـصـوص
الـطــويـلـة بل هــو يـتـبع أسـلــوبـاً أكـثــر تـوافـقـاً مع

سرحى ذى الفصل الواحد. طبيعة النص ا
ــتـلـقـى مـنـذ الــبـدايــة يـواجه مــوقـفــاً درامـيـاً إن ا
يـعـتــمـد أسـاسـاً عــلى نـقل حـالـة الــتـوتـر والإيـقـاع
تلاحق السريع الـذى يخص مصير الـشخصية ا
ــصـيـر عــبـّر عـنه الــكـاتب عـبـر الـدرامــيـة فـهـذا ا
عز الدين بدوىتـغـلـيــفه بـنـوع من الـغـمــوض فلا يـهـتم بـالأسـاس
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ــــــــمــــــــثل > ا
الـذى عـلـيه أن
يــــحــــقق فــــعل
"الـــعـــرى" أى
الـــتـــضـــحـــيـــة
بـــــــذلك الــــــذى
يـعد بـداخله له
قـيــمـة نـفــسـيـة
كـبـرى يـنـبغى
أن يـــــــــكـــــــــون
قـــــــادراً عــــــلى
إيـــــــــــضــــــــــاح
الحــــــــركــــــــات
الـسيـكولـوجية
فــــيــــمـــا بــــعـــد
وبالتـحديد فى
تــــلك الأجــــزاء
الـتي تـولـد منه

وتنبثق عنه.

هناك الكـثير والكـثير من الدراسـات النقدية
الـــتى كـــتــبـت من قــبـل عن مـــســرح تـــوفــيق
الحـكيـم وعن أطروحـاته الـفـكـريـة ولـعلى لا
أغالى حينما أعلن أن بعض هذه الدراسات
كانت دراسـات احتـفائـية تـفتـقر إلى الـنظرة
ـــوضــوعـــيــة فـى تــنــاول أعـــمــال الحـــكــيم ا
ـسـرحيـة إذ يـبـدو لى أن الـعـقـليـة الـعـربـية ا
حـــتى وهى تــمـــارس الــنــقــد تـــســبغ صــفــة
القـداسـة علـى أعمـال بعـض الكـتـّاب الكـبار
من مـنـطـلق أنـهم كـبـار ويـعـد الاقـتـراب من
إنتـاجـهم الفـكـرى خطـيئـة كـبرى تـرتكب فى
حق أنـــصــاف آلــهــة. وأزعـم أن كــثــيــراً من
الكتـابات النـقديـة التى كتـبت عن الحكيم لم
تعط لـلرجل حقه لأسـباب مـختلـفة مـنها أن
ـا هـى دراسات غـالـبـيـة هـذه الـدراسات إ
منـاسبـات - إن جاز هـذا التـعبـير - تنـطلق
ـشـاعـر الجـيـاشة فـى وصف عـظـمة فـيـهـا ا
الــفــقـيــد وسـرد مــآثــره والـتــغـنـى بـأمــجـاده
ـنع ـاضـيـة والـبـكـاء عـلى فـقـده. وهذا لا  ا
من وجود دراسات جـادة وموضوعـية كتبت
عن الـراحل الــكـبـيـر الـرائــد تـوفـيق الحـكـيم
ولأنى لا أهوى القـداسة فى النـقد قررت أن
أقـوم بـقـراءة مـتـأنـيـة عـبـر إيـقـاعـات سـريـعة
سـرحى" وهذا لكـتاب الحـكيـم "فى قالـبنـا ا
الـكـتـاب مـبـحثـه الـرئيـسى الـبـحث عن قـالب
مسـرحى عـربى خالص أى غـيـر مسـتورد
وهذا الكتاب الذى نشر عام  1967 يتألف
من مــقـدمـة صــغـيـرة يـشــرح فـيـهــا الحـكـيم
نـظـريـته أمــا بـقـيـة الـكـتـاب فـهـو مـخـصص
لـتـطـبيق الـنـظـريـة عـبـر مشـاهـد مـنـتـزعة من

ية. افتتاحيات سبع مسرحيات عا
ـقدمـة الـقصـيـرة يـتسـاءل الحـكيم "هل فى ا
ى ـكن أن نــخـرج من نــطـاق الـقــالب الـعـا
وأن نـسـتحـدث لـنـا قـالبـا وشـكلاً مـسـرحـياً
مستخـرجاً من داخل أرضنا وبـاطن تراثنا"

(ص ١١).
وهذا الكلام رغم منطق التناقض - إن كان
لـلــتـنـاقض مــنـطق - الـذى يـكــمن فـيه نـرى
الحكـيم يعـترف بـعد سـطور قـليـلة بـصعـوبة
همة تنظيراً وتطـبيقاً لهذا يتابع بحثه تلك ا
فى الـعـنـاصـر الـدرامـيـة الـشـعـبـيـة من أجل
تـصنـيع قـالب مـسرحـى يكـون "صـالحاً لأن
ـســرحـيــات عــلى اخـتلاف يــصب فـيه كـل ا
ـة ــيــة ومــحـلــيــة ومن قــد أنــواعــهــا من عـا

وعصرية" (ص ١٤).
ومن هــنـا يــنـبع الــتــهـريج الــذى يـحــكم تـلك
الــنـظــريـة - عــلى افـتــراض أنـهــا نـظــريـة -
ويـصل التـهـريج مـداه حيـنـما يـعـلن الحـكيم
بـكل بـسـاطـة أن هـذا الـقـالب سـوف يـصـنع
من مواد خام مـحلـية ثم تصـديره إلى شتى
بـلـدان الــعـالم للانـتـفـاع به وهــنـا يـسـتـلـقى
ـرء عــلى قـفـاه من كــثـرة الـضــحك ولـكـنه ا
ضـحـك كـالـبــكـاء فـالحــكـيم يــدرك أكـثـر من
ـسرح العـربى وافد وأننـا كعرب غيره أن ا
سرح اللهم إلا من لم يكن لنا أدنى صلة با
بـذور مـسـرحـية حـار الـنـقـاد فى تـوصـيـفـها
ــصـــريــة ومن ثم وإلــصــاقـــهــا بـــالــتــربـــة ا

العربية.
ــعـروف أن فـاقــد الـشىء لا يـعــطـيه فـهل فـا
ــصــرى فى الـــســتــيــنــيــات ــســرح ا كـــان ا
مــــتـــأصلا إلى هــــذا الحـــد بل ومـــتـــجـــاوزاً
ــيـة دون أن لــلـحــدود حــتى وصل إلى الــعـا
نــدرى حـتى يــطـالب الحــكـيم بــاتـبـاع قــالـبه

سرحى?! ا
وعلى ما أعتقد لم يحاول كاتب من الص
أو الـيـابــان أو الـهـنـد أن يـفـعـل مـثـلـمـا فـعل
الحـكيم رغـم تمـتع تـلك الـدول بـتـراث وطنى
أصـيل. ولـعل مـرد ذلك هـو النـعـرة الـقـومـية
التي جعلت الحكيم يتبـنى هذا القالب مثلما

فعل إدريس فى عام.
1-  1964 فى مــقــالاتـه الــتى نــشــرت فى

مجـلة الـكاتب.. فـالفـورة الحمـاسيـة القـومية
أزعم أنــهــا الــســبب فى خــلـط الحـكــيـم بـ
سرحى التنـظير والتـهريج ووقوع الـقالب ا
فى أسـر الـتـهريج جـاء نـتـيـجـة منـطـقـيـة لكم
ـسرحى التـناقـضات الـتى حفل بـها قـالبه ا
أو التـهريجـى لا فرق فالـعنـاصر الـدرامية
الشـعبـية الـتى سيـصنع مـنهـا الحكيـم قالبه
ـيـا تـنحـصـر فى ثلاثـة عـنـاصر مـحـليـا وعـا

متهافتة هى: 
 1- الحكواتى. 
قلداتى.    2- ا

داح.  3- ا
ــعــروف أن الحـكــواتى شــخص يــتــجـمع وا
حـوله العـامـة والخاصـة يـسـتمـعـون إليه فى
لاحم الـشعـبية اهتـمام بالغ وفى إنـشاده ا
عـلي الــربـابـة والحــكـيم هـنــا يـسـنـد أدواراً
مــتـــعــددة لــلـــحــكـــواتى كـــالــســـرد وإخــبــار
شاهدين باسم الرواية ومؤلفها ومخرجها ا
سـرحية فى مع تقـد نبذة مـختصـرة عن ا
تأمل لوظـيفة الحكواتى سيدرك البداية.. وا
أنه ما هو إلا الـراوية عند بـريخت مع بعض
صـريـة الـتـهـريجـيـة فـوظـيـفته فى الـرتـوش ا
الـقـالـب الـتـقـد والـتـعــلـيق إذن أين جـديـد

سرحى? القالب ا
ـقــلـداتى ثم يــأتى الــعـنــصــر الـثــانى وهــو ا
لــيــكــشف بـوضــوح عن عــجــز هــذا الــقـالب
ووقوعه فى أسـر الحـماسـة الانفـعـاليـة التى
قلداتى قادته حتماً إلى أفكار تـهريجية.. وا
شـخـصـيـة مــعـروفـة مع الأسـمـار الـشـعـبـيـة
ـضحـكـة التى يـقـلد فـيـها أبـناء بارتجـالاته ا
ـختلف فئـاته تقلـيداً ساخراً ومن الشعب 
هنا أدخل الحكيم على قالبه عنصراً نسوياً

يـســنـد إلــيه أدوار الـنـســاء فى مـســرحـيـاته
ـــقــلــداتى ـــوجــودة داخل الــقـــالب وهــذا ا ا
يـعـطيه الحـكـيم أهـمـيـة فائـقـة فى قـالـبه فـهو
سـرحـية من الـذكور يقـوم بـأداء كل أدوار ا
مهما بـلغ عددهم أرجوك لا تـندهش عزيزى
الــقــار فـهــذا أول الــغــيث فى حــ تــقـوم
سرحية. قلداتية بأداء كل أدوار النساء ا ا
ـقـلـداتى يـسـتطـيع وإذا سـلـمـنـا جـدلاً بـأن ا
ـقـلـداتـية ـسـرحيـة هـو أو ا لـعب كل أدوار ا
فكيف سيجسـد الأبعاد النفسـية والجسمية
ـا يزيـد الأمـر تعـقـيداً أن لـلشـخـصيـات? و
مثل يختلف عن الحكيم يقر فى قالـبه بأن ا
ــمـثل فى رأى الحــكـيم "يــتـقـمص ـقــلـد فـا ا
قـلد يتـحرك بسـرعة ب الشخـصيـة ولكن ا
شـخـصـيـة وأخـرى فى نـفس الـوقت وعـلـيه
أن يبـرز معالـم كل شخصـية واضـحة جـلية
مفروزة عن غـيرها بكل سـماتهـا وإشاراتها
ونــبـراتــهــا ولازمـاتــهـا وكــوامن مــشـاعــرهـا
وتـفـكـيرهـا كل ذلك مـع عدم تـقـمـصـهـا فـهو

داخل فيها ومبتعد عنها فى نفس الوقت".
كن أن إنه اللعب بالكلمات فهذا الطرح لا 
يــكــون تـنــظــيـراً بل هــو اســتـدعــاء ســخـيف
لحمـية ومحاولة زرعـها فى التربة للنظريـة ا
ـصـريـة عـبـر آلـيـات تـهـريـجـيـة تـفـتـقـر إلى ا
أسالـيب منطـقيـة فى الطـرح والتنـاول مثـلما
داح فـعل أيـضا مـع عنـصـره الـثـالث وهـو ا
عروف حيـنمـا جرده من وظيـفته الـشعـبيـة ا
بهـا وهمش دوره فى القـالب تمـاما بـإعطائه
ــنــون" دور الجــوقــة فـى مــســرحــيــة "أجــا
لأســخـــيــلــيـــوس بل أكـّـد فى قـــالــبه أنه من
داح أحيـاناً "إن قالـبنا مكن الـلجـوء إلى ا ا
ـقــلـداتى يــقـوم أســاسـا عــلى الحـكــواتى وا

داح إذا لزم الأمر" (ص ١٤). وأحياناً ا
داح من وظيفـته التراثية لقد جرد الحكـيم ا
فأين مـا صرح به فى بـداية قـالبه من الأخذ
بالعـناصر الدرامـية الشـعبيـة.. فالحكيم فى
مـقـدمتـه القـصـيـرة والـهزيـلـة يـحـاول بـشتى
الــطــرق وعــبــر الـتــواءات لــغــويــة أن يـخــفى
الـتـأثـيـر الـبـريــخـتى عـلي قـالـبه الـتـهـريـجى
ولكن هـيـهات أن يـحدث هـذا فـالحكـيم قرب
نهاية مقدمته القـصيرة يطالب الجمهور بأن
سرحى وألا يتيقظ ويشارك أثـناء العرض ا
ستوى "الغربة النائمة" ألا يذكرنا يستسلم 
ـطلب بـعـنـصـر التـغـريب فى الـنـظـرية هـذا ا

لحمية.. ا
ولا يـكتـفى الحـكيم بـاقـتـفاء أثـر بـريخت فى
سـرحى بل يأخـذ من بعض تصـنيع قـالبه ا
ـــســـرحـــيـــة الحـــرة فى أوربـــا الحــــركـــات ا
وأمــريـكــا إمـكـانــيـة الاســتـغــنـاء عن خــشـبـة
لابس ــســرح الـتــقــلـيــديــة بل والـعــرض  ا

مثل العادية تماما. ا
ولا عجب فـى هذا فـالـقـالب إلى الآن أصبح
"كــوكـتــيلاً" مـســرحـيــاً من كل لــون وشـكل.
ولـكن الذى أثـار دهـشـتى أننى تـوقـعت عـند
الـتـطــبـيق أن يـقـوم الحـكـيم بــالـتـطـبـيق عـلى
مـســرحـيـاته هـو ألــيس الـتـنـظـيــر تـنـظـيـره?
ـصـبـوبة فى ـسـرحيـات ا فـلـماذا لا تـكـون ا
هـذا الـقـالب النـكـتـة مـسـرحـيـات من إنـتاجه
ـيـة بــدلا من الـتــجـريب فى مــسـرحــيـات عــا
شـهـيـرة لـكـنه الـتـهـافت الـذى حـكم الـقـالب
مـنـذ الـبـدايـة والـتـنـاقض الـذى فـاض وامـتد
إلى يـد الحـكـيم وهى تـخط كـلـمـات الـنـهـايـة
لـقـالـبه الـتـهـريـجى حـيـنمـا تـراجع عـن قالـبه
مشـيداً مـرة أخـرى بالـقالب الأوربى "فـليس
ــنـاداة بــهـذا الـقــالب الانـعــتـاق من مــعـنى ا
عـروف ومـا يسـيـر فيه من ى ا القـالب الـعـا

اتجاهات وتطورات".
 بــتـلـك الـكــلـمــات يــعـلن الحــكـيـم فى نـهــايـة
مــقـــدمــته الـــنــظـــريــة فـــشل تــلـك الــنـــظــريــة
التهريجية التى ماتت فور إعلانها ولم ينظر
ـيــا نـظـرا إلــيـهــا أحـد سـواء مــحـلــيـا أو عــا
ــطـروحـة لـلــتـنـاقـض الـشـديــد فى الأفـكـار ا
داخل الـقـالب والـذى فـضح فـشل الـنـظـرية
ا هـو التطبيق  وعن هذا وعدم جدواها إ
الـتــطـبـيق أكــد الـراحل الـعـظــيم د. إبـراهـيم
ـجـلـة فـصـول (الـعـدد حـمـادة فى دراسـته 
عـنـونـة بـ "تـوفيق الثـالث صيف 1982) وا
الحـــكــــيم والــــبــــحث عـن قـــالـب مـــســــرحى
عربى"إن التـطبـيق الذى قام به الحـكيم على
الــنــمــاذج الـتي اخــتــارهــا من افــتـتــاحــيـات
ــنــتـقــاة من الــتـراث ــســرحـيــات الــسـبع ا ا
ى دلل عــلى قــصــور الـنــظــريــة وعـدم الــعــا
جـدواها بل أثـبت إسـاءتـها إلـى بنـيـان هذه
المختـارات ومعـانيـها وتجـريدها مـن الطقس
الدرامى السـحرى الذى لا تـصبح ذاتها إلا
ــقــبـول - أن ــعــقــول ـ أو ا به. فــلــيس من ا
تـتــصـور شـخـصــا واحـد - مـهــمـا تـسـامت
ـثل - عـلى نحـو مـقنع وصـحيح قدراته - 
- أدوار سبع وعشـرين شخصـية مسـرحية
رجـالــيـة فى مــسـرحـيــة واحـدة كـمــسـرحـيـة
"هــــامـــلت" بـــالإضــــافـــة إلى أدوار الحـــرس

والأتباع».
قالـة ليس هدفـها النيل وبعد أؤكـد أن تلك ا
- عـلى الإطلاق - من رائـد مـسـرحى كـبـيـر
كتوفـيق الحكيم ولـكن هدفهـا الأول والأخير
إعــادة الاعــتـــبــار إلــيه حــتى ولــو كــان هــذا
الاعــتـبـار بــقـراءته قــراءة بـعــيـدة تــمـامـاً عن
ــــآ ومــــســـئــــولى دور قــــراءة أصــــحـــاب ا

ناسبات.   ا

كرم محمد عفيفى

سرحى .. ب التنظير والتهريج 2121212121توفيق الحكيم وقالبه ا
< عز بدوى
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ـسرحى أن عن أى الإجراءات أراد الـعـرض ا
اذا كانـت كل هذه التـوهة وانعدام يحدثـنا?! و
ـبـاشر الـتـرابط?! ثم هل الـتـدخل الـتـلـغـرافى ا
ــؤلف فى نـهـايــة الحـدث الـدرامى من جـانب ا

جاء فى صالح التجربة ?! 
فى ظـنـى أن أفـضل مــا فى هــذا الـعــرض هـو
جـرأته وإصـراره عـلى الاخــتلاف عن الـسـائـد
والـتـقــلـيــدى ومـحــاولـته نـحـت طـريق مــخـتـلف
وهاد فى الـتعـبيـر عن التـغيـرات الاجتـماعـية

والسياسية التى تحدث فى الفترة الراهنة.
البداية مقلقة وما تطمنش

كان الـصـديق (مـحمـد زعـيمه) قـد أبـلـغنى فى
ـسرحى التـليـفون عن مـوعد ومـكان الـعرض ا
"الإجــراءات" والــذى يــقــدم فى قــاعــة جــهــزت
سـرحيـة بدلاً حديـثاً لـتـكون مـكانـاً للـعـروض ا
من استخدامها السابق كجراج سيارات - آه
والله - (جـراج بـقى مـسـرح مـا تسـتـغـربوش)
فـكـثـير مـن الـعـروض الأوربـية تـقـدم الآن عـلى
هذه الـطريـقة جراج يـحول إلـى مسرح بـينى
وبينكم لعنت معرفتى بزعيمه واختياراته وقلت
ــكـن هـــافـــوتــهـــا لـه وأكـــيــد فى بـــالى مـش 
هاييجى اليـوم اللى هاخلـيه يشوف فيه عرض
ــهم ســـألت عن المخــرج تحت بــيـــر الــســلـم ا
وعرفـته بـنـفـسى فـرحب بى وأكـد أن الـعرض
سيقدم بعد قليل هم فقط يعدون القاعة?! هى
لـســة الــقــاعــة مــا جـهــزتش?! ولا ده جــزء من
ـــوضــــوع بــــالــــشـــكـل ده مـــا "الإجــــراءات" ا
ــا هم ـــكــان إ يــطــمـــنش فــحـــتى مــرتــادى ا
ــؤلف هــرب ــمــثـــلــ والمخــرج وا أصــدقــاء ا
المخرج داخل القاعة وبعدها بقليل أعلن قاطع
ـسـرحى فـحـاولت الـتـذاكـر عن بـدء الــعـرض ا
الــدخــول مــؤكــداً مــعـــرفــتى بــالمخــرج وأنــنى
منـدوب جريـدة "مسـرحـنا" بل ونـاقد مـنذ زمن
طويل فلم يشـفع لى أى شىء واضطررت فى
النـهـايـة لـدفع تـذكـرة الدخـول وشـعـرت وقـتـها
ــشــاهـدة أنى أنــا الـوحــيــد الــلى دفع تــذكـرة 
ا دلفت للقاعـة وجدتها كما توقعت العرض و
تمـامـاً فـقيـرة وحـتى تجـهيـزاتـها غـيـر ملائـمة
فأشفقت عـلى مجمـوعة العـمل وقلت: كان الله
فى عونهم فإجراءات العرض على أى مسرح
ــبـدع خـاص بــالــدولــة مـعــطــلــة ولا تـســاعــد ا

سرحى?! بتد على التركيز فى مشروعه ا ا
وضوع وما فيه ا

يتنـاول العـرض مجـموعة قـضايـا متـناثرة عن
الـقاهـرة فى آخـر الـلـيل فـبـعـد الـثـانـيـة عـشر
كـان وهم (أمـ شـرطة مسـاءً يـتـجمـع رواد ا
وعسـكرى مـسـاعد له ولص هـجَّـام ومسـاعده
ومتـسول وعاهـرة وسواق تـاكسى وصـحفى)
الـكل يـنـتـظـر "الإجـراءات" الـتى تحـدث يـومـياً

كان ويتساءل عنها. فى هذا ا
ـتـسـول الـذى هـو نـقـطــة الـبـدايـة يـتـمـلـمل فى ا
مـكــانه ويـتــمـخض ويــعـلن عن عــدم رضـاه عن
ـكـانـها حصـيـلـة اليـوم بـيـنـما الـعـاهـرة تذهب 
عـتاد لاصـطيـاد الزبـائن والهـجام ومـساعده ا
يتـشاجـران عـلى حصـيـلة الـيـوم أما الـشرطى
فتـبدأ ورديـته اللـيلـيـة بالاطـمئـنان عـلى التـكوين
عتاد محاولاً جذب انتباه العاهرة بأى العام وا
وسـيـلـة فـهـو ولد سـلـيـط الـلسـان و"بـتـاع كـله"
ــهـم تــرضى عــنه يــبــيع ويـــشــتــرى أى شىء ا
العـاهرة ولـكـنهـا تـنهـره فمـسـتواه لا يـنـاسبـها
ا تتداخل الأحداث نعرف أنهم جميعاً رة و با
يعرفون بعضـهم البعض بل ويشـتركون يومياً
لابسات ولهم نفس فى نسج نفس الأحداث وا
الـتــعــلــيـقــات الــهَّــجـام يــنــصُب عــلى صــديـقه
ومسـاعده ويـكره الـعاهـرة التى تـكره الـشرطى
وسائق التاكسى وتحاول اسـتكشاف مساعد
الـلص والـشــرطى مـتـواطئ مـع كل مـا يـحـدث
من مـخــالـفـات يــومـيــة بل ومـشـتــرك فى صـنع
معظمها والسائق الـذى يصدم يومياً شخصًا
ن صــدمه ولا يــهــتم حــتى جــديــدًا لا يــبــالى 
بـإسـعـافه وكـذا الـشـرطى لا يـبـدى أى اهـتـمـام
صـدوم ولكـنه يصـنع الشاى حاولـة إنقـاذ ا
لـلهـجَّـام ويـحـاول أن يـبـيع الـسـجـائـر لـلـعـاهرة
ويضـطـهد الـعـسـكرى وكـذا تـتشـابك الـنزوات
والأحـداث بـالـقـدر الـذى يـعــرى مـجـتـمع الـلـيل
بالـقاهـرة بطـريقـة سـافرة لـها مـغزى عـام وهو
رصد التغيرات الاجتماعية والسياسية الرديئة
ـكن أن تـقابـلهـا يومـياً والتى أصـبحت عـادية 

فتمر مرور الكرام بلا أى معنى أو اهتمام.
ـناديل بـتد وبـائـعة ا ا يـدخل الصـحـفى ا و
فــإن شـــيـــئــاً جـــديــداً لا يـــحــدث فـى شــبـــكــة
العلاقات اللهم إلا بـعض الاهتمام من جانب

ـستـور أو تـعلـيق مـغلف الصـحـفى لكـشف ا
ـنــاديل صــاحـبـة بـالحــزن من جـانب بــائـعــة ا
كررة عن أسرتها التى لا تجد لقمة الحكاية ا
الـعـيش; ولــذا فـهى تـخــرج حـتى فى الأوقـات
ـعـتادة لـلـقـيام بـدورهـا الـيـومى فى بيع غيـر ا
ـعــطـلــة ولا يـحـرك ـنــاديل لـهــذه الجـمـاعــة ا ا
الأحداث للأمام سـوى دخول فتاة تـدَّعى أنها
أمــريـــكــيـــة الأصل تـــدرس الــلـــغــة الـــعــربـــيــة
بـالجـامـعـة يـدخل بــعـدهـا ذلك الـرجل الجـهم
والـذى نـعــرف من هـيــئـته وطــريـقـة إلــقـائه أنه
الأمــريــكى الــراصــد لــكل تــغــيــرات المجــتــمع
تابع الجيد للأحـداث الجارية ولكنه وعلى وا
الطـريقـة التـلـغرافـية يـتهـم الجمـيع ويعـرضهم
ـسرح; للـقهـر ثم إنه يـسحب الجـثـة لخارج ا
لتـنتـهى الأحداث نـهـاية غـريبـة حيث إنـنا ومع
إيـقــاع مــوســيــقى هــاد نـفــاجــأ بــالــشـرطى
لاءات البيضاء ويغطى يسحب مجموعة من ا
بـهـا الـشــخـصـيـات واحـداً تــلـو الآخـر وكـأنه
يعلق عـلى تواطـؤ المجتـمع بأكـمله ورضاه عن
ـهـيـنة الـتـى تحـدث فى نـهـاية تـلك الأوضـاع ا
ـعز أو أن المخـرج قد أراد كل ليـلة بـقـاهرة ا
أن يــــعـــــلق الحـــــدث ويــــضـــــعه تحـت علامــــة
استـفـهـام كـبـيـرة فـتـلك الإجـراءات لم يـحدث
منها شىء إلا ذلك التدخل الجمالى فى نهاية
الحدث الدرامى والـذى ذكرنى بنـهاية الحدث
الـدرامى فى الـعــرض الـراقص (حـيث تحـدث
اضية الأشياء) والذى فاز فى أحـد الأعوام ا
ــــهــــرجــــان بــــجــــائــــزة أفــــضـل عــــرض فى ا
التـجـريبى وكـان من إخـراج (مـحمـد شـفيق)
حـــيث تـــنـــتـــهى الأحـــداث فى (حـــيـث تحــدث
الأشياء) والمخرج يـقوم بوضع كل شـخصية
داخل كـيـس بلاسـتــيك كــتـلـك الأكـيــاس الـتى
تـسـتــخـدم فى جــمع الـقـمــامـة وكــانت لـلـحق

نهاية مؤثرة للغاية.
أمــا فى عـــرض ـ الإجــراءات ـ فــإن الأحــداث
تـنـتـهى ومـازالت الخـيـوط الـدرامـيـة بلا تـأثـير
ـوقف الـتــلـغـرافى من حـقـيــقى خـاصـة ذلـك ا

جانب الأمريكى والأمريكية.
ؤلف هنا هو الـصحفى (إسلام حامد) أظن ا
أن بدايـته طـيبـة ولـكنه مـازال يـحتـاج لـلكـثـير
كى يـثبت أقـدامه كـكـاتب فـهـو يـتمـتع بـطـريـقة

جـــيـــدة فى إدارة الحـــوار ولـــكن الـــقـــضـــيــة
مازالت بـاهـتـة وتحـتاج لـعـنـايـة التـكـوين كـما
بــدا مــوضــوع الــتــدخـل الأجــنــبى الأمــريــكى
داخل الـنسـيج الـعـام بـاهـتـاً ولا يـحـمل دراما
حقيقية ثم ما هو الدور الذى يلعبه الصحفى
?  وماذا لو حذفنا هذه الشخصية من بتد ا
الحــدث الـــدرامى?! هل ســـيــتـــأثــر مـــوضــوع

سرحية وحدثها الدرامى بذلك?!. ا
ـمــثل (شــريف الــشـلــقـامى) وكـذا المخــرج وا
والذى قام بـدور الشرطى فـهو يحـتاج الكـثير
ـتــلك وجـهـة  نــظـر يـقــدمـهـا من خلال حـتى 
ه ولكـنه حرك راد تقـد سرحـى ا العـرض ا
ثـلـيه بشـكل لائق واخـتـارهم أيضـاً بـشكل
لائق خـاصــة شـخــصــيـات (الــعـاهــرة) والـتى
ـتـسـول) والذى ـان مـشهـور (ا قامت بـهـا إ
قام به (أمير وجدى) وكـذا (اللص ومساعده)

وليد حمودة وجورج فوزى.
ـمـثـل لأزيـاء شـخصـيـاتهم ع اخـتـيار ا وقد 
تـلقى أنهـا منـاسبة ؤداة بحـيث يسـتشعـر ا ا
تسول ؤدى ـ خاصـة ا تمامـاً لطبـيعة الـدور ا
ـناديل ـ مروة إمـام ـ والتى أظن أنها وبائعة ا
ام بـطبـيعـة دورها ثـلة جـيدة اسـتطـاعت الإ

برغم قصره.
أما يحيى نور الدين فى دور "العسكرى" فإنه
كـان يـحـتـاج لـفهـم أكـثـر لـطبـيـعـة دوره والـتى
ـمثل تراوحت بـ الجـاهل والخـبـيث وكـان ا
دائـمــاً يــحـاول أن يــقــتـرب من إفــيــهـات غــيـر

وقف أو التناول. ملائمة لطبيعة ا
وإن كانت فرقـة "الجذور" لسه فى بـدايتها إلا
ـثــلـ لا بـأس بـهـا أنـهـا تـمــتـلك إمـكــانـيـات 
ـهم أن يـكــمـلـوا مــشـواراً  بـدأوه فــالـبـدايـة وا
ليست سيئة ناهيك عن ضعف الإمكانيات أو
عــاديــة الــســيــنــوغــرافــيــا أو قــلــة اســتــخـدام
ــوضــوع ــوســيــقى أو حــتى عــدم امــتلاك ا ا
ـــهم جــداً أنــهم ــقــدم بــالــشـــكل الــكــافى ا ا
يـسـيــرون فى اتجـاه مــخـتـلـف عن الـتـقــلـيـدى
والـسـائـد وهـذا فى حـد ذاته نجـاح نـحـيـيـهم

عليه.

القاهرة كما يراها الشباب بعد منتصف الليل
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ـسرحى «مجـدون» للمؤلف يـرغنى يشـارك حاليـاً فى العرض ا ـمثل الشـاب حمدى ا > ا
عـيسى جـمال الدين والمخـرج وليـد محـمد وتقـدم ضمن عـروض مهـرجان الإنـتاج الذاتى
ـسرح بـكـليـات جـامعـة ع شـمس يـشارك بـالـتمـثـيل فى العـرض مـحمـد صديق لـفرق ا
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ــــــــمــــــــثل > ا
الـذى عـلـيه أن
يــــحــــقق فــــعل
"الـــعـــرى" أى
الـــتـــضـــحـــيـــة
بـــــــذلك الــــــذى
يـعد بـداخله له
قـيــمـة نـفــسـيـة
كـبـرى يـنـبغى
أن يـــــــــكـــــــــون
قـــــــادراً عــــــلى
إيـــــــــــضــــــــــاح
الحــــــــركــــــــات
الـسيـكولـوجية
فــــيــــمـــا بــــعـــد
وبالتـحديد فى
تــــلك الأجــــزاء
الـتي تـولـد منه

وتنبثق عنه.

ـوت نـصف مـوت لأن ــبـدع  يـقــول تـشـيـكـوف «إن ا
روحه الحية تظل من بعده فى أعماله».

لـقـد رحل ســعـد الـدين وهـبــة وتـرك لـنـا مــسـرحـيـاته
عـبرة عن فترة مـهمة من تاريخ مـصر رحل بعد أن ا

سرح الواقعى الرمزى. كان من أهم رواد ا
سرح الواقـعى الرمزى وقد كانت وقد ظـهر ما عرف بـا
ـســرح بــدايـة نــقــديـة فــرضــتـهــا الــظـروف بـدايــة هــذا ا

تغيرة بقيام ثورة 1952. السياسية والاجتماعية ا
ـســرح فى مــصــر عـنى بــالــكـومــيــديـا أو فى بــدايــة ا
لـهاة ولم يكـن الواقع السـياسى مـتجلـياً بـقوة فيه ا
ــسـرح فى الـبــدء اعـتـنى بل نـســتـطـيع أن نــقـول إن ا
عـنـايـة خـاصـة بـالـواقع الاجـتـمـاعى أمـا الـصـراعات
الـسـيــاسـيـة فـلم تــنـعـكس فـيـه بـقـوة إلى أن جـاء فى
بـدايـة الخـمــسـيـنـيـات مـجــمـوعـة من الـرواد المجـددين
ــسـرح الـســيـاسى الـذين أرســو قـواعــد مـا ســمى بـا
الـرمـزى ومن هـؤلاء: نـعـمـان عـاشـور ومـحـمـود ديـاب
وعلى سـالم وسعـد الدين وهـبة وألـفريـد فرج. أصبح
هــنـــاك مــســـرح يــعـــنى بــالـــصــراعـــات الــســـيــاســـيــة
وانـعــكـاســاتـهــا عـلـى المجـتــمع فى صـورة صــراعـات
ـسـرح إنـسـانـيــة لا تـقل عـنـهـا خـطـورة.. إلا أن ذلك ا
الجديـد (الواقعى) بطبيعة الحال لم يجد تسامحاً من
عـنية أسـاساً بالـنقد.. لذا السـلطة والـتى كانت هى ا
لجـأ كـتابـنا الـواقـعيـون إلى الـرمز لـيحـمـلوه أفـكارهم
وأيـديـولـوجـيـاتـهم الـتى تـتـعـارض بـحـال مع الـسـلـطـة

السياسية.
حرص سـعد الدين وهبة على اختيار موضوعات جادة
سـرحياته مثل صراع الـطبقات الاجتـماعية وما حدث
فى نـكسة 1967 وفسـاد الحيـاة السيـاسيـة فى مصر
ورفض الـتطبيع مع إسرائـيل ومع ذلك قدمها فى قالب
كومـيدى حرص فيه عـلى التشويق والإثـارة واستخدم
ـثقـف ـصريـة. وهو يـعـد أحد ا فـى حوارهـا العـاميـة ا
سرح العربى وأول البـارزين وواحداً من أعظم كتـاب ا
رئيس لـلثقافة الجماهيرية فى مصر ما أنه ظل رئيساً
دة  12 عـاماً مـتصـلة هـرجان الـقـاهرة الـسيـنمـائى 
كمـا كان رئيسـاً لاتحاد كتـاب مصر وكتب الـكثير من

صرية. الأفلام للسينما ا
لـقـد عـنى فى مـسـرحه بـتـنـاول الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة
ـشـكلات الـوطـنـيـة من خلال وجـهـة نـظـر مـعـاصرة وا
اذج إنـسانـية بـسيـطة ولـكنـها تـعبـر عنـها مـشاعـر و
سـرحيات بالـغة الـعمق فى الوقـت ذاته فكانت تـلك ا
ـرحـلة تـطـور مـهـمـة من مراحل ـثـابـة بدايـة جـديـدة 

صرى. سرح ا تطور ا
ـكـن اعـتـبـار سعـد الـديـن وهـبـة واحداً إذن 
ـسرحية فى السـتينيات من رموز الـنهضة ا
وهــــو بـــــذلك ابـن شــــرعى لـــــثــــورة يـــــولــــيــــو
ومشـروعها النهضوى فـنياً وثقافياً ومع ذلك
نـعه هذا من نـقد الثـورة ونقد سـلبيـاتها لم 
ــة  1967 وفـــســـاد الحـــيــاة وخـــاصـــة هـــز
الـسـيـاسـيـة فى تـلك الفـتـرة وقـد ظـهـر هذان
ـلــمــحـان فى مــســرحـيــتــيه "ســبع سـواقى" ا
ومسرحية: "يا سلام سلم.. الحيطة بتتكلم".
فى مـسرحية: "سبع سـواقى" يحاكم التاريخ
ــــصـــرى لــــعـــقــــود كـــثــــيـــرة مــــضت الخط ا
ـسـرحـيـة هـو كـشف أسـبـاب الأســاسى فى ا
ـة الــتى أحــدثت ــة يــولــيــو تــلك الــهــز هــز
ا لا نبـالغ لو صـرى ر شـرخاً فى الـوعى ا
قلـنـا إن أثره سـيـظل لأجيـال وأجـيال قـادمة
ــثــقــفـ ــة زلـزلـت وعى وفــكـر ا هــذه الــهــز
ـصـريـ عــلى وجه الخـصـوص ورغم حب ا
الـنـاس لـرمـز الثـورة جـمـال عبـد الـنـاصر إلا
أنـهم لم يغفروا له أبـداً ما حدث وسؤال من
ة أو الـنكـسة - كـما يـحلو السـبب فى الهـز
لـلـبـعض تـسمـيـتـها - ظل يـلح عـلى كـثـير من
ـثـقــفـ ومـنـهم سـعــد الـدين وهـبـة فى هـذه ا
سـرحيـة وقد طـرح الكـاتب خطـوطاً فـرعية ا
ـح بذكـاء أنـهـا قد تـكـون الـسبب فى أخرى أ

ة وسنب هذه الخطوط فى حينها. الهز
ولكن ما الحيلة الفنية التى لجأ إليها الكاتب
ــدمـر ــرعب وا لــلــحــديث عن هــذا الحــدث ا
ـنـتمـ لمحافـظات جعل خـمـسة من الجـنود ا

سعد الدين وهبة يحاكم التاريخ
< هويدا صالح

مـصـر المخـتـلـفـة والـذين اسـتـشـهـدوا فى عـام 1967
ودفنـوا فى أرض سيـناء يتـركون قـبورهم ويحـملون
جـثـاميـنـهم وأكفـانـهم ويـأتون إلى «تـرب الإمـام» بغـية
أن يدفـنوا هناك ولكن لحظـهم السيىء يقعون فى يد
مومس جـاءت إلى مقابر الإمام لتبحث عن صيد لها
تسـلـمهـم بدورهـا إلى شـاويش الحـراسة الـذى يـطلق
علـيهـم النـيران لأنـهم رفضـوا الـذهاب مـعه إلى قسم
الشـرطة ولكن يتملك الجميع الذهول إن الخمسة لا
يـســقـطـون لـيس لأن الـرصــاصـات فـارغـة بل لأنـهم
قـتـلــوا ومـاتـوا فى سـيـنـاء قــبل عـام ونـصف من هـذا
الـتـاريـخ تـعـلم بــأمـرهم الـســلـطـات وتحــاول دفـنـهم
ولكن شـهداء الحـروب السـابقة عـلى يولـيو يـرفضون
ـوتى من الـقـبـور بـحـركـة أن يـدفـنـوا مـعـهم ويــقـوم ا
احتـجـاج على دفن الجـنـود الفـارين من سـينـاء لأنهم

لم يـــقـــتـــلــوا فـى حــرب ولـم يــســـتـــشــهـــدوا فـــقــد 
الانــســحــاب كـمــا صــرح الجــنــود الخـمــســة وظــلـوا
يـــصـــرحـــون كـــلـــمــــا ســـألـــهم أحـــد مـــاذا حـــدث فى
يــولــيــو 1967 يــصــرحـــون أنــهم صــدر إلـــيــهم أمــر
ـا جـعل ـنـظم  ـدروس وغـيـر ا بـالانـسـحـاب غــيـر ا
ـر "مـتلا" بـعـد أن الـعـدو يـصــطـادهم بـسـهـولــة فى 

. نصب لهم كميناً
يـقول فى صـفحة 38: «هجم عـليـنا الـعدو اشـتبـكنا
ـا مـعـاه جــامـد لحـد الـســاعـة تـمــانـيـة وربع يـوم  7
صـدر لـنــا الأمـر بـالانـسـحــاب.. كـان لازم نـنـسـحب
للجـنوب انسحبـنا للغرب عـشان القائد كـان سايبنا

ورجع مصر».
ـوتى الـشـهـداء من حـروب سـابـقـة مـحـاكـمـة يـعـقـد ا
يـكـون فـيهـا الـقـاضى هـو أحمـد عـرابى ومن يـسجل
الجـــلــســة هــو عــبـــد الــرحــمن الجــبـــرتى وتــســتــمــر
المحــــاكـــــمــــة يــــقـــــول فى صـــــفــــحــــة 94 : عــــرابى:

«إنتوااعترضتوا على إنهم يندفنوا معاكم ليه?
ــدافـن الــلى إحـــنــا مـــدفــونـــ فــيــهـــا مــخـــصــصــة ا
.. ودول ما حـاربوش يبـقى ينـدفنوا مـعانا للـمحاربـ

ازاى?
دول مجندين زيك بالضبط وقتلوا فى الحرب..

لا يا سعادة الباشا دول ما حاربوش أبداً..»
صـر من مآس رارة مـا مـرّ  ويسـتـعرض الـكـاتب 
وتى الخمسة الرجوع إلى سيناء وفى النهاية يقرر ا
بــعــد أن قــرأوا فى جــريــدة أن الــفــدائــيــ يــكــونــون
جــمــاعــات ويــقــاتــلــون الــعــدو (ويــقــصــد هــنــا حــرب

الاسـتــنـزاف) فـيــشـعـرون بــالأمل فى تحـريـر الأرض
ويرجـعون وقـد كـان سبب تـركهم لأجـداثهم هـو أنهم
دة طالت ولا يب فى الأفق أى أمل فى شعروا أن ا

التحرير.
ـا ــهـارة بل ر الخط الآخــر الـذى يـعــالجه الـكـاتب 
يـــجــعـــله الـــســبب فـى مــا يـــحــدث هـــو ذلك الــفـــســاد
الاجتـماعى فى طـبـقتـ شديـدتى الأهـميـة من طبـقات
المجتـمع هـمـا الصـحـافـة والإعلام ورجال الـشـرطة
فــكلاهـمــا مـتــواطئ ضـد الــبـسـطــاء وعـامــة المجـتـمع
رجال الإعلام يـضلـلون الـناس يـصنـعون لـهم الزيف
والخديـعة يـبيـعـون لهم الـوهم يقـول فى صفـحة 70
ـذيـعات ووالـدة أحـد الـشـهداء فى حوار بـ إحـدى ا
ـنوفـيـة نرى مـدى الخداع حـافظـة ا فى قريـة غـرين 

ثله الإعلام بالنسبة للشعب: الذى 
ــذيــعــة: إنـت يــا ســتى إنت ســعـــيــدة بــحــيــاتك فى «ا

القرية?
السيدة أم الشهيد: الحمد لله يا بنتى..

ـذيـعة: الـسيـدة أم عـبد الـغـفار سـعيـدة فى كـفاحـها ا
مـن أجل زيـادة الإنتـاج وهى بـتـعـمل بـالحـقل اتـنـاشر
ســاعـــة فى الــيـــوم.. بـــتــحـــبى الــزراعـــة والــعـــمل فى

الحقل..
السـيدة: الحمد لله مستورة أظلم الزراعة ليه? الناس

برضه بتحن علىّ وبتساعدنى..
ـسـاعدة ـذيعـة: الـسـيدة الـريـفـية الـبـسـيطـة تـشـيد  ا
الجهـات الرسـمية لـها وهـذا أيهـا السـادة هو الـتطور

الذى دخل على حياة الفلاح فى بلدنا».
أمـا رجــال الـشـرطــة فـهم أيـضــاً ضـد الــشـعب فـكل
هــمـــهم أن يـــذكــر الأمن بـــغض الـــنــظـــر عن تحـــقــقه

صراحة فى أرض الواقع.
ـثقفون فى الرواية فقد ظهروا مغيب تماماً عن أما ا
شـهد فهم مـرتبكـون ولا يجزمـون برأى يتـجادلون ا
فـى حـوار ســفــســطــائى مــا بــ مــصــدق ومـكــذب لم

يحدث .
ـسـرحـيـة الـثــانـيـة عـلـيـنـا أن وقـبل أن نـخـلص إلـى ا
نشـير إلى العـنوان فى عجـالة سريـعة "سبع سواقى"
ـعـانـاة مـقــطع من مـوال شـعـبى يــصـور مـدى الألم وا
التى تـطـحن الـروح: "سـبع سواقى بـتـنـعى لم طـفولى

نار.. سبع سواقى بتنعى لم طفولى نار"..
أما مـسرحـية "يا سلام سـلم" فقـد كشف فـيهـا فساد
حاشـية السلطان رمز فيهـا إلى شخصية جمال عبد

الـنــاصـر (الــسـلـطــان) ومن حـولـه من وزراء وحـكـام
نـسـتطـيع بـبـسـاطة أن نـرمـز لـشـخصـيـات الـنـظام فى
فــتـرة نـهـايـة حـكـم عـبـد الـنـاصـر.. الــسـلـطـان يـسـكن
الـقـلـعة.. ورغـم نزاهـته وحـبه لـلشـعب.. وعـدالـته التى
يـحـاول أن يطـبـقهـا إلا أن من حـوله يـستـغـلون طـيـبته
ونـزاهـته ويـظـلمـون الـنـاس باسـمه يـشـيـر إلى رموز
الـنـظام الـناصـرى بشـخصـيات تـاريخـية فـهو يـسقط
الــتـاريخ عـلى الـواقع يـوظف شـخـوصه لـكـشف زيف
الــواقع وصــراعــاته الــســيــاســيــة وتــفــشى الــفــسـاد
والـرشـوة وظـلم الـنـاس دون مـعـرفـة الـسـلـطان ودون
ـا يحدث وهنا كأن الكاتب أراد أن يبر إدراك منه 
ســاحــة جـمــال عـبــد الــنـاصــر أمــام الـتــاريخ لأن مـا
يــحـــدث كـــان دون عــلـــمه وإن لـم يــعـــفه تـــمـــامــاً من
سئولية فكان من الواجب عليه أن ينتبه لأخطائهم. ا
ـملوكى وجعل جعل الـكاتب عصـر حكايته الـعصر ا
راويـه هــو جــمــال الـــدين أبــو المحــاسـن اســتــعــرض
مظـاهر الفساد فى السلطنـة ثم لجأ إلى حيلة لتثوير
الـنـاس وتحـميـسـهم عـلى رفض الـظلـم كذلك لـتـنـبيه
الـسـلــطـان الـغـافـل فـجـعل امـرأة دون هــويـة مـحـددة
تلـجأ لحيلة تـزلزل كيان الـسلطنـة حتى تفيق الحاكم
من غـفـلـته تـخــتـفى وراء حـائط بـحـيـلـة مـا وتـبـدأ فى
ـــارســـات الـــوزراء الـــكلام مـع الـــنـــاس وتـــفــــضح 
والأمـراء والــنـاس تــصـدقــهـا وتــرتــمى عـلى أعــتـاب
بركـتها كعادة البسطـاء دوماً ح تشتد بهم الأزمات
ا يـعلم ريـر و يلـجأون إلى مـا يـغيـبهم عن واقـعـهم ا
بأمـرهم السـلطان يـأتى بهم ويـحاورهم ويكـشفون له
عـن مـخــاطــر حـاشــيــته ولــيت كل ســلـطــان يــجـد من

يكشف له حقيقة من حوله.
سرحيـة يطرح لنـا مشكلة الـتجسس التى فى بدايـة ا
تــفــشت فـى نــهــايــة الــعــصــر الــنــاصــرى وكــيف أن
التـجسس كان عـلى رموز الـدولة وعلـية القـوم  يقول
فـى صـــفــــحـــة  12 فـى حـــوار بـــ قـــائـــد الـــشـــرطــة

ومساعده:
- "ما الأخبار?

- حــاجب الــسـلــطـان ذهـب بـالأمس إلـى بـيت الحلاق
فى غيابه.

- هل حدث شىء?
- خمر وانبساط فقط.

ـرة الـقادمـة.. ورئيس - فقط ولـكـنهـا ستـتـطور فى ا
الحرس..

- تشاجر أمس مع ابنة رئيس السجن وانفصلا.
شاجرة..?" - وما سبب ا

ـقـطع الـسـابق كيـف يتـجـسس قـائد نرى فى ا
الــشـرطـة ورجــاله عـلى الــشـعب بل لـم يـسـلم
حـتى مـنـهم كـبـار الـقوم مـن الـوزراء والأمراء
ألا يـذكــرنــا هـذا بــإحــراق شـرائط الــتــجـسس

التى قام بها السادات بعد توليه الحكم?!
يـــقــول فى صــفــحــة  21 فى حــوار بـ قــائـد

الحرس والأتابك:
«قـائد الحـرس: لـقد وصـلت الأمـور إلى حد لا

كن السكوت معه..
ــوظـفـ لا الأتــابك: بـعض خــربى الــذمـة من ا

يعنى أن السلطنة فساد..
قـائـد الحـرس: أنت تـعرف أنـه من المحـتمل أن
نــحــارب قــريــبــاً.. فــهل يــســتـطــيع الجــيش أن

يخرج للحرب والبلد على هذه الحال?
الأتـابك: أنـتم أيـهـا الـشـبـاب مـبـالـغـون ودائـماً
مــتـحــمـســون.. خـذوا الأمــر بــهـدوء وكل شىء

يبقى عال..
«قائـد الحرس: كـيف وقد أنـشأ الـوزير ديـواناً

للرشوة.. لتنظيم عمليات الرشوة.."
وهكـذا استطـاع سعد الـدين وهبة الـلجوء إلى
الـرمــز وإلى الـتـاريخ لــيـقـول من خلالــهـمـا مـا
يريـد ضد السلطة والنظام فرغم أنه من أبناء
الثـورة إلا أنه ينتقدها من داخلها ورغم حبه
لجــمــال عــبــد الــنــاصــر زعــيم الــثــورة إلا أنه
أيـضاً يرفض ما ارتـكب تحت رياسته من ظلم
ومذلـة للناس فلا هو مسئـول كلية عما حدث

ولا هو برىء تماماً.
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عاصر "فاطمة "بوابة الدخول إلى لبنان والواقع العربى ا
فى مهرجان الجزائر يتحدثون عن هذا العرض

روجيه عساف مزج التجربة بالتوثيق فى حكاية لم تنته فصولها بعد

3

كان "بوابـة فاطمـة" هو حـديث الناس فى مـهرجان
الجزائر..

من "بـوابـة فـاطـمة" دخـل الجـمهـور إلـى لبـنـان بل
ــعــاصـريـن هـنــاك "فــاطــمـة" وإلى أزمــة الـعــرب ا
حقـيـقـيـة أطـلقـوا اسـمـهـا علـى منـطـقـة حـدودية -
قرية كـفر حلا - يـزورها النـاس ليـشهدوا الأرض
الــتى انــتــهى احــتلالــهــا ويــتــعــرف الــنــاس عــلى
"فاطمة" الـفتاة التى أضـناها البحـث عن أمها بعد
أن انهدم بيـتها ووجدتـها بعد أن أعـدمها الجنود
الإسرائيليون على شجرة زيتون - رمز السلام -
وتحاكم فاطمـة بتهمـة الحب.. فى واقع لم يعد فيه
ـهـا سـوى "بـاب".. إلا الخـراب. ولا يـتـبـقى مـن عـا
هـو الـدلـيل الــوحـيـد عـلى وجـودهــا. الـبـاب الـقـائم
وسط الخــراب مـشــهــد دال فى الــعــرض.. هــنـاك
أكثر من بـاب وكل باب يـفتح علـى حكايـة أو حيز
لبـنانـى مخـتلـف وكل مكـان يـؤدى إلى باب جـديد
يــكــشف أعــمــاق المجــتــمع الــلــبــنــانى ويــتــســاءل
شاهـد: ما فائدة الحكواتى الذى يـربط الأمكنـة وا
نصـوبة فى أماكن خـالية من الجدران.. الأبواب ا
هناك بـوابات وليـست هناك مـنازل كمـا أن هناك

مفاتيح وليس هناك أبواب?!.
وهـكـذا يـضــيف "روجـيه عـســاف" مـؤلف الـعـرض
ومخرجه إلى فاطـمة الحقيـقية فاطـمة الرمز الذى
يــشـــيـــر إلى الإنــســـان الـــلــبـــنـــانى بــآلامـه وآمــاله

وطموحاته ومعاناته.
إنه عرض مـعـجـون برائـحـة الـدخان الـذى يـشمه
ـتـفــرج عـبــر احـتـراق شــجـر الأرز. يــجـمع بـ ا

سـمـات الـعــروض الـتـجـريــبـيـة وسـمــة الـتـوثـيق..
هـنــاك شــاشــة عــرض احـتــلت جــزءاً كــبــيـراً من
ـسـرح وهــنـاك تــوثـيق للأحــداث بـتــسـلـســلـهـا ا
الــتـــاريــخى فـــهــو يـــؤرخ لــلـــصــراع الـــلــبـــنــانى
الإسرائـيـلى بـداية من  1971 إلى يولـيو2006

عاناة الـتى تفتك بالحـياة العربية تحت ويرصد ا
وطأة الـوجـود الإسرائـيـلى ويرصـد كـذلك بعض
الآفـات الاجـتــمـاعــيـة الـتى ظــهـرت عـلـى الـسـطح
نــتــيــجــة الحــرب مـن فــقــدان لــلــهــويــة وضــيــاع
لــلـــحـــريـــات فــالمجـــتـــمع الـــذى عــرضـه "روجــيه
عسـاف" مجـتمع مـحـترق شـباب تـائه.. مجـنون
وأمــهـات وسـلاحف بــحـريــة ومــنــازل مــهــدمـة
عـشــرات الــتــنـاقــضــات الــتى تــضج فى بــيـروت
فـتــلـهـث مـعــهـا فـى مـصــارعـة لأزمــتــهـا من أجل

استعادة وجهها الجميل الذى شوهه الأعداء.
اريونيت الحكواتى.. وعرائس ا

الـشـخـصـيـة المحـركـة والـفـاعـلـة فى الـعـرض هى
الحكواتى الـشاب الـذى يحـمل الكامـيرا لـيبحث
فى عتـمـة الدمـار عن شـعاع ضـوء وحـيد فـيـجد
عـُرسـاً  يـقـتـرب أكـثـر.. يـلـتـقط لـلـعـروس صـوراً
عـدة بـكـادرات مـخـتـلـفـة; وحـيـنـهـا يـقـتـرب أكـثـر
لـيـكـتـشف أنـهـا حــبـيـبـته وهـا هى حـرب جـديـدة
تـندلع داخـله!! يـخـرج الـشـاب بـعـد انـهـيـار وطنه
كـان وقد تـغيرت وانهـيار حبه لـيجـد جغـرافيـا ا
انغلـقت الطرقـات وتهدمت الجـسور فيـنقطع عن
ن العالم ويصبح محاصراً كالآخرين.. يجمعه 
ـا تـكـون مـتـضـادة فـكيف ـكان عـلاقات ر فى ا
يـتــعــايش بـعــضــهم مع بــعض الجــانى والمجـنى
عـلــيه تحـت مـظــلــة واحـدة. هــنــا تــتـفــجــر الأزمـة
ـــصــور" نـــفــسه وتــتـــراكم الــذكـــريــات ويـــجــد "ا
مـستـسـلـمـاً لـهـذا الحـصـار الـداخلـى والخارجى
معاً.. يـحاول العودة مـن حيث أتى.. وكلـما تقدم
خــطــوة.. تــعــثـــر بــحــكــايــة تـــضــاف إلى نــســيج
الأحداث الإنسـانية الـتى تؤرخ لـلمجـتمع.. سواء

كانت تلك الأحداث عظيمة.. أم تافهة.
والحـكـواتى.. يـظل شـاهـداً عـلى الجـمـيع يـصـبح
أحيـانـاً شخـصـية رئـيـسيـة وأحـيانـاً أخـرى نجده

خارج الإطـار يـأخـذنـا إلى أجـواء ألف ليـلـة ولـيـلة
بهرة فى سلاسة شديدة.. فهو الحكواتى.. وهو ا
ـدرس الـوقح الـذى أغرى ـصـور وهـو ا الشـاب ا
تلميذته وأوقعها فى شباكه.. إلخ. كان "روجيه" أو
ـاريونـيت القـدير اسـتطاع الحكـواتى مثل لاعب ا
بـحـنـكـته تحـريك الـشـخـصـيـات الـذكـوريـة بـداخـله

جيداً حتى بدت كل منها مغايرة للأخرى.
الإخراج

اســتــطـــاع "روجــيه عـــســاف" بــاقـــتــدار من خلال
ـتتـابعـة والـسريـعـة كطـلـقات الـرصاص الصـور ا
تعرية الواقع اجتماعيـاً وسياسياً بل واقتصادياً
ــشــاهــد فى بــؤرة الحــدث لــيـجــعــله وأن يــضع ا
مـشـاركـاً حـتى يـلـمس بــنـفـسه حـقـيـقـة مـا يـجـرى
ـأسـاويـة الـواقع كـان ذلك واضـحـاً فى ويـشـعر 
ــرأتــ الــعــربــيــة ــصــور ومــواجـــهــة ا انــهــزام ا
والأجـنــبـيــة. والـفــتــاة الـتى غــرر بـهــا أسـتــاذهـا..
ـوبـايل والأخـرى الـتـى لا هم لـهــا سـوى رسـائـل ا
ـاذج إنـســانـيـة أظـهـرهـا المخـرج فى الـغـرامـيـة.. 

جرأة تُحسب له.
تعددة فى واحد مثلون.. والأدوار ا ا

ـثل واحــد أن يـجـسـد عـدة جـمـيل أن يـســتـطـيع 
شـخـصـيـات وأن يـقـنع الجـمـهـور بـهـا ثم يـخـرج
منـها بـبراعـة إلى غيـرها..  كـذلك جاء أداء "حـنان
رأة الحامل الحاج" التى قامت بدور "فـاطمة" ثم ا
الـــتى تـــلــد فـى زمن الحـــرب ثم فـــتــاة تـــســـتـــعــد
ـرأة الــعــربـيــة وكـانت بــارعـة فى لـزفــافـهــا.. ثم ا
تصـوير "الـفـتاة الـضـائعـة" و "العـروس الـسعـيدة"
ـدافـعة ـرأة الـعـربـيـة ا رغم الـقصـف والدمـار  وا
عن عـروبــتـهــا والـتى تــقـول الــشـعــر فى مــواجـهـة

التهميش والإذلال.
كـذلـك كـانت "يــاســمــ طـوبــيــا" الـتى أدت أدوار:
"الــفـتــاة الــتى غــرر بــهــا مـدرســهــا; فــأُجــهـضت

وأصـبـحت مـدمــنـة وذلك انـتـقـامــاً من نـفـسـهـا ثم
رأة الداعرة الـتى لا تقيم وزنـاً لجسدهـا محاولة ا
ــرأة ذات الـلــكـنــة الأجـنــبـيـة الـتــخـلص مــنه.. ثم ا
وقف الـصـهـيونى (إنجلـيـزيـة فرنـسـيـة) متـبـنـيـة ا
ـوقف من أجـمل ـرأة العـربـيـة. ولـعل هـذا ا ضـد ا
ـؤثــرة فى الــعــرض حــيث بـدا ــشــاهــد ا وأكـثــر ا
ـرأتـ واضـحـاً بـشـدة فـفى ح التـنـاقض بـ ا

تـزغـرد الـعـربـية كـانـت الأجـنـبيـة "تـرطـن" بـعداء .
وفى ح تـبث الغـربـية كـراهيـتـها لـلعـرب .. كانت
ــقــاطع من قــصــيــدة لمحــمــود الــعــربــيــة تــشــدو 
درويش: "إذا لم تــكن شــجـــراً يــا حــبــيــبى.. فــكن

حجراً.."!!
قـصص كـثـيـرة مـرت عـبـر بـوابـة فـاطـمـة.. الـشاب
ـلذات والـبحث عن الذى لا يـهمه سـوى الجنس وا
زعـومة والفتاة الشهادات والحـديث عن الحرية ا
ـوبـايل.. الـتى تــبـحث عن لــذة الحب فى رسـائـل ا
وآخر لا يربطه بالحياة إلا هاتفه الجوال وهو قابع

تحت الأنقاض!!.
إنه عـالم حـقـيـقى ذلك الـذى تـدخلـك فى تـفـاصيـله
ــؤلـف والمخــرج بــوابـــة فـــاطـــمــة.. عـــالم أراد بـه ا
ـمـثـل : "روجـيه عـســاف" الحـقــيـقـة فــهـو لـيس وا
شـفـافـاً ومــثـالـيـاً .. بل مــثـله مـثل كـل المجـتـمـعـات
وت أحـياناً شئنـا أم أبيـنا. ملـىء بالإغمـاء.. بل وا
وذلك من خلال الجــمل الــقــصــيــرة والــلــغــة الــتى
ـنـاسـبـتـهـا لـلحـالـة.. حـيث الـرومـانـسـية امـتازت 
ــا جــعل بــجــانـب الــقــهـــر والجــنـــوح والــظــلـم.. 

شاهد منجذباً طوال العمل!!. ا
لـقــد نجح فــريق الــعـمل فـى إدخـال جــمــهـوره من
بوابـته.. بـوابـة فـاطمـة.. لـيـدق الأبـواب.. حتى وإن

كانت وهمية.. علّ العالم يسمع صرخته!

صفاء البيلى
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مسرح الجرن  
ستعادة والأزمنة ا

اختـتمت جـريدة مـسـرحنـا صفـحات عـددها
الخامس عشـر بخـبر عن قـرب دخول كوادر
مــشـــروع"مـــســـرح الجــرن" فـى "ورشــة" مع
بـواكـيــر شـهـر نـوفــمـبـر وهــذا الخـبـر قـد لا
يعنى شيـئا ذا بال لـلكثـيرين ولكنه بلا شك
سـرح عامة وفى يعنـى الكثـير لـلمـهتـم بـا
هيئـة قصـور الثـقافة الـتى تمـتد مـظلـتها إلى
كل أقـالـيم مــصـر بـقـراهـا ونجــوعـهـا بـوجه
خاص. فلا غرو أن يفجـر الخبر فى عقولهم
ونـفـوســهم عـديـدا مـن الأسـئـلــة ويـدفع بـهم
بـشـكـل أو بـآخـر لــتـسـقط مــا يـنــقـصـهم من
شروع برمته سواء معلومات وبيانات عن ا
أكانت متاحـة وقابلـة للتـداول فيمـا بينهم أو
ـسـئـولـ عـنه فـتـعامل حبـيـسـة فى أدراج ا
مـشــفـوعــة بـوصـف سـرى جــدا أو بـوصف
ــداراة عـلى الإنجـاز الــفـريــد الـذى تــرجى ا
شـمـوعه إلى أن تـضىء مــنـفـلـتـة من أنـفـاس
الحساد الكاره وعجائز الأفراح الذين لا
ــكــتــوم تحت بــســمـة هم لــهم إلا الــتــهــكم ا

صطنع. الفرح ا
ـشـروع أكبـر وأكثـر مـوضوعـية ولكن ولأن ا
ـتصل من أن يعنى ذوات الـقائمـ عليه وا
به بصورة مـباشرة وبـالتـالى أبعد مـا يكون
عن مـنــظـور الحــسـاد الـكــارهـ أو عــجـائـز
الفـرح فـهو أدعى لـلـمنـاقشـة وتـقاطع الآراء
والـرؤى مــهــمــا تـبــايــنت; فــمع كل مــســاحـة
تقـاطع وبـ نقـاط الـتـماس يـتـبلـور بـالتـأكـيد
نـور أشـد سـطـوعـا يـضىء جـوانب مـشـروع
ــــا يـــعــــزز ضـــرورة "مـــســــرح الجـــرن". و
شـروع ما بلغنى- وأتمنى ألا مناقشة هذا ا
يــكـــون صـــحــيـــحـــا- أن الــصـــديق "أحـــمــد
إسمـاعـيل" طالب مـسـئولى الـهـيئـة بـالتـعـاقد
ـشــروع بـاعـتـبـاره مـعه عـلى شــراء فـكـرة ا
صــاحــبـهــا إذا أرادوا تــنــحــيــته عــنه وعن
إجــراءات تــنــفــيـــذه وكــأنــنــا بــصــدد بــراءة
اخــتــراع أو عــمـل إبــداعى غــيـــر مــســبــوق
ـلـكـية يـسـتـوجب الـتـوثـيق ومـراعـاة حـقـوق ا

الفكرية!!.
وبـــعــــيـــدا عن الــــهـــزل وفـى الـــوقت نــــفـــسه
المجاملات السخـيفة التى لا طـائل تحتها إلا
ـال الـعـام الـذى ضـيـاع الحـقـائق ونــزيف ا

ـهـذب أصـبح مـســتـبـاحــا بـشـكـل يـسـتــفـز ا
والحليم لا يعدو الحديث عن مسرح الجرن
إلا أن يكون اسـتعادة لـوقائع أزمنـة ماضية
لم يعد لـها وجـود ولا محل من الإعراب فى
الـزمن الحـاضــر كـمـا أنه لا يــبـتـكــر بـطـاقـة
ة فـحسب جديـدة تلـصق على بـضـاعة قـد
ة بل يختار بطاقة هويـته من البطاقات القد
التى تـعـددت فى الأزمـنة الخـالـيـة للـبـضـاعة

نفسها.
فــالأجــران فــيــمــا يــعــرف أبــنــاء الــريف بل
ـعرفـة لأنه ورد فى وغيـرهم بلا اسـتـئـثـار بـا
مكـنة كانت صـادر ا راجع وا العديـد من ا
مسـاحـات واسـعـة من الأرض بـ الـغـيـطان
ــنــافع عــامــة فى الـقــرى مــنــهـا تـخــصص 
ـنتج الزراعى بـعد حصـده أو جنيه تجميع ا
تصلة به والقريبة منه تمهيدا من الغيطان ا

لبيعه أو نقله للتشوين.
ولـعل أهم مــا اتـصـل بـالأجــران من وظـائف
«درس» القـمح - مـثلا- بالـنـورج الذى يـقوم
بـفــصل حــبــات الـقــمح عن ســنــابـلــهــا وقـد
اقتـضى الـنورج الـبـدائى مسـاحـة كبـيرة من
الأرض تدور فـيـهـا الـدواب دورات متـتـابـعة
وهى تـــشــد الـــنـــورج. غـــيــر أن مـــســـاحــات
الأجـران ســرعـان مــا تــضـاءلت وانــكــمـشت
حتى تلاشـت تدريـجـيـا فى القـرى الحـديـثة
ـسـلح قـبل زحـفه وزحف عـلـيـهـا العـمـران ا
ـساحـات الـزراعـية الأحمق عـلى كـثـيـر من ا
ـيكـنة الحـديثة - فى نفسـها بـينـما تكـفلت ا
الوقت نـفسـه - بوظـيفـة الـنورج فـقل الوقت
سـتنفـد فى الـدرس إلى حد كـبير وانـتفى ا
الاحتـياج الـعمـلى للـمـساحـات الكـبيـرة التى
تـدور فـيـهـا الــدواب وبـالـتـبـعــيـة لم يـعـد من
الأجران إلا ذكـرى بـاهـتـة تـنـحـدر من أزمـنة
خاليـة قد يسـتعـيدها أو لا يـستـعيدهـا كبار
السن أمام أحفادهم وما بقى من مساحات
ـصرية- إن كان لا ب الغيـطان فى القرى ا
يـزال بــاقــيـا مــنـهــا شىء- فــقـد دخـل فـيــمـا

بانى"باهظ الثمن. يعرف بـ"كردون ا
غـيـر أن الأجـران- بـالإضـافة إلـى وظـيـفـتـها
الـعـمـلـيـة- كـانت مـكـانـا فى الحـيـاة الـريـفـيـة
ــنـاســبـات يـشــهـد احــتـفــالات مـنــوعـة  فى ا

الاجتـمـاعيـة والـدينـيـة المختـلـفة فـتـقام فـيـها
حفلات الـزواج والطـهور والـعودة من الحج
ــوجـودة فى هـذه ومـولـد أولــيـاء الأضـرحـة ا
القرية أو تلك فضلا عن احـتفالات الريفي
الذيـن يتـجـمـعـون فى الجـرن إمـا لـلـسـمر أو

للجنى والحصاد.
وفى هذا السياق شـهدت الأجران كثيرا من
فـنــون الـفــولــكـلــور  سـواء الأدائــيــة مـثل فن
ــوال الحــكـى وشــعـــراء الـــربــابـــة ومـــؤدى ا
ـــواويل الأخــرى الــقـــصــصى والأغـــانى وا
بأنواعـها ومـناسبـاتهـا المختلـفة والـرقصات
الريفيـة وما أمكن من فصـول تمثيـلية هازلة
وبــســيــطــة أو غــيــر أدائــيـة مــعــتــمــدة عــلى
ـطارحـات الشـعرية هارات الـفرديـة مثل ا ا
ومبـاريـات حَّـزر فَّـزر. وتـختـلف هـذه الـفـنون
من بـيـئـة إلى أخـرى وقـد تـهـتم هـذه الـبـيـئـة
ببـعضـهـا دون البـعض الآخـر ولكـنـها تـبقى
جميعـا من فنون السـمر وإزكاء وقت الفراغ
أو التسرية عن النفس أثناء العمل أو خلال
شاركة الاحتفالات التى تـقتضى التـجمع وا
لفـتـرات طـويلـة.فـإن قـيل إنـها فـنـون "سـامر"
ـــشــــتق مـن "ســـمــــر" أو"ســــهـــرايــــة" ذلك ا
الاشـتـقاق الـريـفى مـن"سـهر" أو نـحـو ذلك
كـانت الـفـنـون نـفـســهـا مـنـسـوبـة إلى الـوقت
الـذى تـتـفــجـر فـيه. وإن قـيل إنــهـا فـنـون فى
الـعــمل أو الـزواج أو مــوالـد الأولـيــاء كـانت
هى الفنـون نفـسها أو بـعضـها لكن مـقرونة
ناسبة التى تبررها وتستدعيها.. وإن قيل با
إنهـا فـنـون فلاحـ أو أهل الـصـعـيـد كانت
هى الفنـون نفـسهـا مرة ثالـثة ولـكن منـسوبة
إلى من يؤدونـها أو تـتجـه إليـهم وتعـنى بهم.
ضايف أو وإن قيل إنهـا فنون الأجـران أو ا
صاطـب كانت الفـنون نـفسـها مـرة رابعة ا
ـكـان الذى تـؤدى فـيه. ولـكن مـنـسـوبـة إلى ا
ـا زادنـا بـعـد وإن قـيل إنـهـا فــنـون الـقـريــة 
ـاء. وعلى اء بـا ـبذول إلا تـعـريف ا الجهـد ا
هذا النـحو تتـغيـر بطاقـة الهـوية التى تـشير
إلى هـذه الـفـنـون مـجـتـمـعـة ومـتـفـرقـة ولـكن
تبقى من تحـتها الـفنون كـما هى فى تنـوعها
ـتـوارثـة فكـلـها بـطـاقات ب ألـوان الـطيف ا
ة مطروقة فى الدراسات الفولكلورية لا قد

اختراع فيها ولا ابتـكار ولا ادعاء ملكية إلا
اء وهم ب أقوام لا يعلمون أنهم يشترون ا

من حارة السقاءين!!.
والـواقع أنه مع الــتـطـور الــذى لحق بـالـريف
ـصـرى وقـضى عـلـى الأجـران ومـا إلـيـهـا ا
وأنـشـأ بـديلا لـهـا فـيـمـا أصبـح يـعـرف بدور
نـاسـبات سـواء فى الـريف أو فى الأحـياء ا
دن انـقرض الكـثيـر من الـفنون الشـعبـية بـا
ــــا الـــتـــصـــقت بــــهـــا واتـــصـــفت الـــتى طـــا
بـالــفـولــكـلــوريـة فى الــوقت ذاته وأصــبـحت
بالتبعـية تشكل ما يـعتبر بـالعناصر الـثقافية
ـيتة تمـييزا لها عـن العناصر الضامرة أو ا
ــتـــحــولــة والحــيـــة فى حــيــاة الــفــاعـــلــة أو ا
الـشــعــوب وخـطــابـاتــهــا الـيــومـيــة ولم يــعـد
لـلــعـنــاصــر الـضــامــرة وجـود إلا فى بــطـون
الـكـتب والـدراســات الـفـولـكــلـوريـة. ولم يـكن
ـسرح وفن مصـيـر الفـنـون وثـيقـة الـصـلة بـا
الـتـمـثــيل أحـسن حـالا فـانــقـرضت بـدورهـا
" مثل الأراجوز وخـيال الظل وفن "المحـبظ
الــذى تــواصـل مع جــمــاعـــات"الأرابــيــة" فى
ـضـحـكة القـرن الـتـاسع عـشـر والـفصـول ا
التى قـدمها "جـورج دحول" فى أوائـل القرن
ـاضى وعـرفـهـا الـريف تحت اسم الـنـمـر ا
تغربة التمثيـلية والتقـاليع أو الاسكتشـات ا
من الـلـغـات الأجـنــبـيـة فى فـتـرات الاحـتلال
وهى أشــكـال اســتــطــاعت فى الحــقــيــقـة أن
تستقطب فى صيغتها الفنية عديدًا من فنون

الأداء الأخرى.
بـدأ التمـييز ب الحى ولكن غيـاب الواعى 
والضـامر من عـناصـر الثـقافـة الفـولكـلورية
ــا يـعــرف بـدعـوة مـنح مــشـروعــيـة نــسـبــيـة 
ــسـرح الـعــربى فى تـربــة أشـكـاله تـأصـيل ا
الشـعبـية فى ظل أيـديولـوجيـة القـوميـة التى
تـبــلــورت مع حــركــات الـتــحــرر الـوطــنى من
الاســــتــــعـــــمــــار بــــدءًا مـن دعــــوة "يــــوسف
إدريس" 1964 نحـو مسـرح عـربى مرورًا
ــغـرب. ـاثــلـة فى بلاد الــشـام وا بـدعــاوى 
غــــيــــر أن هــــذه الــــدعــــاوى مــــا لــــبــــثت أن
فارقة وجودهـا نفسه فتكاثرت اصطدمت 
روج وتعددت أسماؤها وأسماء أقطابها ا
- طـال أو لـهـا وانــتـهى كل مــنـهـا بــعـد حـ
قـصــر- لـلــمــصـيــر نـفــسه مــدمـوغــة بـنــزعـة
اسـتــعـادة وقــائع أزمـنــة خـالــيـة من نــاحـيـة
وبالتشرب بأشكال مسرحية غربية مشابهة

من ناحية أخرى.
ــسـرح وفى الــسـيــاق الــتـاريــخى لم يــكن ا
ــعــزل عن دعـــاوى الــتــأصــيل الإقــلــيــمـى 
والبحث عـن الهويـة; بل منـحهـا كثـافة وجود
فى عـروضـه ودمـجــهـا فـى هـويــته الــفـنــيـة
فأطـال عـمرهـا ولو بـشـكل استـثـنائى زائف

لا يخلو من اصطناع غالبا.
ـســرح مع انـعــدام مـعــمـار قـد شــهـد هــذا ا
الــعــلــبــة الإيــطــالــيــة فى كــثــيــر من مــواقــعه
الـثـقــافـيـة عــروضـا فى الأجــران وسـاحـات
ـة..إلخ الأنـديـة وبــجـوار "الأهـوسـة" الــقـد
ــكـــشــوف أو ــســـرح ا تحت اسم تجـــارب ا
ــغــايــرة أو غــيـر ــفـتــوح أو الــفــضــاءات ا ا
التقـليـدية وأغـلبهـا - رغم ذلك - حاولت أن
تستوفى بالسرادق شروط مسرح العلبة فى

هذه الأماكن.
 وبـــعــــد; ألا يــــحق الــــتــــســـاؤل عـن جـــدوى
الحديث عن"مسرح الجرن"الآن? بل ووسمه
بالجدة والحاجة لبـراءة الاختراع? وتمويله
لايـ وهـو لا يـعدو أن مشـروعـا تـراق فيه ا
يــكــون اســتــعــادة مــســتـحــيــلــة لــزمـن فـات?
وتــمــريــره رغم ذلـك بــإدارة مــوازيــة للإدارة
الــعـامــة لــلــمــســرح? أو لا يــزال بــيــنـنــا من

يشترى الترام?! 

< د. سيد الإمام

> إن لــــيــــاقــــة
جــــــــــــهــــــــــــازى
الــــــــتــــــــنــــــــفس
والــــــــــصـــــــــوت
لـلـمـمـثل يـنبـغى
أن يكـونـا أعلى
ــا لا مـــرتـــبـــة 
يقارن من لياقة
الإنـــــــــــســـــــــــان
الـــــــعـــــــادى فى
حيـاته الـيومـية.
هـذا بـالإضـافـة
إلـى أن هــــــذين
الجــــــــهـــــــــازين
عــــلـــيـــهـــمـــا أن
يـكــونــا قـادرين
عــــــلى جــــــعـــــله
قــــــــادرا عــــــــلى
تحـــــــقـــــــيـق كل
حـركــة وإشـارة
صــوتــيــة بــهــذا
الـــــــــقــــــــــدر من
الـسـرعة حـتى
لا يـضــطـره أى
نـــــــــــــــــــــوع مــن
الـــــشــــكــــوك أو
الـتــوقف بـحـذر
أن يــــوقــــفه عن
تلقائية الفعل.
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ليون» للكاتب لينـ الرملى والمخرج يحيى محمود > مسرحية «صعلوك يـربح ا
يتم عرضها خلال ديسمبر القادم بقاعة الحكمة بساقية الصاوى العرض تمثيل
إسلام مـحمود بـسمـة ماهـر فاروق قـاسم على ربـيع ديكـور عبـد الله الـشاعر

إضاءة خالد كمال.
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الاثن 2007/11/19
áÑ£°üŸG
> بعد انتهاء عرضها على خشبة مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية هذا الأسبوع
دة سرح الـقومى الأسـبوع الـقادم  لك ليـر» على خـشبـة ا تقرر عـرض مسـرحيـة «ا
ـنعم 15 ليـلة عـرض «لـير» بـطولـة: يـحيى الـفخـرانى صـفاء الـطوخى مـروة عـبد ا

الإخراج لأحمد عبد الحليم.

ـنـاسب  ولا بـأس من يـنـاسب الأطـفـال وحـذف غــيـر ا
الاسـتـعـانـة بلـب الحكـايـة فى تـقـد عـمل يقـتـرب مـنـها
عنـدما يـصـبح الاقتـراب ذا فـائدة ويـبتـعـد عنـهـا عنـدما
ـفـسدة خـاصـة ح نـعـلم مدى يصـبح الابـتـعاد درءاً 
أثـر ذلك عــلى أطـفـالــنـا من خلال الاسـتــعـانـة الــكـبـيـرة
بــالــتــراث الـــشــعــبـى  فــفى دراســة عـن واقع مــســرح
الأطــفـال فى الــوطن الـعـربى أجــراهـا المجــلس الـعـربى
لـلطفولة والتنمية عام  88 تب أن  3  دول هى مصر
والأردن وقـطــر تــســتـعــ بــالــتـراث بــنــســبـة %33.3
وتـســتــعـ دول أخــرى لم تحــددهــا الـدراســة بــنـســبـة

14.5% من مادة التراث الشعبى.   
ـعـنـون وفى دراسـة تـوثـيـقـيـة أجـريـتـهـا ضـمن كـتـابى ا
"مسرح الطفل فى الكويت" والصادر عام  2004 على

ـسـرحـيـات الـتى   171 مـســرحـيـة  هى مـجـمــوع ا
ـسـرح الـطــفل فى الـكـويت مــنـذ إقـامـته عـام إنـتـاجــهـا 
1987تب أن  18 مسرحية استلهمت مواضيعها من
ـسـرحـيـات  ـعـدل  12% من مـجـمـل ا الـتـراث أى 
فـنـجـد أنــنـا نـسـتـطـيع رصــد علاقـة مـسـرح الـطـفل فى
ـسـرحـيـات التى الكـويت بـالـتـراث الـشعـبى من خلال ا
قــدمت فــيه مــنــذ نــشــأته عـام  1987 إلى مــطــلع عـام

 2003وهى كالتالى :
أولا :  9 مسـرحـيات اسـتنـدت على الـثـيمـة الأساسـية
للـحكاية الشعبية مع إجـراء بعض التعديلات الهامشية
فى بعـضهـا  فى ح كـانت فى بعـضهـا الآخر مـعبرة
عنها بصورة كبيرة  وتشمل هذه المجموعة مسرحيات
: الـسـنــدبـاد الـبـحـرى  الــبـسـاط الـســحـرى الـشـاطـر
حسن  مـحاكمة على بابـا  شمس الشموس  فرسان
بـنى هلال علاء الـديـن  أولاد عـلى بـابـا والــعـصـابـة 

مرجانة والعصابة .
ثــانــيــا :  3 مــســرحـــيــات اســتـــفــادت من الحـــكــايــة
الأسـاسـيــة  لـكـنـهــا طـورتـهـا بــشـكل كـبــيـر كـمـا فى :

العفريت  علاء الدين   92 نعنوعة .
ثالثا:  4 مسـرحيات  أخذت اسم الشخـصية التراثية
فـقط  وأدخـلـته فـى حـكـاية لـيـسـت لـها عـلاقـة بـالـتراث
إطلاقــا  كــنــوع من اســتــثــمــار الاسم لا أكــثــر  مــثل
مسـرحـيات : عـودة السـندبـاد  الـغوريلا والـسنـدباد 

عودة الشاطر حسن  السندباد.
سرحيات حاولت لاحظة الأخرى فهى أن أغلب ا أما ا
أن تأخـذ من الـتراث مـا هـو منـاسب لـلطـفل عـدا بعض
ـسـرحـيـات مـثل : شـمس الـشـمـوس  مـحـاكـمـة عـلى ا

بابا أولاد على بابا والعصابة.
ولـكــونى أحـد الـعـامــلـ فى مـجـال مــسـرح الـطـفل فى
الـكـويت مـنـذ عـشـرين عـامـاً فـقـد اسـتـفـدت مـن الـتراث
ـسرحـيـة  مـنـها ى والـعـربى فى بـعض أعـمـالى ا العـا
مـثـلاً مـســرحــيـة "عـلاء الـدين 92 " الــتى قــدمت عـلى
مـسارح الكويت عام  1992 والـتى تقوم حكايتها على
الــشـاب علاء الـدين الــذى يـعـيش فى عــصـرنـا الحـالى
ـعـرفـة ويـقـع بـيـده مـصـبـاح سـحرى ويـعـشق الـعـلم وا
ة يظهر مارد قد يـبتاعه من أحد بائعى التـحف القد
ــصـــبــاح لـــعلاء الـــدين وشــقـــيــقـــته شـــروق ويــبــدى ا
اسـتـعـداده لـتـنـفــيـذ كل طـلـبـاتـهم. يـسـخـر الأخـوان من
ـارد ويجد أنها متواضعة أمام إنجازات العلم قدرات ا
ــارد بــالــضــعف والانــســحــاق شــالحــديـث فــيــشــعــر ا
والخجـل أمام هـذين الطـفـل ويـرغب  فى مـعرفـة نوع
الـسحر الـذى فاق سحره وأوصل الحـياة إلى كل هذا
عـرفة اللذين وصل إليهما التـقدم ويكتشف أن العلم وا
الإنسان جعلاه يتجاوز فى قدراته قدرة السحر فيطلب
من علاء الـدين وأخته الـتحـول إلى عصـرهمـا والدخول
ــدرســة الــتى تـــمــنح الإنــســان كـل هــذه الــعــلــوم فـى ا

عارف التى تفوق ما لديه.  وا
ـسـرحـيـة فى الـكـويت  وهـنـاك الـعـديـد من الـتـجـارب ا
الـتى قــدمت الـتـراث بـصـور مـتــعـددة  قـدمـتـهـا ضـمن

دراسة إحصائية فى كتابى سالف الذكر .
بـقـى أن نـقــول إن أهـمــيــة تـوظــيف الــتـراث تــتــمـثل فى
تحديـد جانبيه الإيجابى والسلبى  من خلال استيعاب
أبـعــاده من قــبل الـوســيط الـقــائم عــلى اسـتــلـهــام هـذه
الحكـايـة أو تلك; خـاصة حـ يـكون الاسـتلـهـام مقـدماً
للأطفـال الذين يسـتمدون الـكثيـر من مخزونـهم وقيمهم
من مادة يـبدو أنهـا كالـسكـ باستـطاعـتنا أن نـستـفيد

منها أو نحولها لأداة عنف مدمرة ...!

تراثنا.. هل يصلح
سرح الطفل?    

< علاء الجابر

24

شهـرزاد وشهـريار: الـقيـمة الأسـاسيـة فى هذه الـقصة
تـقــوم عـلى عـنــصـرى الخــيـانـة الــزوجـيـة   والــسـاديـة
ـتـمـثــلـة بـالـقـتل الــيـومى فـهل تـنــاسب هـذه الحـكـايـة ا

الطفل?!  
علـى بابا: الأربعون حرامى يـسرقون من الأثرياء وعلى
بــابـــا يــســرق من الــلــصــوص فــالــســرقــة هى أســاس
الحكـاية إضـافة لخـيانـة الأخ لأخيه فـهل تنـاسب هذه

الحكاية الطفل? 
ـصـبـاح الـسـحـرى: تقـوم الحـكـايـة عـلى عـلاء الـدين وا
علاقة الـقرابـة التى تـقوم على الـشر والاسـتغلال (العم
ـشـاكل لابن أخــيه) والـســحـر كـوســيـلــة لحل جـمـيـع ا
والوصـول إلى الـثـراء والحبـيـبة فـمـا أهـميـة تـلك الـقيم

للأطفال?
جحـا: شخصية تتـسم بالغباء ومن خلال الغـباء يتفجر
الضـحك والسـخريـة فهل هى الـشخـصيـة التى نـتمنى

لأطفالنا أن يحذوا حذوها?!
الشـاطر حـسن: الأميـر الظـالم الذى يـستـبدل بـشخص
مغـفل?! فـيـتولى دوره ويـصـلح حـال الرعـيـة فـهل نحن
بحـاجـة لحاكم مـغـفل  وعـمل يؤكـد عـلى الـتركـيـز على
ـــســتــقــبل دور الـــفــرد بــدلا من الجــمـــاعــة فى صــنع ا

وإشاعة العدل?! 
إنـنــا لا نــريـد أن نــخـرج من تــلك الأمــثـلــة بـأن الــتـراث
مــصـدر خـطـيــر أو شىء لا يـسـتـحـق أن نـأخـذ مـنه أو

نتناوله فى مسرح الطفل. 
لكـننا نؤكد على أهمية الـتصدى للتراث من منطلق واع
ـاهيـة هـذا التـراث وكـيفـيـة الاستـفادة وجرىء ومـتـفهم 
من عــنــاصـره فـى إشـعــال فــتــيل الحــكــايــة وأخــذ مـا

تزج فيه الواقع بالخيال فيسلب الشعبية عالم ساحر 
عــقل الـطــفل ويــخـلق لـه آفـاقـًــا رحـبــة ويــوسع مـداركه
ويضـيف إلى خياله الكثـير من الصور والرؤى كما أن
الـرجـوع إلى أزمـان غـابـرة يـتـيح لـلـطـفل الـتـعـرف عـلى
أشكـال الحـياة فى تـلك الـعصـور من أفكـار ومـعتـقدات
وأزيــاء وديـكــورات وأســالـيب حــيــاة; فـيــشــحن قـدراته

ويزيد من معارفه ومعلوماته. 
كل ذلك أمر لا خلاف عليه... 

إذن مــا مــصـــدر الخــطــورة فى الـــرجــوع إلى الــتــراث
ـهـا من خلال مـسـرح الـشــعـبى وتـنـاول مـوارده وتــقـد

الطفل ?
الخـــطــــورة - من وجـــهـــة نـــظـــرى - تـــكــــمن من خلال
عنـصرين الـعنصـر الأول: الوسـيط الذى يتــولى تقد
ــادة سـواء كـان مــؤلـفـاً أم مــخـرجـاً والــعـنـصـر هـذه ا

ادة نفسها. الثانى: طبيعة ا
ـؤلف أو ذلك المخرج حكـاية شعـبية فحـ يختـار هذا ا
ويــقـدمــهــا للأطــفـال ويــكــون عــلى غــيـر وعى أو إدراك
ادته تـلك  فإنه كما نقول فـى الأمثال يخلط "الشامى
ـغـربى" حـ يـخـتـار مـا لا يـتـنـاسب مع الـقـيم الـتى بـا
يجب أن تـقدم للأطفال أو يـقدم مادته دون تنـقيتها من
ـا لا ينفع الطفل أو شوائـبها السـلبية  أو ينـحو بها 
يخـلط ب ما يجب أن يـقدم لهم أو ما يـقدم عنهم وهذا

ما يشكل مصدراً للخطورة. 
أما الـعـنصـر أو الخطـر الثـانى - وهـو الأهم بنـظرى -
فيـتعلق بالحكاية نفسها وتعالوا معى لنغوص قليلاً فى
بـطـون تـلك الحـكايـات. ونـخـتار بـعـضـها ونـحـكم سـوياً

على مدى مناسبتها للأطفال !

يــعــتــمــد الــتــراث الــعــربى الــشــعــبى فى أســاسه عــلى
المخـزون الــثـقـافى الـذى خــلـفـته الأجـيــال الـسـابـقـة من
حكـايات أشعار أساطير فنون ألعاب حرف أغان

وأحاج وعدد من الطقوس والاحتفالات.
كن لنا أن نتابعها لتحديد وليس هـناك حقبة محدودة 
تـاريخ هـذا الـتــراث أو حـتى مـصــدره بل يـصل الأمـر
ــوقع الجـغــرافى الـذى أحـيــانـاً إلـى صـعــوبـة تحــديـد ا

شكل أول مكان لظهوره. 
ويؤكـد عـلى ما سـبق  الـتشـابه الـكبـيـر فى الكـثـير من
الحـكايات والألـعاب والأحاجى فى عـدد من الدول على
اخـتـلاف ملامـحـهـا  والـتـنـازع الـواضح أحـيـانـاً حـول
شخـصيـة من شخـصيات هـذا التـراث خذ عـلى سبيل
ـثـال شـخـصــيـة "جـحـا" الـتى يـتـنــازع عـلـيـهـا الـعـرب ا
والأتراك والـعجم كل يـنسـبهـا وينـسب حكـاياتـها إليه 
رغم مـا تتـسم به من سـذاجـة كبـيـرة  وغبـاء لا تحـسد

عليه !
ــسـرح  يــعـد الــتــراث الـشــعــبى رافــداً مـهــمـاً وفى ا
استـفـاد منه الـعديـد من الـكتـاب والمخرجـ الـعامـل
فى هــذا المجـال مــنــهم من قـدمـه بـصــورته الأصـلــيـة
ومـنـهم من حـذف أو أضـاف إلــيه  ومـنـهم من اسـتل
مـنه قـيــمـة مـعـيـنـة وطــورهـا بـحـيث أصــبـحت مـواكـبـة

للعصر الذى قدمت فيه .
هـتـمـ بـالـتـراث يخـتـلـفـون حـول مـنطق لـكن الـنـقـاد وا
عاصرة الـذى استلهم به الـتراث الشعبى  الأصالـة وا
لتـزم بضـرورة أخذ مادة ما بـ تأكيـد البـعض من ا
التـراث بـكل مـعـطـياتـهـا دون تحـريف من مـنـطـلق عدم
أحقـيتـنا فى الـتلاعب بسـماتـها أو تـفريـغهـا من روحها
اهيـتها الأصـلية أو تـلقى فى التـعرف عـليهـا  وحق ا
كنه من نـظرة الفـريق الثـانى الذى يـرى أن الأصل لا 
كننـا أن نتصـوره منفصلاً إلا أن يكـون معاصـراً ولا 
عن الـواقع ولذا فإن من حق الجمـيع أن يـُخرجوا هذا
التـراث من حالة سكونه بقالـبه الثابت إلى آخر متحرك

بأطر متغيرة بتغير العصر. 
ـوجه لـلـكـبـار فـإن مـسـرح الأطـفال ـسـرح ا وكـمـا فى ا
ـصادر الـتى اسـتقى جعـل من التـراث الـشعـبى أحـد ا
منـها مؤلـفو ومخـرجو مسرح الـطفل فى العـالم العربى
ـسرحـيـة ولـعلـنـا نسـتـغـرب ح نـرى تـكرار مـادتـهم ا
كثـير من الحكايات الـشعبية أو الشـخوص التراثية فى
عـدد من مسارح الأطفال فى الوطن العربى نذكر على
ـثـال لا الحـصـر "الـسـنـدبـاد الـشـاطـر حـسن سـبـيل ا
جــحــا عـلاء الــدين" فــتــلك الحــكــايــات تــكــاد تــشــكل
عنـصراً أساسـياً ينـدر أن يتجـاهله مسـرح من مسارح

الأطفال لدينا. 
وبالـطبع فإنـنا لا نـزيد هنـا معلـومة ح نـقول إن أغلب
سرح مصدرها حكايات "ألف ستقاة فى ا الحكايات ا
ــؤلــفـ ـنــبع لــعــشـرات ا لــيـلــة ولــيـلــة" الــتى تــعـتــبــر ا
ـسـرحـيـة سـواء كـانت مـقـدمة والمخرجـ فى مـادتـهم ا
للـكبار أم الصغار ونخص منهم توفيق الحكيم  سعد
ـدنى  جـمـاعة اللـه ونوس  ألـفـريـد فـرج  عز الـدين ا
ــغــرب جــمــاعــة الــسـرادق ـســرح الاحــتــفــالـى فى ا ا
والفـوانـيس فى مـصـر وجـماعـة الحـكـواتى فى لـبـنان

وغيرهم كثير. 
ـســتـلـهــمـة من الــتـراث الــشـعـبى وتـقـد الحــكـايــات ا
سرح يـعد من قبيل الـتعريف بهذا للأطفـال من خلال ا
التـراث والـدعـوة إلى التـمـسك بـالتـاريخ والأصـالة وبث
الـعـديـد مـن الـقـيم والـسـلــوكـيـات الـتى نــود تـوصـيـلـهـا
لأطـفـالـنــا وهـذا مـا لا يـخـتـلف عــلـيه أحـد فـالحـكـايـات
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أمور بلادهم فـما يـثير الحـيرة أن الـسيد
عمر مكرم نفسه زعيم ذو عزم وإرادة من
حديـد. لم يـزكى نفـسه ولم يـزكه الآخرون
وهـو كفء لـقـيـادة الـبلاد وجـديـر بـالـذكـر
أن انفراد محـمد على بصـناعة القرار فى
مـصــر هــو الــذى صــنع مــصــر الحــديــثـة

فعلاً.
ــبــحث هـو عــلى أن مــا يــهـمــنــا فى هـذا ا
مــنـاقــشــة الخـلــفــيـة الــثــقـافــيــة لـلــتــصـور
الإخـراجى لهـذا الـنص مـاب ثـقـافـة جيل
الـــســــتـــيـــنـــيـــات وجــــيل الـــقـــرن الحـــادى

والعشرين.
ـسـرح أخــرج نص (رجل الـقــلـعـة) عــلى ا
الـقـومـى فى أواخـر الــثـمــانـيــنـيــات بـرؤيـة
ســـعــــد أردش - من الجـــيـل الـــثــــالث من
ـــســرحـى فى مـــصــر ريـــادات الإخـــراج ا
والـبلاد  الـعـربـيـة - وقـد تـأسس الـعـرض
عـلى خـلـفـيـة ثـقـافـيـة تـطلـق يد المخـرج فى
حذف مـواقف درامـية تـعـد أساسـًا فكـرياً
ـا ذا مــلـمـح حـداثى فـى بـنــائه الــدرامى 
عـرفة يـعكـس منـهـجيـة الخـطة الـبـنائـيـة وا
ؤلف عن طريـقها إلى تعميق التى سعى ا
الـدور الـتـحديـثى والـنـهـوضى لمحـمـد على
ــســاواة مع  الـدور ــا يــقف عــلى قــدم ا
الـذى قام به فى أوروبـا نـابلـيـون بونـابرت
حيث أقـام كل منـهما الـصنـاعات الحـربية
دنية واستحدث كل منهما استحداثات وا
جديـدة نقلت بلادهـما نقـلة فكـرية وثقـافية

دى. ومدنية بعيدة ا
ولأن الــــسلامـــونـى قـــد راعى أن يـــصـــور
ى مــحــمــد عــلى فى صــورة الــرجل الــعــا
الخـارجـية والـداخـلـيـة (من داخل قـصره)
حــيث تــأســست افـــتــتــاحــيــة الــنص عــلى

: مقدمت دراميت
ـــقـــدمـــة الـــدرامــــيـــة الأولى: خص بـــهـــا ا
الـــكـــورس ووضع لـه حـــواراً جـــمـــاعـــيـًــا
يـكــشـف عن طــمــوحـات مــحــمــد عــلى فى
سكوت التوسعات وهو ما يـنطوى على ا
عــنه وهــو نـديــة مــحــمــد عـلـى لـنــابــلــيـون.
فـــجـــمـــاعـــيـــة الحـــديث عـن دور الـــبـــاشــا
يــــتــــنــــاسب مـع الــــدور الإطــــارى الأوسع

ى). (العا
ــقــدمـة الــدرامــيــة الــثــانــيــة: خص بــهـا  ا

الــسلامـــونى خـــادم مــحــمـــد عــلـى بــاشــا
(مـحـروس) وزوجــته وقـصـر الحـديث عن
الــلـوثــة الـتى أصــابت مـحــمـد عــلى بـاشـا
لشعوره بالذنب فى حق السيد عمر مكرم
قبل وفـاة الأخـير وذلك فى حـدث مواجـهة
تتوج ذروة الصـراع النفسى بـ الرجل
وهــو الحـــدث الــذى حــذفه المخــرج ســعــد
أردش دون مـــبــرر درامى أو فـــنى - ومن
ـؤلـف فى بــنـاء الــغــريب أن تــكــون رؤيــة ا
الافتـتـاحيـة الدرامـية لـنصه بـحيث يـصور
ـيـة مـحــمـد عـلى ويـخـص بـهـا الجـوقـة عــا
بينـما يقـصر تصويـر حالة ضـعف الباشا
فى مرضة على خادمه وتلك بلاغة الكاتب
ـتدرعـة بـثـقـافة أرحب الـدرامـية الـواعـيـة ا
تقـيم وزناً لجـماعـية الـرأى وتوازن مـا ب
مـادة التـصويـر الـدرامى وتشـكـيله إنـتاج
ــا يــتــوافق مع مــكــانـة تــعـبــيــر مــتــبـاين 
ـيـتـهـا وحـالـة الـشـخـصـيـة فى قـوتـهـا وعـا
ضـعـفهـا بـيـنمـا تـأتى رؤيـة المخرج ركـيـكة
وسطـحـية فى تـصويـر افتـتاحـية الـعرض
حــــيث ســــجل المخــــرج حــــوار الــــكـــورس
بـصــوتـه وهــو أمــر شـغـل الــنــاس بــرنـ
ــغــزى الــذى ــمـــيــز عن ا صــوته ونــبــره ا
ـؤلف هـذا الـتـفـريق الـنـوعى أسس عـلـيه ا
والجـمـالى فى كـتابـة  مـقـدمـة تـكسب دور
ـيـة وســمـوهـا (مــحـمـد عــلى) جلال الـعــا
ومقـدمة ثـانيـة تحفظ لـلرجل خـصوصـيته
فـمـا يـخص الــعـالم من جـهـد الـرجل ألـيق
بأن يـردده الرأى الـعام ومـا يخص حـياته
الخاصة أليق بأن يتهامس به خدمه. ولأن
الجــزء يــتــأثــر بــالــكل فــإن ثــقــافــة الــرأى
الواحد التى سادت الستينيات فى مصر
قد عكـست نفسهـا على الرؤيـة الإخراجية
ــســرحـــيــ فى ذلك لـــرائــد من روادهـــا ا
الـعرض. بـيـنـما انـعـكست ثـقـافة الانـفـتاح
عــــلى الــــعــــالـم الخـــارجـى لــــدى أجــــيـــال
ــتــمـردة عــلى الــتــصـور الــتـســعــيــنـيــات ا
الإخــراجى لــواحـد مـن شـبــاب المخــرجـ
الـذيـن تـعـرضــوا لـذلك الـنص نــفـسه وهـو
ــنــعم حــيث أخــرج المخــرج نــاصــر عــبــدا
الـنص بـقـاعـة مـسـرح الـغـد وهى مـسـاحـة
فـضــاء بـدون خــشــبـة ثــابـتــة يــعـتــمـد أى
عـرض يقـدم فيـها رؤيـة تشـكيـليـة للـعرض

لــهـا خــصــوصــيــتــهــا. وقــد قـسـم المخـرج
: الـقـاعــة إلى قــسـمــ طـولــيـ مــتـوازيـ
لجـــلـــوس الجـــمـــهــور عـــلى الـــنـــاحـــيـــتــ
ـسـاحــة بـيـنـهــمـا لـلـعـرض ـتـقـابــلـتـ وا ا
ستوى سرحى مع مستوي للتمثيل: ا ا
ـستـطيـلة تـمثل ن فى مـدخل القـاعة ا الأ
عليه مـشاهد (مـجلس الأشراف) ومواقف
مـتــفــرقــة لأفــراد من أســرة الـســيــد عــمـر
ـسـتـوى الأيـسـر تـشخـص علـيه مـكـرم وا
ـحـمـد عـلى ـواقف الـدرامــيـة الخـاصـة  ا
بــاشـا وابن الــسـيـد عــمـر مــكـرم (صـالح)
ــتــفق مــعه عــلى تــمــثــيل دور أبــيـه أمـام ا
الـبـاشـا للإيـهـام بـأنه الـسـيـد عـمـر مـكرم
رضـيـة لو حـتى لا تـتفـاقم حـالة الـبـاشـا ا
عـلم بــوفــاة الـســيــد عـمــر مـكــرم صــديـقه

اللدود.
ـنعم من النص لم يحـذف ناصر عـبد ا
ـواجـهـة بـ الـصـديـقـ كـمـا مـشـهــد ا
حــــدث فـى عــــرض ســـــعــــد أردش ولم
يــضع حــوار الجــوقــة فى الافــتــتــاحــيـة
على صوت فـردى مسجل له أو لـغيره
كـمـا فعـل سعـد أردش وكـان اخـتـياره
ـنــاظـر بـحــيث يـواجه مــنـظـر ــواضع ا
قــصـر الـبـاشــا مـقـر مــجـلس الأشـراف
ومــقــر نـــواب الــشــعب فــالـــبــاشــا قــرر
الصـعود إلى الـقلـعة مـقراً لحكـمه على
غــيـر مــا اتـفق مع الــسـيــد عـمــر مـكـرم
الـذى كان يـريـد أن يـكون مـقـر الحاكم
ــزيـد من بــ الــنـاس أســفل الــقــلـعــة 
ا إحــسـاس الحـاكم بــالـشـعب إحــسـاسـً
ـواجـهـة بـ يــا دافـئـًا وبـهــذه ا حــمـيـمـً
مـوقــعــ يــشــكل كل مــنــهـمــا ثــقلاً فى
مـــواجــــهــــة الآخــــر فـــعـل المخـــرج دور
ـــواقـع فى فـــعل الحـــدث واحـــتـــرامه ا
سكوت وخلق جمالية درامية تشف با
عــــنه من حــــيث تحـــصـن كل طـــرف من
أطـــــراف الـــــصــــراع (الـــــوالـى ونــــواب
ــوقــعه الــذى يـســتــمــد مـنه الـشــعب) 
كانى مكـانته وقوتـه. كما كـان فصـله ا
ـا يدور عـلى الحـقـيقـة ومـا يـدار على
وهم. سبيل الاسترجاع التشخيصى ا
ثـــيـــلى تـــنـــوع الأداء الـــتـــمـــ مـن هـــنـــا يـــ
والتـكـوينـات مابـ الأداء التـشخـيصى

ـسـترجع لأحـداث مـاضـيـة بـ طرفى ا
يـ (الـبـاشـا ونـقـيب الـصـراع الــرئـيـسـ
الأشراف) فى  منطـقة وسطيـة باعتبار
الـوسط هـدفاً مـن أهداف نجـاح عـمـلـية

التفاوض أو العتاب.
كذلك حقق المخرج حـالة احتفـالية بتلاحم
ـاضى الــعـرض مع الجــمـهـور وتــواصل ا
مـع   الحـــاضـــر وبـــذلك كـــان أقـــرب إلى
احتفالية من الاحتفـاليات الشعبية خاصة
وأن مـنــاطق الـتــشــخـيص مــفــتـوحــة عـلى
الجـمهـور الـذى امـتد عـلى مـدى مـنطـقـت
مـتــوازيـتـ عـلى خـطــ طـولـيـ يـبـدأ كل
ـنــصـة الــيـمــنى الـتى مـنــهـمــا من حـافــة ا
خـصـصت لـتـشـخـيص مـشـاهـد الأشراف
«مــجـلــســهم وبــيت الــســيــد عــمــر مــكـرم»
ـنـصـة الـيـسـرى فى وتـنـتـهى عـنـد حـافـة ا
ـستـطـيـلة تـلك الـتى يـعاد نـهـاية الـقـاعـة ا
عـليـهـا تصـويـر الحـدث فى ديوان الـبـاشا
نـطـقة الـوسطى وفى قـصره مع حـصـر ا
تفرج نصت وخـطى جلوس ا ما ب ا
ــسـتـرجع لــتـشـخــيص إعـادة الـتــصـويـر ا
اضى ب البـاشا والسيد عمر للصراع ا
مـــكـــرم أو إعـــادة إنـــتـــاجـه وبـــذلك عـــنى
الـعرض انـطلاقـاً من الـنص من قـصـدية
إعادة إنتاج الحادثة التـاريخية بتصورات
ــســرح حـــداثــيــة تـــتــيـح أمــام جـــمــهـــور ا
ـتعددة عاصـر فكـرة الدلالات ا صـرى ا ا
ــسـرحى الـواحـد ومن ثم تـعـدد للإنـتـاج ا

دلالات التلقى.
ولا شك أن هــنـاك بـونـاً شــاسـعـاً بـ رؤيـة
أحد رواد المخرجـ - من الجيل الثالث -
ـرحـلـة الـنظم أصـحـاب الفـكـر الـذى تـأثر 
الـشـمـوليـة ومـا صـاحـبهـا من الـتـقـيـد بخط
فــكــرى تـلــتــزم بـاحــتــذائه عــلى طـول الخط
ورؤيــة أحـــد المخـــرجــ الـــشـــبـــان الــذين
عـاشوا مـرحلـة الانـفتـاح الثـقـافى والفـكرى
وتـمـرسـوا بـالـتـوجـهـات الـتـجـريبـيـة فى ظل
سرحي تبادلـة ب شباب ا الاحتكاكات ا
ــيــ فى دورات مــهــرجــان الــقــاهـرة الـعــا
الـدولـى لـلــمـســرح الــتـجــريــبى وتــفـاعــلـوا
شاركة الإبداعية. ناقشة وا شاهدة وا با

ــــــــــمــــــــــثل > ا
إنــســان يـــعــمل
بجسـده ويفعل
ذلــك أمــــــــــــــــــام
الجـمـهور. وإذا
تـــــــوقـف عن أن
يــعـامـل جــسـده
بنـفس الـطـريـقة
الــتـى يـــتــعـــامل
بـهـا كل إنـسـان
مع جــســده فى
حيـاته الـيـومـية
وإذا توقـف هذا
الجـســد عن أن
يـــــــــكــــــــون أداة
طــيــعــة وقـادرة
عــــلى الــــقــــيـــام
بـــــفـــــعـل روحى
مـــــــعـــــــ وإذا
اســــتــــغل هــــذا
الجـســد بـهـدف
ـــــــال وإثــــــارة ا
الجـــــــمـــــــهـــــــور
للإعـــــجــــاب به;
فــــــــــــــــــــــــإن فــن
"الـــــتـــــمــــــثـــــيل"
سيـصبـح شيـئاً
من قـبـيـل مـهـنـة

"العهر".
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وحـــ دعـــيت لحـــضـــور احـــتـــفـــالات حـــصـــاد
ـشــمش بـإحـدى الــقـرى الـقــريـبـة مـن الـفـيـوم ا
ــوالـد حـتى ـوجـودة فى ا ـظـاهــر ا وجـدت كـل ا
تــشـــتـت وأعــتـــقـــد أنه مـــولـــد ولـــيس احـــتـــفــالاً
بـالحـصاد وقـد وجـدت أن أصحـاب المحـاصيل
يـحــتـفــلـون بــإقــامـة لــيـلــة يـحــيـيــهـا أحــد الـرواة
نـشدين بفـرقته فى داحـ أو ا الـشعـبيـ أو ا
صـيوان يفـرد منـذ العصـر فيـجذب حوله الـباعة
واللاعــبـ الـشــعـبـيــ مـثل: الحـواة والــنـشـان
ـهن وبـاعــة لـعب الأطـفـال وغــيـرهم من أربـاب ا
ـوالد الـذين يـتجـولـون بـ المحافـظـات لإحيـاء ا
فى مواعيدها السنوية حسب التقو الهجرى.
ـاً وهل فـكــيف كـانت كــرنـفـالات الحـصــاد قـد
اســتـفــاد الــكــتـاب الــتــجــريــبـيــون أمــثــال ديـاب

والـدويرى من هـذه الصـيغة
ــــوالـــد أم الــــتى تــــشــــبـه ا
صـرية اسـتفـاد بـالصـيغـة ا
ة أم أن هناك صيغة الـقد
وسـيـطـة اسـتـلهـمـوا بـنـيـتـها
الـدرامـية خـاصـة إذا كانت
أعــيـاد الحـصـاد وتــنـصـيب
ـلك فى مـصـر الـفـرعـونـيـة ا
تــعـــيــد تجـــســيــد مـــشــاهــد
درامـية من أسـطورة إيزيس
وأوزوريـس بــأداء طـــقــسى
وقـد أطـلق عـلـيهـا مـسـرحـية
ـــــــقـــــــدســـــــة أو الأســـــــرار ا

سرحية الدينية المحجبة. ا
ولا تـتضمن العبادة الـرسمية فى الإسلام تقد
أضـحــيـة إلاّ فى الـعـيــد الـسـنـوى الــكـبـيـر الـذى
يـدعى "عيد الأضحى" الذى اختـير ليكون إحياء
لـذكرى طاعة "إبراهيم عـليه السلام" واستعداده
لـلتضحية بابنه إسماعيل ويعتبر ذبح الأضحية
ــنــاســبــة "تـقــربــاً إلى الــلـه"; فـالــلــفظ فى هــذه ا
الــقـرآنى قــربــان يـحــتـوى عــلى الجــذر الـلــغـوى
لـلـفعل "قـرب" وكـرنفـالات الـفداء الـطقـوسـية هى
ؤسس تـكرار رمزى بدرجة ما لعـملية القتل ا
الــذى يـهــدف إلى إقــامـة الــســلم وإقـراره وإلى
اجـتـناب الانـتـقام فـفـعل التـضـحيـة بـذبيـحـة هو
مـيـكـانيـزم للاحـتـفـاظ والاخـتزان: فـكـلـمـا مارس
مـجتـمع مـا فعل الـتـضحـية بـكـبش فداء تـناقص
مـسـتــوى الـعـنف فـيه وتـظــهـر فـكـرة الـفـداء فى
مــسـرحــيـات "لــيــالى الحـصــاد" و "قــطـة بــسـبع

ترواح" بشكل أساسى.
يـبدأ مـحـمود ديـاب مـسرحـيـته بأغـنـية الحـصاد
"يــا مـنــجل يــا بـو حــديــدة" وهى أول إشـارة فى
هــذا الــنص لــطــقــوس الحــصــاد الــكــرنــفــالــيـة
والـكاتب هـنا يلـخص - مثـلما يـفعل الـتعبـيريون
- الــكـــرنــفــال أو الـــطــقس فـى علامــة الأغـــنــيــة
ـارسته وكـأن هذه الـشعـبيـة التى تـغنى أثـناء 
ـمارسة تجرى بالخارج بشكلها الكامل ولكنه ا
ـسـرح فى تـلك الأغـنـية; لخـصـهـا عـلى خـشبـة ا
مـثلـها مـثل الذكـرى التى تـعيـدها لأذهـاننـا كلـمة
أو حـركـة أو رائـحـة: "لـيـالى الجـطن مـتـتـنسـيش
وكــمــان لــيــالى حــصــاد الــقـمـح.. لــيـالـى حــلـوة
ـناجل مـاتـتنـسـيش يـعـنى مثلاً زى الـلـيلادى.. ا
عـمالـة تحصـد فى الجمـراية والأولاد فى الـسكة

بيغنوا..".
ــوضـع الأول الــذى يــؤسس فـــيه مــحــمــود إن ا
ديـاب دلالـة أنـشـودة الحـصـاد يـعـيـدنـا لـلشـكل
ـاضى الــكـرنــفــالى مــوحـيــاً بــعـبـق الـســنــ ا
الــبــراءة الحــنــ وهى من وظــائف الــكــرنــفـال

كعملية علاجية جماعية.
ولـكن دلالـة أنـشـودة الحـصـاد تـتـطـور مع تـطور
الـنص; ففى كل موضع يتـجلى أمامنـا الكرنفال

شـكلاً ومضموناً فـح يتساءل أبـناء محجوب
وست الـــكـل عن أبـــيـــهم الـــذى مـــات فى نـــفس
الــتـــوقــيت من الـــعــام الــســابـق; أى فى أعــيــاد
الحــصـاد الــدوريـة يــعـاد ســرد حــكـايــة مـوته
ويـسـتــعـيـد الجـمــيع مـشـاعـر هــذه الـلـحـظـة من
خلال سـرديـة تأخـذ شـكل الـتبـاكى الـهسـتـيرى
من قـبل ست الـكل زوجته; الـتى ترفض حـقيـقة
; بـيـنمـا تحكى بـنفـسهـا نبـأ موته أنه مـات فعلاً
ويـساعدها الـغاوى وتسـتمر الأنشـودة وتقترب
الأصــوات تـدريــجـيــاً مع مــونـولــوج ست الـكل;
الـذى يعـبر عن شـططـها والـنيـران التى تـختلج
فى صـدرهـا وست الكل هـنا تـقـوم بسـلوكـيات
شـبيهة بتلك التى قامت بها إيزيس فى أساطير
ــة فـلــقــد أصــيـبت ــصــريــة الـقــد الحــصـاد ا
إيـزيس بالهوس والشطط بعد
أن خـــــــــطـف سـت وأعـــــــــوانه
أوزوريـس وصــــارت تــــعــــدد
عـليه وهى تجوب القرى حتى
أنــهـا كــانت تحــيــلـنــا لــرحـيل
الـعائل الـوحيـد لهـذه الأسرة
وهــو الـعــالم بــخـفــايـا الــقـمح
وزراعـــته وكـــان مـــحــصـــوله
دائـماً هو الأجـود -كما تروى
ست الــكل فى الــقـصــة- ومـا
يـؤكد هـذه الدلالـة الأسطـورية
أن "تـهامى" حـ ينـصت للحن
الــــدال لأنـــشــــودة الحــــصـــاد
يـتـذكـر هـو  الآخـر "مـحـجـوب"; وكـأن مـحـجوب
ـبـدع وحــادثـته الألـيــمـة مـقــتـرنـان فى الـفـلاح ا
الأذهـــان بــــأنــــشــــودة الحـــصــــاد إن الــــدلالـــة
أساة التى الـواضحة لهـذا التكرار تشـير إلى ا
حـدثت حـ اخـتـطف أوزوريس; بـيـنـمـا يـحـتفل
بـأعياد الحصاد كما تصور نصوص "دريتون"
ثل الـتى جـمـعـها مـن مصـادر عـديـدة والـذى 
النظام الدرامى لكرنفالات الحصاد; حيث يعاد
إحــيــاء ذكــرى مــقــتل أوزوريس وبــكــاء إيــزيس
وميلاد حورس وانتصاره على ست وهو متنكر

فى صورة أفراس النهر.
إن مـحـجوب هـنا رمـز خلاصى مثل أوزوريس
وهـو أيضـاً بطل اسـتشـهادى; لأنه احـترق وهو
يـزود عن قمحه. والكاتب لا يكتـفى بتمثل البنية
الـــدرامـــيـــة لـــكـــرنـــفـــالات الحـــصـــاد من خلال
"أنـشـودة الحـصــاد" بل يـتـمـثل أيـضـاً وظـائف
ـسـرحيـة فى مـجـمـلـها الـكـرنـفال; حـيث تـبـدو ا
عـملـية علاجيـة بالـوهم تقـوم فيهـا كل شخـصية
بـتجسيـد همومهـا وهموم الشـخصيات الأخرى
فى تـبـادل مـسـتـمـر يـخـتلـط فيـه الوهـم بالـواقع
وتــتــقـاطـع فـيـه الحـكــايــات; وبــالــتــالى الأزمــنـة
والأمـــكـــنـــة وداخـل هـــذا الـــتـــقــــاطع تـــتـــواتـــر
الارتجـالات وتـتـداخل; فـيـخـتـلط الـوهم بـالـواقع

اضى. والحاضر با
ـنـاسبـة الأخـيـرة الـتى تـعود وهـذا يـتـضح فى ا
فـيـهـا الأنـشـودة ح تـتـوحـد الـشـخـصـيات مع
أدوارهــا ويــفــقـــد "عــلى الــكــتـف" الــقــدرة عــلى
الـتــمـيـيــز بـ الـوهـم والـواقع بـيــنـمـا تــتـسـاءل
"سـنيـورة" عن سـر ما يـحـدث بيـنـما يـرد عـليـها
"الـبكرى" فى مرارة بـينما يـغنى "الغاوى" مواله
الحـزيـن ويـغـلـق الـسـتــار عـلى نــفس "أنـشـودة
الحـصــاد" الـتى بـدأ بـهــا الـنص; لـتــنـتـهى هـذه
ـتـداخلـة على طـريـقة بـيرانـديلـلو ـسرحـيات ا ا
وسـمى الـذى يعـيشه مـعـلنـة عن تـاريخ القـهـر ا
الـفلاح فى صـراع الأرض هذا الـصراع الذى
يــنـعــكس فى الـســخـريــة و "الجـروتــسك" الـذى
ــؤدى فى أدائه داخل الـســامـر وهـذه يــوظـفه ا
ـؤدى فى الارتـياح الـسـخـريـة تـعـبـر عن رغـبـة ا

وتـفـريغ مــكـبـوتـاته والـشـعــور بـالانـتـصـار عـلى
عــقـبــات الحـيــاة فى سـعــيه الــدائم للاسـتــقـرار
بــامـتلاك الأرض; ومن ثم تـوريــثـهـا; أى الأمـان
ــسـتــقـبـل وبـدخــول دائـرة تجــاه المجـهــول أو ا
ـسـتقـبل يـكتـمل الـنـظام الـتـقاطـعى لـلحـكـايات ا

والأزمنة والأمكنة.
إن تـداخل الارتجـالـيات فـى هذا الـنص عـنـصر
جـوهـرى من عـنـاصـر وشـروط الـكـرنـفـال فـهـو
يـعتمد فى غالـبية أداءاته على الارتجال من قبل
ـدربــ مـثل ـتــخـصــصــ وا ــؤديـ ســواء ا ا
ــهــرجـــ ولاعــبى الــســيـــرك أو الــعــامــة من ا

شارك داخل الحلقة. تفرج ا ا
ـكـبوتـة فى كرنـفال إن الـتطـهـر من الانفـعالات ا
ـتـقاطـعة لـيـالى الحصـاد يـأخذ شـكل الـدوائر ا
ـتـداخـلـة; ويـطـرح بذلـك صورة والارتجـالـيـات ا
مـعدلة لـلنمـوذج الخلاصى من ناحيـة والنموذج
ـثلثى لعلاقـة النفس والروح والـبدن من ناحية ا
ــتــقــاطــعــة والارتجــالــيـات أخــرى فــالــدوائــر ا
ــتـداخــلــة فى الــنص تـســمح بــوجــود وظـائف ا
اجـتماعيـة متعـددة وغير دينـية وبالتـالى تتحرر
ـعتقـد الديـنى لتعـبر عن واقـعها الـعلامات من ا
ـعنى دون أن تـتـصارع مـعه; فـهى تتـجنـبه أو 

آخر تحيده.
ـوذجه الــطـقـسى وهـكــذا قـدم مــحـمـود ديــاب 
الـذى سعى إلى أن يحقق به خـصوصية وهوية
ـصرى التى سـعى إليـها معـظم كتاب ـسرح ا ا
الـسـتــيـنـيـات مـسـتـخــدمـاً فى ذلك الـتـزاوج بـ
الـنمـاذج الطـقسـية المحـليـة لكـرنفـالات الحصاد
وتـراث الــبـنــيـات الــدرامـيـة الــغـربــيـة الحــديـثـة
سـرحـية وفق سـرحـيـة داخل ا وخـاصـة بنـيـة ا
الصيغة البيرانديللية وهى الصيغة التى تتكرر
ـادة عـنــد مـعــظم كـتـاب تــيـار الــتـجـريـب عـلى ا
الـطقـسـية كـمـا يظـهر عـنـد الفـيل فى "دقة زار"
ومـحـسن مـصـيـلـحى فى "درب عـسـكـر" وسـيـد
ـولويـة" ورأفت الـدويرى فى مـحـمد عـلى فى "ا
"قـطة بسـبع ترواح" التى يـصفها كـاتبهـا بأنها
"درامـا طــقـسـيــة شـعـبــيـة"; حـيث يــتـمـثـل فـيـهـا
الـعــديـد مـن الـطــقـوس الـفــرديـة مــثل الــسـحـر
وقـــراءة الأثـــر ووخــــز الـــعـــروســــة الـــورقـــيـــة
والـســحـر والـزار والـطــقـوس الجـمــاعـيـة مـثل
كـرنفالات الحصاد وشم الـنسيم ووفاء النيل

والد.. وا
وتــخـتــلف صــيـاغــة رأفت الــدويـرى تــمــامـاً عن
سرحية الـصياغة التى قدمها مـحمود دياب فا
تمثلة تماماً والإحلال تحـاول إزاحة الطقوس ا
ـشتـركـة بـ الـنـص مـحـلـها إلا أن الـنـقـطـة ا
الــتـجــريـبــيــ هـنــا هى الــتـقــاطع مع أســطـورة
الحـصاد الـفرعونـية "إيزيس وأوزوريس" وذلك
من خلال ثــالــوث الخــيــر والــشـر والــبــحث عن

الجسد الضائع.
ـرئـيـة فـاعـلـيـة كـبـيـرة فى وتـمـارس الـعلامــات ا
ـا فى ذلك ـسـرحى عـنـد الـدويـرى;  الـطـقس ا
سرحى نظر ا مثل; ففى البداية يبدأ ا جـسد ا
فى تـأسيس الـدلالات من خلال زخم العلامات
ـســرحـيـة والـنــظم الـذى يــظـهـر فـى الإرشـادة ا

سرحى. نظر ا التى تصف ا
وتــعـتــبـر جــمــلـة: (أبــو الخـيــر عــمـره مــا مـات)
مفتاحاً مهماً لتفسير النماذج الطقسية فى هذا
الـنص إن "متقال" أو "أبو الخيـر" فى الطقسية
وذج خلاصى مـثل أوزوريس الذى هـو رمـز و
خـطف وتقـطع جسده ولم يـتحـرك شعبه بل ظل
كل من وهــبــهـم أوزوريس الحــيــاة يــتــفــرجـون
ـــــثل ثلاث ولــــكـن الــــرمـــــز الأوزيــــرى هـــــنــــا 
شــخــصــيــات وثلاث حــكــايــات وثلاثــة أزمــنــة;
فـالبنـية الـدراميـة لا تخفى الـتأثـير البـيرانـديللى

ستويات سرحية بـتعدد ا وعـملية التمـسرح وا
تحـقق هدف البـنية الـكرنفـالية الـتى تتعـدد فيها
الأصـوات لتعبر عن هموم الجـماعة التى تنطلق
دفـعـة واحـدة صـارخة لـتـعـبـر عن آلامـها وذلك
بـالتوحد مع البطل الـطقسى أبو الخير المخلص
تص واقـع متـقال وأهل الـقريـة ويحـيله الـذى 
إلى أسـطورة أوزوريس وح تـتوحد الجـماعة
داخل الـطقس بأبطال الأسطورة ينعكس الواقع
عـلى هــيـئــة  انـفـعــالات مـنــطـلـقــة عـبـر الأداءات

المختلفة لتعبر عن الشفاء الجماعى.
وهـكذا يـصبح مـتقـال هو المخلـص فى أسطورة
الخـصب الــتى تـعـبـر عن خــصـوصـيـة المجـتـمع
ـط إنــــتـــاجـه حــــ تحــــكى كــــيف الــــزراعى و
اسـتــطـاع أوزوريس أن يـعـلم الــبـشـريـة أسـرار
الـزراعة ويـخـترع أدواتـها; فـجعل الأرض تـنتج
أسـبـاب الحـيـاة والحـضـارة ولأنه إله الخـصب
والـنـماء فـهـو طاقـة فـوقيـة أو سـحريـة والـكاتب
سـيـحـية ـزج بـ العـقـائـد الأوزوريـة وا بـذلك 
والإسلامـية; فـيستـوحى الأسطـورة من العـقيدة
الأوزوريـة على مـسـتوى الـبنـية الـسرديـة ويزيح
أسـماء وملابس وزمان ومكان رموزها وليضع
مـكانها أسماء وملابس وأزمنة وأمكنة عصرية
أمـا على مـسـتوى الـبنـية الأدائـيـة فلن يـستـطيع
أن يـنقل الـتأثـيـر الشـعائـرى بنـفس قوة الـتأثـير
تلقى العصرى; لذا كان طبيعياً أن يلجأ عـلى ا
ـصـري ان ا لـطـقوس "الـرقى" الـتى تـعـكس إ

بالحسد.
فـالخـوف من آثـار العـ الـشريـرة عـلى الـطفل
هـاجس مـهـووس يـرافق الآبـاء والأمـهـات طـوال
فـتــرة الـتــنـشــئـة ولــعل طـقـس حـرق الــعـروسـة
الـورقية بـعد تثـقيـبها بـالإبر والدبـابيس من ع
فلان وفـلان وهــــو مـن أشـــــهــــر الـــــطـــــقــــوس
شابـهة لدرء الـسحريـة التى تـعتمـد على مبـدأ ا
الـعيون الحـاسدة فـكل ثقب تحدثه "الـشامان"
أو الـسـاحـرة الـتى تـقـوم بـالـطـقس هـو مـحـاولـة
تـمثيلية مشابهة للقضاء على نظرة ع حاسدة
فى الــواقع وهــذا الـطــقس من الــطـقــوس الـتى
اهــتــمت بـــهــا فــنــون الـــدرامــا فى الــســـيــنــمــا
ـسـرح طـبـعـا فـمـثلاً يـحـتوى والـتـلـيـفـزيـون وا
الــنص هــنـا عــلى طــقــوس الــشـبــشــبــة وحـرق
الـعروسة وبـعض مظاهر الـسحر الأسود; وهى
تـبادل فى الواقع عبر السحر مـحاولات للقهر ا
بـ خـضرة مـن ناحـيـة وزوجة أبـيـهـا والحنش
من نـاحية أخرى والكـاتب يزاوج هذه الطقوس
مع طـقس الزار وطقس الرجم من طقوس الحج
ظـاهر أعياد الغطاس سلم ويـخلطها  عـند ا
وكـرنــفـالات عــاشـوراء الـتــطـهــيـريـة الــشـيــعـيـة
ـيت وطــقس الــبـذر والــعـديــد أو الــبـكــاء عـلـى ا
ــوالـد ولاعـبـيـهـا وطـقــوس الـزواج وكـرنـفـالات ا
الـشـيعـي مـثل الـقرداتى ولاعب الـثلاث ورقات

والغازية وبائع الطراطير.
وأرى أن هـذا الـتداخل الأدائى الـسـاخر الـذى يبـدأ
بـالحـكـواتى مـتـمـثلاً فى أبـو الحـكـاوى وهـذا الجو
الـكرنـفالى الـذى يـتداخل فـيه الواقـعى مع الطـقسى
والــعـصــرى مع الـبــدائى والـوثــنى مع الــسـمـاوى
والــــدرامى مع الــــســــحــــرى علاوة عــــلى تــــداخل
ـرئـيـة تـهـدف فى مـجـمـلـها الأصـوات والـعلامـات ا
لـتــفـريغ الألم الجـمـعـى كـمـا يـحـدث فـى الـكـرنـفـال
فــالـهـدف واحــد وهـو تــفـريغ الــهم الجـمــعى وهـذا
الـتـداخل الـصوتى "الـسـاتـيـرى" سمـة من الـسـمات
الأسـاسية لـلكرنفـال وبالتـالى فإن البنـية السـاتيرية
ـتداخـلة الـتى استـخدمـها رأفت الـدويرى هى بـنية ا

كرنفالية.

< د. مصطفى سليم

سرحى لفنون الكرنفالات الإسلامية التجسيد ا
يـعـتـبر مـحـمـود ديـاب من الـكـتـاب الـذين أسـهـمـوا فى تـيـار الـبـحث عن هـويـة; بـالعـودة للأشـكـال الـشـعـبـيـة الـطـقـسـية
الكـرنفـالية; مـثل أعيـاد الحصـاد ذات الأصل الفـرعونى ولكـنه بالـطبع خـلق صيـغة مسـرحيـة لهـذا التمـثل كمـا تعـامل مع الصـيغة
والد التى تقام لأهل البيت والأولياء الصالح كمدخل ثقافى صرى والتى تتشابه فى الكثير منها مع ليالى ا الحية فى الريف ا
إسلامى إلا أن أغـانى الحـصاد وأنـواع المحـاصيـل ومراحل جـنى المحـصـول تظل تـعـطى الخـصـوصيـة لاحـتفـالات الحـصـاد التى
رحـلة الثانية مـثل رأفت الدويرى الذى جمع فى نـصه "قطة بسبع تـرواح" ب العديد من الطـقوس الدينية تظهر فى كتـابات كتاب ا

والاجتماعية الكرنفالية.
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ـسرح الـقـومى مـنذ أيـام مـشـاركاً فى88888 > الفـنـان حـس فـهـمى يـقف عـلى خشـبـة ا
سـرحى «زكى فى الوزارة» الـذى تبدأ عـروضه فى ينايـر القادم بروفات الـعرض ا
سرحيـة تأليف ليـن الرملى وإخـراج عصام السـيد وتمثـيل هالة فاخـر شعبان ا
حس لقاء سويدان سامى مغاورى رشدى الشامى وعدد من الوجوه الجديدة.

ــمــثل > أمــا ا
الـــــذى يــــحــــلل
بـشـكـل مـنـتـظم
إمـــــكــــانـــــيــــات
جـهازه وقدراته
فــإنه يــكــتـشف
أن عـــــــــدداً من
تـــلك الأجـــهــزة
ـــــضــــخـــــمــــة ا
لـــلـــصـــوت هى
فـى واقع الأمـر
غـيــر مـحـدودة.
وعـلى أيـة حـال
فـإنه بـالإضـافـة
إلـى أجـــــــهــــــزة
تـــــــضـــــــخــــــــيم
الـــــصـــــوت عن
طــــــــــــــــــــــــــــريــق
الجــمـــجــمــة أو
الـــرئـــتـــ فــإن
لـلـممـثل أجـهزة
أخــــــرى: قـــــاع
الجـمـجـمـة عن
طـــــريـق الأنف
مـنطقة الأسنان
الأمـــــــامـــــــيــــــة
الحــــــنــــــجـــــرة
الجــزء الأسـفل
مـن الــــعـــــمــــود
الـــــــــفــــــــقــــــــرى
(الــصـــلـــيــبى)
وجـــــــــــــهـــــــــــــاز
تـــــــضـــــــخــــــــيم
الـــــــــــصـــــــــــوت
الـشـامل (الذى
يـحـتـوى جـسـد
الإنـــــــــــســــــــــان
بـأكـمـله); وعدد
آخــــــــــــــــــــر مــن
الأجــهــزة الــتى
لم نــكـتــشــفــهـا

بعد.

شـهد الـرئيسى فى ثـابة ا الذى يـشبهه) وهـو 
ـسـرحـيـة فـإن الـعـرض الـثـانى والـعرض هـذه ا
الــثــالث لــهــا 2007/2006  بــإخــراج نــاصــر
نـعم يـؤكـد انحـيـاز جيل الـتـسـعيـنـيات من عـبـدا
ــســرح فى مــصــر لــفــكــرة الــتــعـدد مــخــرجى ا
الثقـافى وتعدد الأصوات وهـو مايجـعله يحافظ
ة عـلى أداء الجوقـة (بـالغـنـاء الجمـاعى) لـلتـقـد
الـدرامـيـة الأولى تأكـيـداً لـتـعدد أصـداء الـعـامـية

ية نابليون. فى مجاورة عا
سرح القومى وقد عرض (رجل القـلعة) إنتـاج ا
بـطولـة يـوسف شـعبـان وهـو الذى أخـرجه سـعد
أردش فى الـثـمـانـيـنـيـات لـلـمـرة الأولى وأخـرجه
ـنـعم لــفـرقـة (مـســرح الـغـد) عـام نـاصـر عـبــد ا

2006 بطولة توفيق عبدالحميد.
ـسرحـية لـلـوثة الـعقـلـية الـتى أصابت تـتعـرض ا
مـحـمد عـلى بـاشـا بـعـد التـوسـعـات والإنجازات
دنـيـة التى حـققـهـا فى ظل سيـاسته وأسـلوب ا
حـكـمه الـذى تـعـارض مع مـا كـان يـأمـله الـسـيـد
عمر مكـرم زعيم الوطنـي الذى عقـد معه اتفاقاً
عـــلى أن يــــكـــون الحـــكم شــــورى بـــ المجـــلس
الوطنى للأعيان وبينه وقد أدت تلك اللوثة التى
أصـابـته كـرد فـعل فى صـحـوة ضـمـيـر مـتـأخرة
عـلى مـا سـبـبه لــلـسـيـد عـمــر مـكـرم من مـعـانـاة
سـرحية تـكشف عن محاولات انتهت بـوفاته. وا
مـحـمد عـلى وخـاصـة مسـتـشـاره أو حـاجبه فى
ـعـالجـة الحالـة الـنـفسـيـة الحـادة التى الـتـحايل 
أصـابت الـبـاشـا لإعـادة الـتـوازن الـنـفـسى إلـيه
تـأخر فاسـتعـانوا بابن الـسيـد عمر فى عمـره ا
مــكـرم وكــان يـشـبه والــده. لـيــرتـدى زى والـده
الذى كـان قد تـوفى فسـببت وفـاته للـباشـا تلك
ـسرحـية الحـالة الـتى أصابـته ومن ثم تـعيـد ا
عــرض الـعلاقـة بــ الـرجـلــ بـدءاً من صـراع
الأعيان مع الوالـى التركى السـابق لمحمد على
ونجاحهم فى عـزله وتنصـيب محمـد على والياً
عـــلى مـــصـــر رغـــمـًـــا عن الـــبـــاب الـــعـــالى فى
نـاقشـات ب الـرجل اسطـنبـول اتصـالاً مع ا
فى حــالات الـــتــوافق وفـى حــالات الـــتــعــارض
انتهـاءً بتحدى الـوالى محمـد على باشا لـلسيد
ـصر ـسـتـقـبـلـيـة  عـمـر مـكـرم فى تـصـوراتـه ا
وتحديثها حيث رأى أن تحقيق ذلك لا يتم عن
ــا يـتــحـقق فى ظل طــريق ثـقــافـة الــشـورى وإ
حكم أمور البلاد بيـد واحدة قوية وقرار فردى
مـتـنـور. وهـنـا يـسـيـر الحـدث فى خط صـراعى
: ثـقـافـة الـشورى وجـمـاعـيـة صنع بـ ثـقـافتـ
القرار وثقافة الانفراد بالقرار. ومع أن محمد
ولود فى (قـوله) الألبانيـة التى تداخلت على  ا
ثـقــافـتــهــا مـا بــ الـشــرق الإسلامى والــغـرب
ـــصــــريـــ الإسـلامـــيـــة الإسلامـى وثـــقــــافـــة ا
ــتـداخـلـة مع ثـقـافـات مـتـعـددة ومـركـبـة مـنـهـا ا
ـسيحى إلا أن ثقافة مجلس الفرعونى ومنها ا
الأعـيـان والحـرفــيـ هى ثـقـافـة الـشـورى تـلك
ــصـــريــ من الـــتــوحـــد خــلف الــتـى مــكـــنت ا
أعيانهم بقيـادة نقيبهم السـيد عمر مكرم ومن
ثم عزل الوالى التركى وتـعي أو دعم تنصيب

بديل له ليس مفروضاً على مصر.
: ثقافة الرأى أى أننا أمام ثقافت متعارضت
الـواحـد وثـقـافـة الـرأى والـرأى الآخر. عـلى أن
ما يـلفت الـنظـر فى مسـيرة الـثقـافة الـسيـاسية
ـصري فى شئون الحـكم فى مصـر هو ميل ا

إلى الـدفـع بـزعـيم أو قـيـادة أجـنـبـيـة لـتـسـوس 

ـسـرحى دورًا تـلـعـب الـثـقـافـة الـذاتـيـة لـلـكـاتب ا
سـرحى. وقد واضحـاً فى تـعمـيق ثقـافة نـصه ا
أثـرت فـكـرة الـتـعـدد الـثـقـافى فى تـعـمـيـق تـناول
الحــادثـــة الــتــاريــخـــيــة عــنــد مــحـــمــد أبــوالــعلا
سـرحية السلامـونى متمـثلة فى أسـلوب كتـابته 
ـعلومات التاريخية (رجل القلعة) وفى توظيفه ا
ـا تـوظـيـفـًا يـقـارب مـا بـ مـعـلـومـة ومـعـلـومـة 
ـقارنـة دون أن يـخل بـتـقـنـية يـقـتـرب من مـنـهج ا
الـكـتـابـة الـدرامـية وجـمـالـيـاتـهـا أو يـُشكـل على
ـتـلـقى لـلـنص قـراءة أو عـرضـًا دون أن يـفوت ا
ـعلوماتـية الدرامية إدراك مغزى تلك الـضفيرة ا
سرحى ـتعمق الثقافـة أو الناقد ا تلقى ا على ا
الحـقـيقى. فـالـسلامـونى يـضع أوجه الـشـبه ب
نابليون ومحمـد على باشا وجهاً لوجه فى إطار
ــســرحـيــته الــتى ــة الــدرامــيــة الأولى  الــتـقــد

; أولاهما: ت دراميت خصها بتقد
ـساواة مع تـضع مـحـمد عـلى بـاشـا عـلى قـدم ا
نابـليـون بوصف كل مـنهـما رجل الـعالم الـعظيم
ة ى. فـالـتـقـد ـشـروع الـعـا الـطـمـوح صـاحب ا
الدرامـية الأولـى لنص (رجل الـقلـعة) خـصصت
ية فى ح لرسم صورة محمد على باشا العا
ة الدرامية الثانية لصورته فى خصصت التقد
قـــصـــره فـــوضـع صـــورته فـى عـــيـــون الـــعـــالم
الخــارجى الـدولى عــلى ألـسـنــة الجـوقـة. تــلـيـهـا
صورته فى أهل بـيته على لـسان خـدمه. غير أن
الـبـعـد الواحـدى لـرسـوبـيات الـثـقـافـة الشـمـولـية
تـــكــــرس الـــصــــوت الـــفـــردى فـى إخـــراج هـــذه
سرحـية فى عرضـها الأول فى عام 1986 م ا
ـعـنى الـثـقـافـى عـند ـؤلف ذلك ا وتـفـرض عـلى ا

إعادة إصدار النص فى طبعة هيئة الكتاب:
«... فى الـنـصف الأول من ذلك الـقـرن الـتـاسع 

ــمــدود عــلى أرجــاء عــشــر .. حــيث الــصــمت ا
الـشـرق.. صعـد الـقـلعـة رجل يـسـعى كى يـحكم
مــصـر.. ويـزلــزل هـذا الــصـمت.. وكـمــا اهـتـزت
أوروبـا إثـر مـدافع نـابلـيـون.. اهـتـزت أيـضـًا إثر
مـدافع هـذا الـرجل الـكـائن أعـلى الـقـلـعة.. رجل
ملأت أصـــداء مـــعـــاركـــة كل الأرجـــاء.. وبـــدون
مراء.. قد كـان رجل القـرن وبطل العـصر.. لكن
تـراجيـديا الإنـسـان.. لحقـته كمـا لحـقت من قبل
رجـال الــدهـر.. وأتــته المحــنـة كــالــطـوفــان.. إثـر
مــؤامــرة الــدول الأوروبـــيــة فى لـــنــدن.. فى بــدء
الأربعينـيات لهذا الـقرن التاسع عـشر.. هذا هو

والى مصر محمد على باشا.. رجل القلعة .
ة الـدراميـة الثانـية: تـدور فى بهو بـقصر التـقد

محمد على باشا بالقلعة :
مـحـروس: أسـمــعت مـاذا جـرى  يـا يـاسـمـيـنه:?

الباشا أصابته لوثة
ياسمينه: ماذا هل أنت جننت..?

مـحــروس: الــبـاشــا هــو المجــنـون ولــيس أنــا يـا
مجنونة..

يــاسـمــيــنه: اخـفض مـن صـوتك يــامـجــنـون وإلا
سمعتك الحيطان..

مـحـروس: لاتـخــشى يـا يـاسـمـيـنه.. فـالأمـر الآن
مــشـاع.. حـرم الــبـاشـا تــطـلب مــنى أن أحـضـر

فرقة زار.. 
ياسمينه: (متشنجة) دستور يا أسياد..

ة الأولى تـطـرح الـضـفيـرة الـدرامـيـة فى الـتـقـد
إشكالـية الضـرورة الفنـية والضـرورة التاريـخية
ا كان هذا ما دعا الناقد سامى خشبة إلى ور
ـؤلف الدرامى فى أن يتـسـاءل: ما مـدى حريـة ا
الـتــعـامل مع الــتـاريخ?! أو مـا الــذى يـبـرر له أن
ستند إلى التاريخ إلى بناء فنى  يحول خياله ا

بدع - لابد أن يتجلى فيه أثر من ذات الكاتب ا
وأثــر من عــصــره?! فى مـــســيــرة الــرجــلــ من
ـيلاد حتى الـوفاة فـسوف تـكـتشف لـنا الـقيـمة ا
ـبدع الـدرامـيـة التـى تشـكـلت بـدافع من حـريـة ا
فى تـضفـيـر ثقـافـته فى (إيـدابه) البـنـاء الدرامى
وفق تقنية الضرورة الفنـية ومع مقارنة تحليلية
لمحتـوى المحطـات التاريـخيـة الرئيـسيـة فى حياة
كل من نابـليـون والباشـا تتـضح قيمـة البـنية فى

ة الدرامية الأولى لنص (رجل القلعة): التقد
نابليون بونابرت

ولد عام 1969 كورسيكا (بحر متوسط) 
أدخل القطن فى فرنسا 

كان قصير القامة
صانع الحربية  أنشأ ا

كان قائداً عسكرياً 
رض السل  مات 

تولى ابنه العرش بعده 
محمد على باشا   

ولد عام 1769 فى «قولة» (بحر متوسط)
أدخل زراعة القطن فى مصر 

كان قصير القامة
صانع الحربية أنشأ ا
كان قائداً عسكرياً
رض السل  مات 

ـسرحية (رجل الـقلعة) وإذا كان العرض الأول 
بــإخــراج ســـعــد أردش قـــد أوقف نــظـــرته عــلى
تكريس خطاب الصوت الواحد (صوت الحاكم:
الــوالى مــحـــمــد عــلى بــاشـــا) وتــغــيــيب صــوت
ــشـــهــد ـــعـــارضــة الـــوطـــنــيـــة حـــيث حـــذف ا ا
ـواجـهـة بـ مـحـمـد ـثل ا الاسـتـطــرادى الـذى 
على باشا والـسيد عمـر مكرم (مشـخصاً بابنه 
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> فى  إطـار الاحتـفـال بذكـرى رحيل الـشـاعرين أحـمـد شوقى وحـافظ إبـراهيم تـنظم
ـتخـصص سـاقية الـصاوى نـدوة خاصـة حول مـسرح شوقى وعـدد من اللـقاءات مع ا
والـشباب لإلـقاء الـضوء عـلى عنـاصر الإبـداع فى تجربـتهـما الـشعـرية وذلك فى الـفترة

من 24 نوفمبر إلى 26 نوفمبر. 262626262626
ـهــرجـان المخــرجـة لحــظـة بــدايـة الــدورة الأولى 
ـصـريـة كـانت مـفـعـمـة بـالاسـتـغـراب والـتعـجب ا
ــمـزوجـ بـالـدهـشـة  إنــهـا بـاخـتـصـار لحـظـة ا
«الـتـفـات» مـرتـبك لـظـاهـرة تـغـادر حـالـة الـتـبـعـثر
ت علـى نحو غيـر ملحوظ التى ولدت داخـلها و
بحيث لم يـشعر أحد بـوجودها إلى أن بدأت فى
ـلـمـة عـنـاصـرها وتجـمـيـعـهـا تحت رايـة مـوحدة
بـقـدر مـا هى مـلـفـتـة وقـادرة عـلى جـذب الانـتـباه
ـسار لا يـكاد وإثارة الجـدل  إنـها لحـظة عـبور 
جـرد الالـتفـات أو الانـتـباه إلى يـطـالبـنـا سـوى 
ظـاهـرة طـارئـة تجتـاز مـجـالـنا الـثـقـافى - لـلـمرة
الأولى  – عـلـى نـحـو قـد يـقــودهـا إلى الاخـتـفـاء
ـطلق بـحـيث لا تعـاود الظـهـور ثانـية ـحاء ا والا
مـثــلـمــا قـد يــؤدى بـهـا إلـى الـبــقـاء والاســتـقـرار
كـانت الحظوظ فى طالـبة بـالحق فى الوجود  وا
الـغــيـاب والحــضــور مـتــســاويـة ولم يــكن هــنـاك
وقف الذى مطلب أو حاجة إلى حسمها  وهو ا

يتغير الآن على نحو درامى لافت .
ــهــرجــان فــمع لحـــظــة بــدايــة الــدورة الــثـــانــيــة 
صـرية" سـنجد أنـفسـنا أمـام ظاهرة "المخرجـة ا
أى أنها قد امتلكت القدرة على معاودة الظهور 
ـرحلة ـتكـرر"  تلك ا دخلت فى مـرحلـة "العود ا
التى يعدها " هيدجـر" أساس انكشاف الظواهر
ــا لـهـذا الـسـبب تحـديـدا فـنـحن وتـطـورهـا  ور
ـا لايقاس  أمام دورة أكـثر قـلقـا وأشد تـوترا 
فــحـتـى قـبـل أن تــنـطــلق فــعــالــيــات هــذه الـدورة
وقف سيـمكـننا مـلاحظة حـالة الاسـتقـطاب فى ا
من ظاهرة المخرجـة والتى تأتى مصـحوبة بعنف
خـطــابى لم تــشــهـده الــدورة الــسـابــقــة  ولـذلك
بـالغة أن نـقول إنـنا أمام دورة فلـيس من قبـيل ا
عــنـوانـهــا الـرئـيــسى " مـعـركــة المخـرجـة"  وهى
مـعركـة سيـحدد نـتائـجهـا موقع ظـاهرة المخـرجة
ا صرى فحسب  وإ سرح ا ليس فى سياق ا
ـصـرية بـتـجـليـاتـها أيـضـا فى خـريطـة الـثـقافـة ا

رأة عموما. رتبطة بوضعية ا الاجتماعية ا
لقـد شهـد النـصف الثـانى من تسـعيـنيـات القرن
ـاضى بـزوغ ظـاهـرة "الـكـاتـبـات" الـتى شـهـدت ا
حالـة من الجـدل الأكثـر ميلا لـلـعنف الخـطابى 
ولـكـنــهـا كـانت  – ولا زالت  – ظـاهــرة مـعـزولـة
ـثقـفة بـحيث لا يـكاد أحـد يشـعر داخل الـنخب ا
بــوجـــودهــا خــارج تـــلك الــدائــرة  أمـــا ظــاهــرة
المخرجة  إذا قدر لها الاستمـرار ككيان متمايز
ولــيس كـأفـراد فـســيـكـون لـهـا نـتــائج أكـثـر ثـقلا
وأشــد خــطــورة عـــلى الــعــديــد مـن الــســيــاقــات
الـثــقـافـيــة والاجـتــمـاعــيـة  ولــذلك فـإن مــحـاولـة
الـــبــعـض وضع ظـــاهــرة الـــكــاتـــبـــات كــنـــمــوذج
إرشــادى يــجـرى عــبـره تــنـاول وتحــلـيل ظــاهـرة
المخرجة هى محاولـة غير مجديـة  وبالتالى فإن
مقارباتنـا وتحليلاتنا لـتلك الظاهرة ينـبغى عليها

أن تعثر لنفسها على نقطة بداية مختلفة .
معركة المخرجة

ــمــارســات الجــمــالــيـة ــســرح  خلافــا لــكل ا ا
الأخـرى  يـتـطـور بـبطء شـديـد  وأغـلب تـغيـراته
ــتــدة فى الــزمــان ــعــارك  تــأتى مــصــحــوبــة 
ومــنـتــشـرة فـى المجـال الاجــتـمــاعى والـثــقـافى 
ـسـرحى لـيس فـقط  سـاحـة وذلك لأن الـعـرض ا
للممارسة الجمالـية بقدر ما هو " تجمع إنسانى
ذو طــبـيــعـة خــاصـة تــسـيــطــر عـلــيـهــا تـوافــقـات
وتـوازنـات وقـيم وصـراعات مـؤسـسـات الـسـلـطة
الاجتـماعـية سـواء تلك الأكـثر وضـوحا - وعـنفا
ـؤسـسـة الــقـانـونـيـة  – مــثل الـنـظم الحـاكــمـة وا
وكافة تلك الكيانات الـتى تمارس "الدولة" عبرها
إدارتها للحـياة الاجتماعـية  أو تلك التى تشكل
مـا يـطـلق عـلـيه " فـوكـو" مـيـكـروفـيـزيـاء الـسـلـطـة
والـتـى تـضم مـجـمـوعـة مـن مـؤسـسـات الـسـلـطـة
الأكثر تخفيا وتحكما فى حياة المجتمع والفرد .
ولــهــذا فـإن أغــلب  – إن لم يــكن كل - مــعـارك
ـسـرح تـبـقى بـدون حـسم نـهـائى بـات ومطـلق ا
فـــهى حـــتى وإن حـــســـمت عـــنــد مـــســـتـــوى مــا
سنـجدها  مـازالت مشتـعلة وقـابلة للانـفجار فى
ـكـننـا تـسمـيته مـستـوى آخـر  وكلـنـا نذكـر ما 
تـعلـقة سـرحيـة "  وا مـثلـة ا الآن بــ " مـعركـة ا

رأة على بجـواز وإمكانـية أو مـشروعيـة ظهـور ا
ـــعــارك ـــســـرح  وهى واحـــدة من ا خـــشــبـــة ا
الـتاريـخيـة الطـويلـة الـتى خاضـها فن " الـعرض
ـسـرحى" والـتى قـد تـبـدو ظـاهـريـا وكـأنـهـا قـد ا
حــســـمت للأبـــد ( عــلـى الأقل من وجـــهــة نـــظــر
ـعــركـة ــثـقــفـة )  بــيـنــمــا تـظل هــذه ا الـنــخب ا
مــنـتـشـرة عـبــر نـقـاط تـتــطـابق مع خـرائط تـوزع
ـثابة الفـكر الـتقـليـدى المحافظ  بـحيث تـصبح  
الــتــهــديــد الــرئــيــسى لمخــرج مــســرح الــثــقــافــة
الجمـاهيـرية  – مثلا - الـذى يخـرج عرضه فى
مدينة صغيرة فى جنوب  – وأحيانا شمال ! –
مـصـر وهـنـاك أيضـا مـعـركـة المخـرج  بـوصفه
ـسـرحى  والـتى لم يـتم حـتى مـؤلـفـا لـلـعـرض ا
الآن الــفــصل فــيــهــا بــصــورة واضـحــة   وهى
معركة لا تتعلق فقط بنمط أو كيفية توزيع سلطة
الـتـحـكـم فى الـعـرض بـ المخـرج ( ذلك الـوافـد
ــســرح ) وبــ الحــديث نــســبــيــا عــلى تــاريخ ا
ـــســـرحى  بـــقـــدر مـــا تـــتـــشـــابك مع ـــؤلف ا ا
نصـوص قانـونيـة مستـقرة وتـقاليـد ثقـافيـة تعلى
ـكتوبة وكـذلك معركـة " أهلية من شأن الكـلمة ا
مـثل" (هل تـقبل شـهـادته فى المحاكم أم لا )  ا
ـرارة ـســرحـيـون  وهى مـعـركـة يــسـتـعــيـدهـا ا
شــديــدة  وبــرغم أنـهــا كــانت واحــدة من أكــثـر
ـعارك قـصرا وحـسـما فى نـتائـجـها  إلا أنـها ا
ؤسسة القضائية ارتبطت فى مسارها بتطوير ا
لوعيها بالعالم خاصة فيما يتعلق بآلية التحقيق
وآلـيـة الشـهـادة والـتى كـانت تـقوم عـلى فـرضـية
ــبـاشــرة بـ راسـخــة حــول حـتــمــيـة الــعلاقــة ا

ـتـكـلم ومـوقـعه الاجـتـمـاعى مـن جـهة  خـطـاب ا
وبــ الخـــطــاب أيــا كـــان مــحــتـــواه والــفــعل أو
الحدث الـذى يشـيـر إليه من جـهة أخـرى  و قد
سرحى بوصفه شكلا وافدا على قام العرض ا
ثــقـافــتــنـا بــتـدمــيــر هـذه الــفـرضــيــة وتـمــزيـقــهـا
سـاءلـة السـاخـرة عبـر فـصمه ووضـعهـا مـحل ا
ـمثل فى الـعرض) تـكلم ( ا للـعلاقـة ب مـوقع ا
مـثل الذى يحـتل فى الواقع مـوقعاً وخطـابه  فا
اجـتـمـاعـيـاً مـجـهولاً لـنـا  يـكـتـسب فـوق خـشـبة
ــسـرح قـدرة شــبه إلـهــيـة تـتــيح له احـتلال أى ا
كن بدون أى شروط مسبقة  موقع اجتماعى 
كـمــا تــمــكـنـه من إطلاق خــطـاب لا يــســتــنـد فى
ـبــاشـرة إلى أيـة حــدث أو فـعل فى مــرجـعـيــته ا
ؤسـسة الـقضـائية الواقع  وهـو ما أثـار رعب ا
ووضـعــهـا فى أزمـة أمـام ذاتــهـا وأمـام المجـتـمع

حول مشروعية طرائقها وفرضياتها .
ـسرح لا تـميل ـتعـلقـة با ـعارك ا وهكـذا  فإن ا
إلى الــبـقـاء دون حــسم نـهـائـى فـحـسب  بل إن
ــعــارك يــتــحـــدد فى أغــلــبه ويــتم مــســار هــذه ا
ــســرحــيــة ــمــارســة ا تــشــكــيــلـه خــارج إطــار ا

بوصفها نوعا جماليا .
ا كان علينا أن نضع هذه التحليلات نصب ور
أعيننا ونحن نتأمل فى تـلك الاستراتيجية  التى
بدأت فى التجلى مع انطلاق "معركة المخرجة" 
والـتى تـرتكـز فى مـعـظـمهـا عـلى سـحب أرضـية
ــعـــركـــة من المجــال الاجـــتـــمــاعـى إلى المجــال ا
الجـمـالى  وذلك بـاعـتـبـار أن الإنجـاز الجـمـالى
نـطقة الأكـثر ضعـفا فى تلك الـظاهرة التى هو ا
ـزيـد من الــوقت والجـهـد لا تــزال بـحـاجـة إلـى ا
كننا الحديث عن منجز جمالى خاص قبل أن 
بها  وهى استراتيجيـة فى منتهى الذكاء وتكاد
تـكـون مــضـمــونـة الــنـتـائـج من وجـهــة نـظـر ذلك
هيـمن على مجالـنا الثقافى  اللاوعى المحافظ ا
ـمكن وخـطواتـهـا محـسوبـة كـالتـالى : من غـير ا
الحـديث عن خريـطـة جمـالـية لـظاهـرة تـكاد تـبدأ
ـا تـكـتـسب وعـيـا بـذاتـها  ولـذلك فى الـتـجـلى و
نحى سيمكن تدميرها فأى محاولة تتبنى هذا ا
بـسـهـولــة أمـا لـو  تحـدثــنـا عن مـعـالـم جـمـالـيـة
ـــفـــردات واضـــحــــة لـــدى بـــعض المخــــرجـــات ا
ـيزهن عـما يـقوم به فسـيكـون الرد بـأن هذا لا 
المخرج الرجل بصفة عامة فلماذا يجرى عزلهن
واصطناع ظاهرة خاصة بهن  ولو أننا تحدثنا
سار الـظاهرة انطلاقا عن أفق محتمل ومـتوقع 
من تجربة مجتمعات أو ثـقافات أخرى فسنتهم 

 معركة
المخرجة

< عبد الناصر حنفى
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 محمد حسنى  

عـايش بـشـكل هـزلى بـعض الـشىء مـسـتـغلا
الـشـكل الــكـومـيـدى فـى  تـقـد الـشــخـصـيـة
وذلك لتـسـهـيل الاتصـال بـ خـشبـة الـعرض
ــتــلــقى  وكــأن حــال «عــايش» هــو حــالــنـا وا
جـمــيــعـا  فـى أرض لم نـخــتــرهـا وعــيــشـة لم
نــطــلــبــهــا بــهـــذا الــشــكل ..  يــبــدأ الــعــرض
بشخصية الـراوى الذى يسرد لنا  أو يصف
حالـة نعـيشـهـا جمـيعـا  ونتـوقف جـميـعا عـند
جمـلـة ( عـشـان تـكون إنـسـان لازم تـبـقى حر
وعــشـــان تـــبـــقى حـــر لازم تــكـــون إنـــســان )
يـكـررهــا الـراوى عـلـى خـلـفــيـة من مـجــمـوعـة
عرائـس ماريـونت مـقـيـدة تـكـمل لـنـا الـصورة
سـرحيـة لتـقـوم هى فيـما بـعد بـدور الراوى ا
وهى مقـيـده كـنايـة عن عـدم الحـركة ... أولى
الكلمات التى يحـاول «عايش» ترديدها ( لقد
خـلـقـنـا الـله أحــرارا ولن نـورث ولا نـسـتـعـبـد
بـعـد الـيـوم ) تحـاول مــدرسـته فى الحـضـانـة
تــلــقــيــنه هــذا الـــدرس وعــلى غــيــر مــا تــعــلم
«عــــايش» نــــرى أنـه لم يــــكـن أبــــدا حــــرًا فى
اخـتيـاراتـه ولا حيـاتـه طوال الأحـداث وسـاقه
القدر إلى حـيث لا يهـوى لتـردد لنـا العرائس
:( هتعـيش حيـاتك  يا «عـايش» بدون اخـتيار
هـتـعـيش حـمـار وتــمـوت حـمـار). فى الـرحـلـة
قـدم المخـرج بـعض مــا وصل إلـيه الحـال فى
الــتــعــلــيم من خلال مــدرس الــفــصل وحــالــة
الـشــبـاب الـتـى تـدعى لــلـتـشــاؤم وصـولا إلى
مـشــكلات الحــيــاة الـزوجــيــة إلى أن يــحـاول
«عــايش» الاخــتــيــار ويــقــوم بــأول فــعل بــعــد
نجاحه فـى الثـانـويـة الـعامـة ولـكـنه لم يـكـتمل
حيث يسوقه القدر ومكـتب التنسيق إلى كلية
مخـتلـفة وفى الجـامعـة حيث مـرحلـة تشـكيل
شخصـية «عـايش» ومرحلـة تكـوين الأصدقاء
ومـغـامـرات الحب لأول مـرة ولـكـنـهـا سـرعان
ما تفشل بزواج «عايش» رغم أنفه من أخرى
 لــنــنــطـــلق مع «عــايش» إلـى مــرحــلــة أخــرى
و«عـايـش» الأب ورب الأسـرة والــذى يــجــبـر
على السفـر للخارج لـتلبيـة رغبات ومتـطلبات
أولاده.. ليعود إلى وطنه ثانـيا  شخصًا أكثر

انـهـزامــيـة يـبـحـث عن هـويـته وتــزداد الـقـيـود
ــــدرســـة حــــول يــــديه ..  إلى أن يــــلــــتــــقـى 
الحضـانة الـتى تذكـره  بأول جـملـة حاول أن
قص  .... يحفظها وأول هـدية أخذها وهى ا
لــيـقـص «عـايـش» خـيــوطه ويــحــاول الــتــحـرر
والـتـمــرد عـلى واقع لـم يـخـتــره  ومع سـقـوط
الأحبال من يده  تسقط العرائس فى الخلفية
إيذانا بنهاية الـعرض ونهاية رحلة «عايش»..

- قدم الـعـرض فى مجـمـله من خلال لـوحات
ســريــعـــة نــزع المخــرج فـــيــهــا  أحـــيــانــا إلى
ـــنـــاطق ـــبـــاشـــرة فى الحـــوار فى بـــعض ا ا

لاستنهاض حماسة  الجمهور . 
- تــأكــيـــدا عــلى الــقـــيــود الــتى تـــتــحــكم فى
شــخـــصــيـــة «عــايش» قـــام المخــرج  بـــزيــادة

الأحبال فى يده بعد كل مشهد .. 
- اخـتـيـار الحـريـة لـلــحـديث عـنـهـا فى بـدايـة
العرض كان  موفقا وسـاعد على تأكيد فكرة
العرض ودعم نهاية الـعرض  الحماسية  من
خلال استـعراض النـهايـة الذى تـقول كـلماته
( عيش وحطم وهم خـوفك .. إيه هتـعمل فيك

ظروفك). 
- هـنــاك بـعـض الـلــوحـات الــتى أجــاد فـيــهـا
ـــظـــاهـــرات داخل المخـــرج ولـــعل مـــشـــهـــد ا
الجـامـعــة والـشــعـارات الـتى رددت فــيه عـلى
شاكلة (سرقوا الـفراخ م الجعان .. سرقوا

 .( الكستور م العريان
- لـوحـة سـفـر «عـايـش»  لـلـعـمل فى الخـارج
كانت جـيدة  حـيث استـطاع المخـرج فى لمحة
سـريــعــة تـلــخـيـص مـا يــحـدث لــشــبـابــنـا فى

الخارج. 
ــسـرح ( الــبـانــورامـا ) - اخـتــيــار خـلــفـيــة ا
والــتـى وضع عـــلم مـــصـــر بــألـــوانه الأبـــيض
والأحـمـر والأسـود كـان مـوفـقـا لـتـقـريب زمن

ومكان العرض ..
ـؤلـف لـيس بـجـديـد فى ـسـرحى ا - الـنص ا
بـــنـــائه الـــدرامـى حـــيث تـــشـــابـه فى فـــكـــرته
ومشـاهده مع نـصوص كثـيرة قـدمت من قبل

تجربـة مـسـرحـيـة مخـتـلـفـة بدءًا من
بامفليت العرض ح تقرأ سيناريو
ا كان وحوار ورشة عمل الفريق  و
ـــســـرح دائـــمــا ومـــنـــذ بـــدايـــته ا
نشاطـا جمـاعيـا تكـاملـيا يـتحقق
من خلال اتحاد وتناغم مـجموعة
ثل الـنص الـلـغوى من العـنـاصـر 
الحــوارى أحـــدهــا فــقـط  وتــتـــضــافــر
ـسرحية  .. فما جميعا لإنتـاج التجربة ا
حـال هــذا الـعـرض الــذى قـام جــمـيع من
فيه بـتـألـيـفه وصـياغـته درامـيـا ?! .. حـقا
تجربة تستحق الإشادة وتستطيع أن تقول
إنه  بقليل من الـعمق والبحث والـتدقيق أنهم
عـلى أعـتــاب تجـارب مـســرحـيـة تـفــيـد قـطـار
ـنطـلق منذ زمن بـعيـد ... عروسة سرح ا ا
مـــاريــــونت  هــــو الاسم الــــذى اخــــتـــارته
ـسـرحى وينم المجمـوعه لـهـذا العـرض ا
عن حـــالـــة هــذه الـــعـــروســـة .. حـــالــة
ــقـــيــد بـــأكــثـــر من حــبل الإنــســـان ا
تحـركـه قـوى لــيس لـه  قـدرة  عــلى
مـجـابـهـتـهـا .. تـتـحـرك الـعـروسة
حـسب رغـبـة مـحــركـيـهـا ولـيس
رغبتها هى فى الحركة .. هذا
هـــــو حـــــال «عـــــايش» بـــــطل
يلاد العرض ورحلته من ا
حـــــتـى الـــــوفـــــاة مـــــرورا
بـطـفـولـته وشـبـابه حـتى
مــرحــلــة الــكــهــولــة ..
ــــلك أن عــــايـش لا 
يـغـيـر مـصـيـره ولا
يــخــتـــار ودائــمــا
يــــــــســــــــاق إلى
طـــــــــــــــــــــرق لا
يـــريـــدهــا ..
وقـــد قـــدم
الــعـرض
شــخص
يــــــــــــــــــــة

عروسة
ماريونت..
فى رحلة عايش
اذا يحدث لنا
ما يحدث  ?!

تـسـأل هى الأخـرى عن مـدى حـريـة الإنـسان
فى الاختيار ولعلنا نذكر مسرحية «أنت حر»
لـلـمـؤلف لـيـنـ الرمـلـى حـيث نجـد تـمـاسا –
إن لم يكن نـقلا حرفـيا  – لبـعض مشـاهدها

.
- ديكور العرض بسيط .. الخلفية عبارة عن
عـلم مــصــر ومـنــصــة وضـعـت أمـامه لــتــعـلق
ـاريــونـت; بـالإضــافــة إلى عــلــيـهــا عــرائـس ا
وتيفات البسيطة التى تكمل الصورة بعض ا

سرحية . ا
- مـوســيـقى الــعـرض  اخــتـيــارهـا مــا بـ
مـوســيــقى مــتــداولـة مــســمـوعــة اســتــخـدمت
كــإفــيــهــات بــعــضـــهــا كــومــيــدى وبــعــضــهــا
مأساوى بـالإضافـة إلى بعض الأغـانى التى
كــتـــبت خـــصــيـــصــا لـــلــعـــرض مـــثل أغــنـــيــة

واستعراض النهاية .
سرحى  - قدم العرض فرقة جنود الكلمة ا
وهى إحـدى الــفــرق الحـرة الــتى نــتـوقع لــهـا
ـمـثـلـ نجـاجـاً مـسـتـقـبلا  ومـن مـجـمـوعـة ا
ون محروس الذين شاركوا فى العرض : ر
( عـايش )  مـيــنـا مـنـيــر ( الأب )  سـلـفـانـا
نـبـيل ( الأم )  وفى أدوار مـتــنـوعـة : مـاريـز
مجـدى  عـبـد الـله فـتـحى  مـجـدى الـسبع 
يوسف رزق الـله  رامى مـسعـد  هـبة مـكرم
 ماريـان سمـيـر  داليـا عـادل  أمل العـبد 
ون رمزى  يل وصفى  مـينا حـلمى  ر إ
مــحـسـن جـمــيل  مــارســيل ويــلــيــام  فـادى
مـنــصــور  إنجى وجــدى  والمخــرج مـرقص

صلحى .
ــتــاز - «عــروســة مــاريــونت» عــرض جــيــد 
ـسـرحى اسـتــطـاع أن يـكـسب بـالانـضـبــاط ا
تـفـاعل الـصـالـة مـعه بـفـضل الـداء الـتـمثـيـلى
الجــيــد والـــروح الجــمــاعـــيــة الــعــالـــيــة الــتى
اسـتــطـاعت تــوصـيـل الـكــومـيــديـا الــتى تـملأ
الـعــرض فى ســهـولــة ويـســر; فــكـان عــرضـا

شاهدة. يستحق ا
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> إن مـهارة
ــــمـــــثل هى ا
مـــــــــــهـــــــــــارة
مـــــبــــدئـــــيــــة
تـســتــلـزم أن
يــــكـــون لـــهـــا
طـــــابـــــعـــــهــــا
الخـــــــــــــاص:
وأعـــنى بـــهــا
تـــــــــمــــــــــارين
التركيز. ذلك
الــــتـــــركــــيــــز
الــــــــــــــــذى لـه
عــلاقــــــــــــــــــــة
بـالـنرجـسـية
وحـب الـــذات
والاسـتـمـتـاع
بــلـذة مـعـانـاة
الــــــــــــفــــــــــــرد
لـــــــنــــــفــــــسه
وبـــكــــلـــمـــات
أخــــرى ذلك
الــــتـــــركــــيــــز
الــذى لا يـعـد
تـركـيـزا عـلى
ـــــكن شـىء 
أن نـــســــمـــيه
"الأنـــــــــا" بل
عـــــــــــلـى ذلـك
الــــــــــــــــشـىء
ـــكن الـــذى 
تـــــــعــــــريـــــــفه
بـــاعــــتــــبـــاره

"أنت".

ـســرح هـو وأحــواله  وبــالـتــالى فــا
سـرح  والإخراج  هـو الإخراج  ا
ـــكن الـــتـــفـــكـــيـــر فى أن هـــذه ولا 
ــســتــقـــرة فى أفــقــهــا الــكــيـــانــات ا
ـكن أن ــيـتــافـيـزيــقى والجـمــالى  ا
ـحض اخـتلافات تـتـأثر أو تـتـغـيـر 
بـيولـوجـية سـخـيـفة بـ جـسم فاعل
مــا وجـسم فــاعل آخـر  و بــالـتـالى
فــهـــذا الخــطــاب الأولى  –إلى حــد
الابـــــتـــــذال -  يـــــقـــــوم عـــــلى نـــــفى
الاخـــتلافـــات الـــتى هـى أســاس أى
ـا يــجـعــله يـديــر ظـهـره تــصـنــيف 
مـســجلا امـتـنـاعه عـن الـتـصـنـيف 
إنه خـطـاب غيـر مـهـتم أصلا بـبحث
مــا هـو مـخــتـلف وأسـاسه الــنـظـرى
يــنــبــنى عــلـى أن مـا هــو جــمــالى لا
علاقة له بـالاخـتلاف  فهـو لا يتـأثر
به  ولا يــسـتــجــيب له  وأيــا كـانت
طـروحـة الـتى يـنـطلق الاخـتلافـات ا
منهـا عمل جمـالى ما فإن عـليها أن
تــنـــحى نـــفــســـهــا  وأن تـــســتـــقــيل
وتخـتفى حـتى يظـهر مـا هو جـمالى
ــعــنى أكــثـــر وضــوحــا  فــأيــا  و
كانت النقـطة التى يبدأ مـنها العمل
بـل ومـــــهـــــمــــــا كـــــانت الجــــــمـــــالى 
الاخــتلافـات أو الاســتـثـنــاءات الـتى
تـمـثـلـهـا هـذه الـنـقـطـة  فـكل هـذا لا
ــسـار ــا أن ا يــهــمـنــا فى شـىء طـا
بأكـمله يـنبغى أن يـنتـهى عنـد مكان
بـعـيـنه . وبـالـتـالى فـمـا هـو مـختـلف
تلك أى ثل أى أهمية ولا  هنا لا 
قيمـة ينبـغى مراعاتـها  فهـو مجرد
كم مــهــمل وزائــد عـن الحـد مــقــابل
يـتـافيـزيقى ذلك الـثبـات والتـعـالى ا

الذى يتمتع به ما هو جمالى .
ــكن قـوله ـا   ولا يــوجـد الــكـثـيــر 
بالنسبة لهـذا الخطاب  فقد أشبعته
الحداثة نـقدا حتى بات – من وجهة
نظر الكثيرين  –غير صالح كمدخل
لأنه فى عــلــمى لــلــتــنــاول الجــمــالى 
واقع الأمــر مــجــرد خــطــاب مـحــافظ
ورجعى يـغلق نـفسه عـلى تـصنـيفات
ة ويرفض اسـتقبال أى سابقـة وقد
جـديـد  الأطـروحـات المحـافـظـة الـتى

نحى توالى مازالت تدافع عن هـذا ا
تـقــهـقـرهـا مــنـذ وقت طـويل  إلى أن
انـحصـر مـوضوعـهـا فى الـدفاع عن
وجــودهـا ومـشـروعــيـتـهــا عـبـر إعلاء
مفهوم ثابت لـلنوع الجمالى  والذى
لا يطاله تغيير ولا تشوبه تأثيرات ما
هـو مـخـتـلف  غـيـر أن هذا الحـصن
قـد انــهـار مع انـهـيــار نـظـريـة الـنـوع
الجمـالى تحت وقع ضـربـات ما بـعد

الحداثة .
أما الـنـمط الـثانى من خـطـاب الرفض
الجــمـالى لـظــاهـرة المخـرجــة فـهـو قـد
ــا كـان بل ور يــعــتـرف بــالاخــتلاف 
ــكـن رصــده من يـــتـــعــاطـف مع مـــا 
ويــســـعـى إلى إبـــرازهــا اخــتـلافـــات 
ـقـابل ولــكـنه بــا وطـرحـهــا لـلـتــحـلـيل 
يـــــضع قـــــيـــــودا حـــــول علاقـــــة هــــذا
ــا هــو جــمــالى  بــحـيث الاخــتلاف 
تـكــون هــنــاك عــتـبــة مــا يــصــبح هـذا
الاخـتلاف بـعـدهـا اخـتلافـا جـمـالـيا 
أى اختلاف يعبر عن نفسه فى الفعل
الجـــمـــالى ويـــؤثــــر فـــيه  أمـــا إذا لم
يتـجاوزها  فـهو مـجرد اخـتلاف غير
دال جماليا  وهذا قد لا ينفى أهميته
فى نــطـاقــات ومـجـالات أخــرى  مـثل
المجال الاجـتمـاعى مـثلا  ولكـنه يظل

بلا معنى من الناحية الجمالية .
ـعنى آخـر فلا يـدور الحـديث هـنا و
عن وجـــــود الاخــــــتلاف مـن عـــــدمه (
رأة الاخـتلاف بـ الـرجل المخـرج وا
المخـــــــــرجــــــــــة) بل عـن حــــــــــدود ذلك
ــبـاد الاخــتلاف الـذى تــبـدأ عــنـده ا
الجــمـالــيـة فى الاســتـجــابـة  أى ذلك
الحـــد الـــفـــاصل الـــذى يـــبـــدأ بـــعــده
اختلاف مـعـ فى التـعبـير عن نـفسه
جــمـالــيــا  وعـلى نــحـو ضــمـنى غــيـر
مـــصـــرح به يـــتـــبـــنى هـــذا الخـــطــاب
فرضـية ثبـات العلاقـة ب عـناصره (
الاخــــتـلاف الاخــــتـلاف الجــــمـــــالى
الــعـتــبــة الجــمــالـيــة )  وهــنــا مــكـمن
خــطـورته  فــمـا هـو مــخـتـلـف سـيـظل
كذلك ولـن يسـتطـيع قط الإفـصاح عن
نــفــسه جـــمــالــيـــا   أى أن وضــعــيــة
المخرجة التى تمثل اختلافا اجتماعيا

مؤكدا ستظل كذلك إلى الأبد دون أن
تتبلـور داخل منحى جمـالى يعتد به 
وبالتالى فتـصنيفهـا على نحو جمالى
ــكن الآن  ولــكــنه لــيس فــقـط غـيــر 
مـستـحـيل عـلى نـحو مـطـلق  وهـو ما
ـسـتـقــبل الجـمـالى يــعـنى مـصــادرة ا

للظاهرة .
 وبـــرغم أن هــذا الخــطـــاب قــد يــبــدو
أكثر عـقلانية ومـنهجـية من سابقه إلا
أن نـقــطــة عــمــائه الــنــظــرى ( حــسب
تـعبـيـر بول دى مـان ) تـكـمن فى عدم
قــــدرتـه عــــلـى الــــتـــــأمل فـى علاقــــات
الــتــحــول بــ الاخــتلاف والاخــتلاف
الجمـالى  أى إمكانـية وكـيفيـة عمـلية
انــقـلاب اخــتلاف خـــام إلى اخــتلاف
وهـو مـا يعـنى تـبادل الأدوار جـمالى 
ــواقع بـيــنـهــمـا  مـثــلـمــا يـعـنى أن وا
العـتبة الجـماليـة التى يتـمحور حـولها
هــذا الخـطــاب تــتـمــتع بــديــنــامـيــكــيـة
حساسة تسمح بتطور ما هو مختلف
إلى اختلاف جـمالى  وبـالتـالى فهذا
ـزعوم ينطـوى على فرضيات الثبات ا

غير عقلانية .
ــا قـد تــبــدو كل هـذه فـى الـنــهـايــة ر
الــتــحــلــيلات الآن زائــدة عن الحــاجـة
فـــيـــمـــا نـــحن مـــأخـــوذون بـــحـــركــات
الالتفاف والانـتشار والـقطع والتوزيع
و أصوات الطن والقـعقعة بالإضافة
إلى كل الـــتـــجـــلـــيــات أو الـــتـــبـــديــات
ـعـركـة و الأخـرى المحـيــطـة بـسـاحـة ا
الــتـى تجــعـــلــنـــا نــشـــعــر أن ظـــاهــرة
المخـرجــة قـد أصــبـحت  – أخـيـرا –
محط اهتمام فـيما تلهـينا عن رؤية ما
يـــجــرى بــالـــفــعل عـــلى أرض الــواقع

وتعوق إمكانية الوعى به .
ـــعـــركــة ـــقـــدر  ولـــكن إذا كـــان من ا
المخــرجـة أن تـسـتــمـر ولـو قــلـيلا فـإن
هـذا الـنـوع من الـتـحـلـيلات سـيصـبح

أكثر تطلبا وضرورة .

عــلى الــفـور بــالـتــغـريب واســتـنــسـاخ
الآخـــــر والاســــتلاب تجــــاهه وأن مــــا
يجرى هناك لا ينطبق بالضرورة على
مـا يجـرى هـنا ... الخ وهـكـذا  ففى
كـل الأحــــوال ســــتــــســــتـــــطــــيع هــــذه
الاســتـراتـيـجــيـة تحـقـيق هــدفـهـا وهـو
تــشــتـيـت هـذه الــظــاهــرة وبــعــثــرتــهـا
ومــنـعــهـا مـن الـتــراكم وإزاحـتــهـا من

الحضور إلى الغياب .
واللافـت هـــــــــنــــــــا أن ذلـك الـلاوعى
الثقـافى المحرك لتـلك الاستراتـيجية
ا ولا ليس لـديه أى مـشكـلة  – ور
حـتى اهـتـمام  – مع وجـود أو عدم
ـيـز ظـاهـرة وجـود مـنــجـز جـمـالى 
ـكـمن الحـقيـقى لـقـلقه المخـرجة  وا
يتـمـحور حـول الامتـدادات والنـتائج
الاجـتمـاعـيـة لـلظـاهـرة  ولـذلك فمن
الــــــغــــــريـب أن هــــــذا الـلاوعى قــــــد
اسـتـطـاع أن يـستـحـوذ عـلى تـفـكـير
ـثــلن الـظـاهـرة من يـفــتـرض أنـهن 
(المخرجـات ) وكذلك من يـظنون فى
أنــفــســهم أنــهم من مــنــاصــريــهــا 
بـحـيث أصـبـحت الـغـالـبـيـة الـعظـمى
شـروعيـة هذه الـطريـقة منـا تسـلم 
ـكن وهـذه الـنـتـيـجة  فى الـتـفـكـيـر 
فهمها على نـحو أوضح عبر تفكيك
الفـرضيـات الجمـاليـة التى تـتأسس

عليها .
فى استحالة التصنيف

تـرتكـز اسـتراتـيـجيـة تـشتـيت ظـاهرة
المخــرجــة عــلى فــجــوة فى الــنــظــريـة
الجمالية فيما يتعلق بتحليلها لثنائية
"الاخــتلاف" و"الاخــتلاف الجــمــالى"
كن تـسمـيته والتى يـنـتج عنـها مـا 
بـــــحـــــالــــة أو وضـع  "اســــتـــــحـــــالــــة
التصنيف"  وهو ما يتم التعبير عنه

ط من الخطاب . عبر 
ولــنــبـدأ أولا بــتــحـلــيل الــنـمط الأول
الـــذى يــرفض الــتـــصــنــيف أصلا 
فـــالـــذين يـــجـــادلـــون ضـــد ظـــاهــرة
المخرجـة على هـذا النحـو يسـتندون
عـــادة إلى خــطـــاب مــفـــاده أن ثــمــة
فــعلاً جـمــالـيــاً( هـو الإخـراج ) وأن
ـقـام الـفـاعل ذلك الـفـعـل لا يـتـأثـر 

هل يعد
تدش

مهرجان
المخرجة أحد
محاولات
العزل
الجمالى? 

يـســعى - كـمــا يـقــول - بـجــرح كـبــيـر فى الــقـلـب .. فـهـو
نـوع من دخول بلد أبيه وأجداده فـلسط .. طولكرم ..
التى مـازالت محفـورة بيـوتها وشـوارعهـا فى ذاكرته جاء
صـغـيـرا بـصــحـبـة أسـرته لــزيـارة أهل الأم فى سـوريـة ..

فأغلق وراءهم الباب ولم يسمح لهم بالعودة.
ـمـثل الـفلـسـطـيـنى الـسـورى بـسـام لـطـفى الـذى كان إنه ا
ـثابـة ضرب سـرب عـصافـير بـحجـر واحد حـوارنا مـعه 
أولاً : إلـقــاء الـضــوء عـلى تــاريـخه الــفـنى بــاعـتــبـاره أحـد
سرح القومى فى سـوريا وأحد نجوم عصره مؤسـسى ا

الذهبى ..
ـسرحى الـسورى وثانـيا : الـتعـرف على رأيـة فى الواقع ا
الراهن ثم وبـاعتباره شاهـداً على عصر مـسرحى بأكمله
ــسـرح رأيــنــا أن نــتـعــرف من خـلاله عــلى مــاضى هــذا ا
وكــــيـف كـــان .. ومــــا هى أهـم مــــحـــطــــاتـه مـــســــاراته ..
انتصاراته وانكساراته هذا فضلا عن نافذة أخرى مهمة
فتحـها لنا بـاعتباره "مـديراً لإدارة العقـود" بنقابـة الفنان
فــرع دمـشق لـنــتـعـرف مـن خلاله عـلى كــيـفـيــة عـمل هـذه
الـنقـابة وتـمويـلهـا وكيـفيـة اشتـراك الفـنانـ فيـها .. هذا
بالإضـافة إلى نـوافذ أخرى أتـاح لنـا حوارنـا معه أن نطل

سرح السورى. منها على تفاصيل أخرى تخص ا
ـســرح الــقــومى فى شــارك بــسـام لــطــفى فـى تـأســيـس ا
سوريا عام 1960 كمـا أسهم بعد التأسيس مع زملائه :
سليـم يعقوب أبو غزالة عدنـان بركات موسى عكرماوى
عـلى عـقلـة عـرسان أسـعـد فضـة والمخـرج الأردنى هانى
إبـراهــيم صـنـوبـر وآخـرين فى تـشـكـيل حـركـة مـسـرحـيـة
ـسرح القومى الذى قدم مزدهـرة تعد من أزهى فترات ا
له لـطفى " "70 عرضـا قبـل أن يحـال إلى التـقـاعد سـنة
ـسـرح  2000كـذلك شـارك بــسـام لـطـفى فـى تـأسـيس "ا
الـعـسـكـرى"  وخـاض مـعه سـنـوات الـرعب عـلى الجـبـهة
وفى الدراما الـتليفـزيونية يـعتبر بـسام من الرواد - أيضا
- حـيث شـارك فى أول عـمل درامـى قـدم فى الـتـلـيـفـزيون
الــســـورى عــلى الـــهــواء مــبـــاشــرة كـــمــا شــارك فى أول

مسلسل. 
ــسـرح الــقــومى .. كـيف هل تــصف لــنــا بـدايــات ا

كانت?
ــســرحى سـت مــســرحــيــات ـــوسم ا - كــان يــقــدم فى ا
مـقسـمة بالـتسـاوى ما ب الـتراجيـديات الـشهيـرة وأعمال
ـسـرح الــعـربى .. وكــانت عـروضه ى ثـم ا ـسـرح الــعـا ا
تــقـدم عــلى خـشــبـة مــسـرح ســيـنــمـا الـقــاهـرة فـى بـوابـة

الــصـالحـيـة ثم بـعــد ذلك فى سـيـنـمــا الحـمـرا بـعـد أن 
تحـويـلهـا إلى "مسـرح الحمـرا" ثم عـلى مسـرح "أبو خـليل
الـقــبـانى" بـعـد إنــشـائه .. وكـانت عـروض الــقـومى وقـتـهـا
تـتـجـول من الـعـاصـمـة "دمـشق" إلى المحـافـظـات الأخرى

قبل إنشاء مسارح قومية بها .. 
 هل تــذكــر عـروض الــقــومى الأولى وهـل شـاركت

فيها?
- نـعم .. لـقـد شـاركت فى أول عـرضـ قـدمـهـمـا القـومى
زيفـون" من إخراج نـهاد قلـعى و "براكـساجورا" وهمـا "ا

من إخراج رفيق الصبان.
لم تذكر أن "الصبان" كان من الرواد?

ـية فى "ندوة - كان الصـبان وقـتها يـخرج مـسرحيـات عا
الفكـر والفن" التى أسسها فى بداية الـستينيات ثم انتقل

ليخرج فى القومى وظل به حتى انتقل إلى مصر.
وكيف كانت مسيرة القومى خلال تلك السنوات?
- فى الـبـداية أى خلال الـسـتـينـيـات شـهـد القـومى تـألـقاً
كــبـــيــراً" اســتــمــر خـلال الــســبــعــيـــنــيــات وحــتى أواخــر
الــثـمــانــيــنــيــات وانـطــفــأت شــعــلــته أو كــادت فى بــدايـة

التسعينيات.
 ما أسباب هذا التراجع?

- لـــعل الـــســـبب الأهـم هـــو الانــتـــبـــاه الـــرهـــيب لأجـــهــزة
ــسـرحى يـســتـطـيع الـتـلــيـفـزيــون حـيث لم يــعـد المخـرج ا
تجـــمـــيع أكـــثـــر مـن شـــخـــصـــ أو ثلاثـــة يـــصـــنع بـــهم
"مونودراما" وهو الذى كان يقدم قبل ذلك الأعمال الكبيرة
مثل "أوديب" و "يولـيوس قيصر" وغيـرهما مستعـينا بأكثر

ثلة. ثلا و من  40 
كأنك تـشيـر إلى عقد الـتسـعيـنيات بـاعتـباره الحد

سرح السورى وانهياره? الفاصل ب وجود ا
ــمــثل وغــيـــابه فــقــبل - نــعم فـــأنــا أربط هــذا بــوجـــود ا
ـمــثل "يـزعل لــو مـا جــالـوش دور" الـتــسـعــيـنــيـات كــان ا
وبــعـــدهــا "يـــزعل لــو جـــالــو دور" .. لأنه "بـــيــشـــتــغل" فى

التليفزيون و"ما عندوش وقت".
هل تذكـر لنـا بعضـا من أعمـالك التى قـدمتـها على

القومى?
- قـدمت عـلى الـقـومى أكـثـر من " "70عـملا مـسـرحـيـا
وأذكر مـنها "سهرة مع أبى خليل الـقبانى" "مقام إبراهيم
وصفيـة" "الغـرباء لا يشـربون القـهوة" "أنتـيجون" "زواج

دابغ" "الليلة الثانية عشرة". على" "ورقة طلاق" "برج ا
سرح العسكرى? وفى ا

سرح العسكرى مسرحية "مدير ا قدمته على ا - أذكر 
بالوكالة» "العطر الأخضر" "والعسكرى".

سرح العسكرى?  وكيف تنظر لتجربتك فى ا
- هى تجربة أعـتز بها جدا وأتـذكرها دائما بـالخير فقد

ــــســــرح فـى مـــنــــتــــصف شــــاركت فى تــــأســــيـس هـــذا ا
الـســتـيــنـيــات وعـمــلت به حــتى عـودتـى إلى الـقــومى عـام

..1969 
وكنا نـقدم مسرحيات اجتماعية وفكاهية ونتجول بها على

نتشرة على الجبهة. القطاعات العسكرية ا
تـجـول عـلى الجـبـهـة كان ـسـرح ا لا شك أن هـذا ا

يلاقى مواقف صعبة?
- نـعم أحـيــانًـا كـنــا نـتـعــرض لـلـقــصف الإسـرائـيــلى أثـناـء
ا يستطيعون حمله من مثلون والفنيون  العروض فيـنزل ا
كان رات وأثـناء إعـداد ا أشياـء إلى المخابئ وفى إحـدى ا
كان فـنزلنا للعـرض وتجهيـز الإضاءة قام الـعدو بقـصف ا
جـمـيـعـا إلى المخــابئ ولم يـنـته الــقـصف إلا فى الخـامـسـة
صـباح الـيـوم التـالى وقد أصّـر القـائـد على تـقد الـعرض
فى هـذا الوقت بـعـد لـيلـة مـرعـبة قـضـيـناهـا .. ومـازال هذا
ــســرح مــسـتــمــرا يــقــدم عــروضه فـى صــالـة " 8 آذار" ا

ومازال يتجول على الجبهة.
سرح نجوماً للمسرح السورى?  هل أفرز هذا ا

ـسـرح العـسـكرى : - نـعم .. من الـنـجوم الـذين أفـرزهم ا
مــنى واصـف هــيــفــاء واصـف مــحــمــود جـــبــر مــحــمــد
الشـماط يوسف شويرى أحمـد طرابيش وقد قدم هؤلاء
الفـنـانـون مسـرحـًا يـنـافس ما كـان يـقـدمه القـومى وقـتـئذ
ومــازال الــنــاس يــتــذكــرون حــتى الآن مــســرحــيــة "مــديـر
بـالـوكـالـة" ومـازال الـتـلـيفـزيـون الـسـورى يـعـرضـهـا حتى

الآن.
سرح السورى فيما قبل القومى? وماذا عن ا

- كانت هـنـاك ثلاث أو أربع فرق خـاصة تـقـدم مسـرحاً
مثل الكوميدى سرح الحر" الذى كان يديره ا هى "فرقة ا
رحوم عـبد اللـطيف فـتحى و "أنصـار التمـثيل" للـمخرج ا
صــبـرى عــيـاد وكــانت تــعـمل بــتـمــويل ذاتى من أعــضـاء
ــسـرح الــفــرقــة وفــرقــة "الــنــادى الــشـرقـى" ثم فــرقــة" ا
الـشعـبى" لـلـمـرحوم عـلى عـبـده وكـانت تقـدم مـوضـوعات
شـعـبـيـة غنـائـيـة تـمـثـيـليـة وأذكـر من فـنـانى هـذه الـفـرقة :
سـمـيرة تـوفيق سـعـد الله ونـوس هذا قـبل إقـامة الـوحدة
صريـة السورية الـتى تأسست على إثرهـا وزارة الثقافة ا
ـسـرح القـومى ضـمن رعـايـتـهـا لـلفن الـسوريـة وأنـشـأت ا

. والفنان
سرح الخاص الآن?  وماذا عن ا

هـنـاك مــا يـقـرب من ثلاث أو أربع فــرق تـعـمل فى دمـشق
الآن; فرقـة "أولاد قنوع" وفـرقة غـادة بشور وفـرقة ناجى
جبر "أبـو عنتر" وهذه الفرق تعانى أزمات طاحنة أبرزها
غــيــاب الجـــمــهــور الــذى انـــصــرف عــنــهـــا بــســبب رداءة
الـنـصـوص والإسفـاف الـذى تـقـدمه من نـاحـيـة وتـفـضيل
مشـاهدة الفضائيات من نـاحية أخرى .. ولكن على جانب
ـتحـدين" لمخرجـها هـمام ـهنـدس ا الآخـر توجـد فرقـة "ا
حـوت تقـدم فـنا مـحـترمـا ونـعـتبـرهـا فى سوريـة امـتداداً

سرح الشوك الذى قدمه دريد لحام فى الثمانينيات.
 وأين تضع مسرح دريد لحام على الخارطة?

ه مـتأخراً وكان سـرح وتقد - دريد لحـام بدأ الاهتمـام با
ــســلــسلات ــنـــوعــات ويــعــمل بـــا قــبل ذلك يـــقــدم بــرامج ا
التلـيفزيونيـة ثم بدأ مسرحه فى العـمل والظهور بعد ""73
ــاغـوط ولم يـأخـذ حـيـث قـدم مـسـرحــيـة "تـشــرين" لمحـمـد ا
ـمـيـز إلا فى الـثـمـانيـنـيـات ولـكن مـشـكـلتـه أنه كان طـابـعه ا

سرح الخاص يقـدم مسرحياته بشـكل موسمى من خلال ا
.. أسس لحام ماـ أطلق عليه "مسرح الشوك" الذى برع فى
وجودة تـقد لـوحات انتـقاديـة ساخرة لـلمـظاهـر السلـبيـة ا
فى المجـتـمع  .. وكـان يـقـبل عـلـيه الجـمـهور عـلى الـرغم من
سرح ضمن من ارتفاـع أسعار تذاكره والآن لحاـم هجر ا

هجروه.
ـسرح .. على الرغم من أنت أيضا لم تعـد تعمل با

اذا?  أنك أحد مؤسسية 
- الـقـومى لم يعـد يـسـتعـ بـأبـطاله فـكل الحـرس الـقد
أحــيل لــلـتــقــاعـد وحل مــحــله الــشـبــاب الجـدد مـن طـلــبـة

سرحية. عهد العالى للفنون ا وخريجى ا
أراك متأثراً .. هل أنت غاضب?

مـثل مـا له عـمـر تقـاعـد .. وأنا - مـانى غـاضب .. ولـكن ا
رافض هـذه الـفـكـرة .. بـعـد الخـدمة الـطـويـلـة يـقـولك: الـله

معك .. مع السلامة!
 ماذا لو طلبك القومى للعمل?

- "ما أروحـش" .. "ما راح أقـبل" .. "ما فى فـرق كبـير" ..
أثــنـاء الـعـمل كــان راتب الـقـومى " " 12000 لـيـرة  أنـا
أتـقـاضى حـالـيا " "10 000 لـيرة راتب الـتـقـاعـد حتى
بـــعـــدمـــا زاد راتـب الـــقـــومى ووصل إلى " "16000 و "
 "18000ليرة فـهو يعتبـر صغيرا بـالنسبة لـلممثل.. "ما

بلغ".. حدا يقدر يعيش بها ا
الدراما 

ـلـجأ لأكل  إذن كـانت الـدراما الـتـليـفـزيـونيـة هى ا
العيش?

ثل تليـفزيون أيضا مـنذ البداية .. ثل مـسرح و - أنا 
فـقــد شــاركت فى أول عــمل درامى ســورى "عــلى الــهـواء
مـبـاشرة" وكـان عنـوانة "الـغريب" كـما شـاركت فى بطـولة

أول مسلسل .. وأنا أعتز بأعمالى الدرامية.
ما هى أشهر أعمالك فى الدراما التليفزيونية?

- قدمت الـعديـد من الأعمـال النـاجحـة مثل : أخـوة التراب
ال يـومـيات مـدير عـام بـطل من هذا الـزمان ذى أسـيـاد ا
قــار الــطــوبــجى مع المخــرج بــاسل الخــطـيـب وأقـوم الآن
بـتـصـويـر ثلاثـة مـسلـسلات هـى "سقـف العـالم" مـع المخرج
نجدت أنزـور "جرن الشاويش" مع هشام شربتجى و"كوم
الحجـر" من إخراج رضـوان شاهـ ومع كل هـذه الأعمال
أعـتـبر فـيـلم "المخـدوعون" الـذى أخـرجه توفـيق صـالح عـبر
قـصـة "رجال فـى الشـمس" لـغـسـان كـنـفـانى فى مـنـتصف
الستيـنيات أحد  أهم المحطات الـفنية فى حياتى .. حيث ثم

عرض الفيلم فى أوربا ولاقى نجاحاً كبيراً.
شهادة محمود مرسى

. هل هـنــاك أشـخـاص بـعـيـنــهم كـان لـهم أثـر عـلى
مسيرتك الفنية?

- كثيـرون .. ولكـنى أحمل امتـنانـًا خاصاً لـلفـنان الراحل
مــــحـــمــــود مــــرسى فــــمــــازلت أذكــــر قــــوله لى فـى أحـــد
الـبـلاتـوهـات فى الـيـونـان سـنة 1978 وكـنت وقـتـهـا أقوم
ـشــاهـد وكـان هـو مـوجــوداً بـالـصـدفـة بـتـصــويـر أحـد ا
فاقـترب مـنى قائلا : "اسـتمـر.. أداؤك رائع .." فكـان قوله
هذا شهـادة كبيرة لى أعطـتنى دفعة قويـة وثقة بالنفس ..
فضلاً عن أنها فتحت أمامى باباً واسعاً للعمل .. فبسبب
هذه الـشهادة كان المخرج عمر العلى يطلبنى فى كل عمل

جديد له.

نجوم .. لا يوجد 
ـسرح  من هم - فى نـظـرك - نجوم الـتـمـثـيل فى ا

السورى الآن?
- زيناتى قدسية وعبد الرحمن أبو القاسم.

فقط وأين أسعد فضة "مثلا" ?
ـسـلـسل .. - "مــا هـو فـاضى لـلــمـسـرح .. من مـسـلــسل 

سرحية أربعة أشهر"! ليش يتفرع 
? أهم المخرج

وجودون فقط هم طلبة. - لا يوجد .. ا
أشهر أو أهم الكتاب?

- لا يـوجـد .. فـمـا يـقـدم فى الأغـلب هـو مـجرد إعـداد عن
نصوص.

 نقابة الفنان
 بــصــفـتك الــنــقـابــيـة .. مــا هى شــروط الالـتــحـاق

بالنقابة?
تـقـدم للـحصـول علـى عضـوية الـنقـابة - لابـد وأن يكـون ا
ـسرحـية سـواء الذى ـعـهد الـعالى لـلفـنون ا من خـريجى ا
فـى دمــشق أو الـــذى فى الــقـــاهــرة فــهـــو يــحـــصل عــلى

العضوية أوتوماتيكيا.
حتى ولو لم يكن صاحب موهبة?

- لقد درس وهذا كاف.
عهد?  وإذا كان من غير خريجى ا

ـدة  3 ســنــوات بــعـدهــا يــخــضع - نــضــمه كــمــتــمــرن 
لامتـحان وفى حالة نجاحه يحصل على العضوية بشرط

أن يكون حاصلاً على الثانوية على الأقل.
تمرن فى سوق العمل? . وكيف يعامل ا

-  يـعمل كـأى عـضـو على أن يـسـدد لـلنـقـابة مـقـابل عـمله
نـسـبـة " "7% من أجـره بـيـنـمـا يـسـدد الـعـضـو "."%3

تمرن من أى ميزة تقدم للأعضاء. ولا يستفيد ا
تمرن فى امتحان النقابة? وماذا لو لم ينجح ا

ـعـهـد ولابـد من . اخـتـبــارات الـنـقـابـة تـعـادل اخــتـبـارات ا
ـتـمـرن إمـا يرفض نـهـائـيـا أو تـمـد له فـترة اجتـيـازهـا وا
الـتــمـرين ثم يـتــقـدم لاخــتـبـارات ثــانـيـة أو يــحـصل عـلى

العضوية فى حالة نجاحه.
ــشـتــغـلـ هل إلى جــانب الاشـتــراكـات ونـسب ا

هناك مصادر أخرى لدخل النقابة?
- تـقـوم الـنقـابـة بـتحـصـيل أكـثر من  75%من إيـراداتـها
لاهى كمـا  تحصـيل مبـالغ تقدر بـ "%20 من عقـود ا
من أجــور غـيــر الـنـقــابـيـ الــذين يـعــمـلـون فـى الـسـيــنـمـا
ـمارسـة التمـثيل بإذن والـتلـيفزيـون وتسمـح لهم النـقابة 

كن تجديده. دة عمل واحد  عمل 
ـكـن أن تـعــطــيـنــا فــكـرة عــامــة عن الـنــقــابـة هل 

وفروعها?
- هــنــاك نــقــابــة عــامــة وهـى الــنــقــابــة الأم تــقــوم بــرسم
سـيـاســات الـعـمل الـنـقــابى وهـنـاك فـرع لــلـنـقـابـة فى كل
مـحـافـظـة لـعل أقـوى هـذه الـفـروع هـو فـرع دمـشق الـذى
يضم "  "800 عضو من جملة " "500 1هم كل أعضاء

النقابة على مستوى سوريا.

سرح السورى  ا
أحيل للتقاعد
وأرفض العمل
 فى القومى

مثل السورى بسام لطفى:  ا

محمود الحلوانى

 أى أختلاف
إنسانى يعبر
عن نفسه فى
الفعل الجمالى
ويؤثر فيه
 تصنيف
رأة جمالياً ا
مستحيل
على الإطلاق

ستقلـة دعوة من إدارة مهرجان تطـوان الدولى للمسرح > تلقت فرقة «جـو» ا
ـسـرحى «أبـيض لـونه أسـود» تـألـيف لـلـمـشـاركـة ضـمن فـعـالـيـاتـه بـالـعـرض ا
رة وإخـراج سلامة إمـام وبطـولة هـبة عـبد الـغنى ديـكور فـادى فوكـيه وهى ا

الأولى التى يستضيف فيها مهرجان عربى دولى فرقة مستقلة من مصر.
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ـسـرح» نص الـتاج اختـارت «فـرقـة ا
الم لتـقدمه لـكاتب عـلي سـ سـحور لـ ا
ا فى مـجـال مـسـرح الـهـ بـاكـورة لأعـمـ
الـطـفل وذلك عـلي عـدد من مـسـارح
قــــاهـــرة الـــعـــرض من إخـــراج د. الـــ
عـــمــرو دواره أشــعــار فــؤاد حــداد
الــد جــودة ديـــكــور فــادى ألحــان خـــ
يـــمــة عـــ يه  عـــرائس وملابـس نــ فـــوكـــ

عـــــــجــــــــمى
أداء صوتى
يـــــــر هـــــــ ســـــــ
ــــرشـــدى ا
مـــــــــــد أحـــــــــــ
اهــــــــــر مــــــــــ
يـــــــر مـــــــ ســـــــ
حـــــــســـــــنى
تــــصـــار انــــ
منير مكرم
تمـثيل: نور
الشرقاوى
عمر جمال
كــــــــــــــــــــــــر
هـــــــاب وإيــــــــ
الـــــــرمــــــلى
ة مــــــــــ رحـــــــــــ
مـــــــــال جـــــــــ
عـــــــــصـــــــــام
رمـــــضـــــان
شــادى أبــو

شادى.
تــــــــــــــــــــــــدور

سـحور» حـول تيـمة أحـداث «التـاج ا
فـــاظ عــلـي الأرض فى مــواجـــهــة الحــ
قــرر أن ــ الـــعــدوان الخــارجـى ومن ا
ً مـن الـبلاد يــة عـددا ــسـرحــ تـطــوف ا

العربية.
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تفاصيل جوائز مهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر

شهد ناصفة» تصدرت ا وسيقى.. «وا 55555اللجنة حجبت جوائز الديكور وا
ـلك الـنار» سـرحى «من  حـصل الـعـرض ا
لـفرقـة مركـز شبـاب ميت غـمر عـلي الجائزة
ــهــرجــان شــبــرا الخــيــمـة الخــامس الأولى 
عـشـر لـلـمـسـرح الحــر مـنـاصـفـة مع عـرض
«حلـم السـلـطـنـة» لـفـرقة قـصـر ثـقـافـة شـبرا
ـركـز الـثـالث عـرض الخـيــمـة فـيـمـا احـتل ا
«يـونـسـكـويـات» لـفـرقـة نـادى مـسـرح المحـلـة

الكبرى.
هرجان الذى اختتمت وقائعه مساء الأحد ا
ـاضى ورأسه د. أحـمـد نـوار رئـيس هـيـئة ا
قــصــور الـثــقــافـة وإدارة الــشــاعـر يــسـرى
ـنـافسـة عـلي جـوائزه حسـان شـاركت فى ا
17 فرقة مسرحية من مختلف أقاليم مصر
قـــدمـت عـــروضـــهـــا عـــلى مـــدار 11 يـــومـــاً

ؤسسة العمالية. سرح ا
لجـنـة التـحـكـيم الـتي تكـونت من أحـمـد عـبد
الــرازق أبـو الـعلا ومــحـمـد زعـيــمه حـجـبت
ـوسيقى ومـنحت جائزة جائـزتى الديكور وا

أفضل مـخـرج منـاصـفة لمحـمـود أبو الـغيط
وأحـــمـــد شـــحــــاتـــة مـــخـــرجى الـــعـــرضـــ
الـفائـزين فيـما حصل عـلي الجائـزة الثـالثة
.« أحمد الحفناوى مخرج عرض «المخطط
جـوائز الـتمـثيل رجـال حصل عـليـها شريف
ـــون مــــحـــروس ويـــوسف الــــدســـوقى ور
دوح بـالترتـيب بينـما جاء تـرتيب جوائز
الـتـمـثـيل نـسـاء كـالـتـالى: ديـنـا أحـمـد وآيـة
أحــمــد كــمــال الجــائــزة الأولى مــنــاصــفـة
الـثالـثـة وفاء عـبـد السـميـع ومنـحت الـلجـنة
شهـادات تقـدير لـلتـميـز فى عنـصر الـتمـثيل
لــكل من حــسـام الــدين مــصــطـفى مــحــمـد
إبـــراهــــيم إســـراء فـــراج ســــومـــة غـــريب

أفضال رضا.
واسـتـحق الأداء الجـمـاعى لـفـرقـة السـويس
الـتجريـبيـة جائزة الـنقـاد الخاصة وذلك عن
عرض «ليلة مصرع جيفارا» و«الشبورة».

< رفيق الصبان 

سحور»  «التاج ا
 فى جولة عربية

فى ندوة غاب عنها «الجمهور»

سرح النسوى»... تساؤل أصبح مواجهة ب الصبان وعبلة الروينى! «ا
رأة فى مكتبة الزمالك ناقدة وكاتبة ومخرجة يناقشن واقع وتحديات مسرح ا

ـصــطــلـحــات ورصـدت رشــا مــقـولات تــطـارد ا
ـسرحـيـة مثل «كل مـا تكـتبه هى سـيرة الـكاتـبة ا
ــرأة لا تـســتــطـيع الــتــعـبــيـر عن ذاتـيــة لـهــا» و«ا
نـفسها بحريـة كاملة» واصفـة مثل هذه العبارات
رأة أو الزج بها فى صراع بأن هدفها تهميش ا

مع الرجل.
عـبلـة الـروينى تـقـبلت بـروح رياضـيـة اتفـاق رشا
نعم مع د. رفيق الصبـان للمصطلح الذى عـبد ا
تـبنـته راصدة الحـضور الـكثـيف واللافت للـنظر
ـصرية فى الـسنوات الأخـيرة والذى لـلمخـرجة ا
ــرأة يــتــجــلـى فى ورش الإخــراج ومــهــرجــان ا
المخـرجة ملقية بكـرة التساؤل فى ملعب المخرجة
عـبيـر علي التـي أكدت أن هنـاك فارقـاً ب الحلم
كـن تحقـيـقه من هـذا الحـلم متـسـائـلة وبـ مـا 
ــســـرح الــنــســـوى هــو ذاك الـــذى يــنــاقش هل ا
سرح الذى تنتجه مبدعات رأة أم أنه ا قضايا ا

سيدات?!

وشذوذها وعنفها فهل نعتبره إذن كاتباً نسوياً?!
ـرأة تـملك حـسـاسـية مـسـرحـية الـصـبان أكـد أن ا
مـخـتــلـفـة عن حـســاسـيـة الـرجـل مـشـيـراً إلى نص
«طـقـوس الإشارات والـتـحولات» لـسعـد الـله ونوس
الـذى قدمته نضال الأشقـر فى نفس التوقيت الذى
قدمه حسن الوزير مبرزة النبض الأنثوى لبطلاته.
وهـنا اشـتـبكت عـبـلة الـرويـنى فكـريـاً مع الصـبان
مـؤكـدة أنـه فـسـر الـعــرض تـفـسـيــراً نـسـويـاً رغم
ـصـطــلح لـيـرد عـلــيـهـا د. رفـيق اعـتـراضـه عـلى ا
شـارحاً وجهة نظره بأن هناك رجالاً كتبوا أعمالاً
ـرأة راصداً حجم مـشاركات رائـعة عن نفـسية ا
سـرح والـسيـنـاريو ـصريـة فى مـجـالات ا ـرأة ا ا

والأدب.
ـرأة لا تـناهض وأوضـحت عـبـلـة رؤيـتـهـا فى أن ا
ـسـاحة مـن الحريـة فى الـرجل بـقـدر مـا تـطـالب 
الــتــعــبـيــر مــؤكـدة قــلــة عــدد الـكــاتــبـات مــقــارنـة
ـسـرحـية بـالمخـرجـات وأعـطت الـكلـمـة لـلـكـاتـبـة ا
ـنـعم الـتي توقـفت عـنـد متـلـقى الـعمل رشـا عـبد ا
ـسـرحى بــاعـتـبـاره غـيـر مــسـئـول عن مـثل هـذه ا

طـالـبت الـناقـدة «عـبـلة الـرويـنى» بـالإعـداد الجاد
ركـز الـقـومى للـمـسرح لـلنـدوات الـتي يـنظـمـهـا ا
لأنـها تنـاقش - حسب تعبـيرها - قـضايا جادة
وتحـتاج لجمهور يثـرى نقاشاتها ويـضفى عليها

تفاعلا حقيقياً ب وجهات النظر المختلفة.
لاحظة السابقة كلمتها الروينى التي استهلت با
ـصرى» الـتي نظـمها ـسرح ا رأة وا فى نـدوة «ا
ــســرح الـنــسـوى» ــركـز مــؤخــراً أكـدت أن «ا ا
قضية هامة فى العالم كله وليس فى مصر فقط
ــصـطـلح عـدة تـسـاؤلات فى غـايـة حـيث يـطـرح ا
الأهـمـيـة مـثل حــقـيـقـة وجـود مـسـرح نـسـوى من
الأسـاس! واقتـرحت توصـيفـاً للـمسـرح النـسوى
غايرة التي بـاعتباره الرؤية ا
تـــنــاهـض الــذكـــوريــة
ـرأة فـرصـة وتـمــنح ا

التعبير عن ذاتها.
د. رفـيق الـصـبـان
رفض مــا طـرحـته
عــبـلــة مـؤكـداً أن
الـــقـــضـــيـــة هي
مـــســرح جـــيــد
فـى مــــــقــــــابل
مـــســرح رد
ـثل ضــاربــاً ا
بـــإبـــسن الــذى
عــــــــبــــــــر عن
ـــــــــرأة فى ا
حـــــــــــــــالات
تــــمــــردهــــا
وهـــدوئــهــا

<  عبلة الروينى

جيهان مرسى تستعد  لـ «نضارة» سيد درويش
أعـربت المخـرجة د. جـيـهـان مـرسى عن سعـادتـهـا الـبالـغـة بـنجـاح أوبـريت «عـاشق الـروح» الذى
وسـيقى الـعربـية فى دورته الأخـيرة مـؤكدة أن الأوبـرا هى الجهة قـدمته فى افـتتاح مـهرجـان ا
ـا تـتـطلـبه من إمـكـانـيـات مـاديـة وبـشـرية الـوحـيـدة الـقادرة عـلي إنـتـاج مـثل هـذه الـعـروض 

ضخمة لتحقيق عنصر الإبهار الذى يعد العامل الحاسم فى نجاحها من عدمه.
وسم وإعادة بعض الأوبـريتات التي كـشفت جيهـان عن خطة لتـقد عرض أوبـريت فى ا
ـغـنى حـيـاة الـروح» و«صــغـيـرة عـلي الحب» وذكـرت أنـهـا ـهـا مـثـل أوبـريت «ا سـبق تـقـد

تستعد حالياً لتقد أوبريت «نضارة سودة شايفة ورد» لسيد درويش قريباً.

هبة بركات

سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب

الاثن 2007/11/19 282828282828

ناصر فتحى

كـعـنــصـر مـحـدد لـبـيـئــة الأحـداث ويـكـتـفى بـأن يـدور
الــعــرض داخل الخـيــمــة أو الـســرادق حــيث يــخـضع
ــعــمــاريــة والــزخــارف داخــله وخــارجه إلـى الــطــرز ا
لابس الـــشـــعــــبـــيـــة فـى بـــيـــئــــة الـــعـــرض  وحــــول ا
لابس والإكـسـسوار لا يـنص "يـوسف إدريس" عـلى ا
سرح ـمثـليـة باستـثنـاء ملابس فرفـور يؤكـد ا خـاصة 
الحـكــواتى الـلـبـنــانى عـلى تـوافـر الــسـمـات الآتـيـة فى

لابس: ا
لابس. ١- الاقتصاد فى ا

ـلابس ظـاهــرة وبــاطـنــة حـسـب تـغــيـر ٢- أن تــكـون ا
الشخصية.

بتذلة. ٣-  الابتعاد عن الرمزية ا
ـكـيـاج رفض "يـوسف إدريـس" أن يـتـقنـع فـرفور عن ا
مـثل أحد ـكيـاج الخارجى لأنه يـفقـد ا وكذلك رفض ا
ـكن بـهـا أن يـحدد ـهـمـة التى  الـوسائل الـتـعـبـيريـة ا
ـاديـة والـبيـولـوجـية لـلـشـخـصيـة من نـاحـية الـطـبـيعـة ا
الــسن أو من نــاحـيــة عـيـب خـلــقى وسـوف تــقـوم الآن
ــســرحـيــة "لــيــالى الحــصــاد" تـألــيف ــوذج  بــطــرح 
"محـمود دياب" الذى ينطلق فى صـياغة مسرحيته من
ــصــرى وذلك عــلـى مــســتــوى الــصــيــاغـة الــســامــر ا
الـفراغـيـة والزمـنـية والـذى يـتحـدد فى شكـل حلـقة فى
الساحـات العامة يلتف حولهـا الريفيون فى أمسياتهم
حول فنـانيهم التلـقائي دون الفـصل بينهم ليـستمعوا
إلى حــكـايـاهـم ويـشـاهــدوا فـنـونــهم وتـنــطـلق من هـذا
الـسامـر تقـنيـة التـقلـيد عـندمـا يقـوم بعض الأشـخاص
بـتـقـلـيـد الـبـعض الآخـر من رجـال الـقـريـة كـمـا اعـتـمد
ـزج ب الحاضر سـرحية على ا ؤلف فى صـياغة ا ا
اضى وبـ الواقع الدرامى التشخيصى من خلال وا
أدوار الـشـخـصـيـات فى حـيـاتـهـا الـواقـعـيـة وأدوارهـا
الـتمـثيـليـة فى حلـقة الـسامـر. وإذا نظـرنا إلى الإشارة
نظر فى ثلاثة مستويات بلا ديكورات نجد سـرحية ا
ستوى تسـامرة وا ستـوى الأعلى لحلقة المجـموعة ا ا
سـتوى الأدنى هو الثـانى يجرى عـليه الـتشخـيص وا
الذى يـلتئم مع واقع الـقرية فى حـياتهـا الجارية خلال
الـفـتـرة الـتى تـسـتـرقـهـا سـهـرة الـقـريـة ويـبـدأ الـفـاوى
ـسـافـة ـسـرحــيـة مع الجـمــهـور كـاســرا ا اسـتــهلال ا
النفـسية والجمالـية كتقنـية بريختـية "أفتح الكلام بسم
الله" لـيلقى الـضوء عـلى قريـته وقرية الـعالـية المجاورة
وكـيف أنــهم يـتـســامـرون بــالـتـشــخـيص لـيــعـبـروا عن
حيـاتهم ويفرغوا فى سـامرهم ما تخـتزنه نفوسهم من
سـتوى الثانى همـوم وآلام وآمال ويبدأ الـسامر فى ا
بارتجالـية يعتمـد فيها "مسعـد" على خبرته فى علاقته
بـحـجازى وهـو يـقلـده ونـرى تنـافر "حـسن أبـو شرف"
ـتـسامـرين فيـدخل الـبكـرى يشـيـر إلى التـعارض مع ا
تسامـرين فتنـافر "حسن أبـو شرف" يعود نفـسه مع ا
أسـاة التى وقعت بالقرية مـنذ عام بسبب تكالب إلى ا
الجـمـيع على سـنيـورة دون حـصول أحـد منـهم عـليـها
فــكـــان جـــزاء ذلك الــصـــراع هـــو قــطـع ذراعه ومــوت
محـجوب وفقـدان ست الكل عقـلهـا وهجر الـشيخ نور
سـجـد الـقـريـة بـعد الـصـدام بـ الـقـرية الـدين أمـام ا
والقـرية المجاورة وأما تـنافر مـستوى الـتشخيص من
البـكرى فيرجع إلى أنه والـد سنيورة بـالتبنى ويرفض
بـأن يـزوجهـا بـأحـد من الـقـريـة درءاً لـلـصـراع حـولـها
ـعديـة الـتى كـان يسـتـخـدمهـا الـشيخ وأيـضا لـكـرهه ا

عاودة قريتهم من قرية العالية.  نور الدين 
سـرحية من خلال تـقنـيات تجمع بـ اللعب وتنـتهى ا
ــظــاهــر الــبــيــرانــديــلــلــيــة "نــســبــة إلى الــســامــرى وا
ـصنع ـكن تـسـمـيـته بـالارتجـال ا بـيـرانـديـلـلـو" فـيمـا 
ـسـرحـية الـداخـليـة فى لـعـبة الـسـامـر حتى فـأحداث ا
وت حكم الـبكرى كقاض فى محكمـته على سنيورة با
ليـست إلا أحداثا عاشها مجتمع القرية قبل عام وهى
ـا يـعـد ـتـسـامــرون  الأحـداث الـتـى اعـتـمـد عــلـيـهــا ا
مقاربـة لأحداث مسرحيـة "الليلة نرتجل" لـ"بـيرانديللو"
سرحية. صنع داخل ا التى تنحو منحى الارتجال ا

سرحية الهوية ا
 ب التأصيل
واستيراد الغرب

عـودة الأعـرابى فى مـيـعـاده وإذا بالأعـرابى يـظـهـر مـهرولا
ليـوقف إعدام "قـراد" مقـدما رأسه بـدلا منه ووسط دهـشة
الـنـعـمـان من عـودة الأعـرابى فـيـجـيـبه الأعـرابى أنه الـوفـاء
رء أن بـالـعـهـد تـلك الـفـضـيـلـة الـسـامـية الـتـى يجـب علـى ا

يتمسك بها. 
أمـا عن فـنـون الفـرجـة الـشـعبـيـة فى مـسـرح الرواد من
ـشـاهــد الـعـربى حــيث الـغـنــاء والألحـان فـهـو يــرضى ا
الــذى يــعــشـق الــطــرب والألحــان قــد انـــعــكس ذلك فى
ـارسـاته الحيـاتيـة فى أعـراسه وطقـوسه الـفولـكلـورية
والـدينـيـة وفى الطـرق الـصوفـيـة وجمـيع أشـكال الـذكر
فردها نشدين  نجد حلـقاتها لا تخرج عن جوقـة من ا
صـاحبـة عريف أمـا عن طقس الـزار فيخـتلف فى أو 
أدواته من فـرقة لأخرى لاختلاف راوية الأغانى والآلات
سـتخدمة إذا كان الـقائم بالزار رجلا أو امرأة كذلك ا
سـامــر الـبـدو فى مـصـر يــعـتـمـد عـلـى الـرقص والـغـنـاء
غـربى يـقوم ـداح ا والحـكايـة الـقصـصـية الـشـعريـة وا
ــصـاحــبـة الـدف راويــا ومـجـســدا فى شـكل بـالــغـنـاء 
ترتيـلى بلغة منظمة عامية قصصاً عن الأنبياء وكرامات
أولـــيـــاء الـــله الـــصـــالحـــ أو قـــصـــصـًـا عـن الأبـــطــال
الشعـبي وكذلك فى خيال الظل نجد الـناحية الشكلية
والـبنـائيـة تمـثل الأغنيـة أو اللـحن أحد أجـزائهـا الأربعة
شـهد التمـثيلى - الختام قدمـة النثريـة - الأغنية - ا "ا
الأخلاقى" وســوف نـلـقى الـضــوء حـول أسـبـاب رفض
ـــســرح الـــقــائـم حــيث تـــعــددت أســـبــاب الـــرفض من ا
سرحـي العرب لـلمسرح الـقائم لأنهم يرون نظـرين ا ا
ا جعل الحياة أنه منـذ نشأته وهو يحـمل ثوبا أوربيـا 
واطن الـعـربى من خلال أحد الـثـقافـيـة التى يـعـيشـهـا ا
ـسرح بـعـيدة عن عـقل ووجـدان الأمة مـعـاييـرهـا وهو ا
سـرح عن طبـيعـته كاحـتفال ومـن ناحيـة أخرى يـبتـعد ا
ــسـرح الأوربى فى عــصـر الــنـهــضـة لأنه نــسـخــة من ا
ـسرح كـاحتـفال تـتـكامل فـيه كل الفـنون الـذى اختـزل ا
سرح ـاء إلى ا من شعـر وغنـاء ورقص وموسـيقى وإ
فيما أنه يعتمد على الكلمة والأداء بالإضافة إلى ساحة
حــضــور يـنــقــسم جـمــهــورهـا إلى مــجــمـوعــتــ تـواجه
إحـداهـما الأخـرى ونجد دعـوة الاحتـفـاليـ إلى اعتـبار
ـسـرحى الـعـربى يـعـبر عن الاحـتـفـال جوهـر الـعـرض ا
يل الـغريزى والاجتـماعى لدى الإنـسان للـمحاكاة من ا
أجل الــتــواصل مع الآخــرين فـفـى مـســرحـنــا الــعـربى
"يوسف إدريس" فى مـسرحـية الـفرافـير يـؤكد على "أن
ـســرح احـتـفـال بـل اجـتـمـاع كــبـيـر ومــهـرجـان نـاس ا
شاكـل بره وجاي يـعيشوا كثيـرة بنى آدم سـابوا ا
ساعتـ ثلاثة مع بعض .. عائلة إنسانية كبيرة تقابلت
بـدع فى الاحتفـالية لا يقف فـى منتجه واحتـفلت وأن ا
الفـنى عند حـدود الواقع الـسطحى بل يـعمل عـلى سبر
ـتــعــلق بـالخــيـر أغــواره لــيـكــشف جـوهــره الحــقـيــقى ا
والجـمـال والـعـدل الـذى طـمـسـته بـعض مـظـاهـر الـواقع
ـزيف مـثل الـظـلـم والاسـتـغلال وعـدم الـعـدل فـيـحـاول ا
بـدع أن يظهـره على الـسطح ويـرحل به فى آنيـته عبر ا
ـمثل عند مـثل والإبعاد نجد فن ا اضى ومن نـاحية ا ا
"توفيق الحـكيم" يقـوم على فكـرة التقلـيديون الـتمثيل أو
التقـمص لأن التقمص هو حلول شخصية فى شخصية
ـســرح الحـكــواتى فى لـبــنـان ــمـثل فـى ا أخــرى أمـا ا
خـصـوصـا عنـد "روجـيه عـسـاف" فـهـو إنـسـان له صـلة
عـضويـة قوية بـالبـيئـة وأيضـا هناك يـكون مـقلـدا يعـتمد
ــســرح الــفــوانـيــسى فى عــلى الــسـرد دون تــقــمص وا
ـمثل مقلدا عـلى هدى الحكيم والحكواتى الأردن يرى ا
ـمـثل تـقوم عـلى الإبـعـاد وليس نـفـسه ويـرى أن علاقة ا
ـمثل ترفض الاحـتفـالية الاندمـاج وعن الارتجال وفن ا
الأداء الاندماجى القائم على الذاكرة اللفظية أو الحوار
المخـزون لأنه من وجـهـة نظـرهـا يـحول الـدور إلى مـعلب
ـمثل الاحـتفـالى عن هذا سـابق التـجهـيـز ولكى يـبتـعد ا
فى الأداء فــإنه يـعـتــمـد عـلى الــبـديـهــة أى عـلى مـا كـان
ـؤدى فى فـنون الـفـرجـة الـشـعبـيـة الـعـربـية يـتـمـيـز به ا
ـنـظــور حـول الـديـكـور فــالـبـعض كـ"يـوسف ويــخـتـلف ا
إدريس" لم ينص عـليه واكتفى بخشـبة مسرح مكشوف
بلا حــواجــز تحـــقق ســامــريـــة الــلــقــاء فـى مــســرحــيــة
الـفـرافيـر بيـنمـا يرى تـوفيق الحـكيم أنه قـالب ليس فى
حـاجـة إلى خشـبـة مـسرح ولا ديـكـور مـثلـمـا هـو الحال
عـنـد "جروتـوفسـكى" الذى تـخلص من جـميع الـعنـاصر
ــمــثل الـــزائــدة وركــز عـــلى الــتـــواصل الحى مــا بـــ ا
تـفرج وكذلك مـسرح الـسرادق لا يلـجأ إلى الـديكور وا

إن وعى الإنـسـان وشـعـوره بـالآخـر يـسـتـتـبع أن يـشـعر
بـذاته ويـعـقـلـهـا بـاعـتبـارهـا كـيـانـا يـقف فى مـقـابل هذا
ـلك سطـوة للأنا فـإن الأنا تـلوذ بـذاتها الآخر كـيانا 
تـنـقب فى دخيـلـة نـفسـهـا عن دفـاعيـات تحـمى وجـودها
كـكـيـان مـخـالف لـهـذا الآخـر حـتى لا تـذوب فـيه ولـهـذا
سـتعمر الأوربى طمسهاـ بثقافته على الرغم من حاول ا

ثقف فى تحديث العالم العربى. محاولات ا
ونــحن الآن أمـام قــراءات نـقـديــة تـقــدم طـرحــا لـبـعض
نـشغلـ منهم ثقـف وا فاهـيم السائـدة ب هـؤلاء ا ا
ـسـرحـيـة العـربـيـة ولكـنـهم قـد اختـلـفـو حول بـالـهـوية ا
ــسـرحـيـة الــعـربـيـة بـ الــرفض والـتـأيـيـد الـظـاهـرة ا
أصــحــاب اتجــاه الـرفـض يـرون أن مــحــاولــة تــأصـيل
مسرح عـربى بالاعتماد على فنون مسرحية عربية قبل
سـرح العربى القرن الـتاسع عـشر يعـد مغالـطة; لأن ا
الحــالى ولــد من الاســتــيــراد من ظــاهــرة نــقل ثــقــافــة
أجنـبـيـة وخاصـة بـعـد الحمـلـة الفـرنـسـية عـلى الـشرق
دن الأوربـية ومشاهدة الفرق وكان لاحـتكاك العرب با
ـسرحـية الـتى صاحـبت الحمـلة لـلتـرفيه عن جـنودها ا
بـفـكـر الـعـرب فـى إمـكـانـيـة تـقـد حـكـايـاتـهم بـصـورة
تجسـيدية بدلا من الشكل السردى وكان ذلك على يد
كل مـن مـارون الـنـقــاش فى لـبـنـان  1847أبى خـلـيل
الــــقـــبـــانى فى ســـوريـــا 1864 صـــنـــوع فى مـــصـــر
1870ونجد الأسباب التى يقدمها هؤلاء تتمحور

حول عدة نقاط:-
١-  الأسباب الدينية

ـسـرح لـعدم يـرجع عـدم معـرفـة عـرب الجـاهـليـة لـفن ا
ـنـحـدر من الأسـطـورة وفى تـوفـر الـعـنـصـر الـدرامى ا
ـسرح عن الـفـترة الإسلامـيـة الأولى فتـفـسيـر غـياب ا
نع الـتصـوير والـتمـثيل الـتـفكـير الإسلامى أن الـدين 

والتجسيم.
٢- الأسباب الاجتماعية 

فـن التمـثيل من الـفنـون التى تـرتبط بالحـياة الاجـتمـاعية
مـا دامت أن بـيـئـة الـعـرب لم تـتـعـدد فـيـهـا أدوار الحـياة
الاجـتـماعـية عـلى حسـب اختلاف الأعـمال والـصنـاعات
والــطــبــقــات. ويــرى تــوفــيق الحــكــيـم أن افــتــقــار عـرب
الجاهـلية إلى عـاطفـة الاستـقرار أمـر يتـعارض وازدهار

سرح الذى يحتاج إلى مدينة مستقرة. ا
ارس الـدعوة نـحو هـوية عـربية اتجـاه التـأييـد يؤيـد و
رغم الاعتـراف بعدم معرفة العرب لـلمسرح قبل القرن
الــتــاسع عـشــر ويــرى هــذا الاتجـاه أن فــنــون الــعـرب
الأدبــيــة بل وفــنــون الــفــرجــة الــشــعــبــيــة تحــتــوى كل
سـرحيـة بالـشكل الـغربى وإن الـعـناصـر التى كـونت ا
ـسـرحـيـة وجــدت بـصـور مـتـفـرقـة أمـا عن الـظـاهـرة ا
وخـصوصـيـتهـا الـعربـية فـنـجده يـنـاقش هـذه الظـاهرة
لـيـثـبت أن بـعـضـا من أشـكـال الـفـرجـة الـشـعـبـية الـتى
اعـتـمـدت عــلـيـهـا دعـوات الـبـحث عن هـويـة مـسـرحـيـة
ــسـرحــيــة وإن كـان ذلك تــخـضع لجــوهــر الـظــاهــرة ا

بخصوصيه عربية.
سرح هو الفنون أو الفن وكما قال "توماس مونرو": "إن ا
المختلـط الذى يقـدم عرضـا مسرحـيا أو درامـا محـلية فى
سـرحى والتـمثيل بنـاء مسرحى يـشتـمل على فن الأدب ا
لابـس والـــــتـــــنـــــكـــــر والإضـــــاءة والإدارة والإخــــــراج وا
ـادة التراثـية فى مسرح وسيـقى والرقص من خلال ا وا
ــســرح الــعــربـى مــؤسس عــلى الــرواد نجــد أن تــاريـخ ا
ادة التراثية الصيـغة الغربية للمسرح فقـد تعددت صور ا
الـتى نــسج الـرواد مـنــهـا مــسـرحـيــاتـهم مـا بــ الـتـاريخ
ـنتظم فى الحكـايات كالسير الرسمى والـتاريخ الشعبى ا
مـثـلا وألف لـيـلـة ولـيـلـة والأسـطـورة فـمن نـاحـيـة الـتـاريخ
كانت الشـخصية الـتاريخيـة أو الحادثة التـاريخية أساس
العـمل الدرامى سواء كانت مـستمدة من الـتاريخ القومى
للأمة العرـبية أو التاريخ المحلى لأحد الأقطار العربية كما
روءة والوفاء أو الفرج بعد فى مسرحية خليل اليازجى "ا
الضيق" الـتى تدور حول شـخصيـة تاريخـية "النـعمان بن
ــنـذر" حـيث خــرج لـلــصـيـد يــومـا إلى الحــيـرة وتـاه عن ا
صحبـته فأكرم وفاـدته أعرابى فوعد الـنعمـان بأنه يجازيه
حـسن صـنــيـعه مــعه إذا جـاء هـذا الإعــرابى إلى الحـيـرة
ومن ســوء طــالــعه أن يــكــون ذلك الــيــوم هــو نـحـس عــنـد
النعـمان فيأمر بقتله بدلا من مـكافأته فيستعطفه الأعرابى
دة عام حتى يعاود أهله ويضمن أن يؤجل تنفيذ الإعدام 
ـر الـعـام "قــراد الـكـلـبى" الأعـرابـى أن يـؤجل الـتـنـفــيـذ و
ويــسـتـعـد الجلاد لـتـنـفــيـذ حـكم الإعـدام فى "قـرار" لـعـدم

سرحية العربية  < الكتاب : الهوية ا
< تأليف : د. رضا غالب
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> إن عــلــيــنـا
الـقــيـام بـخـلق
نــظــام يـوضح
لنا اسـتقلالية
ـــــمـــــثل مع ا
الـتـفصـيل فى
تحــــــــــــديـــــــــــد
اخـــــــــــــــــتـلاف
أصــول خـطط
الــتــركــيــز فى
الجــــــــــســــــــــد
لـبـعض أنـواع
الــــــــــــلــــــــــــعـب
الـــتـــمـــثــيـــلى
ويــــصـــبح من
ـطــلـوب هـنـا ا
دراســــــــــــــــــــــة
وتحليل بعض
ـــــنــــاطق فى ا
جـــــــــــــهـــــــــــــاز
الإنـــــــــســـــــــان
والتى تـخـتفى
داخلـها الـقوة
الـــــكـــــامـــــنـــــة

للطاقة.

رشدى < سهير ا

< منير مكرم

سرحى والصحفى حسن الحلوجى صدرت له مؤخرا مجموعته القصصية الأولى > الناقد ا
ـة» ضمـن إصدارات سـلـسـلـة جـمـاعـة «تـكـعـيـبـة» الأدبـية الحـلـوجى حـاصل عـلى «صـور قـد
شاركة فى عدة ركز القومى للمسرح وسبق له ا سرحية ويعمل با بكالـوريوس معهد الفنون ا
معارض مهمة للفن التشكيلى بجانب حصوله على جوائز فى القصة والتصوير الفوتوغرافى.
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نصورة : محمد حنفى ا

الاثن 2007/11/19
 É¡«a Éeh É«fódG 
> بعد مشاركته بالـتمثيل فى مسرحـية «الرهان» للكاتب أنـطون تشيكوف وإخراج
ـرحوم» ـسرحى «ا ـمثـل مصـطفى سـامى لـتقـد العـرض ا علاء حسـ يسـتـعد ا
سرحـية الذى ينظمه للمخرج مصـطفى حسنى وذلك فى إطار مهـرجان العروض ا

ركز الثقافى الفرنسى. ا

100 فنان يجوبون 11 عاصمة عربية بحثاً عن «نقاط لقاء»

444444

يــتــاغــور وديـجــز وفــرانـك فــيـدكــرويـن أمــا عـرض
«مـحـاكــمـة الـقـرد» والـذى يـعـتـمـد فى الأسـاس عـلى
المحاضـرة الأصليـة لمحاكمـة «سكوبس» حـول نظرية
الـتطـور عنـد داروين وقد أعـد الـنص روى كلـيرين
وفرانك فركرويس وتمثيل داميان دى شيفر بتاغر
ودريـــجـــيــز وفـــرانك فـــركـــروين كـــمـــا يــتـم عــرض
«شــاحــنــة صــوفــيــا - عــمــان. شــاحــنــة صــوفــيـا -
ينى بروتوكول» ومن دمـشق» والعرض لمجموعة «ر
تأليف وإخراج ستيفان كايجى وتمثيل مينيسيلاف
بوريـسوف وتيديا لـكومتيديـا لكوف وقد ساهم فى
إنتـاج العرض مسرح بازل والصندوق السويسرى
لـدعم الــثـقــافــة ومـنــتـدى مــعـهــد جــوته وتـقــام هـذه
العـروض على مسـرح الجمهـورية ساقـية الصاوى
روابط الـــتــاون هــاوس «بـــالــقــاهـــرة» والجــزويت -
عـاصرة بالإسـكندرية منـتدى الإسكنـدرية للـفنون ا

نيا مسرح نوافذ. وبا

< سمير العصفورى

سمير
العصفورى
يعقب !

قـال المخـرج سـمـيـر الـعـصفـورى تـعـقـيـبـا عـلى الـتـحـقيق
ــهــرجــان ــاضى تحت عــنــوان "ا ــنــشــور فى الــعــدد ا ا
ـصرى من الانهيار": إننى أقدر سرح ا التـجريبى أنقذ ا
صــمت الـفـنـان فـاروق حـسـنى لــكن الحـقـيـقـة أن فـهـمى
الخولى كان أحد ثلاثة وضعوا الورقة الأولى للمهرجان
بــتـكــلــيف من فــاروق حــســنى صــاحب الــفــكـرة .. وهم:
الخولى ود. حمدى الجابرى والكاتب محمد سلماوى. 
أضاف سـمير الـعصـفورى : إن سلـماوى والخـولى قاما
ـهـرجـان عـلى جـميع بـقـراءة الـورقـة الأولى لإعلان هـذا ا

سرحي الكبار الذين كانوا موجودين. ا
أكـد الــعـصــفــورى أن مـعــظم من تحـدثــوا فى الــتـحــقـيق

ثلاثة أوجه دلتاوية
 للسيرة الهلالية

السؤال الصعب
فى «منجم» نادى الصيد
ـسرح عـلى خـشبـة مـسرح نـادى الـصيـد يـقدم فـريق ا
ــنــجم» أيــام الخــمــيس والجــمــعــة بــالــنــادى عــرض «ا

والسبت من كل أسبوع.
ـنجم» تأليف متولى حـامد إخراج أحمد الجارحى «ا
وبـطـولــة أحـمـد الــكـاشف أحــمـد عـبــد الـرازق أحـمـد
إكـرامى أحـمـد مــصـطـفى عـلي خــالـد مـحـمـد عـمـاد
الـشـافـعى مـحمـد الـسـعـدنى شـريف عـصـام شريف
طـارق عمرو عز محمد نـاصر إعداد موسيقى أحمد
الجـارحى ديكـور محـمود خـليل. الـعرض الـذى يحمل
رقم 18 فى قــائـمــة مـا قــدمه الــفـريق يــنــاقش قـضــيـة
ـواجـهـة أمـام كل تحـد جـديد الاخـتـيـار بـ الهـروب وا

يواجه الإنسان فى حياته.

نصورة ».. نجم ودرويش فى جامعة ا «اصحى يا نا
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هملات كيمياء الفضاء وإلهام ا

فتحى عبد السميع

ـســرح فى تـطــورهـا طـوال لا شك فى أن حـركــة ا
ـاضى لم تـكن بـالـدرجـة الأولى إلا سـعـيا الـقـرن ا
نـحـو فـاعـلـيـة الـبـعـد الـبـصـرى وتـشـكـيل الـفـضـاء
بـحــيث يـقـول مــا لا تـقـوله الـكــلـمـات أو يـذهب إلى
ــسـرح أبـعــاد أعــمـق وأكــثــر تجــانـســا مـع لــغــة ا
وخصـوصيـته  ومن هنا كـانت السـينوغـرافيا هى
المحـور الأبرز الـذى قامت عـلـيه محـاولات الخروج

سرح إلى آفاق جديدة وثرية . با
لقد تقدمت السينوغرافيا بانتظام لتسحب البساط
ـــســرحـى بــاعـــتـــبـــاره المحــور الأهم ـــؤلف ا من ا
وتــأخـذ مــســاحــة كــبــيــرة مـن الإبــداع والابــتــكـار
ا هـو أبعـد من ترجـمة كـلمـاته وتحلق فى وتذهـب 
منـاطق دلاليـة وجمالـية يـجدر مـعها صـعود مـكانة
ـــســرحى وانـــتــقــاله مـن الــهــامش إلى ــصــمم ا ا
ـفـرداته الـصــدارة لـتــصـبح تــشـكـيـلاته وألـعـابـه 
السـينـوغرافـية أول ما يـتم رصده ومـتابـعته وأبرز

ما يصعد أو يهبط بقيمة العرض. 
ــنـظــر من إضــاءة وديــكـور ورغم كــون عــنـاصــر ا
وملابس وغـيرهـا كانت دائـما مـحل اهتـمام إلا أنه
مع التـقنيات الحـديثة التى اسـتطاعت أن توفر من
العـناصـر ما لم يـكن متـاحا أو كـان مسـتحيلا من
قـبل فضلا عن زيادة السـعى إلى تكوين جـماليات
بصـرية فـعالـة ساهم فى بـلورة دور الـسيـنوغراف
كمسئول عن مجموعة من الأعمال التى تأخذ على
شـاهد ودلالاتها الرمـزية وفضائها عاتـقها إبراز ا

الجمالى. 
ــكـتــبـة ــصـطــلح وتــكـراره إلا أن ا ورغم شــيـوع ا
العـربـية تـظهـر فـقيـرة من حـيث الدراسـات الجادة
التى تتناول السينوغرافيا على نحو متكامل تأليفا
أو تـرجــمـة ومن هــنـا تـأتـى أهـمـيــة كـتــاب  بـامـيلا
هـــاورد الــذى تــرجـــمه الــدكـــتــور مــحـــمــود كــامل
والصـادر فى إطـار مـطـبـوعـات مـهـرجـان الـقـاهرة

الدولى للمسرح التجريبى .
 ولا يكـتسب الـكتـاب أهمـيته من كـونه يسـد فراغا
فى مـوضوعه  بل لأن تجربة طويلـة و عميقة تقف
ـسـرحى وراء الـكــاتـبـة الـتى مـارست الــتـصـمـيم ا
خـلال ســنـــوات طـــويـــلـــة وخـــاضت الـــعــديـــد من
ـهمة مع مـخرجـ بارزين ومسـرحيات التـجارب ا
ـا كـان أجـمل ما فـى الكـتـاب هـو لـغته ور مهـمـة 
الـسـلــسـة فـلم تــقـدم الـكــاتـبـة مـجــرد طـرح نـظـرى
لـلــمـوضـوع بل كــان الـكـتـاب أقــرب إلى الـشـهـادة
ـبـاشـرة والوعى الحيـة  الـتى تـدعـمهـا الـتـجربـة ا
مـارسة والخبـرة الطويـلة ومن هنا ُكـتسب مع ا ا
جاء الـكـتاب شـيقـا وسلـسـا لا يخـاطب المختـص

فقط. 
جـاء الــكـتــاب فى ســبـعــة فـصــول  تـنــاولت علاقـة
السـينوغرافيا بالفضاء  والنص واللون والتركيب
ــؤدين والجـمــهـور ولــعـبــة الـتــوازن  والإخـراج وا
ــقــدمـة ـا يــشــبه ا وغـالــبــا مــا يــبـدأ كـل فـصـل 
الـنـظـريـة التـى سرعـان مـا تـنـحـرف عنـهـا الـكـاتـبة
لــتــقــدم لـنــا أمــثــلـة وذكــريــات لأعــمـالــهــا وأسـرار
قـولات الـتى تـقدم تـصـمـيمـاتـهـا تتـخـللـهـا بـعض ا
خلاصـة تجـاربهـا وهـو مـا سـوف نـحـاول الـتوقف

وجز. أمامه فى هذا العرض ا
منـذ البدايـة تؤكد الـكاتبـة على أن السـينوغـرافيا ـ
ـســرح ـ لا تـوجـد أى خــلق فـضــاء فـوق خـشــيـة ا
سـرحى ـصمـم  ا كـعـمل فـنى مـنـعزل ورغـم أن ا
إلا أن ـــا يــكــون قـــد درس الــفــنــون الجـــمــيــلــة ر
الــسـيــنـوغــرافــيـا أكــثـر من مــجـرد لــوحـة خــلـفــيـة
كـمـا أنـهـا عمل غـيـر كـامل دائـمـا حتى لـلـمـمـثلـ 
ـمثل فى فضاء التـمثيل ويلتـحم بالجمهور يدخل ا
ـشتـرك للـمخـرج والفـنانـ وفهـمها إنهـا البـيان ا

يبدأ بفهم إمكانيات الفضاء التمثيلى الفارغ.  
ـا انتهت إليه من ولعل تـلك  البدايـة تأتى منـاسبة 
أن  السـيـنوغـرافـيا تـصف اتجـاهـا كلـيـا لصـنـاعة
سـرح من مـنظـور بـصرى  وهى تـشـتق اسمـها ا
ـصـطــلـحـ الإغـريــقـيـ  سـيـنــو وجـرافـيـكـا من ا
رئى ـسرح  كمـا أن البروز ا وتـترجم إلى فراغ ا
إن ظـهـور لـلــسـيـنـوغـرافى لـيس هـوى فى الـنـفس 
الــســيــنـوغــرافى كــشــخص راغب فـى الاضـطلاع
سـئـوليـات إضـافيـة  فى خـلق وإبداع الـعـمل قد
جــاء نــتـيــجـة اهــتـمــام حـقــيـقـى جـدا بــحـالــة الـفن
ــنــاخ الاقـتــصـادى والــسـيــاسى الـذى نــعـيش وبـا

ونعمل فيه. 
كيمياء الفضاء

سرح إن الفـضاء هـو أول وأهم تحد يقـابله مصـمم ا
ـفـردات الـسـيـنــوغـرافـيـة  والـفـضـاء وهـو جـزء مـن ا
عـنى هنا هـو ترجمـة الفـضاء وتكـييفه وخـلق فضاء ا
مـوح مــرتــبط بــالــزمن الــدرامى وعن كــيـفــيــة تــكـوين

الفضاء بالشكل واللون لتعزيز الإنسان والنص .
ـعنى البـعض يـلعب بـالفـضاء بـاحثـا عن المجاز وا
وسـاعـيـا إلى تحـديـد الـفـضـاء الـدرامى  وهـنـاك

كـيــمــيـاء مــركــبـة بــ الــفـضــاءات والأعــمـال وهى
بـدع إلى ترويض الـفضاء الكـيمـياء التى تـدفع ا
المجهـول ليصبح  فضاء ينـاسب فى النهاية العمل

وكأنه قفاز مقاسه مناسب لليد. 
الـسـيـنـوغـرافـيـا هى تحـقـيق فـعـلى لـصـورة ثلاثـية
الأبعـاد : عـمـارة الـفـضـاء ووضع الـبـشـر والـقـطع

فيه. 
إن اسـتخدام الأثاث أو القطع داخل فضاء درامى
ــمـثــلـ لــهـو جــزء لا يـتــجـزأ من بـالإضــافـة إلى ا
السـيـنوغـرافـيا وهـو إحـدى طرق وصـف الفـضاء
ـمـثل يـشـكل الـفـضاء بـحـضـوره فـوق الخـشـبة فـا
سك بفضاء محدد وأصغر ويحتوى الأثاث  بل 

داخل فصل أكبر وأكثر تجريدا. 
النص والسينوغرافيا

تـنـظـر بـاميـلا هاورد إلى الـلـغـة بـاعتـبـارهـا جـوهر
سـرح وتـنتـقـد الفـرضـية االـتى تـقول إن الـقـصة ا
ة ُـتـضـمـنـة فى الـكـلمـات مُـقـيـدة  ومـوضـة قـد ا
ـسـرحــيـات الـتـى تـسـتـخــدم الـكـلــمـات غـيـر وأن ا
عاصرة وتؤكد رتبط بـالحياة ا مرادفـة للمسرح ا
ـقـولـة مـغـلـوطـة  وتـعـبر عن بـامـيلا عـلى أن تـلك ا
ســوء فـهم شـائع  كــمـا تـؤكـد عــلى أن الـعـمل من
نص موجـود هى نقـطة انطلاقـها وإلـهامهـا لإيجاد
بـاشرة سـئـوليـة ا وأن ا رئى لـلـمسـرحيـة  الحل ا
لـلــسـيــنـوغــراف هى عــرض صـورة حــيـة لــلـحــيـاة
ـــســرح حــتـى يــتــمــتـع الجــمــهــور والـــنص عــلى ا
بالـدراما بوصفـها فنا مـعاصرا وحيـا وليس قطعة

معروضة فى متحف.
كــمـا تــرى أن الـشــجـاعــة هى الـذهــاب إلى الـنص
دون أيـة أفــكـار عــلى الإطلاق وقــراءة الــنص مـرة
بـعــد مــرة أمــر مـثــمــر عـلـى أن يـكــون الــهـدف من
الــقـــراءة مــخـــتــلـــفــا كل مـــرة  وهى تــبـــدأ بــعــزل
ـــنــاظــر الإشـــارات الجــغــرافـــيــة ورسم خـــريــطــة 
ـســرحـيـة ويـعـد الجـزء الأول من عـمـلـيـة تحـويل ا
النص إلى سيناريو مرئى هو رسم خريطة للشكل

الإجمالى للمسرحية.
كينونة السينوغراف

ــعـنـون ( الـبـحث / الـسـؤال فـى الـفـصل الـثـالث ا
وإيجـاد الإجابة ) تـرصد الكـاتبة جـوهر شخـصية
السـينـوغرافى فـترى أنه شـخص مثـقف بطـبيـعته
وهو يـجد سـعادة فى الـبحث عن الظـواهر سـريعة
الـزوال فى الـتـاريخ وعـلم الاجـتـمـاع  إنه لا يـريـد
أن يـعــرف أحـداث الـتـاريخ الـعـظـيـمـة فـقط  ولـكن
كـيف كـان الـنــاس يـعـيـشـون الـتـفــاصـيل الـدقـيـقــة
ويـأكـلـون ويلـبـسـون ويـستـحـمـون ويـكسـبـون لـقـمة

العيش?
    إن عــمل الــفــنــان الــبــصــرى هـو اســتــخلاص
ه بــوضـوح وأســلـوب الجــوهــر من الـواقع وتــقــد
ُــشـاهــد ومـعــرفـتـه من خلال عـ يــحـفــز ذاكـرة ا
ـلابس والـقـطع والألـوان الــفـنـان الانـتــقـائـيـة إلى ا
ـــوضـــوع حــــ يـــتـــمـــكن ـــتـــفــــرج بـــا ويـــرتــــبط ا
السـينـوغـرافى من اختـيـار قطـعة تـعـبر عـما يـفوق
ادى وتـصف نفسها بـأنها مراقبة مجـرد واقعها ا
لـلـحـيـاة الـبـشـريـة وأيـنـمـا تذهـب تراقـب وتصـنف

التفاصيل الصغيرة جدا والتى تستطيع تسجيلها
على أمل الاستفادة منها فى وقت لا حق.

  ومـن هــنــا تـــعــد صــفـــة الــبــاحث أبـــرز صــفــات
الــسـيــنـوغــرافى ولــكى يــكـون ذلك الــبــحث خلاقـا
وضوع : المحور يتطلب هجوما ذا محورين على ا
الأول يسـتـكـشف الـصـورة الـكـبـيـرة التـى لا شكل
عـاصرة  فيـهـا ويحـتـضن الأحداث الـتـاريخـيـة ا
ويسـمح للخيال بأن يحلق بـحرية فى دفقات كبيرة
عبـر القارات والتاريخ  ويـركز المحور الثانى على
كن الحصول عليها تفـاصيل محددة بل صغيرة 
حــكـايــة قـصـة ــفـاتــيح المجـســدة فى الـنص  من ا
سيـنـوغرافـيـة تـضيـف زاوية فـرديـة لعـمل مـشـهور

فيقدم للجمهور فى ثوب جديد. 
ولا يقـتصر الأمر على البـعد الفردى للبحث بل إن
تقاسم الاكتشافات البحثية مع جميع العامل فى

العرض أمر شديد الأهمية. 
ـتـاحف ولـعـل أبـرز مـنـاطق الـبـحث هى مـكـتـبـات ا
فـــالــصـــور والخــزف وقـــاعــات عـــرض الــلـــوحــات
والرسـم على القماش وغيـرها من الأعمال تحتوى
علـومات البصـرية الجاهزة لإعادة علـى ثروة من ا

التدوير فى عالم مسرحى يعاد خلقه. 
هملات إلهام ا

تتـكشف حياتنـا الخاصة وتفتـضح سرائرنا ـ كما
تــؤكــد الــكــاتـبــة ـ فــيــمــا نــتـخــلص مــنه فـى شـكل
مهملات  وهكذا تتحول أسواق الخردة إلى مع
لا يـنــضب لإلـهــام الـســيـنـوغــرافى فـيــتـلــهف عـلى
فمتاجر كن استخدامها  مهـملات الآخرين التى 
الأغنـياء فى جميع أنحـاء العالم هى قبـلة الباحث
الـراغــبـ فى رؤيــة الإحـســاس بـكــيـفــيـة صــنـاعـة
وفى دراسـة تــغـيــر الـديــكـورات من أيـام لابس  ا
الحـرف الـيدويـة إلى ملابس الجـنـود فى الحرب و
ــكن الـعـثـور عـلى هــذه الـتـفـاصـيل فى الأسـواق

دن الصغيرة.  وا
ــنـاخ لابس عــبــر الـعــصــور مـثـلا  تـعــكس ا إن ا
فـــالأســـلــوب الأخـلاقى والـــثـــقـــافى لـــكل عـــصـــر 
لابس الــبـصــرى لــفـتــرة مـا يــغــزو كل شئ; من ا
لابس التى نرتديها الشـخصية للمبانى العامة. فا
لابس عن نـادرا ما تـكون مـحايـدة وتـعلن مـعظم ا
الفـترة الـتى صمـمت فيـها  كـما تـعكـس الأسلوب

نتشر. عمارى السائد والذوق ا ا
اللون والتركيب ولعبة التوازن

إن الـلـون والــتـركـيب هـمـا لب فـن الـسـيـنـوغـرافـيـا
فـح يـجـرى البـحث عـلى النص  ويـعـرف فراغ
يصبح العـرض فإن التحدى التالى للسينوغرافى 
إن كل شىء عـلى تـركـيب وتـلـويـن فـراغ الـعـرض 
الخشـبة سواء كـان ثابتـا أم متحـركا جزء من هذا
التـركـيب الحـركى  ويـسـاعد تـكـامل الـتـركيب مع
تـفرج إلى النقاط البؤرية اللـون على جذب انتباه ا

شاهد . لكل مشهد من ا
إن الـقـطع والـعـنـاصـر لا تـتـحـدث من نـفـسـهـا بل
يـــجب أن تــــوضع فـى علاقـــة مـع الـــفــــضـــاء ومع
بـعــضـهـا الـبــعض كى يـصـبح له مــعـنى ومـغـزى 
ـسـرح تصـبح الـقـطعـة أكـثر وفى تركـيب خـشـبة ا

من مـــجـــرد ذاتـــهـــا إذ تـــصـــبح شـــعـــارا لـــعـــالم
ـسرحيـة المختـفى لشىء كـامن فى الخلف ولكن ا
ـمـثل وقـوة التـركـيب وملاءمته تعـبـر عنه كـلـمات ا
ـعــنى الـظــاهـرى سـيــحـمـلان مـغــزى يـزيــد عـلـى ا
فـــضلا عـــمــا يــحـــملانه من إحـــســاس بـــالجــمــال

والسلطة. 
إن الألـوان تتـكـلم  ولا يـسـتـخـدم الـلـون فى إبراز
ــكـنه أيـضـا الــقـطع داخل الـتـركــيب فـحـسب بل 

سرحى الحر أو غير التقليدى.  توحيد الفراغ ا
إن القـدرة عـلى فـهم بـنـاء تـركـيب الـصـور والـقطع
وفـهم كـيفـيـة تـربـيط الألـوان هى الإسـهـام الخاص
ــكـن لــلــســيــنــوغــرافى أن يــقــدمه لــلــعــمل الــذى 

سرحى.  ا
صراع لا ينبغى أن يراه الجمهور

ا كانت العلاقة ب المخرج والسينوغرافى أهم ر
ـؤثـرة فى الـعـرض فكـى تحقـق الحدود الـعـوامل ا
بــيــنــهــمــا الــنــجــاح يــجب أن تــكــون هــذه الحـدود
مـتـداخـلـة بـحـيث لا يـراهـا الجـمـهـور وتـتـأثـر هذه
الحـدود تـأثـرا كبـيـرا بـالـفـراغ الـدرامى وفـى جو
مثـمـر وتعـاونى يـعـملان بحـيث يـتـكلم الـفـضاء من
مثل   ان التعاون الجيد بينهما هو قلب خلال ا
ـــســرح الـــنـــاجـــحــة يـــجب ان تـــعــمل صـــنـــاعـــة ا
خ بـحـيث الـســيـنـوغـرافـيـا والإخـراج مــثل شـقى ا
ـــكــانـــيــة ـــواهب الـــبــصـــريــة وا تــعـــمل وتـــكــمل ا
واهب الأدبـية والـروائيـة للـمخرج للـسيـنوغـرافى ا

سار الذى سيقطعه العمل.  لوضع ا
ستخدمة هى فراغات ميتة من إن الفراغات غير ا
ــمـكـن أن تجـعـل إخـراج الخــشــبــة يــبــدو ثـقــيلا ا
ـمـثـلـون من جــانـبـهم بـحـاجـة إلى أن وكـئـيــبـا  وا
يتـمكـنـوا من التـحرك خلال أجـزاء كـثيـرة مخـتلـفة
من الخــشـبــة فى أشــكــال وتــشــكـيلات مــخــتــلــفـة
وبطلاقـة وبصورة طـبيعيـة حتى يستـحوذوا بشكل
مسـتمـر عـلى ع الجـمهـور وصـرفهـا عن نهـايتى
فضـاء الخـشـبة إلى لحـظـات صـغيـرة واقـعة تحت

المجهر. 
نـطـوقة أو إن الإخـراج  يوضح ويـعـزز الكـلـمـات ا
ـكن أن يـكـون وضع قـطعـة مـخـتارة غـنـاة كـما  ا
كن أن تقول ما تعجز بعـناية ذا صدى للمعـنى و

عنه مجلدات. 
أقوى عنصر حى فى الفراغ

ـمـثـلـ أقـوى عـنـصـر حى فى تـرى الـكــاتـبـة فى ا
الـفــراغ فـالجــسـد هــو الـبـنــاء الـذى يــصـمم عــلـيه
الــســيــنـــوغــرافى الأزيــاء فــلـــكل جــزء من أجــزاء
الجسم تأثير على الأجزاء الأخرى  كما أنه يتأثر
بـهـا  فـتـحـريك الـثـقل فى الجـسـد ووضع الـرأس
بـالـنـسـبـة للـعـمـود الـفـقـرى يـبـ الـعـمـر والـوظـيـفة
ـكــانــة الـتى يــتــمـتـع بـهــا هـذا الــشــخص وشـد وا
لابس التـحتـانيـة  وارتفـاع الحذاء الكـورسـيه  وا
ووزن باروكـة الشعر وأسلوب و قصه الشعر كلها

عوامل تؤثر فى  وضع الجسد. 
ـمـثــلـ يـكـتــسـبـون بـروزا إضـافــيـا وتـسـجل إن ا
أفــكـارهـم الـداخــلـيــة وردود أفـعــالـهم لا من خلال
عــيـــونــهم فـــحــسـب  بل من خلال اســـتــخـــدامــهم

لأجسامهم فى ثلاثة أبعاد. 
كـمــا أن الـكــورال يـصــبح وسـيــلـة ســيـنــوغـرافــيـة
شـاهـد بالاسـتـخدام الـسريع لتـغـييـر حالـة وجـو ا
للـون الأزياء التى نـراها كتلـة واحدة لوصف مرور

الوقت والأحداث الدرامية. 
  ومن خـلال دراســـة وفــــهم الجــــسـم الإنـــســــانى
والفـراغ الـذى يـشـغـله ويـزيـحه  يـسـتـطـيع كل من
ــوذج  ونــحت الــســيــنــوغــرافى والمخــرج  وضع 

 . مثل الخشبة ببراعة  وبصورة درامية مع ا
الجلد الثانى

إن الأزيــاء هى الــوسـيــلــة الـفــنــيــة الـتـى تـصف
الطـبقة الاجـتماعـية التى تـنتمى لـها الشـخصية
كن أن تخلق الأزياء وتاريـخها وشخـصيتهـا و
واد لابس وا الجو الـعام للمشهد كما أن لغة ا
تـكــشف عن الـبــلـد والـطــبـقــة الاجـتـمــاعـيـة وعن
مثل أن يسكنها ويحولها العمر والذوق وعلى ا

إلى جلد ثان له.
ومن هنـا يجب على السينوغرافى أن يعمل ويتعب
ـمـثـل نـفـسه أكـثـر وأكـثـر كى يـفهـم احتـيـاجـات ا
الذين هم فـى النهـاية العـنصر الـبصرى الـرئيسى
ـمـثل لـه دلالة عـلى الذى يـعـمل مـعـه فمـا يـرتـديه ا
الحبكة أو القصة وهو الامتداد لصورة الخشبة.

محمود مختار

أميرة شوقى

محمد أم

ـــمـــثل > إن ا
الذى يستكمل
ـا "الـفــعل" إ
ــهــمـة يــقــوم 
أقــــــــــــــرب إلـى
الـــــــــســــــــفــــــــر
والـتــجـوال فى
الــــــــعـلامـــــــات
الـــــصــــوتـــــيــــة
ــــائــــيــــة والإ
وبــــــــــــــهـــــــــــــذا
الأســـــــــلـــــــــوب
يــــــــــحــــــــــصـل
ــتــفــرج عــلى ا
شىء أقرب ما
يـــــــكــــــــون إلى
الـــــــــــدعــــــــــوة
لـــــلـــــتــــــعـــــامل
ــشــتــرك. إن ا
الــــــــعـلامـــــــات
الـــتـــمـــثــيـــلـــيــة
يـــــنــــــبـــــغي أن
تـــكـــون بـــهـــذا
ـفهـوم دقـيـقة ا

ومنظمة. مختـلفة من تـاريخ مصر وواقـع مجتـمعنا
العربى حالـيا و عرضهـا على الشباب

بأسلوب بسيط ومركز.
نـسى - مخـرج العرض - أما الـسعيـد ا
فـيقـول إن الأوبـريت يـتنـاول ويـناقش أهم
الأحــداث والـــقـــضــايـــا الـــتي مـــرت عــلى
ـصريـة والعـربيـة واستـخدمت السـاحة ا
سـحراتى لأنها تعبر عن روح شخصية ا
ــنـتـظـر مــصـر وقـصـدت بــهـا الـشـخص ا
الــذى ســيــقــوم بــتـوحــيــد الــعــرب وجــمع

شملهم.

قـبانى ومـحـمـود درويش.. قام بـتـصـميم
الاستعـراضات محـمد الإتربى وتـصميم

وتنفيذ الديكور محمد قطامش.
سحراتى أحمد يـوسف الذى قام بـدور ا
فـى الأوبــريت وصف الــشــخــصــيــة الــتي
قـدمهـا بـأنـها تـمـثل الـضمـيـر الحى الذى
يوقـظ القـلوب والـضمـائـر التى تـعيش فى

الظلام والوهم.
فيما يرى أحمد الدسوقى - الذى شارك
بــدور أحـد الــرواة - أن الـعــرض به نـوع
ـــبــــاشـــرة ولــــكن للأسـف هـــذا هـــو من ا
الواقع الذى نعـيشه. ويقول مـحمد حسن
ـثل حـقـبـاً زمـنـيـة - جـنـدى - الأوبـريت 

سرحى نـصورة ا قدم منـتخب جامـعة ا
» إعـــــداد أوبـــــريـت («صـــــحـى يـــــا نـــــا
ـــنــسى فى ذكــرى وإخــراج الــســعــيــد ا
احــتـــفـــالات أكــتـــوبـــر.. وشــارك أيـــضــا
مـنـتخـب الجامـعـة لـلمـوسـيـقى والـكورال
فى الأوبــــريـت الـــذى يــــتــــنــــاول الــــواقع
ـصرى من مـرحـلة مـا قـبل ثورة يـولـيو ا
مــرورا بـالــنـكــسـة وحــرب أكـتــوبـر ورفع
ـصـرى عـلى سـيـنـاء والـقـضـيـة الـعـلـم ا
ـارسات الـفلـسطـينـيـة وما يـحدث من 
أمـريـكـيـة فى الـعـراق وقـانـون الإرهاب..
واسـتـخـدم المخـرج فى الـعـرض أشـعاراً
لأحـمد فـؤاد نجم وصلاح جـاهـ ونزار

ـوسـيـقى والـفـنـون ـركـز الـقـومى لـلـمــسـرح وا قــدم ا
الشعبـية ثلاث ليال فنـية لـ "تغريـبة بنى هلال" برواية
ــتـمـيـز ثلاثــة من رواة "الـدلــتـا" لـكلٍ شــكـله الأدائى ا
اضى الفنان حيث أحيا الليلة الأولى مـساء الاثن ا
الشعبى أحمد حواس وفرقته وفى الليلة الثانية قدم
ـنـعم أبــو فـهـمى الـتــغـريـبــة الـفـنــان الـشـعــبى عـبــد ا
وفرقـته وكانت الـليـلة الـثالـثة من نـصيب الـفنـان عبد

الستار فتحى سليمان وفرقته.
قدم د. إبراهيم عبد الحافظ اللـيالى الغنائية بشرح
مـبــسط لـطــرق الأداء وســمـات مــدرســة الـدلــتـا فى
ــكـتــبــة الـقــاهـرة روايـة الــســيـرة الــهلالــيـة وذلك 
الكبرى بالزمـالك بإشراف د. سامح مهران "رئيس

ركز القومى للمسرح". ا

ـنطقة بالنتاج فى خطـوة للامتداد وإشراك جمهور ا
ى. الفنى العا

ـمـثل والـكـاتب والمخـرج يـشـارك فى دورة هـذا الـعـام ا
ـعــروف «ربــيع مـروة» بــعــرض «كم تــمـنت الـلــبــنـانـى ا

نانسى أن يكون كل ما حدث ليس إلا كذبة نسيان».
ويـتـنــاول فـيه الإشـكـالـيـة مــا بـ الـذاكـرة والـتـاريخ
الـرسـمـى لـلـحـرب الأهـلـيـة فى لـبـنـان والـعـرض من
تـألــيف فــادى تــوفــيق وربــيع مــروة تـمــثــيل: لــيــنـا
صـانع حا إمـام زياد عـنـتر ربـيع مروة وإنـتاج
مهـرجان طوكـيو الدولى للـفنون ومـهرجان الخريف
فى بـاريس كمـا تعـرض أيضـا مسـرحيـة «دم جاف
وخــضـراوات طــازجـة» تــألـيف وإخــراج أمـيــر رضـا
كـوهـيـستـانى وتـمثـيل فـاطـمة نـاغـافى ونـيجـارجـافا
هيـريان وإنـتاج مـشتـرك مع مهـرجان «نـقاط لـقاء»
بيـنما تعـرض فرقة مسرح تى جى سـتان البلـجيكية
عرضـ العرض الأول «أنـتيجـونتان» وهـو يتعرض
ة بـرؤية مـختـلفـة وهو من للـمأسـاة الإغريـقيـة القـد
تـألــيف جــان كـوكــتـو جــان آنـوى وتــمــثـيل نــاتـالى
بروودز يـوبتـيـد دى كيـرسمـيكـر تـينه امـيريـختس

من الـعـاصـمـة البـلـجـيـكـيـة بروكـسل انـطـلـقت فـعـالـيات
سرح مهـرجان «نـقاط لقـاء» برعـاية «صنـدوق شبـاب ا
العـربى» لـتـطـوف بـالـعـواصم: دمـشق تـونس الـرباط
بيـروت رام اللـه عمـان وكذا بـرل وبـروكسل بـينـما
ـــشــــاركـــة ثلاث مـن مـــدنــــهـــا هى تــــنـــفــــرد مـــصــــر 
هـرجـان الذى نـيـا» فى ا «الإسكـنـدرية - الـقـاهـرة - ا
يـشارك فى فـعـاليـاته أكـثر من 100 فـنان مـن مخـتلف

الجنسيات.
إدارة الصـندوق ابتـكرت طريقـة جديدة لـتحقـيق هدفها
دن تتـمثل فـى تنـظيم جـولات للـفـنانـ العـرب لزيـارة ا

العربية بالتزامن وعلى التوالى.
ديرة الفنية للدورة وقد أكـدت السيدة فري لايسن ا
الخـامـسة أن الـدورة تـتـضمن 100 لـيـلة عـرض ب

مـسـرح ورقص مـعـاصـر و50 مـعـرضـاً فـنـيـاً و48
ـهرجـان قالت: إنه ليـلـة عرض أفلام.. وعن طـبيـعة ا
يـحـاول إيـجــاد أرضـيـة مـشــتـركـة لـلـفــنـانـ الـعـرب
ـــعـــاصــرين ودعـم إنــتـــاجـــهم وعــرض أعـــمـــالــهم ا
ــهـرجـان الخــامس تـوسـيع ونـشــرهـا وقــد اخـتـار ا
ـنطـقة هامـش الاهتـمامـات وضم فنـانـ من خارج ا

ــنـشـور لـم يـكـونــوا فى الاجـتــمـاع الأول للإعــداد لـهـذا ا
ـرحـوم ألـفـريـد فرج ـهـرجـان وكـان مـوجـودا وقـتـهـا ا ا
ـرحوم لـويس عوض وكـثير من رحـوم نبـيل الألفى وا وا

رحوم ومن الأحياء المخرج أحمد زكى. ا
ـتخـوفـ من قـيام عـتـرضـ أو  من ا قـال : كـنت أحـد ا
ـسرح الـطـليـعة هـذه التـجـربة خـاصة أنـنى كـنت مديـرا 
ومع ذلك قمت بـالواجب وأذكر أن الفـنان فاروق حسنى
قــال لى: "شـوفت بــقى إحــنــا نجـحــنــا" فـقــلت له: "إحــنـا
الـوالدة داعـية لنـا" فرد عـلى بلهـجته السـكنـدرية الجمـيلة
"والدة إيه يا جدع إحنا مبرمج شغلنا" وأنا أشهد أن
فاروق حسنى رجل له خطه وبرنامج ويفكر لبعيد جداً.
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رانيا خالد شوهدت
 فى صحبة السيدة العجوز

سرح مؤكداً أن التطوير لن يؤدى لإغلاق ا

محمود
مختار 

ن حافظ.. شاعر صنعته كلمة أ
سرح العائم. العروض الفائزة فى ا

وبعـدهـا تـوالت الـعـروض الـتى كـتب أشـعـارهـا حيث
شارك فى عـروض «مش الـنظـريـة» مع المخرج هـمـاما
تــمــام و«الـــقــاتل خــارج الـــســجن» مع مـــدحت عــبــد
» للمخرج على خليفة.. العزيز و«غنوة الليل والسكـ
وخارج الثقافة الجماهيرية كتب أشعار أكثر من (20)
عرض مسرحى وتعامل مع عدد من المخرج منهم:
مـحـمـد رضـا مــحـمـد ربـيع أسـامــة لـطـفى خـالـد أيـوب
ن صلاح مهدى مـحمد إبراهـيم وغيرهم.. كـما حصل أ
هرجانات على عروض حافظ على عدة جوائز من بـعض ا
«على الـزيبق أدهم الـكلاب الأيرلـندى» كـما حـصل على
ركز الأول فى مسـابقة الـشباب والريـاضة ثلاث سنوات ا
ـن بعض تـترات متـتالـية من (1997 - 2000) كمـا كتب أ
ـسـلسـلات مـنـها «أحـلام هـنداوى» بـطـولـة علاء مـرسى ا

محمد أبو الحسن فؤاد خليل.
كـــمــا كـــتب لـــلـــكـــاســـيت عـــدداً من الأغـــنــيـــات ومن

قال له الشاعر فؤاد حجاج «اسـتمر.. هتبقى شاعر
كـويس» فـاسـتـمـر وأصبـح شـاعـراً «كويـس» خـاصة
وأن تـشــجــيع «حــجـاج» له لـم يـتــوقف عــنـد جــمــلـته
السابـقة ولـكنه تـعدَّاهـا إلى إمداده بـالكـتب القـيمة
ـا ونـشـر بـعض قـصـائــده فى جـريـدة «الـعـمـال».. 
كـان له أكـبـر الأثـر فى دفـعــنـا شـاعـرنـا إلى مـنـصـة
التـتـويج كـشـاعـر.. غنـائى.. ثم لـعـبت الـصـدفة دوراً
ـسـرح حـيـث أسـنـد إلـيه آخـر فى تحـويــله نـاحـيــة ا
المخرج «أسامـة لطـفى» مهـمة كـتابـة أشعـار العرض
ـســرحى «اصــحى يــا مــصــر» عـام 1997 فـكــانت ا
فـاتحـة خـيـر حـيث لـفـتـت مـوهـبـته الـشـعـريـة أنـظـار
ــسـرح فــأســنــدوا إلــيه كــتــابــة أشــعـار مــخـرجـى ا
مـسـرحــيـاتـهم فى بــيت ثـقـافـة بــهـتـيم كــمـا اخـتـاره
«هـشـام الـسـنـبـاطى» لـكـتـابـة أشـعـار «عـلى الـزيـبق»
للـثـقـافـة الجمـاهـيـريـة عام 2000 وقد نـالت أشـعاره
محمود الحلوانىفيها استحسان الجمهور ح عرضت فى مهرجان

الشـخصـيات الـتى يعـتز بـها جـدا لدورهـا فى دفعه
إلى جـانب الــشـاعــر فـؤاد حــجـاج المخــرج أسـامـة
لطفى والمخـرجة صـباح شاهـ التى أسـندت إليه
كتابة أشعار أهم تجربة فى حياته (حتى الآن) وهى
عـرض «حـكـاوى إسـكنـدرانـى» عن مـجـمـوعـة أشـعار

بيرم التونسى فؤاد حداد.
ن حالياً لخوض عدد من التجارب الجديدة ويستعد أ
مع صلاح الخطـيب ومحـمد ديـاب وعلى خـليـفة كـما
سرحى «بولاق الجديدة» يقوم بكتابة أشعـار العرض ا
كما للـمخـرج يس الضـوى تألـيف د. مدحت الجـيار. 

انتهى من كتـابة أشعار الـفيلم الروائى الـقصير
«الـــنـــهـــار» من إخـــراج أســـامـــة لـــطـــفى
سـرحى «الأميـرة الشـريرة والعـرض ا

والأقزام» إخراج د. عمرو دواره.

تـــدرس الـــفـــلـــســــفـــة فى آداب عـــ شـــمس
ــســرح عــلـى الخــشــبــة مــبــاشــرة وتــدرس ا
وتـــتــأكـــد من جــاهـــزيــتـــهــا لــلـــقــيـــام بــالــدور
ـرآة والــتـحـضـيـر لـلـشــخـصـيـة جـيـداً أمـام ا
تـأكدت مـوهبـتهـا قبـل دخولـها الجـامعـة حيث
شـاركـت بـالـتـمـثـيل فـى الـعـديـد من الـعـروض
سرحـية والتى لفـتت إليهـا الأنظار من هذه ا
ــصــرى» تـألــيف ولــيـد ـواطن ا الــعــروض: «ا
يــوسف وإخـــراج مــحـــمــد مــجـــدى وقــدمت
خلالـه شـخـصــيـة «حـنــان» كـمــا قـامت بـدور
«حــارســة سـجـن إسـرائــيــلى» فى مــسـرحــيـة
صـلوب» من تـأليف فـوزية «كابـوتش والحق ا
مــــهــــران وإخــــراج أحــــمــــد مــــحــــسن وفى
مـسـرحــيـة «بـيت بـيـرنـارد ألـبـا» لـلـوركـا ومن
إخـراج يـسر الـشـرقـاوى جـسدّت شـخـصـية

«مجدالينا».
شــاركت رانـيــا خـالـد فى مــهـرجـان الاكــتـفـاء
الذاتى الذى تقيمه جامـعة ع شمس لعام
متتـال حيث قـدمت شخصـية «أناتونى» فى
مــسـرحــيـة «مـيــديـا» لــيـوربــيـدس من إخـراج
ـركـز أحـمــد فـهـمى وحـصـلـت عـلى جـائـزة ا
الـثـانـى وفى مـشـاركـتـهـا الـثـانـيـة هـذا الـعـام
تــلـــعب دور «الـــســيـــدة الـــعــجـــوز» فى روايــة
«دورنـيـمـات» «زيـارة الـسـيـدة الـعـجـوز» وهـو
دور مـركب ويــحـتـاج لإمــكـانــات فـنــيـة هــائـلـة

طلوب. ه بالشكل ا لتقد
طموحات رانـيا الفنيـة لا تتوقف عنـد التمثيل
سـرحية فهـى تسـعى للـتعـرف على الـعمـليـة ا
ارستها فى جـوانبها المختـلفة لذلك عملت و
كمساعد إخـراج مع أحمد محسن فى عرض
«أوديب مـلــكــاً» لـســوفــوكـلــيس ومع مــحــمـد
جمال فى عرض «كل حاجة للبيع».. بالتوفيق

يا رانيا.

ثلة الجامعة الأولى يسر الشرقاوى.. 

 إصرار الشريف 

نهلـة عبد الـعزيز طـالبة بـالفـرقة الثـالثة بـكليـة الحقوق جـامعة الـقاهرة
ـنـاهج «الحقـوقـية» ومـا تـتـطلـبه من مـذاكرة وعـلى الـرغم من صـعوبـة ا

ووجع لـلــدمــاغ فـإن نــهــلـة
تـعــرف تــمـامــاً كــيف تـوزع
ـــــذاكــــرة وقـــــتـــــهـــــا بـــــ ا
تعددة.. وهـواياتها الـفنيـة ا
فــهى لا تـكــتـفى بــالـتــمـثـيل
وتجـــــمـع إلــــيـه تـــــصــــمـــــيم
الاســـتــــعــــراضـــات لــــفـــرق
الــفـــنــون الــشـــعــبــيـــة الــتى
انــضــمت إلـيــهــا مـنــذ سـبع

سنوات.
وشـاركت نـهـلـة فى عدد من
ـسـرحـيـة مـنـهـا الـعـروض ا
«مـنـ أجــيب نـاس» تـألـيف
نجـــــيـب ســـــرور وإخـــــراج
مـــحـــمـــد فــؤاد «تحـــتـــمس
بـشـرطــة» إخـراج عــبـد الـله
ــسخ» لـلـمـخـرج الـشـاعـر «ا

ـوتى» نـور صـالح «الـرهـان» من إعــداد وإخـراج علاء حـسن «ثـورة ا
إخـراج حـسن أبـو الـعـيــنـ «إنت حـر» تـألـيف لـيـنـ الـرمـلى إخـراج

حس محمود.
نهلـة لا تكتـفى بالتمـثيل لهـذا فهى تلتـحق بالكـثير من الورش لـلتعرف
لابس والإكسسوار كما على عـناصر العرض المختلفة كالإخراج وا
اكـياج للـشخصـيات كذلك قامت فى أكـثر من عرض مـسرحى بـعمل ا
فهى تهتم بالشخصية التى تقدمها وتقوم بدراستها من كل جوانبها.

زج ب الفن والفلسفة زياد يوسف .. 

أثـنـاء دراسـتـهـا بـكـلـيـة الآداب (إنجـلـيزى)
جامعـة ع شمس تـوطدت علاقتـها بالفن
الذى عشقته منذ طفولتها.. حيث أتيح لها

أن تمارسه تمثيلاً وإخراجاً
وتأليفاً أيضاً!..

حيث اختارتها بسمة فهمى
الخولى لتقوم بدور «سارة»
سـرحى «باب فى العـرض ا
الـــفـــتـــوح» لمحـــمـــود ديـــاب
كــــذلك شــــاركت فـى عـــرض
«أوديب مـلـكـاً» وقامـت بدور
مهم فـيهـا وهو «جـوكاسـتا»
وهــو الـــدور الــذى حــصــلت
مـن خلالـه عـــــلى الجـــــائـــــزة
سرح الأولى فى مهرجـان ا
الجامعى وكان العرض من

إخراج مازن الغرباوى.
ــركـز كــذلك حـصــلت عـلى ا
الأول «جــــــــــامــــــــــعــــــــــة» عـن
مــشـاركــتــهـا فى مــسـرحــيـة

«هاملت» لشكسبير من إخراج تامر كرم.
ـنتـخب الجـامـعة واخـتـيرت يـسـر لتـنـضم 
وتــــــقـــــــدم مـن خلالـه عـــــــرض «الإكــــــلـــــــيل
والعـصفـور» الذى حـصل على عـدة جوائز
ـهرجـان القـومى لـلمـسـرح الذى عـقد من ا

 أميرة شوقى

بالقاهرة فى دورته الأخيرة.
وفـى مـــــجــــــال الإخـــــراج قــــــدمت يــــــســـــر
الــشــرقـاوى عــرضـ هــمـا «بــيت بـيــرنـارد
ألبا» وهو العرض الذى
لــــفت إلــــيــــهــــا الأنــــظـــار
كمـخرجـة حيث حـصلت
من خـلاله عـــلـى جـــائـــزة
أحـــــسن مـــــخـــــرجـــــة من

سرح الجامعى.. ا
أمـا الـعــرض الآخـر فـهـو
«الحب الحـــرام» تـــألـــيف

خاثينتو بيابينتى.
ومن الـــــواضح جــــداً فى
اخـتــيـاراتـهـا لــلـنـصـوص
الـتى تـقـوم بـتـمـثـيـلـها أو
بإخـراجهـا أثر دراسـتها
الجـامعـيـة وتخـرجـها فى
كــــــلـــــــيــــــة الآداب قـــــــسم

«إنجليزى».
كمـا يـبدو ذلك أيـضاً فى
سعـيهـا نحو «الـكتـابة» حـيث قامت بـالفعل
بتـأليف نص مـسرحى وهـو «صورة أخـيرة
لـسـيـدة عــجـوز» وقـد تحـمـست له المخـرجـة

مر رأفت وقامت بإخراجه..

هشام جمعة : مهمتى تحويل «الحديث» لاسم على مسمى 
من الـطـلـيـعـة إلى الحـديث انـتـقل
«هشام جمعة» محملاً  بخلفية 
«تـشـكـيـلـيـة» تـؤطـرها الألـوان فى
ـقـام الأول أمـا أجـندتـه فكـانت ا
تحـــــويل «الحـــــديث» لاسـم عــــلى
مـسـمى وعـنـاصـرهـا «تحـديث»
الكـتابـة والأداء وعنـاصر الـعمل
ــســرحى وصــولا إلى تحــديث ا
ــفــردات دار الــعــرض حــقـــيــقى 

سرحى. ا
ومن أجـل تحــقــيق هــذه الــرؤيــة
كان الاجـتمـاع الأول لـ «جمـعة»
ـــــســــرح عــــقـب تــــولـــــيه إدارة ا
الحـديـث مع مـديــر دار الـعـرض
سرح ورئيس الأقسـام الفنيـة با
ليـتفق الثلاثـة على إضـفاء طابع
ـــســرح دون «الحـــداثـــة» عـــلى ا
الـــتـــأثـــيــــر عـــلى خـــطـــة إنـــتـــاج

الـعــروض لـتـبـدأ بــعـدهـا - عـلى
الفـور - عـملـيـات تطـوير دورات
ــيــاه وشـبــكــة الـتــكــيـيـف الـتى ا
ســبق واشــتـكى مــنــهـا ضــيـوف
هـرجـان التـجريـبى بالإضـافة ا
لتحـديث نظم الـصوت والإضاءة
وأجـــــهـــــزة الــــــبـــــروجــــــكـــــتـــــور
والـــكـــمـــبــــيـــوتـــر ونـــقل غـــرفـــة
«الــكــنــتــرول رووم - إلى مــكـان

مناسب.
كل هـذه الــتــحــديــثـات واكــبــتــهـا
عملـية تطـوير لصـالة العرض من
أرضـيـات وكـراسٍ وخـشـبـة وقد
سـاهـمت خـبـرة «جـمـعـة» وفـريـقه
فى عـــــمل هـــــذه الــــتـــــطــــويــــرات
ـا ضغط بـتكـلفـتـها الـفعـلـية ودو
يـزانـيـة ودون إغلاق باب عـلى ا
ــســـرح مـــســتـــفـــيــدا من درس ا

دة عـام عـند إغلاق «القـومى» 
تجديده.

وبــالـــتـــوازى مع خـــطــة تـــطـــويــر
الإنـشــاءات اعـتـمـد جــمـعـة خـطـة
سـرح الحديث تطـويـر لعـروض ا
تـــتـلائم وفــــلـــســــفـــة «الحــــداثـــة»
وتــشــتـــمل بــعــد انـــتــهــاء عــرض
ـامة بـيـضا» عـرض «الـلجـنة» »
ـراد مـنـيــر عن نص لـصـنع الـله
ـــشــروع إبــراهـــيم بــالإضـــافــة 
عــــرض مــــســــرحـى من إخــــراج
فـــهـــمى الخـــولى الـــذى يـــواصل
ــفــاضــلـة بــ ثلاثــة نــصـوص ا
ــشـــروع لــلــمــخــرج بــالإضــافــة 
مـحـمـود الألـفى وثـالث لـلـمـخرج
أحـــمـــد زكـى عن نص لألـــفـــريـــد

فرج.
وعن أجـنــدته الخـاصــة كـمـخـرج

تحــدث جـمــعـة واصــفـاً الإخـراج
ـســرحى بــأنه عــمــلـيــة مــعــقـدة ا
تحـتـاج لجـهـد ووقت واسـتـرجاع
ـعـرفى لـدى المخـرج لـلـمــخـزون ا
وبـــالـــتـــالى فـــإنه يـــرى أن ثلاثـــة
أعــــوام بــــ كل عــــرض والآخـــر

فترة معقولة جداً.

< هشام جمعة

يونس شلبى.. ضحكة الطفولة التى لا ترحل!
الـنـاجـحة مـنـهـا: "مـغـاورى فى الكـلـيـة" "مـحـطة
الأنس" "المخـبر" "الشـاويش حسن" "هارب من
التجنيد" "رجل فى سجن النساء "امرأة واحدة

لا تكفى" "قليل من الحب كثير من العنف".
أمـا فى التـليفـزيون فـكان مـسلسل "عـيون" كـافياً
لإكـمــال مـثــلث الـشــهـرة والـنــجـاح حــيث ارتـبط
شـلـبى بـعـده لـسـنـوات بـشـخـصـيـة "حـيـرم" الـتى
سلسل وكـانت لمحام مبتد يرتبط قـدمها فى ا
ـشاكل بـشـخصـية بـابنـة أسـتاذه ويـواجه أعـقد ا

بسيطة لا تعرف التعقيد أو الالتواء.
واجه الراحل فى أعوامه الأخيرة مشاكل صحية
عـديـدة تـمــثـلت فى مـضـاعــفـات مـرض الـسـكـر
خ والساق وحضر والعديد من الجلطات فى ا
اضى ه فى مهرجـان زكى طليمـات العام ا تـكر
عـلى كــرسى مـتـحــرك وحـركت دمـوعـه مـشـاعـر
ناسـبة ليـرحل أخيراً فى ن حضـروا ا ـئات  ا
أحـد مـسـتـشـفـيـات الـقـاهـرة عن عـمـر يـنـاهز 66
عـــامــاً.. تـــاركــاً  70 فـــيــلـــمــا و 25 مـــســلــسلاً
ـسـرحيـات ملأهـا بـهـجـة وضـحـكات وعـشـرات ا

طفولية ستبقى بعد رحيله لسن طويلة قادمة.

حضوره من خلال مسرحية "العيال كبرت".
ـع اســـمه فى صـــادق شـــلـــبـى الحظ الحـــسن و
سـرح عـندمـا اعـتذر عـادل إمام الـسيـنـما بـعـد ا
عن بـطولـة فيلم " "4-2-4 لـيتم إسنـاد الدور إليه
كـأول بطولة مطـلقة بعدهـا قدم عدداً من الأعمال

ضـحكته العريضة كانت أبرز ملامح وجهه الطيب..
ولـعلها كانت آخـر ما أطلقه قبل أن يـودع دنيانا يوم
ـــاضـى فـــضــــحــــكــــة يـــونـس شـــلــــبى الاثــــنــــ ا
الـشـهـيـرةكـانت سلاحه فى مـواجـهـة آلام الـسـنوات
الأخـيرة والتي كانت تفوق طـاقة ذى القلب الطيب..

منصور ابن الناظر!
ولــد يــونس شـــلــبى فى مـــايــو من الــعــام 1941 
ورحل فـى نـوفــمـبـر  ..2007 ومـا بـ الـتـاريـخـ
عـاش الفتى الـسم حيـاة حافلـة صادق خلالها
الــنــجــاح وذاق مــرارة الــفــشل وأصــبح اســمه
علامـة على مـدرسة فى الأداء الـكومـيدى تـخصه
لايــ الأطـفــال فى الـوطن وحــده كـمـا ارتــبط 
الــــعـــربـى كـــله مـن خلال شـــخــــصـــيــــة "بـــوجى"

الشهيرة.
ـعــهـد الـعـالى لــلـفـنـون درس يـونس شــلـبي فى ا
ع ــسـرحــيــة بـالــقــاهــرة وأصـبح واحــداً من أ ا
نجـوم الضحك فى السـبعيـنيات بعـد مشاركته -
وهــو مـا زال طــالــبــاً - فى مــســرحــيــة "مــدرسـة
" الـتى رشحه للانـضمـام إلى فريـقها ـشاغـب ا
صلاح الــسـعـدنـى لـيـكــتب بــهـا شـهــادة مـيلاده
نجـماً كـومـيديـاً ذا مـذاق مخـتـلف بعـدهـا ترسخ

مى سكرية

 فى قرطاج .. عادل إمام ضيف شرف
و«كلام فى سرى» للجمهور العربى 

< د. عمرو دواره < د. فوزى فهمى
تــلـــقى الــنــجم «عــادل إمـــام» دعــوة من إدارة مــهــرجــان قــرطــاج
للـمشاركـة - كضيف شـرف - فى فعـالياته الـتى تقام فى الـفترة

من 11/30 وحتى 12/8.
ـهـرجان وجه الـدعوة أيـضا إلى د. الفـنان مـحـمد أدريس مـدير ا
فـوزى فـهـمى رئـيس مـهرجـان الـقـاهـرة لـلمـسـرح الـتـجـريبى ود.
ـسـرح الـعـربى  إضـافة عمـرو دوارة مـؤسس ومـديـر مـهـرجان ا
ـــســرحى «كلام فـى ســرى» لــفــرقــة نــادى إلى أســرة الــعــرض ا
مسـرح الانفوشى من إنـتاج هيـئة قـصور الثـقافة والـفائز بـجائزة
هرجان التجريبى فى دورته الأخيرة ويقدم العـمل الجماعى من ا

ليلتى عرض لجمهور مهرجان قرطاج.
ـاثلة لنجوم سوريا جمال سليمان وسلاف إدريس وجه دعوات 
فـواخــرجى وأســعـد فــضــة والمخــرجـة الأردنــيــة مـجــد الــقـصص

والجزائرى محمد بن قطاف.
شادى أبو شادى

سرح العربى "إبليس" فى مهرجان ا
ـــمـــثل والمخـــرج  مــازن يـــســتـــعـــد ا
الــغــربــاوى لــبــدء بــروفــات الــعــرض
ــسـرحى "إبـلــيس" تـألـيـف مـحـمـود ا
جمال وتمثيل رامز عيد محمد عبد

الحــكــيم مــحــمــود إمـام
رامى الـــطـــنـــبــارى
هــــشــــام عـــادل
إنجــــــــــــــــــــــــــــــى
مـــــصــــــطـــــفى
هـانى الـيـمانى
عــمـر مــشــالى
أمــــيـــــر كــــامل
والـــــــديـــــــكــــــور
مـحــمـود خــلـيل
ن وكيـوجرافـيا أ
مـصـطـفى. وفى
هــــــــيــــــــئـــــــة
الإخـراج

مـــحـــمــــد عـــبـــد الـــتـــواب شـــلـــمـــار
إســـمـــاعــيـل كــر أبـــو زيـــد رامــز

سامى..
مــازن ذكــر أن الـعــرض من نــوعــيـة
"الــســـيــكـــودرامــا" حـــيث يـــقــدم
محاولة للدخول إلى أعماق
إبلـيس ودراسـة نفسـيته
وفكرة الـصراع ما ب

الأنـا الـعلـيـا والـ "هو".
رة الأولى التى وهى ا
ســـيــتم فـــيــهـــا تــقــد

"إبـــلــــيس" بــــعـــقـــده -
حـسـبـمـا يـقـول المخرج
- مـدة الـعــرض سـتـون
دقـيــقــة. وسـيــعـرض فى
ـسـرح إطـار مــهـرجــان ا
الــعـــربى الـــذى يـــبــدأ فى
نهاية نوفمبر الحالى.

إن الأحـلام والــــطـــــمــــوحــــات لا
ـــــعــــــزل عن الــــــواقع تـــــتـــــأسـس 
ومعطياته لذا لابد من قراءة عميقة
لــواقــعـنــا حــتى نــصل بــالحــلم إلى
سرح مـبتـغاه من هنـا فإن الحـلم 
جـــديــد لابــد أن يـــدعــمه الـــعــلم ولا
يـتـوقف الـعـلم عـنـد حـد الـتـصورات
ـتـخـصـصة النـظـريـة والـقـراءات ا
ـا يــتـأسـس عـلى إعــداد «الـورش إ
الــتـدريــبـيـة» من هــنـا فـإنــنى أثـنى
عـلى مـشـروع مـسـرح «الجـرن» الذى
عـقــد ورشـة تـدريــبـيــة كـان هــدفـهـا
الـوصــول إلى الــيـنـابــيع الــعـمــيـقـة
لـثــقــافــتــنــا الــشــعــبــيــة فــضلاً عن
الـتــعـرف عـلـى الأسـالـيب الــعـلــمـيـة
التى ينـبنى عليهـا الإبداع وتنميته
إضـافــة إلى تـبــادل الخـبـرات فــيـمـا
ـصرية وما تطرحه يتعـلق بالقرية ا

من إبداعات.
إن «مـسـرح الجــرن» كـمــصـطـلح
وتجــربـة يــدخل بــنـا مــبــاشـرة إلى
مـــخـــاطـــبـــة الـــنــاس وهـم الـــهــدف
ــــبــــتـــغـى من أى فن وبــــالــــتـــالى ا
سـتـكون تـنـمـيتـهم عـبر خـطـاب فنى

وجمالى.
إن البـدايـة العـلمـية الحـقة تـبدأ
من تـدريب «الكـوادر» وهو مـا حدث
ــشــروع الــذى نــتـمــنى له مع هــذا ا
الــنـجــاح حـيـث شـارك فى الــورشـة
نــخـــبــة من الــعــلــمــاء والــبــاحــثــ
والــفــنــانــ لــيــنــقـلــوا الخــبــرة فى
مجالات: الـثقافـة الشـعبيـة توظيف
خــامـات الـبــيـئــة الـكـتــابـة لــلـطـفل
الجانب الـتربـوى والإبداعى وكذلك

. وهوب أسس اكتشاف ا
إن الحـــــــــديـث عـن مـــــــــســـــــــرح
ــسـرح الــفـقـيــر لـهـو الجـمــاهـيـر وا
ـهم ـشـروع ا وثـيق الـصـلـة بـهـذا ا
ـسرح كـمـا أنه يـربط الـنـاس بـفـن ا
عـلى وجه الخـصـوص وبـالأنـشـطـة
صرية الثقافية والـفنية فى القرية ا
صرية الذاكرة من لتستعيد القرى ا
جـديد عبـر التـنوع الفـنى والجمالى

الذى نحلم به.

<  يونس شلبى

نهلة عبد العزيز
وهبة سر النجاح إدارة ا

ـدرسة .. وحـصل على سـرح عن طريق ا عرف زيـاد ا
ـثـل أكــثـر مـن مــرة ويـرجـع زيـاد جــائـزة أفــضـل 
الـفـضل لـوالـدته الـتى اكــتـشـفت مـوهـبـته من خلال
درسة ; فذهـبت معه إلى ا ستمـر للفـنان تقليـده ا
وسألت عن فريق التمثيل فلم تجد إلا فريق الغناء
ـرحـلـة الإعـداديـة الـتـحق زياد فألحـقـته به وفى ا
ـعـهد بـفريق الـتـمـثـيل وعـنـدمـا تقـدم للالـتـحـاق 
يــة كــان عــمـره 16عـامــاً ورغم ــســرحـ الـفــنــون ا
نجـاحه رفض والـده أن يـدرس الـقـاهـرة فـالـتـحق
بآداب فـلسـفـة وأ دراسته فى الإسـكـندريـة وقد
يـر من دراستـه للـفـلـسـفـة فى تـكوين استـفـاد الـكـثـ
ـعـهد رؤية خـاصـة به كـممـثل بـعـد ذلك ألـتحق بـا
ــارس الـتــمـثــيل فى الــثـقــافـة الجــمـاهــيـريـة وهـو 

بالإسكندرية مع تشجيع والديه له.
شـارك زيــاد فى مـســرح الـطــفل بـ "ســنـدريلا وعلاء
الديـن" إخراج مـحـمـد أبـو صلاح ثم شـارك فى "بـعد
ــلك" إخــراج حــمــدى أبــو الــعلا و"يــهــودى ــوت ا أن 
مالـطا" إخـراج جمـال ياقوت ثـم "ثورة الحـجارة" إخراج

عفت بركات سعد أردش. 

مارس زيـاد يـوسف بـعد ذلك الإخـراج بـتشـجـيع من أسـتاذه
ن الخـشــاب فـأخــرج "أزمـة شــرف" تــألـيف لــيـلى عــبـد د. أ

الباسط.
ـدرسى للمـكفوف "الـشحاذ" وحصل به سرح ا وقدم فى ا
على جائزة أفضل عرض على مستوى الجمهورية ثم أخرج

" كل أمام الآخر" و القطة العمياء" تأليف سامح عثمان.
ـســرحـيــة  قـسم ــعـهــد الـعــالى لـلــفـنــون ا تـخــرج زيـاد فى ا
ـيل إلى الإخـراج الـتـمـثـيل والإخـراج بـدرجـة امـتـيـاز فـهـو 

عندما تستهويه فكرة ما يستطيع أن يقدمها للجمهور
شكلة أو وجهة نظره الفلسفية.  طارحا من خلالها حلا 
استـطاعت الـسيـنمـا أن تجذب زياد فـشارك فـى "يا ورد م
ــنــادى" إخــراج رضـا يــشــتــريك" إخــراج ربــاب حــســ و"ا
النجـار وهو الآن فى انتـظار تصويـر دوره فى فيلـم "الغرفة

 "705تأليف سميرة محسن وإخراج إيهاب راضى.
ـــســـرح الخــاص لا يـــدع لـه فـــرصــة زيـــاد يـــؤكـــد أن عــبـق ا
الانـفــصـال عــنه ويــسـتــعـد هــذه الأيـام لإعــادة عـرض "رجل

نعم.   القلعة" فى مركز الإبداع للمخرج ناصر  عبد ا
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مثل ا
السورى :
بسام لطفى
يبوح بأسباب
تراجع
سرح ا
والأزمات الكامنة التى
تواجه الفرق الخاصة

الاثن 2007/11/19

سـر اللون
للألــوان عـــالم أثــيــر وشـــفــرات وطلاسم
ورمــوز ودلالات ومـعــانٍ لأنـهــا مـتــغـيـرة
تـــغــيـــراً طــرديــاً لا نـــهــائــيـــاً نــاتجــاً عن
تجـاورهــا ومـزجــهـا وطــرائق الـتــعـامل
الإبــداعى مـــعــهــا بل ونـــوعــيــة الألــوان
ـتـنـوعة كـل له طـعم خاص وخـامـاتـهـا ا
ــبــدع حــال إبـداعـه. وقــد مـرَّ يــرتــبط بــا
الــلــون بــخــبـرات طــويــلــة عــبــر عــصـور
إبداعية متغيـرة وترسخت منه كثير من
فاهيم الاصطلاحية الـتى استقر عليها ا
الـنـاس; مـنـهـا تـسـمـيـة الألـوان وارتـبـاط
الاسم بخصائص يـحملها الـلون وكنيته
عـنى نفسه فإنها الألون التى تتضمن ا
الــبـاردة الـزرقـاء ومـشـتـقـاتـهـا والألـوان
الـدافــئـة الأحـمــر ومـشــتـقــاته والأصـفـر
بــيــنــهــمــا ولــكــنه يــتــبع دفء الــشــمس
الذهبية ومن صراع هذه الألوان الثلاثة
الأساسية نشـأ عدد لا نهائى من الألوان
فى تــــبـــاديـل وتـــوافــــيق طــــرديــــة بـــ
مـشتـقات الألـوان إلى أن يـكون كل مـبدع
مجـموعته الـلونيـة الخاصة به يـطوعها
ه كـيــفـمــا يـشــاء ووقـتـمــا يـريــد; إنه عـا
الخاص والذى نسج منه بـابلو بيكاسو
بدع الأسبانى عمله الإبداعى فى لوحة ا

الغلاف.
ـتحـدى يـنظـر إليك فـهذا الـوجه الـقوى ا
. ويجمع بيكاسو بعين ثاقبت قويت
ــا مـر به من فى هـذه الــلــوحـة كــثـيــراً 
مـراحل إبـداعـيــة فـنـجـد ألــوانه الـقـويـة
لـتهبـة والألوان الـزرقاء وقد اجـتمعت ا
ـعنى مـعاً فى وجه يـنـظر إلـيك ليـكـتمل ا
الـشــمـولى لــلـشــخـصـيــة الـتى تــتـحـدى
مـعبـرة عن مـكـنون قـوى ودفـ عن ثورة
هارة متأججة فى حالـة جمود وقوة و
ـــبــــدع اســــتــــطــــاع أن يـــضـع الألـــوان ا
الأســــاســـيــــة الـــثـلاثـــة فى هــــذا الـــوجه
الـصـلب وبـتـعدد اسـتـخـدامـاتهـا لـيـؤكد
عـلى قدرته عـلى إظـهار الحـقيـقـة بالـلون
بعد مـا برع فيها بـأسلوبه التـكعيبى فى
طـرح جـميـع الأوجه للـمـوضـوع الـواحد
ــتــفــردة فى ــهــارته ا ـــبــدع  وتــمــيـّـز ا
سـاحات اللونـية القوية صبحى السيدصياغـته لهذه ا

ـيـز فـيـهـا الــصـارخـة واسـتـطـاع أن 
ذلك الـوجه ويجـعله بـطلاً ويـستـخرج
مـنـه مـعـانى ثـائـرة أراد لـهـا الـوضـوح
ـتـحدى الـذى يثق بـقـدرته على بـقوة ا
تحــقـيق أهــدافه فى صلابــة نـادرة بل
واسـتطـاع بـيـكاسـو فى هـذا الوجه أن
يــســـتــخـــرج الــدفء مـن هــالات بــاردة
مـثــلت ظلال الـوجه; وكــأن هـذا الـوجه
ــوت ويــتــحـداه فـى صلابـة يــصــارع ا
وتــأنق فـــقــد وقف فـى كــامل هـــيــئــته
متأنقـاً يزهو بألـوان ملابسه التى ميز
الـلون مـلـمسـها ومـفاتـنـها لـيؤكـد على
شــخـصــيـة مــرفـوعــة الـرأس وأنف فى
الـسـمــاء وإمـعـانــا فى تـمــيـيـز الأنف
صــبـــغــهــا بــالـــلــون الأخــضــر المحــاط
ـكــمل للأحـمـر بــالأبـيض والأخــضـر ا
ليـؤكد على زيـادة التـنافر لـيزيد الأنف
وضـوحــاً ويــجـعــله أكــثــر قـوة وهــنـا
يــدلـنــا عـالم الألــوان عـلى أن لــكل لـون
شخـصية خـاصة ومعـانى لا متنـاهية
ـبدع الـتـشكـيلى فى ويـستـفـيد مـنهـا ا
سـرحى عند صـياغـة العرض الفـراغ ا
سرحى بأن يجعل اللون يتسلل إليه ا
حاملاً لواء الشخصـية الدرامية موفراً
ـعـانـيـهـا إضـافـة كـل الجـهـد الـشـارح 
إلى تمييز شخـصية عن أخرى وتميز
شــخــصــيــة عـــلى أخــرى فى الــدرجــة;
إضافة إلى ما تحمله الألوان من معانٍ
مـتـنــاقـضـة ومـتــعـارضـة ومــتـصـارعـة
تصارع الشـخصيات الدرامـية فاللون
هو القادر على حمل أحاسيس صادقة
تـلقى لا يـضلل مشـاعره شـريطة إلى ا
ـا أن يـضــعـهـا الـفـنـان بـصـدق ووعى 
يــرمى إلـيـه من مـعــانٍ ويـبــقى للإبـداع
جــزء مــهـم وأثــيــر; وهــو الـــكــشف عن
مـواطن جـديـدة لم يـبلـغـهـا سـواه حال
إبـداعه; متـسـقاً مـع ما يـبـدع متـوحداً
وملقيـاً من روحه ووجدانه قدر طاقته
وقـــدر مـــا يــبـــقى لـــدى جـــمـــهــوره من

متذوقى الإبداع.

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـلاف

ـسرحى «على الزيبق»22222 مـثل الشاب أحمد طـلعت يشارك حاليـا فى بروفات العرض ا > ا
ـنعم الـصاوى ويتم للكـاتب يسـرى الجنـدى وإخراج مـحمـد جابـر وإنتـاج ساقـية عـبد ا
ه فى إطـار فعاليات مهرجان الساقية للمسرح الحر وتمثيل محمد نشأت وليد عبد تقد

الغنى على الطيب مروة رضوان سامح أحمد محمد طعيمة.
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الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود الحــلــوانى
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

أســـــامــــــة يـــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

السيدة روزاليوسف فى الفصل الأخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧
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د. عمرو دواره
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رضا فريد يعقوب

<  طه حس 

سرح ذاكرة ا

ى» سرح العا فرقة «ا
سرحية آراء مصرية فى الكتابة ا

ب الفصحى والعامية

بل هـى تعـبـيـر صـادق عن ازدواجـيـة فى شـخـصـية
الفـرد بل توجد عادة بـ حياته اليـومية وحياته

الروحية.
سرح وفى النـهاية فإن من يبيح الـكتابة فى ا
بالـلغة العامية لن يكـون كاتباً مسرحياً لأنه

لا يستطيع فكاكاً من فصحاه».
بــاســـتـــقــراء الآراء الـــســابـــقــة الـــتى هى فى
سرح إلى جوهـرها محاولـة الوصول بلـغة ا
لغـة وسطى أو لغـة ثالثـة كما هى عـند فرح
أنطـون أو لـغة مـسـرحـية مـوحـدة (كـما هى
ـثــقـفـ عــنـد تــوفـيق الحــكـيم أو عــامـيــة ا

وفصـحى الإعلام. كمـا هى عند سـعد الدين
ـطورة سـرحـية أو الـلـغة ا وهبـة أو اللـغـة ا

كما هى عند نعمان عاشور.
سرح وقد ظهرت هذه الآراء والدعوات لأن رجال ا
تخـوفوا من شـيوع العـامية واشـتداد سـاعدها إلى
أن تصـبح لغة الأدب ومـن ثم تتحـول اللـغة العـربية
الأم إلى عدة لـهجـات مثل مـا حدث لـلغـة اللاتيـنية
وبــذلك تــفــقــد أهم مــقــوم مـن مــقــومــات الحــضـارة

العربية.
وحدة ـسرحيـة ا فتـوفيق الحكـيم يدعو إلى الـلغة ا
يريـد أن يوحد أداة التفاهم قدر الإمكان ب شعوب
الأمة الـعربـية إلا أن هنـاك من يحـاول أن يسـتخدم
الألـفـاظ العـامـيـة الفـصـيـحة فى الـوقت نـفـسه بذلك
ستـوى عاميـتنا شـيئاً فـشيئاً نستـطيع أن نرتـقى 
وأن نتـخلص من تلك العادات اللغوية التى باعدت
بــ شــعــوب الأمــة الــعــربــيــة الــواحــدة. ولــهـذا
الاتجاه صـداه عـنـد بعض الأدبـاء ومـنـهم كان
ازنى الذى حـاول أن يقرب اللغة عبـد القادر ا
الأدبيـة من اللغـة التى تـتحدث بـها شخـصياته
الشـعبية باستخدام ألفاظ تبدو لأول وهلة عامية
صـمـيمـة ولـكـنهـا فى حـقـيـقتـهـا من الـفـصحى;

فنـراه يستـخدم كلـمة «اللـهوجـة» وهى مع عاميـتها
الظـاهرة مأخوذة من قولهم «لَهْوجَ الطعام أى طبخه

سريعاً ولم ينتظر حتى ينضج».
إن رواسب هـذه الـقـضيـة مـازلنـا نـعـيش فيـهـا حتى
الآن وأصـــبح لــلــفــصــحى مـــنــاصــرون ولــلــعــامــيــة
مــتــحــمــســون وفـــئــة ثــالــثــة تحــاول الــتــوفــيق بــ
ـنـاصـرين لــلـفـصـحى عـلى الاتجـاهـ ومـن أشـد ا

أحمد باكثير.
ولا يــجـــد الــدكـــتـــور عــلـى الــراعى غـــضـــاضــة فى
ـعـاصـرة ولا ـوضـوعـات ا اسـتـخـدام الـعـامـيـة فى ا
يـرى ضــرراً من اســتــخـدام الــفــصــحى فى مــجـال

سرحية التاريخية. كتابة ا
كن أن نصل فـيها إلى على أن الـقضيـة فى رأينـا 
حل إذا وضعـنا نصب أعيننا أهمية اللسان العربى
فى تجمـيع شعـوب أمتنـا والمحافـظة عـلى عروبـتنا
وذلك بالأخـذ بـالرأى الـذى دعـا إلـيه توفـيق الحـكيم
ـازنى فـهــو يـعـد - وبـحق - وتـبـنـاه عــبـد الـقــادر ا
أقــرب الحــلـــول إلى أرض الـــواقع فــمـن شــأن هــذا
الاتجـاه الـرقى بالـعـاميـة وتبـسـيط الفـصـحى لتـكون

مفهومة للجميع.

قــراءتـهـا طـبــقـا لـقـواعــد الـفـصـحى فــإنه يـجـدهـا
مـــنـــطــقـــيــة عـــلى قـــدر الإمــكـــان. بل إن الـــقــار
; قراءة بحسب النطق يسـتطيع أن يقرأها قراءت
الريـفى فيقلب الـقاف إلى چيم أو إلى هـمزة تبعاً
كن أن ا  للهـجة إقليمه. فـيجد الكلام طبـيعياً 
يـــصـــدر عن ريـــفـى ثم قـــراءة الـــنــــطق الـــعـــربى
الصـحيح فيجد العبـارات مستقيمة مع الأوضاع
اللـغوية الـسلـيمـة إذا نجحت هـذه التـجربـة فقد
تـؤدى إلى نـتـيـجــتـ أولاهـمـا الـســيـر نـحـو لـغـة
ـستـخدمـة فى الآداب الأوربيـة والثـانية وهى كا
الأهم التـقريب ب طـبقات الشـعب الواحد وب
شعـوب اللغـة العربيـة بتوحـيد أداة التـفاهم على

ساس بضرورات الفن. قدر الإمكان دون ا
وإذا كان تـوفيق الحكيم يرى أن استخدام اللغة فى
ـــســـرحـــيــة مـــازال مـــوضع جـــدل وخـلاف فــإن ا
الدكـتور محـمد مـندور يرى أنـها لا تحـتاج إلى مثل
سـرحيـة بالـلغة هذا الجـدل حيث يـرى بأن تكـتب ا
الفـصـحى فإذ مـثلت كـان من الـضرورى أن تـترجم

إلى العامية.
وللـدكـتـور يـوسف إدريس رأى يـقـول فـيه: «... وما
حـاولـتـه فى مـجـال الـلـغــة هـو أن أكـون صـادقـاً فى
التـعبير عـما أريد أن أجـده. لا فرق عنـدى فى اللغة
ـــقــدار مــا بــ الــلـــفظ الــفـــصــيح أو الـــعــامى إلا 
يستطيع هذا اللفظ أن يعبر بصدق عما أريد قوله.
ومن جهـة أخـرى نجـد سـعد الـدين وهـبـة يـدعو إلى
لغـة مسرحية جديدة. حيث يقول: «أما مسرحية «يا
سلام سـلم» فـقـد حـاولت فى حـوارهـا أن أحقـق ما

ثقف أو فصحى الإعلام. كن تسميته عامية ا
شكـلة حيث ولنـعمان عـاشور رأى كذلك فى هـذه ا
ـا كـنت يـقـول: «لم أكـتـب بـالـعـامـيـة مـن الـبـدايـة وإ
أكـتب بـلـغـة مـطـورة وهـى مـا أسـمـيـهـا دومـاً الـلـغـة
ــسـرحــيــة وقـد خــضت فى ســبـيل الــدفــاع عـنــهـا ا
ـكن ــعـارك وهـى لـغــة مــنـتــقــاة لا  الــكـثــيــر من ا
ـفهـوم عن العـامية وذلك ـعنى ا اعتـبارها عـاميـة با
ـا يتحـدث بها لأنهـا ليست مـجرد عبـارات وألفاظ 
ــمــيــزة الـــنــاس ولــكــنــهــا تحــمـل كل الإمــكــانــات ا
للفصحى القادرة على نقل الأفكار والآراء والقيم.
وأخـيــراً نجـيب مـحـفــوظ لا يـرى عـيـبـاً فى الازدواج
اللـغوى لأنه يعتقد أن الازدواج الـلغوى ظاهرة عامة
ـا يـقــتـضـيه الــفـكـر من تــعـبـيـر فى جـمــيع الـلـغــات 
تحليـلى وتفسيرى مختلف جداً عما تقتضيه الحياة
اليـوميـة من اقتـصاد فى الـتعـبيـر وإعداد له بـحيث

يلبى مطالب الحياة اليومية.
وأفــاد أيــضــاً: «كــان الأدب يــكــتب بــلــغــة الــشــعـر
مسـرحاً وحكايات وملاحم وباعـد ذلك ب اللغت

وأكـد عـلى الازدواجـيـة ولـكـنه لم يـقـلل مـن عـبـقـرية
التعبير الفنى.

ومــا أكـثــر الــذين يــكـتــبــون حــوارهم بــلـغــة الحــيـاة
الــيــومــيــة ومـنــهـم من يــكــتب الــنص والحــوار بــهـا
ية? متـجاوزاً بذلك مشكلة الازدواج فهل بلغوا العا
الحق أنــهم فـقــدوا الـوحــدة الـتـى تـصــنـعــهـا الــلـغـة
ية الفـصحى ب البلاد العربيـة ولم يصلوا إلى عا

العالم.
إنى لا أعتـبر هذه الازدواجـية مشـكلة فـهى طبيـعية

الكـتـابـة لـلمـسـرح بـالـفصـحى أو بـالـعـامـية مـشـكـلة
ـاً ـسـرحـيــ فـقـد واجـهت الـعـديــد من الـكـتــاب ا
واجهت فرح أنطون عندما شرع فى كتابة مسرحية
ة» ووقف حـائراً فى «مصـر الجـديدة ومـصر الـقـد
أى الاتجاهـ يـسلـك لذا فـقـد وجد لـزامـاً عـليه أن
ـقـدمـة يعـلـل فـيـها اسـتـخـدامه يـصـدر مـسـرحـيتـه 
اللـغوى حيث رأى أن التمثيل عبارة عن محاكاة أو
عـاش فإذا كانت الـروايات متـرجمة تقـليد لـلواقع ا
مع جعل الـلغة العربـية الفصحى لـغة لها ولكن إذا
كانت الـروايات مؤلفة وجب أن تـكتب باللغـة العامية
«إلا أنه رأى فـى ذلك إحــيــاء لــلــعــامــيــة وإضــعــافــاً
لـلـفـصـحى لأن تـربـيـة الـعـامـة ومعـارفـهم وأحـوالـهم
تـبـيح لـلـمـؤلف هذا الحـق يجـعل أشـخـاص الـطـبـقة

الدنيا يتكلمون العامية.
ـنحى مشـكلـة فالطـبقة الـدنيا ثم تشـعبت من هذا ا
التى جـعل أبناءها يتحدثـون بالعامية وجب على من
يخاطـبونهم أن يكلـموهم بها حتى يتـفاهم الفريقان
وأيضـاً حتى لا يثـقل فى سمع السـامع الانتقال من
الـــعـــامـــيــة إلـى الــفـــصـــحى ومـن الــفـــصـــحى إلى
الــعـامــيـة... ثم تــفـرعت من هــذه الـوجــهـة صــعـوبـة
أخـرى ســيـدات فى خـدورهـن يـتـحـدثـن عـمـا صـار
إليه أمـر الرجال ويختلفن ويـضطربن ويتآمرن فأى
لـغـة يـتـكلـمن? هـنـا رأى اسـتـخـدام لـغـة ثـالـثة لا هى
بـالـفـصـحى ولا بـالـعـامـيـة أطلـق عـلـيـها «الـفـصـحى
ـشرفـة». وعـلى ذلك نجـد فى المخـفـفـة أو الـعـامـيـة ا
ـتوسطة ـسرحية 3 لغـات مستـخدمة (العـامية - ا ا

- الفصحى).
ـشكـلة فمـحمد لم يشـعر فرح أنـطون وحـده بهذه ا
تـيــمـور نــاقـشـهــا فى مـقــالاته الـكــثـيـرة وكــان أكـثـر
وضوحـاً وحزماً عن سابـقه إذ اختار العـامية وكتب
بـهـا مـســرحـيـاته «الـعــصـفـور فى الــقـفص» «عـبـد

الستار أفندى» «الهاوية» «العشرة الطيبة».
ـشكـلة مـنذ بـداية ولقـد شغل تـوفيق الحـكيم بـهذه ا
ـسـرحى سـنـة 1919 وهى الـسـنـة الـتى إنـتـاجه ا
ـفـقـودة «الـضـيف الـثـقيل» كـتب فـيـهـا مسـرحـيـته ا
ــرأة وفى ســنــة 1923 كـــتب لــفـــرقــة عــكـــاشــة «ا
الجديـدة» وألف مسرحية «عـلى بابا» سنة 1925
وجـميـعـها كـتبـت بالـعامـيـة لأنه كان يـكـتبـهـا للـفرق

التمثيلية التى كانت تهتم بإضحاك الجمهور.
سـافـر تـوفـيق الحـكـيم إلى بـاريس وبـعـد عـودته بدأ
ـشـكـلة فى كـتـابـة مسـرحـيـاته الذهـنـيـة إلا أن هذه ا
ظــلت ملازمـة له لـذا فــقـد طـلع عــلـيـنـا بــبـيـان سـنـة
1956 منـشور مع مسرحيـة «الصفقـة» عن مشكلة

الصياغة يقول فيه:
«وكـــانت ولـم تـــزل مـــســألـــة الـــلـــغـــة الـــتى يـــجب
ـسرحية المحـلية موضع الجدل استـخدامها فى ا
والخلاف فـــقــــد كـــثـــر الـــكلام حـــول الـــعـــامـــيـــة
والفـصحى وقـد سبق أن خضت الـتجربـة مرت
فـى مـــحـــيـط واحـــد - مـــحــــيط الـــريـف - كـــتـــبت
مـسـرحـيـة «الـزمـار» بـالـعــامـيـة وكـتب مـسـرحـيـة
ـوت» بالـفـصـحى فـمـا هى الـنـتـيـجة فى «أغـنـيـة ا
ـشــكـلــة قـد حــلت تــمـامـاً. نـظــرى? أشك فى أن ا
ـسرحية مقبولة فى فاسـتخدام الفصحى يجعل ا
الـقراءة ولـكـنهـا عنـد الـتمـثـيل تسـتلـزم الـترجـمة
ـكن أن ينـطق بـهـا الأشـخاص إلى اللـغـة الـتى 
فـالـفـصـحى إذن لـيست هـنـا لـغـة نـهـائيـة فى كل
الأحـوال كـمـا أن اسـتـخدام الـعـامـيـة يـقـوم عـليه
اعتـراض وجيه: هو أن هـذه اللغـة ليست مـفهومة
فى كـل زمن ولا فـى كـل قــــــطـــــــر بل ولا فـى كل
أقــلــيم فـالــعــامـيــة إذن لــيـست هـى الأخـرى لــغـة
نـهــائـيـة فى كل مـكـان أو زمـان. كـان لابـد لى من
تجربة ثالثة لإيجاد لغة صحيحة لا تجافى قواعد
ـكن أن الــفـصــحى وهى فى الــوقت نـفــسه مــا 
ينـطق به الأشخاص ولا ينافى طـبيعتهم ولا جوّ
حـيـاتهم لـغة سـلـيمـة يفـهمـهـا كل جيل وكل قـطر
ــكن أن تجـرى عــلى الألـســنـة فى وكل إقــلـيم و
ـسرحـيـة وقد يـبدو مـحـيطـهـا. تلك هى لـغـة هذه ا

لأول وهـلـة لــقـارئـهـا أنـهــا مـكـتـوبـة
بــالــعــامـــيــة ولــكن إذا أعــاد

< يوسف إدريس 

تــعــريـــفــنــا بــأعــمـــال ألــيــخــانــدرو
كــاسـونــا وكـتــاب مــسـرح الــعـبث

وفى مقدمتهم يوج يونسكو.

تأسـست هذه الفـرقة عام 1963 كإحدى شـعب فرق مسـارح التلـيفزيـون وذلك بعد
مـا  دمج فــرق الـتـلـيــفـزيـون الـعــشـر فى أربـعـة شــعب هى: (الحـكـيـم الـكـومـيـدى

ى). الحديث العا
سـرحية «عطيل» تأليف وليم افتتـحت الفرقة موسمها الأول فى فبراير عام 1964 
شـكسـبـيـر إخـراج حمـدى غـيث وتـرجـمة خـلـيل مـطـران وقام بـتـجـسـيد شـخـصـية
«عطيل» حمـدى غيث مع ليلى طـاهر «ديدمونة» ومـحمد الطـوخى «باجو» وإحسان
القلعـاوى «إميليا» وشارك أيضا فى بطولة هذا العرض كل من: أنور رستم حس
عـبـد القـادر مـحـيى الـدين عـبد المحـسن مـحـمـد وفـيق محـمـد عـبـد العـزيـز سـعـيد

عمارة أحمد عبد الهادى.
ـسرح قدمـت الفـرقـة خمـسـة مواسم نـاجـحة وقـدمت خلالـها 30 مسـرحـية لأعلام ا
ى بدءًا من سـوفوكلـيس وأرستـوفانيـس مروراً بشـكسـبير ومـوليـير ووصولا العـا

إلى أونيل تنسى وليامز وكاسونا ودورينمات ويوج يونسكو.
تـكونت الفـرقة من ثلاثة مخـرج شبـان هم: سميـر العصـفورى أنور رسـتم محمد

ثلة من خلال ثلاث شعب كما يلى: ثلا و مرجان كما ضمت 48 
الـشعبة الأولى «الـفرقة الثـامنة» تـكونت من ثمانـية عشـر عضوا هم: إنعـام سالوسة
تـريـز دمـيان فـاتن أنـور سـميـر الـعـصفـورى مـحـمد مـرجـان سـناء شـافع مـحـمد
الـتـونى مـصـطـفى القـسط عـبـد الـوهـاب خـلـيل سـهيـر الـشـال سـعـاد أبـوالحسن
ـليـجى أحمـد الزغـبى عصـمت عبـاس فؤاد عـطيـة عبـد الفـتاح الـصبرى فـتحـية ا

مجدى مجاهد مصطفى الزينى.
الشعبة الثانية: «الفرقة التاسعة» وتكونت من ستة عشر عضوا: وهم مديحة حمدى
عـبد الروؤف مـصطفى مـحيى الديـن عبد المحـسن أنور رستم حـس عبـد القادر
عبد الفتـاح شعراوى أحمد عبد الـهادى عصمت بكير نـازك عبد المجيد نوال عبد
الرحـمن إسـكنـدر تـوفيق سـمـير جـرجس عـبد الـعـزيز شـحـاتة إبـراهيـم عبـد الله

محمد طلعت السيد محمد عبد العزيز.
الشـعبة الـثالثـة: «الفرقـة العـاشرة» وتكـونت من ثلاثة عشـر عضوا هم: نـادية رشاد
ـغـازى عـبـد الـفـتـاح الـسـباعـى أحـمد يـسـر الـسـيـوى أحـمـد الـشـنـاوى مـحـفـوظ ا
رضـوان نـور الديـن رجب حلـمى رشـوان مـصـطـفى رشـوان فاطـمـة عـبـاس فـادية

شعراوى آمال فؤاد عبد الغفار صبرى عبد القادر محمد الحسينى بشارة.
أسـنـدت إدارة الـفـرقـة إلى الـفـنـان الـقـديـر حـمـدى غـيث وقـد تـعـثـرت بـعض مـواسم
ـيزانيـات وعدم تخـصيص مقـر (مسرح) ثـابت للفـرقة حيث الفـرقة بسـبب ضعف ا
قدمت عـروض الفرقة على مسارح الحرية 26 يوليـو (الطليعة حالـيا) ومحمد فريد
(الحـكـيم) والأوبــرا وكـذلك مـسـرح الجـمــهـوريـة الـذى خـصص لــلـفـرقـة فى مـوسم
1965/64 فـكان من أفـضل مواسم الفـرقة حـيث  تقـد خمس عشـرة مسـرحية
أحيت به الفرقة 224 ليـلة مسرحية حضرها 30146 مشـاهدا طبقا للإحصائيات

الرسمية حينئذ.
ترجمة سرحيات ا ى» عام 1967 على أسـاس أن ا سرح العا وقد أغـلقت فرقة «ا
تـقدم بجميع مـسارح الدولة طبـقا لتصنـيفات فنيـة سواء كانت كلاسيكـية أم كوميدية

ها على فرقة محددة!! أم تجريبية وبالتالى لا يجب أن يقتصر تقد
قدمت الفرقة خلال مسيرتها الفنية القصيرة الأعمال التالية:

مـوسم 64/63 عـطـيل (شـكـسـبـيـر / خـلـيل مـطـران) عـلـمـاء الـطـبـيـعـة (فـرديـدريش
دورينـمات / د. عـبد الـرحمن بدوى) مـجنـون ليـلى (أحمـد شوقى) مـقالب سـكابان
(مـولـيـيـر / إدوار ميـخـائـيل) طـبيـب رغم أنفـه (مولـيـيـر / إدوار مـيخـائـيل) كـانـديدا

(برناردشو / عبد الحميد سرايا).
موسم 65/64 الخاطبـة (ثورنتون وايلـدر / صالح زكى) يأجوج ومـأجوج (جبرييل
آرو / د. لـطـفى فـام) مذكـرات مـحتـال (ألـكسـنـدر اوسـترفـسـكى / صلاح عويس)
الأرملة الشابة (الدو بنيديتى / محمود شوقى) البرجوازى النبيل (موليير / إلياس
أبو شـبكـة) مـريض الوهم (مـوليـير / إدوار مـيـخائـيل) وراء الأفق (يوجـ أونيل /
ـتـحـذلـقـات سـامـى نـاشـد) الـدرس (يـوجــ يـونـسـكـو / ســعـد الـدين وهـبــة) ا
(مـوليـيـر / محـمد بـدران ومـحمـد معـوض) هـاملت (ولـيم شكـسـبيـر / سامى
ـة والعـقاب (دسـتـوفيـسكى إعـداد: جـبريـيل آرو / كامل الجريـدينى) الجـر
يـوسف) مرتفـعات وذرينج (إمـيلى برونـتى/ فتوح نـشاطى) بلـدتنا (ثـورنتون
وايـلـدر / د. صـفـيـة ربـيع) الحـيـوانـات الـزجـاجـيـة (تـنـسى ولـيـامـز / حـس

الحوت) رومولوس العظيم (دورينمات / أنيس منصور).
مـوسم 1966/65 الكـلمـة الثـالـثة (الـيخـاندرو كـاسـونا / د. مـحمـد الأم طه)
بينيلـوبى (سومر ست موم / مفيد الشوباشى) ترويض النمرة (وليم شكسبير /
د. سهـير القـلماوى) الأحـمق (مولـيير / إدوار مـيخائـيل) أنتيـجون (سوفـوكليس /

) زيارة السيدة العجوز (دورينمات / د. مصطفى ماهر). د. طه حس
مــوسم 1967/66 جــســر آرتــا (جــورج تــيــوتــوكــا / د. نــعــيم عــطــيــة) الــســحـاب

(أريستوفانيس / د. على نور).
: حـمـدى غـيث نـور ـسـرحـيـات كل من المخـرجـ هـذا وقـد شـارك فى إخـراج هـذه ا
الـدمـرداش كـامـل يـوسف كـمـال عـيــد كـمـال يس كـرم مـطــاوع مـحـمـود مـرسى
السـيـد بديـر سـعـيد أبـو بـكـر فاروق الـدمـرداش سـميـر الـعصـفـورى أنـور رستم

محمد مرجان.
كمـا شارك فى بطـولة هذه الـعروض كـضيوف لـلفرقـة عدد من النـجوم فى مقـدمتهم:
ة مـختـار عـبد الـله غيث عـمر الحـريرى مـحـمد الـطوخى إحـسـان القـلعـاوى كـر
ـنعـم مدبـولى حـسن يوسف مـحـمد عـوض سـميـحـة أيوب نـظيم شـعـراوى عبـد ا
وداد حـمـدى ليـلى طـاهر زهـرة الـعلا نعـيـمة وصـفى زوزو حـمدى الحـكـيم زيزى

البدراوى صلاح منصور محسنة توفيق.
شاهد ى وتعريف ا سرح العا ويحسب لهذه الـفرقة اهتمامها بتقد روائع ا
ـي ويـكفى أن نـذكر ـسرحـية لـكـبار الـكتـاب العـا ـصرى بـأهم الإبـداعات ا ا
ــهـا خلال مـســيـرتـهــا الـقـصــيـرة الـسـحــاب لأريـسـتــوفـانـيس أنــتـيـجـون تـقـد
وليـير وتقد نص لـسوفوكلـيس وثلاثة نصوص لـشكسبـير وستة نـصوص 
ثال لبـرناردشـو وذلك بخلاف تـقد أعمـال كبـار كتـاب الغرب عـلى سبـيل ا
أعمـال تنـسى وليـامـز يوجـ أونيل من أمـريكـا وكـذلك تقـد ثلاثة نـصوص
ة لـدوريـنـمات بـخلاف ذلك الإعـداد الـهام لـبـعض روايـات الشـرق مـثل الجـر
والـعقـاب لدسـتوفـيـسكى ومـذكرات مـحتـال لأوستـرفسـكى كذلك يـحسب لـها

  100 فنان
يجوبون العواصم
العربية بحثًا عن
أرضية مشتركة
للفنان العرب
عاصرين ودعم ا

إنتاجهم 

وال القصصى وعناصره الدرامية أداء ا
كن أن تقدم عرضا مسرحيًا  هل 

"الإجراءات"
عرض جرىء
يقتحم
السائد
ويكشف
التغيرات
السياسية
والاجتماعية
داخل "جراج" 

مهرجان شبرا الخيمة يتحرر من
مواصفات وشروط الإنتاج ويتمرد
على مفاهيم الشهرة الزائفة

عبد الناصر
حنفى

يكتب عن
الدورة
الثانية
هرجان
المخرجة

معترفًا: نحن أمام دورة أكثر
قلقًا وأشد توترًا 

كيف تحولت الأوبرا من
فن للفقراء لتصبح فن

الأغنياء عن تاريخ وتطور
فن الأوبر اقرأ 

تراثنا الشعبى ومصادره
ومشكلات استلهامه
 فى مسرح الطفل

ص 14

ص 24

حينما اعترف
توفيق الحكيم
بصعوبة استحداث
قوالب مسرحية

ص21عربية

 مختارات العدد 
من كتاب 

«مسرح جروتوفيسكى
الفقير»  تأليف ييجى
جروتوفيسكى ترجمة
 د. هناء عبد الفتاح
إصدارات هيئة قصور

الثقافة

لوحات العدد 
للفنان الروسى 
كازمير ماليفتش
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عادل حسان 

ـسـرحى > كـوالـيس الـعـرض ا
"الإســـكـــافى مــــلـــكـــا" شـــهـــدت
ـــــاضى مــــشــــادة الأســــبــــوع ا
كلامـية عنـيفـة ب المخـرج خالد
جلال وعــــدد مـن الــــعـــــامــــلــــ
سـرح القـومى بسـبب حدوث بـا
خـلل فى أجـهـزة الـصـوت أثـنـاء
تـقد العـرض وهو ما أدى إلى
سـرحيـة. خالد ثـلى ا ارتـباك 
جلال أكـتـشف أن فنى الـصوت

الذى عـمل مـعه مـنذ الـبـداية سـافـر إلى الإسـكنـدريـة ضمن
لك لير" ليحل محله آخـر مبتد فما كان منه فريق عـمل "ا

إلا التهديد بإيقاف العروض فى حالة تكرار الخطأ.
ـامـة بـيـضا" > حـسـام الـدين صلاح "مـخـرج مـسـرحـيـة "
ـثـلى الـعرض بـسـبب خـروجهم قدم مـذكـرة ضـد عدد من 
ـعــتـاد عن الــنص وإصـرارهم ا
عـلى إلقـاء "أفـيـهات" بـعـيدة عن
مــــوضــــوع الـــعــــروض ووصل
الأمـــــر إلى ذروتـه فـى لـــــيـــــلـــــة
الــــعــــرض الـــتـى حـــضــــرتــــهـــا
ــؤلف الــلـــبـــنــانـــيـــة "مـــروى" وا
ـــنــتج فــيـــصل نــدا والمخــرج وا
جلال الـشرقـاوى; حيث تحولت
سرح إلى مـباراة فيما خـشبة ا
ـــثــلى الـــعــرض لإظــهــار بــ 

قدراتهم الكوميدية.
ـاضى باعـتذار عن > الفـنان يـاسر جلال تـقدم الأسـبوع ا
عدم الاسـتمرار فى إدارة فرقة الغد بعد فترة لم تتجاوز 6

شـهور مـنذ صـدور قرار تـعيـينه
ـنــصب يـاســر جلال أكـد فى ا
عــدم اسـتــطـاعــته الــتـوفــيق بـ
عـمـله كـكـمـثل فى ظل انـشـغـالـة
بـعـدد من الأعـمـال الـفـنـيـة وبـ

مـهام إدارة الـفـرقة وقـد بادر د.
أشـرف زكى رئيس البيت الفنى
لـلمـسرح بـإصـدار قرار بـتعـي
نعم مديرا المخـرج ناصر عبـد ا

 لفرقة الغد.

مجرد بروفة

< يسرى حسان
فـــراحت تـــدرس أســـسه وقـــواعــده

للطلاب..
عـلـينـا أن نـفرح بـكل بـنت أو امرأة
ظـــهـــرت لـــديـــهـــا بـــذور مـــوهـــبـــة
ونــتـعـهــدهـا بـالــرعـايـة والاهــتـمـام
لـوجه الـفن والإبـداع ولـيس لشىء
ـفـسـدين آخـر "بـطـّال".. فـمـا أكـثر ا
فى حــيــاتـــنــا الــذين دمــروا بــنــات
مـــوهـــوبـــات بــالـــفـــعل عـــنــدمـــا لم

يصدقوهن القول..
وبـــدون لفٍّ أو دوران أقـــول: إنــنى
ـرأة المخـرجـة ــهـرجـان ا سـعـيـد 
وحضـرت حفل افـتـتاحه الـذى جاء
جــمـيلاً ومـبــهـراً لـكــنى فى الـوقت
نـفــسه لــدى تحـفُّظ وحــيــد يـتــعـلق
ـــكن اعــتــبــاره بـــعــدم وجــود مــا 
ـسرحـيات.. "ظاهـرة" للـمخـرجات ا
نـعم عــنـدنــا "كـام بــنت" مـجــتـهـدة
ـكن أن لـكـنـهن لا يـشـكـلن ظـاهـرة 

ـتـازة كــمـان.. كلامى لا يـنـطـبق و
عـلى كل النـساء بـالتـأكيـد فبـينهن
من تسـتحق الـشنق.. لـكنى أتحدث
ـعنى ـرأة الـسـوية - لـيس بـا عن ا
الأخلاقى - سـواء كـانت مـبـدعـة أو

كانت على باب الله.
ومع كـل الــــتــــقـــــديــــر والاحــــتــــرام
والـتـبجـيل لـلـمرأة فـإن مـا أخـشاه
أن يأخذنا الحماس لها إلى إضفاء
أشـيــاء عــلـيــهــا هى لــيـست فــيــهـا
.. نـعم هى تستحق الـتشجيع أصلاً
ـال والاحــتــضــان ولــكن لــيس "عــمَّـ
ـال".. إذا كــتــبت روايـة أو عــلى بــطَّـ
ديـوان شـعـر أو أخـرجت مـسـرحـية
نـهـلل لـهـا ونـقـيم الاحـتـفـالات بـها
حــتى لــو كــانت فى الــكــتــابـة مــثل
صـاحــبـنــا الـذى لا يــعـرف وظــيـفـة
حـــرف الجـــر وكــانـت فى الإخــراج
مثل صاحبتنا التى فشلت فى عمل

ysry_hassan@yahoo.com

نتحلق حولها ونناقشها ونقيم من
هـرجـانـات والاحـتـفالات.. أجـلـهـا ا
ـهرجـان هو فـإذا كان الـغرض من ا
التشـجيع والاحتـفاء والسعى إلى
تـلـمُّـس خـصـوصــيـة مــا بـالـنــسـبـة
ــهم أن لـــلــمــخــرجـــة فلا بــأس وا
نــــعــــمل بــــجــــد لاكــــتــــشــــاف هـــذه
ولد دون الخصوصـية ولا ينفضُّ ا

نتيجة.
أمـا إذا صـدَّروا لــنـا الأمـر عـلى أنه
شىء مـــــســـــلم بـه أى أنه أصـــــبح
ظـاهــرة وطــالـبــونــا بـأن نــتــعـامل
مـعــهـا عـلـى هـذا الأســاس مـجـاراة
رأة لـلهوجة الحـاصلة الآن حول ا
أو سعـياً إلى "شـو" إعلامى; فأقول
لـهم: شـكـر الـله سـعيـكم.. ولا أراكم

مكروهاً فى مخرجة لديكم..   
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 
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رأة! احتضان ا
ولأن لــــدى ثـلاث بــــنــــات.. وســـوف
"تُشـرف" الـرابعـة - بـإذن الله - فى
يـنايـر الـقادم فـأنـا منـحـاز بطـبعى
لـلــمــرأة.. كـنت فـى صـبــاى مـولــعـاً
بــتــحـطــيم الـقــواريـر ولــيس الـرفق
بـــهن.. وبــعــد أن رزقـت بــالــبــنــات;
وبدلاً من أن أعتـبر ذلك انتـقاماً من
الله سـبحـانه وتعالى عـلى أفعالى
اعـتـبـرتـه نـعـمـة وفــرحت بـهـا ولن
أحــدثـكم عـن الجـمـال الــذى هـو فى
بـــيـــتى.. الجـــمــال الـــذى تـــضــفـــيه

بناتى.
رأة بـعد أن تـاب الله إذن أنـا مع ا
ـرأة وسـيـنـمـا عـلىّ ومع مـسـرح ا
رأة وتليفزيون رأة وموسيقى ا ا
ـرأة وكل شـىء يـأتى من وإذاعــة ا
ـرأة.. ولست مع الذين - أو عن - ا
يتـعـاملـون معـهـا باعـتبـارهـا كائـناً
"درجــة ثـــانــيــة" فـــهى درجــة أولى

كشوف معركة المخرجات  على ا
   ـ   الثمن جنيه واحدـ  32 صفحـــة 

مهرجان المخرجة تغلب على أزماته.. ويعلن جوائزه غداً
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< خالد جلال

< حسام الدين صلاح

< ياسر جلال

سرح السورى أحيل إلى التقاعد   ا

 فاطمة بوابة الدخول 
إلى لبنان 

مثل بسام لطفى: ا

توفيق الحكيم
ب التنظير
والتهريج

وسيقى مهرجان شبرا حجب جوائز الديكور وا

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

التراث الشعبى 
فى مسرح الطفل الكويتى

ـكـشـوف بـدار الأوبرا ـسرح ا يـشـهـد ا
فى الـثامنة والنصف مـساء اليوم تقد
عـرض "بـيـانـو لـلـبـيع" لـلـكـاتـبـة "فـرانس
كـرانـشى" والمخـرجـة "سـمـيـرة أحـمد"
ـشــاركــة ضـمن وهــو آخــر الـعــروض ا
ـسـرحيـة - الدورة مـهـرجان المخـرجة ا
الـثانية - والذى تخـتتم فعالياته بإعلان
الجـوائـز بـجانب تـقـد الـعرض الـفـائز

بالجائزة الأولى مساء غد الثلاثاء.
ـسرحـيـة الـتـسـعة يـذكـر أن الـعـروض ا
الـــتى تــوالـى عــرضـــهــا مـــنــذ افـــتــتــاح
ــهـرجـان مــسـاء الأحـد  11 نــوفـمـبـر ا
الجـارى واجـهت عـدة مـشـكلات تـتـعلق
كـشـوف التى تـفتـقد سـرح ا بـخـشبـة ا
لـلـكــثـيـر من الـتـقـنــيـات الـتى تحـتـاجـهـا
ــشــاركـة وفــشل عــدد من الــعــروض ا
المخـرجـات فى تقـد عـروضهن بـشكل

لائق.
هرجان بذلت لجـنة التجهيزات الفنية با
مـجهوداً كبـيراً فى محاولة لـلتغلب على

ـــعــــوقـــات الــــتى واجـــهـت الـــعـــروض ا
وخــاصـة فـيـمــا يـرتـبط بــديـكـورات هـذه
الأعـمال وفـوضى صالـة الجمـهور التى
أثـرت سـلـبـاً عـلى بـرنـامج حـفل افـتـتاح
ــهــرجـان الــذى شــهـد تــقــد تـابــلـوه ا
راقص أخــرجه ســمــيـر زاهــر وقــدمـته
فـرقــة حـجـالـة مـرسى مـطـروح وقـدمت
فـــقــراتـه المخــرجـــة مــنـى أبــو ســـديــرة
وانــتــهى بــعــرض مــسـرحــيــة "كلام فى

سرى" لفرقة نادى مسرح الأنفوشى.
ـهــرجـان الـسـاخـنـة شـهــدت كـوالـيس ا
ــاضــيــة عــدة مــحـاولات طــوال الأيــام ا
لـــتـــهـــدئـــة الأجــواء بـــ طـــاقم الـــعـــمل
هرجـان المختـلفة.. ـشارك فى لجـان ا ا
حـيث واجهت لجنة الندوات عدة أزمات
بــدأت بـعــد انـســحــاب الـشــاعـر مــاجـد
يـوسف فور مشاهدته لعرض "كلام فى
سـرى" واخـتفـائه عـلى الـرغم من وجود
ـشاركـ فى الندوة اسـمه على قـائمة ا
الــتى عــقــدت بــعـد الــعــرض مــبــاشـرة

ــــــهـــــرجــــــان إلى واضــــــطـــــرت إدارة ا
الاسـتـعـانـة بالـنـاقـد مـحمـد زعـيـمـة بدلاً
ــوقـف وهــو الأمــر الـذى مــنه لإنــقــاذ ا
ـهـرجـان بـسبب تـكـرر فى بـعض أيـام ا
ـفـاجـئـة لـبـعض الأسـمـاء الاعـتــذارات ا
ــــوائــــد ــــشـــــاركــــة فى الـــــنــــدوات وا ا
ــسـتــديـرة وحــلــقـات الــنـقــاش حـسب ا

علن. البرنامج ا
ــهـرجـان أصـدر هــذا الـعـام عـدداً من ا
ـــطــبـــوعــات لـــرصـــد فــعـــالــيـــاته وفى ا
مقدمتها النشرة اليومية برئاسة تحرير
الــكــاتـب مــحــمــد الــشـــربــيــنى ويــديــر
تحـريـرهـا الـنـاقد عـبـد الـنـاصـر حـنفى
بـجانب كتاب خاص يتضمن الدراسات
الـنقدية الـتى تمت مناقـشتها فى ندوات
ــهـرجــان وهى "الـظــاهـرة والـرؤى فى ا
ــصـــريـــة" لـ د. ســـيــد ـــرأة ا إخـــراج ا
الإمـام ودراسة لأحـمد خـميس بـعنوان
سـرحى النـسائى" "تجـارب الإخـراج ا
سـرحية و"مـضامـ وتقـنيـات الكـتابـة ا

الـــنـــســـائـــيـــة" لإبـــراهـــيم الحـــســـيـــنى
ـصـريـة... قـمع واحـتـفـاء" و"المخـرجــة ا
لمحـمـد مسـعـد بـجانب الـسـيرة الـذاتـية
ـشـاركــات فى فـعـالـيـات لـلــمـخـرجـات ا
ــهــرجــان وهن: ريــهــام عــبــد الـرازق ا
مــنى أبـو سـديــرة دعـاء طـعــيـمه عـفت
بــركــات نجــوان وحـيــد مــروة فـاروق
عــزة الحــســـيــنى رانــيــا زكــريــا نــورا

أم سميرة أحمد.
كـــمــا  إصـــدار كــتـــاب آخــر يـــرصــد
ـكـرمـات الـعـلامـات الـبـارزة فى حـيـاة ا
ــهـرجـان هــذا الـعـام وهن خلال دورة ا
"مــارى مــنـيب د. هــدى وصــفى آمـال
بـكــيـر فـتـحـيـة الــعـسـال فـردوس عـبـد
الحـــمــــيـــد فـــوزيــــة مـــهـــران مــــنـــحـــة
الـبـطــراوى". وبـصـفـة عـامـة فـقـد تـغـلب
ـهرجان على أزماته وتجاوز مشكلاته ا

وهو ما يحسب للقائم عليه.
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